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الدسَعَاذٍ الذكورا 


المحرم له أن يحتجم 


[؟"] مالك. عن يحبى بن سعيد. عن سليمان بن يسارء أن رسول الله 
كه احْتَجمّ وهو محرم فوق رأسه. وهو يومئذ بِلَحَْيْ جمل. مكان بطريق 
مكة30. 

وهذا مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة. 

وقد روي مسندًا من وجوه صحاح؛ من حديث ابن عباسء وجابر'". 
وعبد الله بن بُحَيْتةَ وأنس. 

حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا هلال بن بشرء قال: حدثنا محمد بن خالد بن 
عَثْمَةَّ قال: حدثنا سليمان بن بلال» قال: حدثنى علقمة بن أبى علقمةء أنه 
سمع الأعرجء قال: سمعت عبد الله بن بُحَيْنَةَ يحدث. أن رسول الله يكل 
احتجم وَسَط رأسه وهو محرم بِلَحْبَيْ جَمَل من طريق مكة'". 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه ».)١110 /44/١(‏ والشافعي في الأم (1/ 007» والبيهقي 
فى المعرفة (5/ 5 )١887 -78481١/‏ من طريق مالكء به. 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (/ 2065 والنسائي (0/ 717/ 225848 وابن ماجه (75/ /٠١١59‏ 
07"”)» وابن خرزيمة (5//ا41١‏ - 1484/ 05590). 

(*) أخرجه: النسائي (5/ )586٠ /5١5 7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان (9/ 
4 7407) من طريق محمد بن خالد؛ به. وأخرجه: أحمد (0/ 7144). والبخاري 
(18755/61/5). ومسلم (5/ 8657 855/ 188[1107). وابن ماجه (؟7/ /١١67‏ 


م إقسسرالخامس :ابم 

وهذا حديث مدني لفظه لفظ حديث مالك سواء. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار 
عن عطاء وطاوسء عن ابن عباس» عن النبي كل أنه احتجم وهو محرم”'". 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا علي بن الحسن بن عبد الله» يعرف 
بابن فَلْبا الإِسْكَنْدَرَانِيٌ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوارث» قال: حدثنا 
عيسى بن حَمَّادِء قال: أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير» عن عطاءء عن 
ابن عباسء أن رسول الله وك احتجم وهو محره”". 

حدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا محمد بن 
مُطَيْسٍ» قال: حدثنا إبراهيم بن مَرْزُوقِء قال: حدثنا وهب بن جرير» قال: 
أخبرنا شعبة» عن يزيدء عن مِقَسَم عن ابن عباسء قال: احتجم رسول الله 
كهِ وهو صائم محرم'". 


)١558١ -‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟518/1/ 1875) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/١؟١١)‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: البخاري (5/ ))١1878 /5١‏ ومسلم (5/ ))]80711١١7/855‏ 
والترمذي (7/ ,)4859/١49 - 1١98‏ والنسائي )١815/7377/5(‏ من طريق سفيان» 
به. 

(؟) أخرجه: النساتي في الكبرى (7707/571/7) من طريق عيسى بن حمادء به. 
وأخرجه: أحمد )١97 /١(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )1١١/7(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوق» به. 
دون قوله: محرم. وأخرجه: أحمد »)7587/١(‏ وأبو داود (؟/ "الالا 5 لالا/ #/ا"071) 
والنسائي في الكبرى (7”/ 7777/774) من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 
/١17/‏ /ال/ا/ا) وقال: (احديث حسن صحيح)» وابن ماجه )١787 /071/ /١(‏ من طريق 


5 كناب أمنرع والباع فيا لام 3 


حدثنا خلف بن سعيدء. قال: حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا 
إبراهيم بن جامع. قالا: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: جنانا مع ون 
أسد العَمَىٌ: قال: حدثنا وَهَيبٌء عن أيوب». عن عكرمة» عن ابن عباس » أن 
رسول الله وَكِِ احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائه”". 
وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله كَكلهِ احتجم 
وهو محرم في رأسه من أذَّى كان به(". 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
محمد بن يحيى بن سليمان المَرْوَزِيٌ» قال: حدثنا داود بن عمرو الضَّبِىٌء 
قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم., عن حْمَيْدِء عن أنس» أن 
رسول الله كككهِ احتجم وهو محرم من داء كان برأسه"”". 
قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يحتجم إذا كان 
- يزيدء به. وضعف إسناده الألباني في ضعيف سنن أبي داود (الأم 7/7 337). 
)١(‏ أخرجه: الطبراني )١1869 /7371//1١(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء به. دون قوله: 
واحتجم وهو صائم. وأخرجه: البخاري )١94748/7١8/5(‏ من طريق معلى بن أسد. 
به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 777/ 73719) من طريق أيوبء به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (18777/4148/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (١/75؟7)‏ من 
طريق يزيدء به. وأخرجه: البخاري »)070٠١/1١89/١١(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
/ا/ا”/ 644") من طريق هشام بن حسان. به. 
(") أخرجه: ابن عدي في الكامل (5/ 5549 - )45174/565٠‏ من طريق داود بن عمرو 
الضبي» به. 


٠‏ بقسرانظاسس :اب 
به أَذَى ونزل به ضرء إلا أنه إن حلق شيئًا من الشَّعَرِ في موضع المحاجم 
فعليه فدية إذا حلق شيئًا له بال عند مالك» وإن حلقء عند مالكء, سَعَرَةّ أو 
شَعَرَتَيْنِه فلا شيء عليه ويُسْتَحَبٌ له أن يطعم قبضة من طعام. 

وقال جماعة من أهل العلم: إن حكم شعر البدن غير شعر الرأس 
للمحرم؛ وليس في شعر البدن شيء. وقد ذكرنا اختلاف العلماء في حكم 
جِلاقٍ الشعر وما لهم في ذلك من المذاهب فيما تقدم من هذا الكتاب0"©. 


)١(‏ سيأتي في (ص 9/4) من هذا المجلد. 


ما يجوز للمحرم فعله من اغتسال ونحوه 


[*"] مالك. عن زيد بن أسلمء عن نافع" » عن إبراهيم بن عبد الله بن 
خُتَيْنِء عن أبيه» أن عبد الله بن عباس والمِسْوَّرَ بن مَحْرَمَةَ اختلفا بالأبواءء 
فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل 
المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاريء 
فوجدته يغتسل بين القَرْنَيْنِ وهو يُسْتَرٌ بثوب» فسلمت عليه فقال: من هذا؟ 
قلت: أنا عبد الله بن حَنَيْنِ أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك؛ كيف 
كان رسول الله يكهْ يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على 
الثوب. فطأطأه حتى بَدَا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه: اضْبِّبْ. قَصَبَّ 
على رأسه. ثم حَرَّكَ رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله كك يفعل'". 

روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالكء عن زيد بن أسلم» عن 
نافع» عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْنِء عن أبيه. فذكره. ولم يتابعه على 
إدخال نافع بين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبد الله بن حنين أحد من 


)١(‏ قوله: عن نافع. ليست في التمهيد» وإنما هي في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى» 
وهي من أوهامه كما سيبينه المؤلف بعد قليل. 

(؟) أخرجه: أحمد ».)4١8/5(‏ والبخاري (58/4/ :.)١185٠‏ ومسلم (5/ ١١١6/8314‏ 
[9]) وأبو داود (؟/ /45١- 57١‏ 1849). والنسائي (5/ /ا١١‏ -5314/158)) 
وابن ماجه (75/ 919/8 - 941/4/ 759475) من طريق مالك» به. 


١‏ نقسمر ظامس :اج 
رواة «الموطأ» عن مالك فيما علمت. وذكرٌ نافع في هذا الإسناد عن مالك 
خطأ عندي لا أشك فيه؛ فلذلك لم أر لذكره في الإسناد وجهّاء وطرحته منه 
كما طرحه ابن وضاح وغيره» وهو الصواب إن شاء اللهء وهذا مما يحفظ من 
خطأ يحيى بن يحيى فى «الموطأ» وغلطه. 

ومثل هذا من غلطه الواضح أيضًا روايته في كتاب الحج أيضًا عن 
مالك. عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء أن رسول الله يك أهدى 
0 كان لأبي جهل بن هشاه'". وهذا غلط غير م مشكل» وليس لذكر نافع 
في هذا الإسناد وجه؛ وإنما رواه مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء لا عن نافع» 
وكذلك هو عند كل من روى «الموطأ» عن مالك. 

وقد روى عن إبراهيم بن عبد الله بن حَنَيْنِ هذا ابن شهابء ونافع مولى 
عبد الله بن عمر» وزيد بن أسلم» ومحمد بن عمرو» ومحمد بن إسحاق» 
والحارث بن أن ذيانتة: ويزيد بن أبى حَبيب)» وأبو الأسود محمد بن 
عبد الرحمن» وموسى بن عبَيّدَة وغيرهم. 

وحَنَيْنٌ جد إبراهيم هذاء يقال: إنه مولى العباس بن عبد المطلب. وقيل: 
مولى علي بن أبي طالبء فالله أعلم. 

واختَلِف على إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْنِ هذا في حديثه عن أبيه» عن 
علي عن النبي وَكق في النهي عن القراءة في الركوع. والتختم بالذهب» 
اختلافًا يدل على أنه لم يكن بالحافظء والله أعلم. 

وسنذكر ذلك في باب حديث نافع» من كتابنا هذا'" إن شاء الله. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )20١6‏ من هذا المجلد. 
زفق تقدم في .)1١7/4(‏ 


كناب كنوع والباع فيا لإعرام ١‏ 


وروى هذا الحديث ابن عيَِيْنَةَ عن زيد بن أسلم بإسناده» وقال في 
آخره: قال المِسُْوَّرٌ بن مَخْرّمَةَ لابن عباس: والله لا مَارَيْنّك أبدًا. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الحْضَنِيٌ قال: حدثنا 
ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان بن عيَينَة» قال: حدثنا زيد بن أسلمء» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حُنْيْنٍء عن أبيه» قال: تَمَارَى ابن عباس والمِسُوَرٌ بن 
مَخْرَمَةَ في المحرم يغسل رأسه بالماء» وهما بِالعَرْج» فأرسلوني إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله. قال: فأتيته وهو يغتسل 8 قَرْئي البئْره فسلمت 
عليه» فرفع رأسه وضم ثوبه إلى صدره» حتى إِنّي لأنظر إلى صدره» فقلت: 
أرسلني إليك ابن أخيك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله يك 
يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فغرف الماء على رأسه. وَأَمَرٌ على رأسة فأقبل 
به وأدبر» وقال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل. فقال الْمِسْوَّرُ: والله لا 


مَارَيّْكَ أب 9) 


وفي هذا الحديث دليل» والله أعلم» على أن ابن عباس قد كان عنده في 
عَسْل المحرم رأسه علم عن رسول الله كلق أنبأه بذلك أبو أيوب أو غيره؛ 
ويختلف إليهم؛ ألا ترى إلى قول عبد الله بن حُتَيْن لأبي أيوب رحمه الله: 
أرسلنى إليك ابن عباس أسألك: كيف كان رسول الله يكِ يغسل رأسه وهو 
محرم؟ ولم يقل: هل كان رسول الله َل يغسل رأسه وهو محرم؟ على 
حسب ما اختلفا فيه» فالظاهرء والله أعلم؛ أنه قد كان عنده من ذلك علم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١77/5(‏ ومسلم (15/ )]41[1١506/8714‏ من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 5 07). 


١‏ بقسمر امس :ام 


واختلف أهل العلم في غَسْلٍ المحرم رأسه بالماءء فكان مالك لا يجيز 
ذلك للمحرم ويكرهه له» ومن حجته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه 
وهو محرم إلا من احتلام7". 

قال مالك: فإذا رَمَى المحرم جَمْرَةَ العَقَبَةِ جاز له غَسْلُ رأسه ‏ وإن 
لم يحلق ‏ قبل الحلق؛ لأنه إذا رمى جَدْرَةٌ العَقَبَق فقد حَلّ له قتل القمل؛ 
وحلق الشعرء وإلقاء التَعَّثِ ولَْبْسٌ الثياب. قال: وهذا الذي سمعت من أهل 
العلم. 

وعند جُوَيْرِيَةَ في هذا الباب عن مالك حديث غريب صحيح» حدثناه 
عبد الرحمن بن يحيىء» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن 
الأعرابي. وحدثنا محمدء قال: حدثنا علي بن عمر الحافظء قال: حدثنا 
إسماعيل بن محمد الصفارء قالا: حدثنا أبو داود السّحِسْتَانِنُ» قال: حدثنا 
سَوَارٌ بن سَهُْل القرشيء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء قال: حدثنا 
جوَيرِيَة عن مالك: عن الزهريء عن تَعْلَبَةَ بن أبي مالك العَرَظِيٌ أنه رأى 
قيس بن سعد بن عُبَادَة غسل أحد شِقَّيْ رأسه بالشجرة. ثم الْتَعَّتَ فإذا هديه 
قد قُلّدَثْء فقام فأهل قبل أن يغسل شق رأسه الآخر”". 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والأوزاعي. وأحمد بن حنبل» 
وأبو ثورء وداود: لا بأس بأن يغسل المحرم رأسه بالماء. وكان عمر بن 
الخطاب يغسل رأسه بالماء وهو محرمء ويقول: لا يزيده الماء إلا سَعَتا©. 


.)741/97 /9١ 7٠١ /4( أخرجه: الشافعي في الأم (// “4777)» والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )05١ 26557٠ /0( (؟) أخرجه: أبو داود فى مسند مالكء كما فى الإصابة‎ 
من هذا المجلد.‎ )١55 سيأتي تخريجه في (ص‎ )( 


د -كتاث لمنوع وامباع فيا لإجرام ١‏ 


ورُوِيتِ الرخصة في ذلك أيضًا عن ابن عباس"''» وجابر بن عبد الله" 


وغلنه جسماعة الناسيرة » وسههون انقهاء المسامية: 

وقد أجمعوا أن المحرم يَعْسِلُ رأسه من الجنابة» وأتباع مالك في كراهيته 
للمحرم غَسْلَ رأسه بالماء قليل» وقد كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان وهما 
محرمان مخالفة لابن القاسم في إِبَايتهِ من ذلك. وكان ابن القاسم يقول: إن 
من عَمَسَ رأسه في الماء أطعم شيئًا. خوًا من قتل الدواب» ولا بأس عند 
جميعهم أن يصب الماء على رأسه المُحْرِمٌ لِحَرّ يجده. 


وكان أشهب يقول: لا أكره للمحرم عَمْسَ رأسه في الماء. قال: وما 
يُخَافٌ فى العَمْس ينبغى أن يُخَافَ مثله فى صب الماء على الرأس من الحَر. 
وأما عَسْلُ المحرم رأسه بالخَطْمِيٌ”"» والسَّدْرِء فالفقهاء على كراهية 
ذلك» هذا مذهي مالكء والشافعىء» وأبى حنيفة» وأصحابهم. وكان مالك 

: فعي) وابي حم بهم 

وأبو حنيفة يَرَيَانِ الفدية على المحرم إذا غسل رأسه بالخَطويٌ. 
وقال أبو ثور: لا شىء عليه إذا فعل ذلك. وكان عطاء» وطاوسء. 
ومجاهدء يرخصون للمحرم إذا كان قد لَبَّدَ رأسه في غسل رأسه بِالخَطْمِيٌّ 
لِيَلِينَ”*. ورُويَ عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك”'؛ ويحتمل أن يكون هذا 
من فعل ابن عمر بعد رَمْي جَمْرَةٍ العَقبَقَ وكان يه إذا لَبَّدَ حَلَقَء فإنما كان 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (ا/ 407 1468/ 177948) وانظر حديث الباب. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 49 54/ 2005016).» والبيهقي (0/ 514). 

(5) الحَطْمِيٌ: نوع من النبات يُغسل به الرأس. التاج (خ ط م). 

(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ /551١‏ 4/اه6١).‏ 

(6) أخرجه: ابن أ شيبة /55١/8(‏ الاه6١1).‏ 


15 إقسسراظامس :اي 
فعله ذلك» والله تعالى أعلمء عَوْنَا على الحلق. 
النبي ٍَِ أمر بالمحرم الميت أن يَْسِلُوهُ بماء وسدرء وأمرهم أن يُمجَتَبُوهُ ما 

5 من ع يه خا 59 ء 
قال: وَالخَطْمِيٌ في معناه. 

قال أبو عمر: هذا حديث اختلف الفقهاء فى القول به.» وليس هذا 
موضع الكلام فيه. واختلفوا أيضًا في دخول المحرم الحمام؛ فكان مالك 
وأصحابه يكرهون ذلكء ويقولون: من دخل الحمام. فَتَدَلَكٌ وأنقى الوسخ» 
فعليه الفدية. 

وكان الثوري». والأوزاعى؛ والشافعى» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وداود بن علي» لا يرون بدخول المحرم الحمام 
بأسَا. 


ورَوِيَ عن ابن عباس من وجه ثابت» أنه كان يدخل الحمام وهو 
فق 
وفي هذا الحديث أيضًا استتار الغاسل عند الغسلء ومعلوم أن الذي 


كان يستره بالثوب لا يطلع منه على ما يَسْتَيْرُ به عن مثله» فالسّئْرَةٌ واجبة 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد /١(‏ 0-3770 5717)» والبخاري 
.)١776 /115 /*(‏ ومسلم (؟/ ))١5١5/856‏ وأبو داود (9/ 77758/60351670 
,١‏ والترمذي (/ 461/787). والنسائي (4/ 778 ))21907“/81٠‏ وابن ماجه 
/ 04/1 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/6*» وابن أبي شيبة (8/ 5 ”57/ 0 »)١5155‏ والبيهقي 
(ه/ ؟5). 


كتاب لمنوع وامباع فيالإعرام 7 


على القريب والبعيد» قال رسول الله ككِ: «اسْْرْ عورتك إلا عن زوجتك أو 
أمنك0(١2.‏ وهذا معناه عند الحاجة إلى ذلك لا غير. وسيأتى فى سَبّر العورة 
ما فيه كفاية» فى باب ابن شهابء إن شاء الله تعالى7". 


وأما قوله: يغتسل بين القَرْئَيّن. فقال ابن وهب: القَرْنَانِ: العمودان 
المَبّانِ اللذان فيهما المَّانَِةَ على رأس الجُحْفَة. 


وقال غيره: هما حَجَرَانٍِ مُشْرِقَانٍ أو عَمُودَانٍ على الحوض يقوم عليهما 
1 


السقاة. 


)7110/9454/9٠ /05( /ا50)» والترمذي‎ /7٠١ 5 /5( أخرجه: أحمد (7/5- 5).» أبو داود‎ )١( 
/5( والنسائي في الكبرى‎ ,))١97١/5١8/١( وقال: «حديث حسن)؛ وابن ماجه‎ 
من حديث معاوية بن حيدة. وقال:‎ )١18٠١ ١19 /5( والحاكم‎ .) 89177 /8* 
ا(صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي.‎ 

.)١1/5( تقدم في‎ )١( 


باب منه 


1+ مالك. عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه. أنها قالت: سمعت 
عائشة زوج النبي يكل تُسْأَلُ عن المحرم يَحُكّ جسده فقالت: نعم. كَلْيَحْكُكْةُ 
ولشدَة. قالت عائشة: ولو رُبِطَث يَدَايَ ولم أجد إلا رجي لَحَكَكْتُ7". 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يح جسده. وأنْ 
يَحُكّ رأسه حَكًا رفيمًا؛ لثلا يقتل قملة أو يقطع شَعْرَةَ 

0 ا 
الجسد عق عند اهل العلم»:وهم لآ يرون على من:.خحك رآسه شيعًا إلا أن 
يستيقن أنه قتل قَمْلَا أو قطع شَّعَرًا. 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شَّعَرَ رأسه 
وجسده [إلا]”" لضرورة ما دام محرمّاء فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء 
في السير من الشغر مكل الشَعَرَةٌ والشعريين: 

قال عطاء: ليس في الشعرة ولا في الشعرتين شيء. قال عطاء: فإن كن 
شَعَرَاتِ ففيهن الكفارة”". 

قال أبو عمر: الكفارة ما أوجبه رسول الله يَكهِ على كعب بن عَجْرَةَ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ 15) من طريق مالك» به. 


() زيادة متعينة. 


(*) أخرجه: ابن حزم في المحلى (97/ 7517). 


د كناب (منوع رالباع فيالإعرام 1 
وسيأتي القول في ذلك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله”"©. 

وقال الشافعي: إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده ثلاث شعرات أو 
نتفهن فعليه فدية؛ وإن نتف شعرة فعليه مُذَء وإن نتف شعرتين فَمُدَّانِ. وبه 
قال أبو ثور. 

ولم يَحُدَّ مالك في ذلك شيئًا. 

وقال مالك فيمن نتف شَّعْرَ أتفه أو [بطيهء أو اضطلى بئورّة: أو خلق 
عن شجة في رأسه لضرورة» أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم؛ 
ناسنا أو جاهلدة: قعلنه القدية: 

قال أبو عمر: قول مالك أَصْوَّبٌ؛ لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا 
بتوقيف ممن يجب التسليم له. 
صدقة. أو تَتَففَ شَعْرَات فإن نتف إبطيه فعليه دم» وإن حلق موضع المحاجم 

وروي عن الحسن البصريء أن عليه فى شَعَرَةٍ واحدةٍ دمًا. وهذا إسراف» 


والله أعلم. 


)١(‏ سيأتى فى (ص )7١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[5*] مالك؛ عن أيوب بن موسىء أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة 
لِشَّكْو كان بعينه وهو محرم. 

قال أبو عمر: لم يرو مالك هذا الخبر عن نافع» وقد رواه عَبَيْدٌ الله 
وعبد الله العْمَرِيّانِِ عن نافع» عن ابن عمر. 

ورواه أيوب السَّحَْيَانِيّ» عن نافع» عن ابن عمر» ذكره مَعْمَرٌ عن أيوب» 
عن نافع» قال: رأيت ابن عمر نظر في المرآة وهو محره'". 

قال أبو عمر: روي عن مالكء أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير 
شكوىء وكأنه أدخل قول ابن عمر: لشكوى كانت بعينيه. يريد أنه لم يكن 
نَظَرهُ فيها لرفاهية ولا زينة» ولا دفع شيء من الشعث. 

وعن الحسن» وابن سيرين» وعطاءء وطاوسء ومجاهد: أنه لا بأس 
للمحرم أن ينظر في المرآة”". 

وقد رُويَ عن عطاءء أنه كرهه إذا كان ذلك لزينة. 

واخْتَلِفَ عن ابن عباس؛ فروى ابن جُرَيْج. عن عطاء الخراسانيء أن ابن 


عباس كره أن يَنْظَرَ المحرم في المرآة0". 


000 ذكره ابن حزم في المحلى 00 2) من طريق معمر. به. 
(0) انظر مصنف ابن أبي شيبة (لا/ .)401١ - 50٠١‏ 


(*) أخرجه: البيهقي (5/ 14) من طريق ابن جريجء به. وقال: (عطاء الخراساني ليس 


كتاب منوع والباع فيا لإعرام 5" 
وروى هشام بن حسانء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: لا بأس أن 
ينظر المحرم في الهر]ة0. 


قال أبو عمر: على هذا الناس؛ لأن الله تعالى لم يَنْهَ عن ذلك ولا رسوله 


كلك ولا في الأصول شيء يمنع منه. 


- بالقويء والرواية الأولى أصح»). 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/!/ »2١77865 /46 ٠‏ والبيهقي (5/ 54) من طريق هشام بن 
حسان. به. 


باب منه 
[5"] مالك. عن محمد بن عبد الله بن أبي مريمء أنه عن سعد 
المسيب عن ظُفرٍ له انكسر وهو محرم فقال سعيد: اقطعه""؟. 


وهذا أيضًا لا بأس به عند العلماء. 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرٍ والثوري» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن 
عباسء قال: المحرم يَنْزِعٌ ضِرْسَهُ وإن انكسر ظُفْرُهُ طرحهء أَمِيظُوا عنكم 
الأذى؛ فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئًا”". 


بو 


وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذئف أيَقُطُرٌ في أ 1 ا الذي 
لم 4 َطبَِّنْء وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسَاء ولو جعله في فيه لم أر 
بذلك بأسًا. 

قال أبو عمر: ما ليس بطِيب فلا يُختلف العلماء فيه أنه مباح» ويّجل 
للمحرم مباشرته والتداوي به. 


)١(‏ أخرجه: العقيلي في الضعفاء (/ 5/71٠‏ 790) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي 
مريمء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (5/ ؟5) من طريق الثوريء به. 

(") البانة: شجرة لها ثمرة تُربّب بأفاويه الطيب» ثم يُعتصر دُهنها طِيبًا. تهذيب اللغة /١5(‏ 
0200 


0 كترب نوع وامباع في لإعرام يف 
قال مالك: ولا بأس أن 6 المحرمم اه ويفقاً دَكَلَّةٌ ويقطع 
عِرْقَهٌه إذا احتاج إلى ذلك. 


أذ كان 

وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العِرْقٍ وشبهه؛ من بَطّ الخْرّاجء وفَوْءِ 
الذَّمَلء وقلع الصّرْسِء وما كان مثل ذلك كله وعلى ذلك فتوى جماعة 
الفقهاء» وعلى ذلك مضى من قبلهم من التابعين وسلفي العلماء. 

وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم. 


)2000 اليا شق الدّكّل والخُراج ونحوهما. النهاية .)١76 /١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 1) من هذا المجلد. 


باب منه 


[/ا"] وفى هذا الباب. عن مالك. عن حْمَيْدِ بن قَيْسء عن عطاء بن 
أبي رباح» أن عمر بن الخطاب قال لِيَعْلَى بن مُنْيْهَ وهو يَضُبَّ على عمر بن 
الخطاب ما وهو يتسل: اصن :على راسي . فقال يَعْلَى: أتريد أن تجعلها 
بى؟ إِنْ م يت" فقال له عتري اللحطات اصَبْبٌ فلن يزيده الماء 
إلا شَعَتًا(©. 

ومعنى هذا الحديث كله قد تقدم في الحديث الذي قبله”". 

وقول يعلى: أتريد أن تجعلها بى؟ يريد الفدية» يقول: إن صببتٌ على 
رأسك ماءً فكان موت شىء من دواب رأسك من ذلك» أو لِينْ شعرك.» 
وزوال شعثه. لزمتني الفدية» فإن أمرتني كانت عليك. فأخبره عمر أنه لا 
فدية في ذلك الفعل على فاعله ولا على الآمر به. هذا معنى قوله عندناء 
والله أعلم. 

ا أم يَعْلَى بن أَمَيٌّ وقد ذكرناه وذكرنا أباه وأمه ونسبناهم في كتاب 
ا 


وروى ابن حِرَيْح) عن عطاء. عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه» 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في المعرفة )١878/179/5(‏ من طريق مالكء به. 
(؟) تقدم في (ص )١١‏ من هذا المجلد. 
(9) الاستيعاب (5/ .)١60/68‏ 


كناب لمنوع والباع في الإعرام 


قال: سَتَرْتَ على عمر وهو يغتسل وهو محرم. فقال: يا يَعْلَىء أَفِض على 
ع 0 ع 53 ع 5 5 ل بي 
يزيده إلا شَعَثًا. ثم أفاض على وافوهة. 


وروى سفيان بن عبينة» عن عبد الكريم الجَرّرِيٌ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ربما قال لى عمر بن الخطاب ونحن تحرمون: تحال أَبَاقِيكٌ 
ف الما زا أطوق عن0؟ 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 371١‏ 3517)» والبيهقي (0/ 77) من طريق ابن جريج» 
به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم .)75١7/(‏ وابن أبي شيبة (1/ 487/ 20١77947‏ والبيهقي 
(5/ 57) من طريق سفيان بن عيينة» به. وقال الشيخ الألباني في الإرواء :)5١١/5(‏ 
(هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 


الاغتسال لدخول مكة 


[4"] وأما حدينه في هذا الباب عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا دَنَا 
من مكة بات بذي طُوّى بين الثنيتين حتى يصبح, ثم يصلي الصبح؛ ثم يدخل 
من الثنية التي بأعلى مكة. ولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل 
قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوّىء ويأمر من معه فيغتسلون قبل 
أن تبت خلو | . 

وأنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام”". 

فقد مضت معاني الغسل كلهاء وأنَّ أهل العلم يستحبون الغسل ولا 
يرونه واجبّاء إلا الحَسَنَّ وقومًا من أهل الظاهر على ما وصفناء والوضوء 
يجزئ عند الجماعة غيرهم. 

غ2 

قال أبو عمر: كان ابن عمر كثير الاتباع والامتثال لأفعال رسول الله يد 


ولكل ما يندب إليه. 


وروى أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا قدم مكة بات بذي 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 7١‏ - 22515)» والبيهقي )7١/60(‏ من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 477)» والبيهقي في المعرفة (5/ )7”١ -37٠‏ من طريق 
مالك» به. 


لتاب أمنوع وامباع فيا لإعرام 1" 


دلوق تق يموع تققعطل ‏ مدخن عاكة نه ةد وبد عو الي لذ انه 
5 )0020( 
فعله”' '. 


وروى عَبَيْدٌ الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء أن النبي يَكةِ كان يدخل 


مكة من الثنية العْلْيّاه ويخرج من الثنية السَّفْلَى. يعني َيئَيْ مكة”". وأنه كان 


أيضًا يخرج من طريق الشجرة» ويدخل من طريق المُعرّسٍِ”" 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن النبي كَكلِةِ كان إذا دخل 
مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها”؟» وأنه دخل عام الفتح من كَذَاءٍ 
من أعلى مكة» ودخل في العمرة من كُدَّى*. هكذا يروون فيهما؛ الأولى 
بالفتحة» والثانية بالضمة. 


قال هشام: وكان عروة يدخل منهما جميعًاء وكان أكثر ما يدخل من 


١١59/9159 /7( ومسلم‎ :)١567 /677 /7( والبخاري‎ »)١4 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
)4714١ /5705 وأبو داود (؟/ 4785/ 18765). والنسائي في الكبرى (؟/‎ .)]١11073 
من طريق أيوب» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)١5‏ والبخاري (7/ /151/7/6001): ومسلم ))1١51/9418/5(‏ 
وأبو داود (1877/41777/1)) والتسائي (0/ /7١١‏ 75876)) وابن ماجه (؟5/ /94١‏ 
٠‏ من طريق عبيد الله به. 

() أخرجه: أحمد (؟/ »)١57‏ والبخاري (”/ 5919/ ,)١15*‏ ومسلم (؟01//9418/5؟1١)),‏ 
وأبو داود )١851//575/7(‏ من طريق عبيد الله به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ »)5١‏ والبخاري (؟/ /001/ /ا/861١),‏ ومسلم :)١768/9418/7(‏ 
وأبو داود (477//7/ ».)١1879‏ والترمذي (8/ /٠١9‏ 807): والنسائي في الكبرى (7”/ 
84١ 7‏ من طريق هشام بن عروة» به. 

(6) أخرجه: أحمد (5/ 8ه والبخاري ("/ /ا81ه0/ 4/ا16١)»‏ ومسلم (5/ ١١58/9419‏ 
[7515])» وأبو داود (؟/ 557 -4737/ )١1878‏ من طريق هشام بن عروة»ء به. 


36> قسمراظامس ابي 


كذاء» وكان أقربهما إلى منزله. ذكر ذلك كله أبو داود 000 


© نيه 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌّ والثوري» عن منصورء عن مالك بن 
الحارث؛ عن أبي نَضْرِء أن عليًا لاه قال: إذا أردتَ أن تحرم فأفِض عليك 
إداوة من ماع ثم أحره”". 

وعن طاوس”"): وعطاء”*'» وإبراهيه””» أنهم كانوا يغتسلون ويقولون: 

وأما قول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل 
المحرم رأسه بالغسولء. بعد أن يرمي جَمْرَةَ العَقَبََ» وقبل أن يحلق رأسه. 
وذلك أله ]5 رمن 7:2ة العقتق حقد عل لناقتل القمل«وتخلئ الشتعره و إلقاء 
الَعَّثِْء ولْبْسٌ الثياب. 

قال أبو عمر: قد احتج مالك لما حكاه عن أهل العلم بحجة صحيحة؛ 
لأن عمر بن الخطاب خطب بهذا المعنى على رؤوس الناس بوتى» فلم 


إلا النساء والطيب0©. 
وستأتي هذه المسألة وما للعلماء فيها في موضعها إن شاء الله.”") 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ /0801/ 161/9)» ومسلم (5/ 28/4194 5)). وأبو داود 
5/7١‏ ل الإ 188/4). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 917/017/478) ط. التأصيل بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق )971١/478/5(‏ ط. التأصيل. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (471//5/ )941١6‏ ط. التأصيل؛ وابن أبي شيبة (81/9/ 177375). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 478/ )91/١7‏ ط. التأصيل؛ وابن أبي شيبة (877/9/ 15737). 

() سيأتي تخريجه في (ص 2040) من هذا المجلد. 

(0) انظر (ص )64١0‏ من هذا المجلد. 


الطواف على طهارة 


[9*] قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو 
طاهر. 

فقد مضى القول في الطواف على غير طهارة» وما للعلماء في ذلك من 
المعانى والمذاهبء. فى باب ركعتى الطوافء. عند قوله هناك: قال مالك: 
فمن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا 
والمروة. وأوضحنا هناك أن السعى بين الصفا والمروة لمن طاف بالبيت 
على طهارة استحباب غير واجب عند الجميع”'"', والحمد لله إلا أنه لا 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن الفضلء قال: حدثنى 
محمد بن جرير» قال: أخبرنا أبو كُرَيْبِء قال: قال أبو بكر بن عياش» وسأله 
يحيى ‏ يعني ابن آدم ‏ فقال: هشام عن عطاء: إذا طاف على غير وضوء 
أعاد؟ قال: نعم. قال: وقال إبراهيم: لا يعيد. 


(؟) في الأصل: كلمات غير مفهومة صورتها: الآثار طواف مجزئ. 


من كسرء أو أصابه أمر لا يقدر على 
أن يحضر مع الناس الموقف 


1 قال مالك في رجل قَدِمَ معتمرًا في أشهر الحج. حتى إذا قضى 
عمرته أَمَلَّ بالحج من مكة, ثم كُسِرَ أو أصابه أمرٌ لا يقدر على أن يحضر 
مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم. حتى إذا بَرَآَ خرج إلى الحِلٌ» 
ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت؛ ويسعى بين الصفا والمروة: ثم يَحِلّه ثم 
عليه حج قَابِلٍ والهدي0". 


.)555 /8( ثم شرح قول مالك في‎ )١( 


كفارة من ارتكب منخالفة 
في الإحرام مضطرًا إليها 

3 مالك. عن حُمَيْدِ بن قَيْسِء عن مجاهد أبي الحجاج.؛ عن ابن أبي 
ليلى؛ عن كَعْبٍ بن عَُجْرَةَ أن رسول الله يكل قال له: «لعلك آذاك هوامّك؟». 
فقلت: نعم يا رسول اللّه. فقال رسول الله عله : «احلق رأسك. وصم ثلاثة 
أيام, أو أطعم ستة مساكين» أو انثلك ا 

مكلا روض: نخي: .هذا التحديث غن .مالف بهذا الأستاد معضلا» وتابعه 
القعنبي 7 والشافعي 7" وابن عبد الحَكّمء وعتيق بن يعقوب الربيْرِيُ؛ وابن 
ل وأبو مضع 1ف وأكثر الرواة» وهو الصواب. 


ورواه ابن 0 وابن القاسم» وابن عفَيْرِ عن مالك» عن حُمَيْدٍ بن 
قيس» عن مجاهدء عن كعب بن عَجْرَةَ لم يذكروا ابن أبي ليلى. وكذلك 
اختلف الرواة عن مالك في حديثه عن عبد الكريم الجزري في حديث 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ )١1815 /١6 ١5‏ من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: الطبراني :»)5١١/٠١١9/١19(‏ والجوهري في مسئد الموطأ )*7١(‏ من طريق 
القعنبي» به. ْ ْ 

(*) أخخرجه: الشافعي في السئن المآثورة (؟/ 48/ 154). ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني (/ »)2١1١‏ والبيهقي في المعرفة .)58414/١8/5(‏ 

(5) أخرجه: الطبرانى )77١ /٠١9/١9(‏ من طريق يحيى بن بكيره به. 

(0) أخرجه: ين شرح السنة (/11/7/1-/7/ا7/ )١9945‏ من طريق أبي مصعبه به. 


(1) أخرجه: ابن جرير (”/ /38) من طريق ابن وهب»ء به. 


3 لقسراطامس :ال 


كعب بن عََجْرَةَ هذا. وسنذكر ذلك في بابه من كتابنا هذ("2» إن شاء الله. 


والحديث لمجاهد عن ابن أبي ليلى صحيح لا شك فيه عند أهل العلم 
بالحديثء رواه ابن أبي تَجِيح» عن مجاهدء, عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 
1 وكذلك زواة أنو بشن وأيوب» وابن عَوٍْ27) وغيرهم» عن مجاهد. 
عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة. وهو الصحيح من رواية حَمَيدِ بن 
عدي ا 
ل ا ل 
ولأبيه أبى ليلى صحبة» وقد ذكرناه فى كتابنا من كتاب «الصحابة»9؟2 بما 
يغنى عن ذكره هاهنا. 

قال أبو عمر: لم يَذكر + حْمَيْدٌ بن قيس في هذا الحديث كم الإطعامٌ» 
وقد رواه جماعة عن مجاهد كذلك لم يذكروه. وذكره جماعة عن مجاهد؛ 
منهم عبد الكريم الجزريء من رواية مالك» وذكره من غير رواية مالك من 
حديث مجاهد وغيره جماعة. ومَنْ ذكره حجة على من لم يذكره. ولم يذكر 
حُْمَيْدَ أيضًا في هذا الحديث العلة التي أوجبت ذلك القول من رسول الله 
كه لكعب بن عَجْرَة ولا الموضع الذي قال له ذلك فيه. وكان ذلك القول 
وغيره. 
)١(‏ سيأتي في (ص 15) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(') سيأتي تخريج هذه الروايات في الباب نفسه. 
(:) الاستيعاب (5/ .)١945‏ 


0 كنا نوع والباع في لجرا م نذا 


وروى مالك. عن عبد الكريم بن مالك الجزري. عن مجاهد. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة أنه كان مع رسول الله يكل 
وهو محرمء فآذاه القَمْلُ في رأسه. فأمره رسول الله كَلِِ أن يحلق رأسهء 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مُدَيْنٍ مدي أو انك مناق 
أيّ ذلك فعلت أجزأ عنك»)7". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا محمد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاقء قال: حدثنا أَبَانُ - يعني ابن صالح - 
الحكم بن عَتَْبَهَه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَةَ 
الأنصاري» قال: أصابني هَوَامٌ في رأسي وأنا مع رسول الله يكِ عام الحديبية 
حتى تخوفت على بصري. قال: فأنزل الله عز وجل: ا قِنَكَانَ مم مَرِيضًا أو 
زوه اذك قن ضيه كيدي ون تاد أَوَ صَدَكَةٍ أو شك © الآية 1". فدعاني رسول الله 
كه فقال: «اخْلِقُ رأسك. وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين قَرَقَا من 
زبيب» أو انْسْكَ شاة». فحلقت رأسي ثم نسكت”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو قِلابَةَ الرَّقَاشِي قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمرء قال: حدثنا شعبة» عن أبي بشْرء 
عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُجْرَة قال: مِلَْتُ 
إلى رسول الله بل والقمل تتناثر على وجهيء فقال:«يا كعبء ما كنت أَرَى 
أن الجَهْدَ بلغ بك ما أرى». فأمرني أن أَخْلِقَ رأسي, واَنْسُكَ تسيكة» أو أطعم 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 450). (؟7) البقرة .)١195(‏ 
(*) أخرجه: أبو داود (؟7/ 477/ )١850‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١57/54(‏ من 


طريق الحكم بن عتيبة» به. 


0 لقسسراظامس :اج 
ستة مساكين؛ أو أصوم ثلاثة أياه""©. 


وفي رواية ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن 
عَجْرَة قال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم قَرَقَا بين ستة مساكين» أو اذبح شاة». 


تبني 9 يني ٠.‏ 5 ا وه 
من حديث مَعْمَر" وسيف بن لمان وَوَؤقَاء7 4 وابن 00006 عن 


ابن أبي تجبح. 

وكذلك رواه مَعْمَرٌّه عن أيوب» عن مجاهد, عن ابن أبي ليلى» عن 
كعب بن عَججْرَة قال فيه: «أو يطعم فَرَهَا وين طية سكب :20 

ورواه أبو قِلَابَهَه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة قال 
فيه: «فاحْلِقٌ شَعَرَكَه واذبح شاد أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آضْعْ 
تمن بيخ سئة ميداكيه 77 . 

وكذلك قال سليمان بن قَرْمء عن عبد الرحمن بن الأصبهانيٌ» عن 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ )”576٠/416‏ من طريق أبي قلابة» به. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني (/ )١١١‏ من طريق بشر بن عمره به. وأخرجه: الطبراني /١9(‏ 
) من طريق شعية» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 757)» وابن خزيمة (95/5١1//ا701))؛‏ وابن حبان (9/ 794٠‏ 
20١‏ من طريق معمرهء به. 

(5) أخرجه: أحمد (4/ 47 5). والبخاري (4/ :)١18١6/١19‏ ومسلم (؟/ 850 /86١‏ 
)١‏ من طريق سيف» به. 

(4) أخرجه: البخاري (5/ 7/75 )١181١8‏ من طريق ورقاء, به. 

(6) أخرجه: مسلم :.)]85115١١/857١/5(‏ والترمذي (7/ 588/ 467) من طريق ابن 
عيينة» به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 75154)» والطبراني /١١54/١9(‏ 570) من طريق معمر» يه. 

(0) أخرجه: أحمد (5/ 757): ومسلم (؟/81/ 441701١‏ وأبو داود (؟/ 47١‏ - 
801١‏ 1) من طريق أبي قلابة» به. 


د كناب لمنرع والمباع فيالإعرام ين 
عبد الله بن مَعْقِل المُرَنِيّ» سمع كعب بن عَجْرَةَ في هذا الحديث, قال: 
«أتقدر على نُسّكِ؟». قال: لا. قال: «فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين؛ 
لكل مسكين تصف صاع من 00 

ورواه أبو عَوَانَةَ عن عبد الرحمن بن الأصبهانى» بإسناده مثله سواءً 

حِرَةَ عَجْرَةَ إِطْعَامَ ثلاثة أصع د ثَمْرِ بين ستة اك 

ورواه شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» سمع عبد الله بن مَعْقَل 
سمع كعب بن عَجْرَةَ في هذا الحديثء قال: «أو أطعم ستة مساكين؛ كل 
مسكين نصف صاع من طعام»”*2. هكذا يقول شعبة في هذا الحديث بهذا 
الإسناد:«من طعام». لم يقل:١من‏ تمر). 
0 امسا ا ا 


و 


قِلابَه*» عن كعب بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١47‏ من طريق سليمان بن قرم» به. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير /7/1١8-111//7‏ 784)» والطحاوي في أحكام القرآن 
/56٠6 /(‏ 1795))» والطبراني 0٠١ /١77/-15/١19(‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 7147)» والترمذي (141//0/ عقب 79177) وقال: (احسن صحيح» 
من طريق أشعثء به. 

(4) أخرجه: أحمد (4/ 5157)) والبخاري (8/ 8 77/ ))55١!/‏ ومسلم (17/ 451١‏ 8577/ 
١‏ 66 ) وابن ماجه (؟78/5١9- ١/1/٠١59‏ والنسائي ذ في الكبرى (؟/ 
)١١4‏ من طريق شعبة. به. 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور (179/17- /14٠‏ 597), وأحمد (111/4) من طريق أبي 
قلابة» به. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 41 5). وأبو داود (5/ 47١‏ - 1808/477) من طريق الشعبي» به. 


أوضن لقسمرالمامس ؛ 1 


عن أبي قِلابَةَه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب ب فد 2142 وأما 
الشعبي فاختلف فيه عليه؛ فرواه بعضهم عنه» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
عن كعب بن عَجْرَة". وبعضهم عنه. عن عبد الله بن مَعْقِلِء عن كعب بن 
اهاب من 8 0 اونا 2 
عَجْرَة”". وبعضهم جعله عن الشعبي» عن كعب بن عَجْرَة ولم يسمع 
الشعبي من كعب بن عَجْرَةَ ولا سمعه أبو قِلَابَةَ من كعب بن عَجْرَة والله 
52 
قال أبو عمر: كل من ذكر النسك فى هذا الحديث مُمَسّرَّاء فإنما ذكره 
بشاة. وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه 
في حديث كعب بن عَجْرَة. 


وجاء عه الب دان وعكر مولفقق ونافع"" 2 أنهم قالوا: الصوم فى فدية 
الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساكين. ولم يقل بهذا أحد من فقهاء 
الأمصار ولا أئمة أهل الحديث. 


حدثنا عد الوارث د- سففىان» قال: حدثنا أحمد دب: دُحَنم» قال: حدثنا 
. ر سس 3 1 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: أحمد (557/5)» وأبو داود (؟/ )١801/ /57١‏ من طريق الشعبي؛ به. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير ؟/ 47// 790)» وابن أبي شيبة (4/ :)١14797 /15٠‏ 
وابن جرير (9/ 5945 - 3966). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 2»)١4707/177‏ وابن جرير (7/ 22796 وابن حزم في 
المحلى (07/ ؟١5).‏ 

(1) أخرجه: ابن حزم في المحلى (7/ .)5١17‏ 


0 كاب أمنوع والباع فيا لإصرام ا 


إبراهيم بن حَمَّادِء قال: حدثني عَم إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
مُسَدَّد قال: حدثنا بِشْرٌ بن المُمَضَّلء قال: حدثنا ابن عَوْدْء عن مجاهدء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء قال: قال كعب بن عَجْرَة: فِيَّ أنزلت هذه 
الآيق» أتيت النبي يَككِِ فقال: (اذُنّها. فدنوت مرتين أو ثلانّاء فقال: «أتؤذيك 
مَوَامّكَ؟). قال ابن عَوْنِ: وأحسبه قال: نعم. قال: فأمرني بصيام؛ أو صدقة» 
ف ا 

قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن 
أيوب» عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة قال: 
أتى عَلَيَّ رسول الله يَكةِ زمن العذيية وآأنا وقد تحت نزمة لي والقمل :باز 
على وجهيء فقال: «أتؤذيك هَوَامٌ رأسك؟». قلت: نعم. قال: «اخْلِقٌ» وصم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكينء أو انْسّكُ نَسِيكَةَ!". قال أيوب: لا أدري 
بأيها بدأ. 

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِ قآل:احدثنا مَسَدَدة قال: حدتنا حَكاد بن زيده عن أيوت» فال: 
سمعت مجاهدًا يحدث؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة 
قال: أتى عَلَنَّ رسول الله كَكةِ زمن الحديبية. فذكره حرفًا بحرف27. 


/١١( من طريق مسدد. به. وأخرجه: البخاري‎ )570/1١١7/19( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
لاالا/ ملاك) ومسلم ف اجن لينل [211؛ والنسائي في الكبرى (99/5؟/‎ 
)من طريق ابن عون. به.‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (/1/ 5٠١‏ 41940/081) من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: 
مسلم )]81156١/8696-869/5(‏ من طريق حماد بن زيل» به. 

(*) أخرجه: البخاري )01707/1١90 /٠١(‏ من طريق مسدد» به. 


م نفس اظامس :اج 

ورواه أبو الزبير» عن مجاهد؛ حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن 
سَابِقء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَه عن أبي الزبير» عن مجاهد. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَُجْرَةَ الأنصاريء أنه حدثه. أنه كان 
َمل في ذي القَعْدَة وأنه قَمِلَ رأسه. فأتى عليه النبي يك وهو يوقد تحت 
قِذْرِ له فقال له: «كأنك تؤذيك هوام رأسك؟». قال: أجل. قال: «اخلق, 
وأهد هديّاه. فقال: ما أجد هديًا. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. 
فقال: «صم ثلاثة ة أيام 6 

قال أبو عمر: كأن ظاهر هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلكء ولو 
صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولاء وعامة الآثار عن كعب بن عُجْرَةَ 
وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل 
الأمصار وفتواهم, وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاء في الإطعام في فِذَيّةِ الأذى؛ فقال مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدَّانٍ مُدَّانِ بِمُد النبي كَل وهو 
قول أبي ثورء وداود. ورُويَ عن الثوريء أنه قال في الفدية: مِنّ البْرٌ نصف 
صاعء ومن التمر والشعير والزبيب صاع. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أيضًا مثله» 
جعل نصف صاع بر عَذْلَ صاع تمر. وهذا على أصله في ذلكء. وهذا قول 
يرده حديث النبي يَكْةِ في كعب بن عَجْرَةَ إذ قال: «ثلاثة آصّع من تمر بين 
)١(‏ أخرجه: الطبراني )7١17/٠١48/١19(‏ من طريق محمد بن سابق» به. وأخرجه: أبو 


الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (41) من طريق إبراهيم بن طهمانء 
به. ووقع عند أبي الشيخ بلفظ التخيير لا الترتيب. 


د كناب أمنوع والباع في لإعرام م 


ستة مساكين». وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعيء ومرة قال: 
إن أطعم برا فَمُدٌّ لكل مسكين» وإن أطعم تمرًّا فنصف صاع. 

قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن الإطعام إنما هو لستة مساكينء إلا 
ما ذكرنا عن الحسنء وعكرمة» ونافع» وهو قول لا يُعَرّحٌ عليه؛ لأن السُّنَه 
الثابتة تدفعه. وقال مالك رحمه الله: لا يُجْرِتَهُ أن يُعَدَّيّ المساكين ويِعَشيَهُمْ 
في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مُدَّيْنِ مُدَيْنِ بمد النبي كَللِ. وبذلك 
قال الثوري» والشافعي» ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزثه أن 


ود شرو 0 و رو 


- 3 3 - 


قال أبو عمر: قال ل # ولا حلمو رموس حي يِل اذى جَزَدُه من 
كان نكم مَرِيضًا أَرَ بوه أَذى من دَأسِهِ ننه عن ينا 9 صق 2 أو شك 2004. قال 


ابن عباس: المرض أن يكون برأسه فر 5 056 وقال عطاء”": 
0-١‏ - 20 0 5 ا 0 3 َ 
المرض: الصدَاعٌ والقمل وعيرة. وحديث كعب بن عجرة اوضح سيء في 

هذا وأصحهء وأولى ما عَوَلٌ عليه فى هذا الباب» وهو ادا 

صالح ‏ يعني المصري - يقول: حديث كعب بن 0 الفدية سنة 
معمول بهاء لم يروها أحد من الصحابة غيره» ولا رواها عن كعب بن عَجْرَةٌ 
إلا رجلان؛ عبد الرحمن بن أبى ليلىء وعبد الله بن مَعْقَلء وهذه سنة أخذها 
)١(‏ البقرة .)١95(‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي حاتم /578/١(‏ 8/ال9١).‏ 
(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ 7029/8)» وابن أبي حاتم /”78/١(‏ 17187). 


54 بقسسرالماسس :امي 
أهل المدينة وغيرهم عن أهل الكوفة. الواحم قال ابن شهاب: سألت 
عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيبء فلم ب يتبتَوا كم عدد المساكين. 

وأجمعوا أن الفدية واجبة على من حلق رأسه من عذر وضرورة» وأنه 
مُخَيرٌ فيما نص الله ورسوله عليه مما ذكرنا على حسب ما تقدم ذكره. 

واختلفوا فيمن حلق رأسه من غير ضرورة عامدًاء أو تَطَيِّبَ لغير ضرورة 
عامدًاء أو لَبِسَ لغير ضرورة عامدًا؛ فقال مالك: بئسما فعل» وعليه الفدية» 
وهو مُخَيرٌ فيها؛ إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء ذبح شاةء وإن شاء أطعم 
ستة مساكين؛ مُدَّيْنِ مُدَيْنِ من قُوتِهء أَيَّ ذلك شاء فعل. وسواء عنده العَمْدُ 
في ذلك والخطأء لضرورة وغير ضرورة؛ وهو مخير في ذلك عنده. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وأبو ثور: ليس د بمُحَيرِ إلا 

في الضرورة؛ لأن الله عز وجل يقول: 9 نكن مَِكُم مَرِيضًا أَوْ يوء أَدَى ين 
لي 206 ذأ ما إذا حلق عامداء أو ليس عامدّاء أو تَطَيِّبَ عامدًا ا 
فليس بمخيرء وعليه دم لا غير. 

واختلفوا فيمن حلق أو لبس أو تطيب ناسيًا؛ فقال مالك رحمه الله: 
العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية. وهو قول أبي حنيفة» 
والثوري» والليث. وللشافعي في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: لا فدية 
عليه. والآخر: عليه الفدية. 

وقال داود وإسحاق: لا فدية عليه في شيء من ذلك إن صنعه ناسيًا. 


وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم إذا حلق شَعَرَ جسده. أو 


.)١95( البقرة‎ )١( 


0 كناب منوع امباع فيالإصرام إلى 


اطْلّى» أو حلق موضع المحاجم. وبعضهم يجعل عليه في كل شيء من 
ذلك دمًا. 

وقال داود: لا شىء عليه فى حلق شعر جسله. 

واختلفوا في موضع الفدية المذكورة؛ فقال مالك: يفعل ذلك أين شاءء 
إن شاء بمكة وإن شاء ببلده. وذبح النشك والإطعام والصيام عنذهة سواع 
يفعل ما شاء من ذلك أين شاء. وهو قول مجاهد""2. والذبح هاهنا عند 
مالك نُسَكُ وليس بهديء قال: والنسّكُ يكون حيث شاءء؛ والهدي لا يكون 
ل 


وحجته في أن النْسّكَ يكون بغير مكة حديثه عن يحيى بن سعيدء عن 
يعقوب بن خالد المخزومي. عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفرء أنه 
أخبره» أنه كان مع عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة» فمروا على 
حُسَيْنِ بن علي وهو مريض بالسّقيَا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا 
خاف المَوْتَ خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عَمَيْسِ وهما 
بالمدينة؛ فقدِما عليه» ثم إِنَّ حُسَيْنَا أشار إلى رأسه» فآمر علي بن أبي طالب 
برأسه فحُلق, ثم نَسَكَ عنه بالسَّقَيّك فنحر عنه بعيرًا. قال مالك: قال يحيى بن 
سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره إلى مكة”". 

فهذا واضح في أن الدَّمّ في فدية الأذى جائز بغير مكة» وجائز عند مالك 
في الهدي إذا نُحِرَ في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البَغْيَةَ فيه طعام 


.)17185 عقب‎ /778 /١( أخرجه: ابن جرير (7/ 95" - 7917)» ابن أبي حاتم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )5١18/0( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 


3 بقسرالظامس : ام 


مساكين المسلمين» قال: ولما جاز الصوم أن يُوْتَى به في غير الحرم. جاز 
إطعام غير أهل الحرم. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: الدم والإطعام لا يُجْزِئ إلا بمكة» والصوم 
حيث شاء. وهو قول طاوس") 

قال الشافعي: الصوم مخالف للإطعام والذبح؛ لأن الصوم لا منفعة فيه 
لأهل الحرم, قد قال الله: # هَدَيا بَِيِمَ الْكَعَبَةٍ 74". رفقًا بمساكين الحرم» 
جيران بيته» والله أعلم. 

وقد قال عطاء: ما كان من دم فبمكة» وما كان من إطعام أو صيام فحيث 
شاو . 


وعن أبي حنيفة وأصحابه أيضًا مثل قول عطاء. وعن الحسن أن الدم 
ممكة10, 

ذكر إسماعيل القاضي حديث علي حين حلق رأس حُسَيْنِ ابْنه بالسّقيا 
ونسك عنه في موضعه» من حديث مالك وغيره» عن يحيى بن سعيد, 
ثم قال: هذا أَبِيَنُ ما جاء في هذا الباب وأصَحُه وفيه جواز الذبح في فدية 
الأذى بغير مكة. 


قال أبو عمر: الحجة في ذلك قول الله عز وجل: ف ولا محلموا روت حي 


.)101 /7( أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 1717/7137//78): وابن جرير‎ )١( 
.)46( المائدة‎ )( 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (78/8/ 171774)» وابن جرير (؟/ 5 10). 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 78/ 2)17159 وابن جرير (7/ 101). 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


لتاب نوع وامباع في الإصرام وذ 


5-4 


ع آفْدَىُ يلد 4. ثم قال: ا نكن دم نَرِيضًا أَوَ يوء أَدى من رَأِوء هَيْيَةٌ يّن 
صيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو 0 ولم يقل: في موضع دون موضع. فالظاهر أنه 
حيثما فعل أجزأء وقد سمّى رسول الله يكل ما يذبح في فدية الأذى تُسَكَاء 
ولم يسمه هديّاء فلا يَْرَمنَا أن ترد قياسًا على الهَدْيِء ولا أن نعتبره بالهدي 
مع ما جاء في ذلك عن علي ده ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك» 


والله أعلم. 


.)١95( البقرة‎ )١( 


باب منه 

[3"] مالك. عن عبد الكريم بن مالك الجزريء عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن كعب بن عُجْرَة أنه كان مع رسول الله يكل مُحْرِمّاء فآذاه القَمْل 
في رأسه؛ فأمره رسول الله يك أن يحلق رأسه. وقال له: «صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين؛ مُدَيْنِ مُدَيْنِ لكل إنسانء أو انْسكْ بشاة» أيّ ذلك قَعَلْتَ 
أَجْرَاً عنك). 

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك؛ عن عبد الكريم 
الجزريء عن ابن أبي ليلى. وتابعه أبو المصعب"». وابن يكير" 
والقعنبي”", و 0 والشافعي*, ومَعْنّ مق اعبس و ست نر عَمَيْرِ 
وأعبد اللاو توبك التتي0. واشهثاءوابو ده موين بن طارق؛ 
ومصعب الراك ومحمد بن المبارك الصوري. كل هؤلاء رووه عن 


)١(‏ أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك )١178(‏ من طريق أبي المصعبء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 179 - )١7١‏ من طريق ابن بكير» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (؟/ 477/ 18751) من طريق القعنبي» به. 

(4:) أخرجه: الطبراني (19/ )51١/١١١ - 1٠١9‏ من طريق مطرف»ء به. بذكر مجاهد. 

(0) أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (507/457/7): ومن طريقه أخرجه: الطحاري 
في أحكام القرآن (؟/ »)21545/15١-77٠‏ والبيهقي في المعرفة /١58-1651//4(‏ 
7116). 

(1) أخرجه: البيهقي (5/ 179- )١7١‏ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي» به. 

(0) أخرجه: أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري )7١(‏ من طريق مصعب 


كناب أن باع فيالإصرام 1 
مالك كما رواه يحيىء لم يذكروا مجاهدًا فى إسناد هذا الحديث. 


ورواه ابن وهب”"“» وابن القاسم'"» ومكي بن إبراهيم» وعبد الرحمن بن 
نهو الم 0 وو لموكور الو قله ور سبلم » وإسيعا قدزن متلقاك ارا 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهم» عن مالك. عن عبد الكريم الجزري» 
عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَة. 


وذكر الطحاوي. أن القعنبى رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم 
فذكر فيه مجاهدًا9؟'. 


وقال أبو عمر: الصواب فى إسناد هذا الحديث». قول من جعل فيه 
مجاهدًا بين عبد الكريم وبين ابن أب ليلق ومن أسقطه. فقد أخطأ فيه 
والله أعلم. 

وزعم الشافعي أن مالكًا هو الذي وهم فيه فرواه عن عبد الكريم» عن 
ابن أبى ليلى» وأسقط من إسناده مجاهدًا. 


قال أبو عمر: وعبد الكريم لم يَلْقّ ابن أبي ليلى» ولا راف والحديث 


محفوظ لمجاهد عن ابن أبي ليلى» من طرق شَّتَى صحاح كلهاء وهذا 


- الزبيري» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه )١11/94/8 -917/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن الجارود في المنتقى (غوث ؟5/ .))15٠ /48١ -48٠9١‏ وابن جرير (؟7/ 784), 
والطحاوي (7/ »237١‏ وابن أبي حاتم /889/١(‏ 1186)» والبيهقي .)١159/0(‏ 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ )١801/7١6 -37١5‏ من طريق ابن القاسم. به. 

() أخرجه: أحمد )74١/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

() أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (17/ )١7917/777 3771١‏ من طريق القعنبي» 


به. 


.5 بقسمرالامس ؛ 3 


عند أهل الحديث أَبْيَنُ من أن يُحتاج فيه إلى استشهاد»ء وتوفي مجاهد بن 
جَمّْر - ويقال: ابن جس والأكثر يقولون: ابن جبر - سلنة ثلاث ومائة. وهو 
ابن ثلاث وثمانين سنةء ويقولون: إنه مات ساجدًا. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمَانَ 
عن أبي الرْبَيْرِه عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عُجْرَةَ الأنصاريء أنه حدثهء أنه كان أَمَلُ فى ذي القَعْدَةِ وأنه قَهِلَ رأسه. 
فأتى عليه رسول الله تلخ وهو يوقد تحت قدر لهء فقال له: «كأنك يؤذيك 
هَوَامٌ رأسك؟». قال: أجل. قال: «احلق رأسك. وأَّهْدٍ هديًا. فقال: ما أجد 
هديًا. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. فقال: «صم ثلاثة أيام». 
قال: / فحلقت و 107 
الحجازيين. 

وقد روى هذا الحديث عن مجاهد جماعة جِلَّةُ منهم: أيوب السَّخْييَانِنُ 
وابن أبي تجيح؛ وحُْمَيْدٌ بن قَيْسِ”'"» وغيرهم. 

وأما رواية إبراهيم بن طَهْمَانَ لهذا الحديث على الترتيب» فلم يُتَابَعْ 
عليها في رواية مجاهد له والله أعلم. 


ورواية من روى فيه التخيير أكثر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١8‏ من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجها في (ص )"١‏ و (ص 5) من هذا المجلد. 


0 كناب أمنوع والباع في لإصرام 3 


وقد ذكرنا كثيرًا من طرق هذا الحديثء. فى باب حْمَيْدِ بن قبْسَ20, 
وسيأتى منها كثير أيضًا فى باب عطاء الخراسانى7". إن شاء الله. 

وقد روى هذا الحديث مكي بن إبراهيم» عن مالكء. كما رواه ابن وهب» 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن 
علي بن أبي طالب البغدادي أبو القاسمء قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن درشكوية الفارسي النحوي. قال: حدثنا أحمد بن الحَبّاب» قال: 
حدثنا مكي بن إبراهيم؛ عن مالك بن أنس» عن عبد الكريم الجزري. عن 
مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عَجْرَةَ أنه كان مع 
رسول الله كه محرمًا. فذكر الحديث كما تقدم عن مالك حرفًا بحرف. 

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من الأحكام والمعاني» في باب حُْمَيْدِ بن 
قيس من كتابنا هذا”", فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 
فيمن حلق رأسه من أذى وضرورة» لا يختلفون في شيء منه. 

وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» ومعانٍ فى بعضها تفاوت» وقد 
ذكرنا ذلك كله أو أكثره» وذكرنا تنازع العلماء فيه في باب حُمَيْدِ بن قيْسء 

وحديث مالك هذا أحسن ما نُقِلَ عن كعب بن عَجْرَةَ في قصته هذه؛ 
)١(‏ تقدم في (ص )7١‏ من هذا المجلد. 


(؟) سيأتي في (ص 44) من هذ المجلد. 
(*) انظر الباب الذي قبله. 


11 بسر اظامس :ابي 
لأن ما فيه لمن حلق من ضرورة» قد اتفق العلماء عليه إلا أن اختلافهم 
في موضع الدم والإطعام أيضًاء على ما قدمنا في باب حُمَيْدِ بن قيس وفي 
نحر علي بي أبي طالب عن ابنه الحسين بالسَّقِيًا جزورّاء حين حلق رأسه 
من المرض الذي أصابه”". ما تَسْكُنٌ النفس إليه؛ لظهوره وعَلُوّو وبالله 
التوفيق. 


20)00 تقدم تخريجه في (ص )١‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[5] مالك؛ عن عطاء بن عبد الله الخراساني, أنه قال: حدثني شيخ 
بسوق البْرّم بالكوفة» عن كعب بن عَجْرَةَ أنه قال: جاءني رسول الله كَكدِ وأنا 
أنفخ تحت قدر لأصحابيء وقد امتلأ رأسي ولِخْيّتي قَمْلاء فأخذ بِجَبْهّتي» ثم 
قال: «احلق هذا الشعر» وصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين». وقد كان 
رسول الله يِ علم أنه ليس عندي ما أَنْسَكُ يه0©. 

لم تختلف الرواة عن مالك في هذا الحديثء ويقولون: إن الشيخ الذي 
روى عنه عطاء الخراساني هذا الحديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وهذا 
بعيد؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى أشهر في التابعين من أن يقول فيه عطاء: 
حدئني شيخ. وأظن القائل بأنه عبد الرحمن بن أبي ليلى لَمَّا عرف أنه كوفي» 
وأنه الذي يروي الحديث عن كعب بن عَجْرَة ظن أنه هوء والله أعلم. 

وقد روى هذا الحديث عن ابن أبى ليلى» عن كعب بن عَجْرَة جماعة؛ 
منهم الشعبي» وأبو قِلابَةَ ومجاهد, والحكم بن عتَيبَة2"0 وغيرهم» وكلهم 
قال فيه: «انْسُك بشاة» أو صوم ثلاثة أيام» أو أطعم». 


20789 /9( أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (57)» وابن جرير‎ )١( 
والبغوي في حديث مصعب الزبيري (77): والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ 710؟/‎ 
))503/171 1١ /١19( والجوهري في مسند الموطأ (517). والطبراني‎ »١ 
وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (؟5١)» من طريق مالكء» به.‎ 

(؟) تقدم تخريج هذه الروايات في (ص ”77- 70) من هذا المجلد. 


مه فقس انظامس :ابي 

وقد ذكرنا كثيرًا من ألفاظ المحدثين في هذا الحديثء والحُكْمّ في ذلك 
عند العلماء» في باب حُمَيْد بن قَيْسِ من كتابنا هذا''2. وقال في هذا الحديث 
بعضهم عن داود» عن الشعبي: «أَمَعَكَ دم؟». قال: لا”"". وقال بعضهم فيه 
عن الحكم بن عَتَبِبَهَ: فحلقت رأسي وتَسَكْتٌ”". وهذا متعارض» وأصح ما 
فيه التخيير في النسك والإطعام والصيام. 


وقد روى هذا الحديث عبد الله بن مَعْقِل عن كعب بن عَجْرَة!؛, وقد 


يكون ذلك الشيخ الذي ذكره عطاء الخراساني» فهو كوفي, لا يبعد أن يلقاه 
عطاع وهو أشبه عندي. والله أعلم. 


4 
0070 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن محمد بن حَبَابَة 
ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغويء قال: حدثنا علي بن الجَعدِء 
قال: أخبرنا شعبة» قال: أخبرني عبد الرحمن بن الأصبهاني. قال: سمعت 
عبد الله بن مَعْقِلء قال: جلست إلى كعب بن عَجْرَةَ في هذا المسجد. يعني 
مسجد الكوفة» فاك عن هذه الآية: ## هَوْذِيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أو شك 04. 
فقال: حُوِلْتٌ إلى رسول الله يكل والقَمْلٌ يتنائر على وجهيء فقال: «ما كنت 
أرى الْجَهْدَ بلغ بك هذاء وما عندك شاة؟». قال: قلت: لا. فنزلت هذه الآية: 
ل مَيِذِيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شّكِ *. فقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من طعام». قال: فنزلت هذه الآية فِيَّ 


)١(‏ تقدم في (ص )7١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 57١‏ 7 47/ 18608) من طريق داود؛ به. 
() تقدم تخريجه في اص 77) من هذا المجلد. 

(4) تقدم تخريجه في (ص 70) من هذا المجلد. 

.)١95( البقرة‎ )6( 


كناب أمنوع والمباع فيالإعرام اه 


خاصة؛ وهي لكم عامة"". 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أخوو بن شعي :قال : عزنا محمد رن القند ودين دن وات لحرن 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. عن 
عبد الله بن مَعْقِلِ قال: قَعَذْتَ في هذا المسجد إلى كعب بن عَجْرَةَ فسألته 
عن هذه الآية: #هَيْدَيةٌ من صِيَارٍ أو صَدََةِ أو شك *. فقال كعب: فِيّ نزلت 
هذه الآية» وكان بي أذَى من رأسيء فحملت إلى رسول الله يكل والقَمْلُ 
يتنائر على وجهيء فقال: «ما كنت أرى أن الجَهْدَ بلغ منك ما أرى» أتجد 
شاة؟2. قلت: لا. قال: فنزلت هذه الآية: # هَهْذِيَةُ من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو شك *. 
فالصوم ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من 
طعام» والنسك شاة'". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
كوي حتاف قال حدقا تدك قال حدقا أرو عرانة جهن فيد الحم جد 
الأصبهاني» عن عبد الله بن مَعْقِلِء قال: كنا في المسجد جلوسّاء فجلس إلينا 
كعب بن عَجْرَة فقال: فِيّ أنزلت هذه الآية: من كن مك مَرِيضًا أو بو 00 
من تَأسِو- هَفدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوَ صَدَقَةٍ َو شك *. قال: قلت: كيف كان شأنك؟ 
قال: خرجنا مع رسول الله يَككْهْ محرمين» فوقع القمل في رأسي ولحيتي 
وشاربي حتى وقع في حاجبيء فذكرت ذلك للنبي كَكدِ فقال: «ما كنت أرى 


)١(‏ أخرجه: البغوي في الجعديات (/101) بهذا الإسناد. 
(1) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 1548 - )5١١7/4549‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
(؟/ ١5م‏ _59ثثمل/ )]851١7١١‏ من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء به. 


بن نقسمر نظام :ابي 
تسيكة 145 قال: لا. قال: «(فصم ثلاثة أيام» او أطعم ستة مساكين» بين كل 
مسكينين صاع». قال: فنزلت فِيَّ حَاصَّة وللناس عامة©. 

قال أبو عمر: أما الشيخ الذي روى عنه عطاء الخراساني بالكوفة هذا 
الحديثء فبعيد أن يكون ابن أبي ليلى» وممكن أن يكون عبد الله بن مَعْقِل 
الكوفى» ولا يبعد أن يلقاه عطاى وهو الأشبه عندي» والله أعلم. 

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث ممهدًا مبسوطًا في باب 
حْمَيْدِ بن قيس من هذا الكتاب”''» والحمد لله. وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (17317-157/19/ )7٠١‏ من طريق مسددء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور (تفسير 7//ا١/1- //١8‏ 7589) من طريق أبى عوانة» به. 
زفق تقدم في (ص ١؟)‏ من هذا المجلد. 


بناء الكعبة 


1 مالك. عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله. أن عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق, أَخْبرَ عن عبد الله بن عمرء عن عائشة, أن النبى عَكلِ 


9 -- 
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قال: «ألم تَرَيْ أنْ قومك حين بَتوا الكعبة» اقْتَصَرُوا عن قواعد إبراهيم؟». 
قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله 
يك: «لولا حِدْثَانُ قومك بالكفرء لفعلت». فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت 
عائشة سمعت هذا من رسول الله يكل ما أَرَى رسول الله يل ترك استلام 
الركنين اللذين يَلِيَانٍ الحِجْرَء إلا أن البيت لم يُتَمّمْ على قواعد إبراهيم”". 

في هذا الحديث من العلم أن قريسًا بنت الكعبة ولم تُيِمّهَا على قواعد 
إبرأهيم. 

وقوله يل لعائشة: «ألم تَرَيٌ إلى قرمكف 4و الول حذتان فريك 
بالكفر». إنما عَنَى بذلك قريشًا لبنيانهم الكعبة» قال الله عز وجل لنبيه كَكِ: 
« وَكدّبَ بو مَوَمْكَ 4”". وقال: # وَإِنَّهء دمر لَك وَلِمَووكَ 4<". قال المفسرون: 
يعني قريشًا. 

والقواعد أساس البيت»ء قال الله عز وجل: 9#وَإِد برقع إِنَهِمم الْفَوَاعِدَ مِنّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١77/5(‏ والبخاري (”/ /67٠‏ 9487١)ء‏ ومسلم (5/ ١81/4139‏ 

3» والنسائي (0/ 5176 - 5753/ 1100) من طريق مالكء» به. 


نفع الأنعام (55). 
(*) الزخرف (55). 


0 بقسسرا امس :اج 


لَيّتِ وَإِسَمَِيِلُ 278. قال أهل اللغة: الواحدة منها قاعدة. قالوا: والواحد 
من النساء قاعد. 

وفيه حديث الرجل مع أهله في باب العلم وغيره من أيام الناس. 

وفيه أن رسول الله كَكِةِ لم يستلم الركنين اللذين يَلِيَانِ الحِجْر. قال 
الشافعي: وذلك فيما نرىء والله أعلم؛ لأنهما كسائر البيت الذي لا يستلم. 
ولأنهما ليسا بركنين على حقيقة لَمّا لم يكونا تامين على قواعد إبراهيم. 

وسنذكر ما للعلماء في ذلك من الأقاويل» بعد ذكر جمْلَةٍ كافية من 
خبر بنيان الكعبة» يشفي الناظر في هذا الباب إن شاء الله. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا أبو الأحوصء قال: حدثنا 
الأَضْعَتُء عن الأسود بن يزيدء عن عائشة» قالت: سئل رسول الله يله عن 
الجَدْرِ: أَمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم». قلت: فَلِمَ لم يُدْحَلُوهُ في البيت؟ قال: 
«إن قومك تَصَّرَتْ بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك 
قومك. ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حَدِيتُْ عهد 
بجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم. لَنَظَرْتَ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وألصق 
بابه بالأرض»”". 


قال ألو هر الجذة لذ فى النجذاره والكذة ابا والحةي تسكان ده 


.)١71/( البقرة‎ )١( 
من طريق مسدد. به. وأخرجه: مسلم لاوم‎ )١1085 /07٠١ /”( أخرجه: البخاري‎ (0 
)59168 /980 من طريق أبي الأحوصء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/‎ )]4٠00[ 1078 


من طريق أشعث» به. 


21 كتَابُ بناء اللعبة دبقي امنابلك باه 


حوله جدار. قاله الخليل. 

لوي اه سووى ال اي 0 حدثنا 
عن موسى بن عَفَية ا كان بين الفِجَار وينيان الكعبة 
خمس عشرة سنة. قال ابن شهاب: وكان بين الفيل والفجَار أربعون سنة. 
قال ابن شهاب: ثم إِنْ الله بعث محمدًا على رأس خمس عشرة من بنيان 
الكعبة» فكان بين مبعثه وبين ا ا 0 
ا 5 5 . 35-6 3 عر 01 01 5 
يد ولد عام الفيل» لا يختلفون في ذلكء ونبئَ على رأس أربعين سنة من 
الفيل عَكلنو1" 

جل) وك ٠‏ 

أخبرني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن مَسْلَّمَةَ قال: أنبأنا ابن وهب» قال: أخبرني ابن 
لَهِيعَةَه عن محمد بن عبد الرحمنء قال: إن الله بعث محمدًا يَِةِ على رأس 
خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة» وكان بين غزوة أصحاب الفيل وبين 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْر قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
ا قال: 0 سليمان الاسام 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث /١‏ 785/1075- 78) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: البيهقي في الدلائل -178/١(‏ 7/4) من طريق إبراهيم بن المنذر» به. 


مه لقسسر امس :اي 
من الفيل("2. كذا قال» وخالفه غيره» فقال: خمسًا وثلاثين. كذلك قال ابن 
إسحافق 7 


0 عن ابن جع عن مجاهدء قال: وض 


2600 
غشرة سنة ينه فريش 


قال أبو عمر: الآثار في بنيان الكعبة وابتداء أمرها كثيرة يطول ذكرهاء 
وأنا أذكر منها ما يكتفي به الناظر في كتابنا هذاء بحول الله وعونه إن شاء 
اله تعالى. 

ذكر سُنَيْدٌء قال: حدثنا أبو سفيان» عن مَعْمَرِء عن قتادة. وذكره 
عبد الرزاق أيضًاء عن مَعْمَرهِ عن قتادة» في قوله: ## إن أَوَلَ بيت وضع لِلتّاِ 
ل 046 قال: أول بيت وضعه الله في الأرضء فطاف به آدم 


فمن بعده(") 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء؛ عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن 
الله عز وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط إلى الأرض: إبْنِ لي بِينَاء ثم احَمْفْ به 
كما رأيت الملائكة تحُف ببيتي الذي في السماء. قال عطاء: فزعم الناس 


أنه بناه تن خيية اج من حِرَاءِء ومن طور سيناء» ومن لبنان» ومن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 157/١‏ - 157/ /0770): والبيهقي 
في دلائل النبوة /١(‏ 78) من طريق إبراهيم بن المنذر» به. 

(5) ذكره ابن إسحاق في سيرته .)0٠١9(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (98/60/ )41١7‏ بهذا الإسناد. ‏ (5) ال عمران (45). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير 7/١7 /١(‏ 5737) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
ابن جرير (6/ 5937). 


1 كاب بناء الكعبة ديقي النا لع 69 


الْجُودِيٌ؛ ومن طور زيتاء وكان رُبْضْهُ من حراء»ء فكان هذا بناء آدم صلوات 
الله عليه ثم بناه إبراهيم عليه السلام”". 

قال ابن جريج: وقال ناس: أرسل الله إليه سحابة فيها رأسء» فقال 
الرأس: يا إبراهيم» إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة» فجعل ينظر 
إليهاء ويخط قدرهاء ثم قال الرأس: أقد فعلت؟ قال: نعم. فارتفعت. فَحَفَرٌ 
فأبرز عن أساسس ثابت في الأرض"'". 

وقال مَعْمَرٌ عن أيوب السَّخْيَيَانِيٌ: بُتيت الكعبة من خمسة أجبل: لبنان» 
وطور زيتاء وطور سيناءء وحراءء ومن الجُودِيٌء وكان رُبْضْهٌ من حراء””. 

قال أبو عمر: الرَّبْضُ هاهنا: الأساس المستدير بالبيت من الصخرء ومنه 
يقال لما حول المدينة: رَبَض. هذا معنى ما ذكره الخليل. 


وقالت طائفة من أهل العلم بالسّيّرِ والخبر» منهم وهب بن مُنبَّهِ وغيره: 
إن شِيتٌ بن آدم هو الذي بنى الكعبة. وزعم عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه 
كلهم» وهو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة» وكانت هناك خيمة لآدم عليه 
السلام» وضعها الله عز وجل له من الجنة”*). 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بمكة قال: حدثنا أبو عَبَيْد الله قال: حدثنا سفيان بن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 4097/97) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (97/0/ 4045) عن ابن جريج. 


(*) أخرجه: عبد الرزاق (97/0/ 4097) من طريق معمره به. 
25 ينظر أخبار مكة للأزرقي »)١18/1١(‏ والمعارف لابن قتيبة .)5١(‏ 


56 بقسر امس :اي 


7 
رم 


عيَبْئَة عن بشْر بن عاصمء عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: إن إبراهيم خليل الله أقبل من إِرْمييةٌ ومعه السكينة تَدُلُهُ على 
موضع البيت. فجاءت حتى تبوأت البيت» كما تبوأ العنكبوت. قال: فرفع 
إبراهيم عن أحجار يطيقها ثلاثون رجلاء أو قال: لا يطيقها ثلاثون رجلا. 
قال بِشْرٌ بن عاصم: فقلت لسعيد بن المسيب: فإن الله عز وجل يقول: وَإِدٌ 
ركم برهم الْمَوَاِعِدَ مِنّ آلْبيَتِ وَإِسَمَعِيِلُ 74). قال: إنما كان هذا بعد”". قال: 
وحدثنا سفيان بن عَيئَة» عن مِسْعَرِء عن سَلَمَة عن أبي الأحوص. قال: قال 


000 


علي ذَنه: السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي بَعْدٌ ربح هَماقة 


الكعبة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 

أحمد بن زُمَيْرِِ قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا عَبَّادُ بن عَبّاوه قال: 

حدثني شعبة بن الحجاجء عن سِمّاكُ بن حرب؛ عن خالد بن عَرَعِرَة قال: 

خرج علينا علي فقام إليه ابن الكَوَّاءِ فقال: # إن وَل بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَِى 

.)١71/( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4048/94)» وابن جرير (7/ 2)005.: وابن أبي حاتم /١(‏ 
)١15‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: الحاكم (737/5؟) من طريق 
بشر بن عاصم» به 

(*) أخرجه: ابن عساكر )45١/75(‏ من طريق ابن عيينة. وأخرجه: عبد الرزاق في التفسير 
(50/1"/ 71). وابن جرير (5/ 62577 والبيهقي في الدلائل (21717/5: والحاكم 


(؟/470) من طريق سلمة بن كهيل» به. 
(4) ال عمران (43). 


1 كاب بناء ‏ للعبة ديقي امناباع ١‏ 
أول بيت وضع للناس مباركاء 9# ديه إينث بِيتنت معام إرهيم 20.204 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ عن 
سِمَاكُ بن حرب. عن خالد بن عَرْعِرَة عن علي مثله. قال: إنه ليس أول 
بيت» كان توح قبله» فكان في البيوت» وكان إبراهيم قبله» فكان في البيوت» 
ولكنه أول بيت وضع للناس. © فيه ءإيلتا 0غ امي من لك كن 
مما 7094 . 

قال أبو عمر: يَحْتَحٌ من ذهب إلى هذا بحديث أبي ذرء قال: قلت: 
يارسول الله أيُ مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام». 
ل أي ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة). 

ففي هذا الحديثء أنه ليس بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى إلا 
أربعون سنة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا سرَيْحَ بن النعمان» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم الل عن أبيه» عن أبي 0 
)١(‏ آل عمران (/9ا9). 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 071١/١151 /١‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه: ابن جرير )07١/5(‏ من طريق شعبة» به. 
(9) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )71١ /١57-١5477/١‏ بهذا الإسناد. 

وأخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 777 - 1775/775). وابن جرير (57/ 011) 


من طريق حماد بن سلمة» به. 
(5:) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثالث )7١7 /١48/١‏ بهذا الإسناد. 


3و سمال امس : ئٍ 


وروي عن ابن عباسء وابن مسعود, ما يخالف قول علي هذاء ويوافق 
قوله الأول؛ وذلك أنهما قالا: إِنَّ الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام أن 
يبني هو وإسماعيل البيت» فقاما عليهما السلام وأخذا المعاول. لا يدريان 
أين البيت» فبعث الله ريحًا يقال له: الحَجُوجخ”". لها جَنَاحَانٍ ورأس» في 
صورة حية» فكشفت لإبراهيم وإسماعيل ما حول الكعبة من أساس البيت 
الأول. 

وهذا يوافق ما رواه سعيد عن عليء وهو أولى. والله أعلم. 

وأما بنيان قريش البيت» فذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن عبد الله بن 
عثمان بن شُمَيْم» عن أبي الطفيل» قال: كانت الكعبة في الجاهلية مَبْنيَة 
بالط ")اليس ١قيها.‏ كددا وكاب قدل اباتعسحرها القثاق > بو كانت انيالها 
ارقم عابو دل بنذلا غليهاه وكان الركن الأسوه موضوعًا على سورها 
باديّاه وكانت ذات ركنين هيئة هذه الحَلَْةَ فأقبلت سَفِينَةٌ من الروم» حتى 
إذا كانوا قريبًا من جدَّة» انكسرت السفينة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء 
فوجدوا روميًا عندهاء فأخذوا الخشب. فأعطاهم إياهاء وكانت السفينة تريد 
الحبشة» وكان الرومي الذي في السفينة نجاراء فَقَدِمُوا بالخشبء وقدموا 
بالرومي» وقالت قريش: نبني بهذا الخشب بيت ربناء فلما أرادوا هدمه. إذا 
- وأخرجه: مسلم ))]١167١ /"ا/٠ /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 7/5144 757) من طريق أبي 

معاوية» به. وأخرجه: أحمد (5/ :.)16١‏ والبخاري (5/ 78757/007)) ومسلم /١(‏ 

٠/ال/‏ 078) من طريق الأعمشء» به. 
)١(‏ الرَيحُ الحَجُوحٌ: التي تَخْجٌّ في هبوبهاء أي تلتويء هي التي تصرّت. العين للخليل 

(1"1/5). 
(0) الرّضم: حجارةٌ مُجِتّمِعةٌ غيرٌ ثابتة في الأرضء كأنَّها منثورةٌ في بطُّون الأودية. العين 


للخليل (78/10). 


)كاب بناء اللعبة دبقي امنايلك و 


هُمْ بحية على سور البيت مثل قطعة الجَائِز ”2 سوداء الظهرء بيضاء البطن» 
فجعلت كلما أتى أحد إلى البيت ليهدمه؛ أو يأخذ من أحجاره» سعت إليه 
فاتحة فاهاء فاجتمعت قريش عند المقام, فَعَجُُوا إلى الله» فقالوا: ربنا لم تَرَعْ 
أردنا تشريف بيتك وتزيينه» فإن كنت ترضى بذلكء وإلا فما بدا لك فافعل. 
فسمعوا وان" في السماءء فإذا هم بطائر أعظم من النسرء أسود الظهرء 
أبيض البطن والرجلين» فغرز مخالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها تجر ذنبهاء 
أعظم من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا 
يبنونها بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في السماء 
عشرين ذراعاء فبَيْنَا النبي يك يحمل حجارة من أجياد وعليه تمر فضاقت 
عليه النمرة» فذهب يضع النمرة على عاتقه. فبدت عورته من صغر التَّمِرَق 
فنودي: يا محمد حمر عورتك. فلم ير عريانًا بعد ذلك. وكان بين بنيان 
الكعبة وبين ما أنزل الله عليه خمسٌُ سنين» وبين مُخْرَّجِهِ وبنيانها خمس 
عشرة سنة. فلما كان جيش الحُصَيْنٍ بن تُمَيْرِهِ فذكر حريقها في زمن ابن 
الزبير» فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرتنيء أن رسول الله كَكِةٍ قال: «لولا 
حَدَانَةٌ قومك بالكفر» لهدمت الكعبة» فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في 
الحجرء ضاقت بهم النفقة والخشب». 

قال ابن حُمَيُم: فأخبرني ابن أبي مُلَيِكَة عن عائشة» أنها سمعت 
ذلك من رسو ال ككئةِ. قال: وقال النبي كئِ: «ولجعلت لها بابين؟ 
شرقيًا وغربياء يدخلون من هذاء ويخرجون من هذا». ففعل ذلك ابن الزبير. 
)١(‏ الجائز: الخشبة المعترضة في السقف توضع عليها أطراف الجذوع. غريب الحديث 


للخطابى (659/7). 
)١(‏ الخَّواتٌ لفظٌ مؤنث ومعناه مذكّر: دوي جناح العقاب. الصحاح .)7448/١(‏ 


54 فسا لظاسس :ابي 


وكانت 0 دَرجَا يرقى الذي يأتيها عليهاء فجعلها ابن الزبير 
لاصقة بالأرض. قال ابن ميم : : وأخبرني ابن سَابطِ أن زيدًا أخبرهء أنه 
لما بناها ابن الزبير» كشفوا عن القواعد, فإذا الحجر مثل الخَلَِةَ فرأى 
الحجارة مشتبكة بعضها ببعض. إذا حركت بالعتلة» تحرك الذي من الناحية 
الأخرى. قال ابن سَابط: فأرانيه زيد ليلا بعد العشاء في ليلة مقمرة» فرأيتها 
أمثال الخَلِفٍ مشتبكًا أطراف بعضها ببعض”) 


قال مَعْمَرٌ: وأنبأنا الزهريء قال: لما بلغ رسول الله يكل الخُلّمَ أجمرت 
امرأة الكعبة» فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة» فاحترقت» 
فتشاورت قريش في هدمهاء وهابوا هدمهاء فقال لهم الوليد ب بن المغيرة : ما 
تريدون بهذا؟ الإصلاح تريدودن أم الإفساد؟ فقالوا: بل نريد الإصلاح. قال: 
فإن الله تعالى الاسم قالوا: فمن الذي يعلوها؟ قال الوليد بن 
مغيرة: : أنا أعلوها فأهدمهاء فارتة تقى الوليد , بن المغيرة على ظهر البيت ومعه 
الفأسء فقال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح. ثم هدم, فلما رأته قريش قد 
هدم منهاء ولم يأتهم ما خافوا من العذاب» هدموا معه. حتى إذا بنوهاء 
فبلغوا موضع الركن» اختصمت قريش في الركنء أي القبائل تلي رفعه؟ حتى 
كاد يشجر بينهم» فقالوا: تعالوا نُحَكمْ أول من يطلع علينا من هذه السكة. 
تَمِرَةِ فحكموه. فأمر بالركن فوضع في ثوبء ثم أمر سيد كل قبيلة» فأعطاه 
ناحية من الثوبء ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعه'". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ )41١57/١١7‏ بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في المجمع 


وقال: ارواه الطبراني بطوله وروى أحمد طرقًا منه رجالهما رجال الصحيح». 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )41١ 5/٠٠١‏ بهذا الإسناد. 


7 كتَابُ بناء اللعبة ديقي امناسلك م 


وذكر ابن جريج» عن مجاهد» معنى حديث أبى الطفيل المتقدم ذكره» 
ومعنى حديث الزهري هذا”'"» وحديثهما أكمل وأتم. 

وفي هذا الباب حديث تفرد به إبراهيم بن طَهْمَانَ عن مالك» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله بَكْةِ «لقد هممت أن 
أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم» وأجعل لها بابين» وَأَسَوَيّها بالأرض» 
1 5 1 كز ا 00 
فإنهم إنما رفعوها ألا يدخلها إلا من أحبوا»”". 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيُم قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الله المخزومي؛ 
قال: حدثنا سفيان بن عَيَيْتَدَه عن عمرو بن دينار» أنه سمع عبَيْدَ بن عمير 
5 1 لابوع ب اا ح حية 4 
يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقريش: بَاقومٌ» وكان رومياء وكان في سفينة» 
فَحَمَنْهَا الريح - يقول: حبستها - فخرجت إليها قريش» قأخذوا خشبهاء وقالوا 
له: ابنها على بئيان الكنائس. قال سفيان: قال عمرو بن دينار: لما أرادت 
قريش أن يَبْنُوا الكعبة» خرجت منها حية» فحالت بينهم وبينهاء وكانت قريش 
00000 - 5 1 ور - وره 5 5 
تشرف على الجدار. قال عمرو: وسمعت عبيد بن عمّير يقول: فجاء طائر 
أبيضء فأخذ بأنيابهاء فذهب بها نحو أجياد» فيما أحسب”". 

وذكر ابن إسحاق”*". قال: قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من شأن 
الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (98/6/ :»)4٠١7‏ عن ابن جريجء به. 
(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائتب مالك كما في الفتح (7/ 147) من طريق إبراهيم بن 

طهمان. به. 
(9) أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )17١ /١(‏ من طريق سفيان بن عَيَيْنَة به. 
(4) السيرة النبوية .)١1١9(‏ 


ك5 


عَجِبْتَ لِمَا تَصَوََّتِ العُْقَابُ 
وقنن كانت ايكون لو 6 الا 
إذا مما اتن التاسنييين عدف 
فلها أن شيا التخر جاءت 
تقبكا عافد ييخ ال كنا 


الحينا 


غَدَاة تُرَفْعْ الكعا سس عي :مله 


املاس :! 
إلى الثعبان وهي لها اضطراب 
وأحيائًايكون لهاوتَابٌ 
تهببنا الناء وقد ينات 
ا الكيفياة يوان ععات 
كن اسن ال امه والتكرات 
وليس على مُسَوْينَا ثياب 


ٌ 
ا 
' 


0 ب مم 
أعز بهالمليك بَنِي لو 
وقد نشدت هناك بنوعَدِيٌ 


تَجَرَاننا الجنلياك تدا هعد | 


و ع« 


ا الل 


ومرّة قد مَعَفََدَها كِلاتٌ 


» + 


قال ابن إسحاق7"©: فلما بلغ رسول الله يَكَهِ خمسًا وثلاثين سنة» وذلك 
بعد الفِجَارٍ بخمس عشرة سنة» اجتمعت قريش لِبنْيَانِ الكعبة» وكانوا يَهُمُونَ 
بذتك لسننوقاء ويياروؤن #عنلاميك وأنها كانت وقها قوق القافة» فارادوا 
رفعها وتسقيفها. وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة» وإنما كان يكون في بثر 
في جوف الكعبة؛ وكان الذي وَجِدَّ عنده الكنز دُوَيْكُء مولّى لبني مُلَيّح بن 
عمرو بن رَّاعَةَ فقطعت قريش يده» وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه 
عند دُوَيُكِء وكان البحر قد رمى سفينة إلى جُدَّةَ لرجل :من تجار الروم؛ 
فتحطمت, فأخذوا خشبهاء وأعدوه لتستقيفهاء وكان بمكة رجل قَِبْطِيّ نجار. 
فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء وكانت حية تخرج من بئر الكعبة 


.)١9/5/54( كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا:تحرزكت. النهاية :في غريب الحديث‎ )١( 
.6٠١ ©( (؟) السيرة النبوية‎ 


7 كتابُ بناءاللعية دبقي امنابك > 


التي كان يطرح فيها ما يهدى لهاء فتتَسَرّقٌ 27 كل يوم على جدار الكعبة» 
وكانت فما تهات 3 ذلك أند كان لا يذو مني دلت ال13" وكنيك 
وفتحت قَامَاء فكانوا يهابونهاء فَبَيْنَا هي يوم تتَشَمّقُ على جدار الكعبة كما 
كانت تصنعء بعث الله إليها طائرًا فاختطفهاء فذهب بهاء فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عَامِلٌ رفيق» وعندنا خشبء» وقد 
كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وَهْبٍ بن 
عمرو بن عَائذٍ بن عمران بن مَخْزُومِ؛ فتناول من الكعبة حجرّء فوثب من 
يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريشء لا تدخلوا في بنيانها من 
كسبكم إلا طيئاه لا يدخل فيها مهر بيه ولا نيع رياء ولا مَظِمَةٌ أحد من 
الناس. والناس يَنْحَلُون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح, أنه حُحدّتٌ عن 
جدالاي عراد اك السو طواالى ابر لككدة لي ابر ن أبي وَهْبٍ 
يطوف بالبيت: جد هذا يعني أبا وَهْبٍ ‏ هو الذي أخذ حجرًا من الكعبة. 
يكن الكو ستو ات إلى قله مظلمة احن ان النامن» 

قال ابن إسحاق”": ثم إن قيش يجرت الكعبة» فكان شق الباب لبني 
عبد مناف وبني زُهْرَه وكان من الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم» 
وقبائل قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جمّح وبني سهم ابني 


(0) تبرز للشمس. 
(؟) اخْرَّاَلْتْ: رفعت ذَنّبهاء والمُحْرَّيلَ: المرتفع. الإملاء المختصر .)١145 /١(‏ 
(9) السيرة النبوية .)١١6(‏ 


1 يقسي ائلاسس : 3 


عمرو بن هُْصَيّصٍ بن كعب بن لؤيء وكان شق الحجر لبتي عبد الدان ين 
قُصَيِّ؛ ولبني أسد بن عبد العزى بن قصيء ولبني عَدِيٌ بن كعب بن لؤي. 
وهو الحَطِيمُ. قال: ثم إن الناس هابوا هدمهاء وَقَرِقُوا منه» فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمها. فأخذ المِعْوّلٌء ثم قام عليها وهو يقول: اللهم 
لم ترَعْ ‏ قال ابن هشام: ويقال: لم نَرْعْ ‏ اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم 
من ناحية الركن» فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر» فإن أصيب لم نهدم 
منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شيء, فقد رضي الله ما صنعنا 
بهدمها. فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على عمله» فهدم وهدم الناس معهء 
حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس؛ أساس إبراهيم, أَفْضَوًا إلى حجارة 
خضر كالأسنة» آخذ بعضها بعضًا. 

قال ابن إسحاق”2: فحدثني بعض من روى هذا الحديثء أن رجلا من 
قريش ممن كان يهدمهاء أدخل عَتَلّة بين حجرين ليقلع بها أحدهماء فلما 
لحك الحون تنتطنت 7 فكة بالترفاء فاعهوا عن :ذلك الكساضس. 


قال©: وحَدَّنْتٌ أن قريشًًا وجدوا فى الركن كتايًا بِالسَرْيَانِيَة فلم يَذْرُوا 
ما هو حتى قرأه لهم رجل من اليهود, فإذا هو: أنا الله ذو بكة» خلقتها يوم 
خلقت السماوات والأرض» وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء» لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لآهلها فى الماء واللبن. 


قال240: وبق أنهم وجدوا في المقام كتابًا فيه: مكة بيت الله الحرام» 
يأفها رزقيا وَعداامن أثلانة سبل لا يجلها أولة من أهلها: 


)١(‏ السيرة النبوية .)1١5(‏ (5) اهترت. 
(*) السيرة النبوية .)1١8(‏ (4) السيرة النبوية .)1١9(‏ 
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قال ابن إسحاق"'': ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل 
قبيلة تجمع على حدة. ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا 
فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرىء حتى تَحَاوَزُوا() 
وتخالفوا وأَعَدَُوا للقتال» فَقَرّبَتْ بنو عبد الدار جفنة مملوءة دمّاء ثم تعاهدوا 
هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموتء وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم 
في تلك الجفنة» فَسُمُوا: لَعَقَةَ الدّم. فَمَكَتَتْ قريش على ذلك أربع ليالٍ أو 
خمسّاء ثم إنهم مج ا اسه قاروا وتناصفواء فزعم بعض أهل 
الرواية» :أن آبا أمَيّه بن المغيرة بن عبد الله بن :مر .بن مخروم ب وكان يومقك 
أسن قريش كلها فقال: يا معشر قريشء اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه 
أول من يدخل عليكم من باب هذا المسجد. يقضي بينكم فيه. ففعلواء فكان 
أزل ذاغل برسول الله كلق كلما :راوة: قالراة نذا الاميو وختيكاء هذا محيد. 
فلما انتهى إليهم. أخبروه الخبرء فقال رسول الله ككلِ: «هلم إِلَيّ ثوبًا». أي 
به» فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» 
ثم ارفعوه جميعًا». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه. وضعه هو بيله؛ ثم بِنيَ 
عليه. 


قال: وكانت قريش تسمي رسول الله يكهِ قبل أن يَنْزِلَ عليه الوحي: 
الأمين. قال: وكانت الكعبة على عهد النبى يَكةٍ تَمَانَِ عشرة ذراعًاء» كانت 
ةر لون وه" و الله عر - ع 9 
تكسى القَبَاطِيَّء ثم كسِيّتٍ البرود3» وأول من كساها الديبّاجج: الحجاج بن 
زفرة 


يوسف 


" 


3 اليزة الرلة 013 
(؟) تحاوزوا في الحرب: انحاز كل فريق عن الآخر. المعجم الوسيط (ح و ز). 
(*) ينظر سيرة ابن هشام (194/1- 199). 


7 لقسسراظامس :اج 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيّْره قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا ثابت بن يزيد 
أبو زيدء قال: حدثنا هلال بن حَبَابِ عن مجاهد» عن مولام أنه حدثه؛ أنه 
كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية. قال: وَلِي حَجَرٌ أنا نحته بِيَدَيّ» أعبده 
من دون الله وأجيء بِاللَبّنِ الخاثر الذي أَنْمَسُه على نفسي وعلى ولديء 
فأصبه عليه» فيجيء الكلب حتى يلحسه. ثم يَشْعْرٌ'' فيبول عليه. قال: فَبَبَيْا 
حتى بلغنا موضع الحجرء وما يرى الحجر أحد. فإذا هو وَسْط حجارة تكاد 
أن تَترَاءَى فيها وجوهناء فقال بَطْنّ من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: 
نحن. فقالوا: اجعلوا بينتكم حكمًا. قالوا: أول من يجيء من هذا الفج. فجاء 
النبي يلك فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له فوضعه في ثوبء ثم دعا بُطُوتَهُمْ 
فأخذوا بنواحيه» فمشى معهم حتى وضعه هو”". 

وذكر الواقدي؛ عن ابن أبي سَبْرَه عن يحيى بن شِبّْلِء عن أبي جعفر 
محمد بن علي» قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجُْرُهُم وإبراهيم 
فلع لبوا رهم مشي ين افرينو ور قو لدم الى جر نايل 
عن الكعبة» وكَسَوًا يومئذ البيت الوصائل 247.20 


© سغفيه 


قال الواقدي: وحدثنا مَعْمَرٌء عن همام بن مُتْبّهِه سمع أبا هريرة يقول: 
نهى رسول الله يَكِةِ عن سب أسعد الحِمْيّرِيٌ وهو تُبَّعُّ وهو أول من كسا 


.)587 شغر الكلب؛ إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية في غريب الحديث (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث 91/١90 /١‏ 54) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (/ 470) من طريق ثابت» به. 

(9*) الوصائل: هي ثيّاب حبر يّمَانِية. غريب الحديث لابن الجوزي (75/ .)57١‏ 

(4:) أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )17١ /١(‏ من طريق الواقدي, به. 


") -كتابٌ بناءاللعبة ديقي النا بل 3 


البيت» وهو تُبّعٌ الآخر”"". 

أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّمء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم الدَيْبْلِنٌء قال: عدتنا سعو بت عد الرحدة: قال* حدثنا 
سفيان. عن عَبَيْدٍ الله بن أبي يزيد عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قدم مكةء 
فأرسل إلى شيخ من بني زُهْرَة وكان قد أدرك الجاهلية. قال عَبَيْدٌ الله بن أبي 
يزيد قال أبي: ل ل 1 في الحِجْرء فسأله عمر 
عن بناء الكعبة» فقال: إن قريضًا تَقَوّتُ لبناء الكعبةء جرت وانتفضرن. 
فتركوا بعض البيت في الحجر. فقال عمر: صدقت”) 

وبهذا الإسناد» عن سفيان» عن داود بن شَابُورَ عن مجاهد. قال: لما 
أراد ابن الرُبيْر أن يهدم البيت وَيَْنيَةُ قال للناس: اهدموا. قال: فَأَبَوْا أن 
يَهْدِمُواء وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنَىء 
فأقمنا بها ثلانًا ننتظر العذاب. قال: وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة 
هو بنفسه فهدمء فلما رأوا أنه لم يصبه شي اجترؤوا على ذلك. قال: 
فهدموا. قال: فلما بناها جعل لها بابين» وَأَوْطَأَهُمَا بالأرض؛ بابًا يدخلون 
منه» وبابًا يخرجون منه؛ وزاد فيها مما يلي الحجر ستة أذرع» وزاد في طولها 
تسعة أذرع. قال: فلما ظهر الحجاج. رَدَّ الذي كان ابن الزبير أدخل من 
الحجر فيهاء فقال عبد الملك بن مروان: وَدِدَْا أنَا كُنَا تركنا أبا بيب وما 


)١(‏ أخرجه: الحارث. بن أبي أسامة (بغية: رقم »)79٠‏ وابن عدي في الكامل (715/5؟) 


من طريق الواقدي» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4107/178/0)» والضياء في المختارة )707/1471/1١(‏ من 


طريق أبن عيينة» به. 


ع8 بقسمر امس : اي 
- 6 ]اك . ا 1 يق 
تولى من ذلك. يعني ابن الزبير"' 
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وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا أبى» قال: سمعت مَرَئد بن شرحبيل 
يحدث» أنه حضر ذلك» قال: أدخل ابن الزبير على عائشة سبعين رجلا من 
خيار قريش ومَكُبَرَتهم» فأخبرتهم أن رسول الله كك قال لها: «لولا حداثة 
عهد قومك بالشرك»ء لبنيت البيت على قواعد إسماعيل وإبراهيم» وتَدرِينَ 
لِمّ قَصَّرُوا عن قواعد إبراهيم؟». قالت: قلت: لا. قال: «قَصَّرَثْ بهم النفقة». 
قال: وكانت الكعبة قد وَمَتْ من حريق أهل الشام. قال: فهدمها وأنا يومئذ 
بمكة» فكشف عن رُبْضٍ الحجرء آذ بعضه ببعض. فتركه مكشوقًا ثمانية 
أيام يُتَشَهّدُ عليه. قال: فرأيت رُبْضَهُ ذلك كحَلِفٍ الإبل خمس حجارات؛ 
وجه حَجَرٌ ووجه حَجَنٌ ووجه 0 قال: ورأيت الرجل يأخذ العَتَلَة 
نورعامن ناجية الركق الاجر قري الركن الآخر. قال: ثم بناه على ذلك 
الرُئْضِء وصنع له بَابيْنِ لاصقين بالأرضء شرقيًا وغرباه فلما قَيَلَ ابن الزبير» 
هدمه الحجاج من ناحية الحِجْر» ثم أعاده على ما كان عليه. قال: فكتب إليه 
عبد الملك: وددت أنك تركت ابن الزبير وما تَحَمَّلَ. قال مَرْئّدة وسمعت 
ابن عباس يقول: لو وَلِيتٌ منه ما كان وَلِيَ ابن الزبير» لأدخلت الحِجْرٌ كله 
في البيت. وقال ابن عباس: فَلِمّ يطاف بالحجر إن لم يكن من البيت؟”". 


وروينا أن الرشيد هارون ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى 


)١(‏ أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )75١5 /١(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 41017//1170) بهذا الإسناد. وذكره الهيثئمي (7/ 97؟) وقال: 
(رواه الطبراني في الكبير ومرئد هذا ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه حجرًا وبقية 
رجاله ثقات». 
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الحجاج من الكعبة» وأن يرده إلى بنيان ابن الزبير؛ لِمَا جاء في ذلك عن 
النبي كله وامتثله ابن الزبير» فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين 
ألا تجعل هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك, لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناف 
فتذهب هيبته من صدور الناس. 

قال أبو عمر: في حديث مالكء. عن ابن شهاب. عن سالمء المذكور في 
هذا الباب» دليل على أن الحِجْرٌ من البيت» وقد أوضحنا ذلك بما ذكرنا من 
الآثار. وإذا صح أن الحِجْرٌ من البيت» فواجب إدخاله في الطواف. وأجمع 
العلماء أن كل من طاف بالبيت» لزمه أن يُدْجْلَ الحِجْرٌ في طوافه» وفي 
إجماعهم على ذلك ما يكفي. 

واختلفوا فيمن لم يطف من وراء الحِجْرء ولم يَدّخل الحِجْرٌ في طوافه؛ 
فالذي عليه جمهور أهل العلم» أن ذلك لا يجزئ» وأنَّ فاعل ذلك في حكم 
من لم يطف. فمن لم يطف الطواف الواجب كاملاء رجع من بلاده حتى 
يطوف ويكمله» فهو فرض مجتمع عليه. 

وممن قال ما ذكرنا في الطواف وراء الحِجْر: مالك والشافعي» وأحمدء 
وأبو ثورء وهو قول عطاءء وابن عباس. 

وروينا عن ابن عباسء أنه كان يقول في هذه المسألة: الحجر من البيت» 
ويتلو قول الله عز وجل: # وَلْيَطوَهُوأ ايت الْمَقِيقِ 2"04. ويقول: طاف 
رسول الله يكم من وراء الحجر'". 
)١(‏ الحج (55). 


(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (6//ا١1١/ ,))41١59‏ والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 3317)» وابن 
خزيمة (577/5/ 2))771٠+‏ والطبراني 1١1/ة:/م8‏ )ل والحاكم ١١م‏ لتقي 
والبيهقي (05/ .)4١‏ قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا») . 


4 تسا 


وقال مالك» والشافعي» ومن قال بقولهم: من لم يَدْخْل الحجرّ في 
طوافه» ولم يطف من ورائه في شوط أو شوطين أو أكثرء أَلعَى ذلك» وبنى 
على ما كان طاف طواقًا كاملا قبل أن يَسْلّكَ فى الحجرء ولا يَعْتَدّ يما سلك 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من سَلَّكَ في الحِجْرء ولم يطف من ورائه 
وذكر ذلك وهو بمكة؛ أعاد الطواف. فإِنْ كان شوطًا قضاهء وإن كان أكثر 
دم وحَحَجهُ تام. 

وروي عن الحسن البصري نحو ذلكء. قال: مَنْ فَعَلَ ذلكء, فعليه 
الإعادة» فإن حَلّء أَهْرَاقٌ دمًا20. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن رسول الله يَكهِ لم يستلم من الأركان إلا 
ركنين؟ اليمانى والأسود. وعلى هذا مذهب مالكء. والشافعىء وفقهاء 
الحجازء والعراق» من أهل الرأي والحديث,. ولا أعلم في ذلك خلاقاء 
إلا فى الطبقة الأولى من الصحابة #ك؛ فإنه رُويَ عن جابر بن عبد الله" 
ومعاوية بن أبى سا0 وأنس بن مالك47 وعبد الله بن الف 
والحسن» والحسينه0, أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها. وروي عن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5017/ .)١5587‏ 
(؟) أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم: 5514)»: والطحاوي (؟7/ 187). 
(9) أخرجه: البخاري تعليقا (”/ »)١٠١8/7٠07‏ وابن أبي شيبة (8/ .)1537739/448٠١‏ 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (51/0/ 694617). 


(5) أخرجه: البخاري تعليقا ("/ 4/557 »)١١‏ وابن أبى شيبة (8/ .)16501١ /44١‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (57/6/ .)846٠‏ والفاكهي في أخبار مكة .)١91/1١97/١(‏ 
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عونق وأبى ال لشعقاء57) مثل ذلك» وروي عنهما خلافه. 

واختلف عن ابن عباس ومعاوية فى ذلك» فروى شعبة» عن قتادة عن 
أبي الطْمَيّل قال: قَدِمَ معاوية وابن عباسء. فطاف ابن عباس فاستلم الأركان 
كلها؟؛ فقّال معاوية: إنما استلم رسول الله ْلَه الركنين اليمانيين. وقال ابن 


عباس: ليس من أركانه شيء مهجور”". 


وروى هذا الخبر عبد الله بن عثمان بن خُتَيْمِ عن أبي الطفيل» فقلب 
القصة فيه» وجعل مكان ابن عباس: معاوية. ومكان معاوية: ابن عباس . 
أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضلء» قال: حدثنا 
محمد بن جرير» قال: حدثنا أبو كُرَيْبِ) قال: حدتنا عل اللم رس موسي 
عن شَرِدٍ يكِء عن عبد الله بن عثمان بن حُتَيْمِ» عن أبي الطفيل» » قال: طاف 
معاوية بالبيت ومعه ابن عباس» فكان معاوية يستلم الأركان كلهاء فإذا استلم 
الركنين اللذين في الحِجْرِء فقال له ابن عباس: إن رسول الله ل لم يكن 
عباس يتنحى منهما كلما استلم؛ ويقول: إن رسول الله كله لم يستلم هذين» 
ويقول له معاوية: أن لين :فق البيت شيء مهجور”). 
قال أبو عمر: هذه الرواية أثبت من رواية قتادة؛ لأن مجاهدًا روى عن 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/6 8958/55 )» وابن أبي شيبة (4/ /541١‏ 1671/7). 
(؟) أخرجه: البخاري تعليقا (7/ »)١1١8/5985 7٠97‏ وأخرجه: عبد الرزاق (0/ 55/ 
/611)). 
() أخرجه: أحمد (5/ 44 40) من طريق شعية» به. 
(5) أخرجه: أحمد ,)7737/١(‏ ومسلم (5/ 94786/ 411١579‏ ؟])» والترمذي (9/ ١؟/‏ 


من طريق أبي الطفيل بنحوه. 
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ابن عباسء عن النبي كك أنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» وأنه أنكر على 
معاوية استلامه الركنين الآخرين» فلما قال له معاوية: ليس من البيت شيء 
مهجورء قال له ابن عباس: « لَقَدَكانَ لَكُمْ في وول مو أسوة سيد 4 0000, 


والذي عليه جماعة فقهاء الأمصارء وأهل المعرفة بالآثار» استلام الركنين 
اليمانيين؛ وذلك لحديث ابن عمرء عن النبى يَكلِةِ بذلك. وهو حديث لا 


مَطْعَنَ لأحد فيه» رواه عن ابن عمر؛ سالوم”", ونافع” وعبَيْدٌ بن جُرَيْج*, 


ويوسف بن مَامَكَ وغيرهم. 

والركنان اللذان لا يُسْتَلَمَانَ هما: الركن الشاميء الذي يلي الركن 
الأسود. والركن الغربيء الذي يقابل اليماني» وهما اللذان يليان الحِجْرٌ 
وقد نهى عمر بن الخطاب يَعْلَى بن أمية عن استلام الركنين الغربيين» وهما 
هذان المذكوران. وقال عمر لِيَعْلَى: لنا في رسول الله أسوة حسنة0". 


فحصلت الرواية في ذلك عن النبي يَةِ من حديث ابن عمرء وعبد الله بن 


.)5١( الأحزاب‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد ,))5١1//١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ 2184© من طريق مجاهد» 
به. 

(') أخرجه: البخاري ("/ 5 50/ »)١7094‏ ومسلم (5/ 7/4715 7471151؟]) من طريق 
سالم» به. 

(4) أخرجه: البخاري (7/ .)١5١ 57/5٠١‏ ومسلم (7/ 7/474 745117137]) من طريق 
نافع» به. 

(0) سيأتي تخريجه في (ص )١١4‏ من هذا المجلد. 

/١7 /١( أخرجه: عبد الرزاق (0/ 50/ 89565)»: وأحمد (١//ا7)ء وأبو يعلى‎ )١( 
والبيهقي (5/ /ا/ا) من طريق يعلى بن أمية» به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ »5 
وقال: «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح»).‎ »)751٠ /( 
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عباس» ولا حجة في قول أحد مع السنة الثابتة. 


وروق تفمق عن الإشرقه عن سالب أن آباه زر يقول. غائعة: إن 
الحِجْرٌ بعضه من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت 
سمعت هذا من رسول الله يل إني لأظن أن رسول الله كةِ لم يترك 
استلامهما إلا أنهما لَيْسَا على قواعد البيت» ولا طاف الناس من وراء الحِجْرٍ 
إلا لذلك27, 


عي 
الح 
٠‏ 


قال أبو عمر: مالك أَحْسَنُّ إقامة لإسناد هذا الحديث من مَعْمّرِهِ وأحسن 
سياقة له منه» ومالك أثبت الناس في الزهريء والله أعلم. 


حدثنا سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قراءءً مني عليهماء أن 
محمد بن أبي ذُلَيّم حدثهماء قال: حدثنا ابن وضاح؛ قال: حدثنا إبراهيم بن 
خسان قال: دن آنل بن عياض» قال: حدثني هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: ما بلي صليت في الحِجْرء أو في البيت”". ورواه 
مالك”"» وابن ينه وجماعة» عن هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ مثله. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/1/5١/‏ 1417/0) من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /١7١‏ 4160)» وابن أبي شيبة (0/ /851/ /80701)» والأزرقي 
في أخبار مكة 207١1 /١(‏ وأبو يعلى (1/ 9748/ 57715) من طريق هشام بن عروة» 
به. وذكره الهيثمي في المجمع (/5137) وقال: «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح»). 


(') سيأتى تخريجه فى (ص 88) من هذا المجلد. 


ما جاء في كسوة الكعبة 


[؟] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يُجَلّلَ بُدْنَهُ المبَاطِىٌ» 
والأَنْمَاطَ» والحُللَ؛ ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها('". 

مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلالٍ 
بُدْنهِ حين كُييّتِ الكعبة هذه الكِسُْوَة؟ قال: كان يتصدق بها(". 

مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان لا ب يشق جلَالَ بُذْنْهِ ولا يُجَذَْهَا 

تله و 

حتى يَغْدّوَ من مِنَى إلى عَرَ 

قال أبو عمر: كانت الكعبة نُكْسَى من زمن تبّع. 

ويقال: إن أول من كسى الكعبة تُبّعٌّ الحِمْيرِي9. 

وكِسْوَتّهًا من الفضائل المتقرب بها إلى الله عز وجلء» ومن كرائم 
الصدقات؛ فلهذا كان ابن عمر يكسو بُدْئَهُ الجلال؛ والقبَاطِيّ وَالخُلل. 
فِيُجَمّلُ بذلك بُدْنَهُ؛ لأن ما كان لله تعالى فتعظيمه وتجميله من تعظيم شعائر 
الله تعالى» ثم يكسوها الكعبة» فيحصل على فضيلتين وعملين من أعمال البر 


/177 /9( أخرجه: البيهقي (5/ 7577)؛ من طريق مالك. .به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق نافع» نه.‎ )8 

(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 7177) من طريق مالك به. 

(*) أخرجه: البيهقي (5/ 777) من طريق مالكء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (86/ 1085/469). 


)كاب بناء اللعبة ديقي امناك ون 


رفيعين» فلما كسا الأمراء الكعبة» وحالوا بين الناس وكسوتهاء تصدق. ابن 
عمر حينئذ بجلالٍ بَذْنْه؛ لأنه شيء أخر جه لله تعالى من ماله» وما خرج لله 
تعالى فلا عودة فيه. 

وأما تركه تَجُلِيلَ ذه إلى يوم التَرْويَة في حين رواحه إلى عَرَقَةَّه فذلك 
والله أعلم؛ لأنه شيء قُصِدّ به التزيين والجمال كما يُتَجَمّلُ باللباس في 
العيدين» ؤينحر البدن في مجتمع الناسء» لينتشر ذلك فيقتدي به النامن. 


ما جاء في دخول الكعبة 


[؟] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله كك دخل الكعبة 
هو وأسامة بن زيدء وبلال بن رباح» وعثمان بن طلحة الحَجَبِىٌ؛ فأغلقها عليه 
ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله يَكل؟ 
فقال: جعل عمودًا عن يمينه» وعمودين عن يساره. وثلاثة أعمدة وراءىف 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» ثم صلى”". 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعةً من رواة «الموطأ» عن مالكء قالوا فيه: 
عمودًا عن يمينه» وعمودين عن يساره. منهم: يحيى بن يحيى النْيْسَابُورِيَ"2 
وين عمر الزهراني. وكذلك رواه الرّبيع» عن الشافعي””". عن مالك. 

ورواه عثمان بن عمر”؟» عن مالك. فقال فيه: جعل عمودين عن يمينه. 
وعمودين عن يساره. 

وروى أبو قِلابَةَ عن بشر بن عمر» عن مالك: عمودًا عن يمينه» وعمودًا 
عن يساره. 

وكذلك رواه إسحاق بن الطَبّاع*©؛ عن مالك. 
)١(‏ أخرجه: البخاري //5٠ /١(‏ 000) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: مسلم (8881179/9477/7]) عن يحيى بن يحيى النَيْسَابُورِيَ. 
(؟') أخرجه: الشافعي في الآم )١91//١(‏ بهذا الإسناد. 


2 أخر جه: الروياني في مسنده 0 من طريق عثمان بن عمر» به. 
(5) أخرجه: أحمد )١١7/”(‏ من طريق إسحاق بن الطباع» به. 
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وقد روي ذلك عن ابن مهدي» عن مالك في هذا الحديث: وجعل 
عمودين عن يمينه» وعمودًا عن يساره. وكذلك رواه يِنْدَارٌ عنه. وكذلك 
رواه الزعفراني» عن الشافعي» عن مالك. وكذلك رواه القعنبي""» وأبو 
مصعبء وابن بُكَيْرِ"» وابن القاسم”"» ومحمد بن الحسن المَقِيهُ عن مالك. 

وروت طائفة من رواة «الموطأ». عن مالك هذا الحديثء. وانتهى 

وزاد ابن القاسم في هذا الحديث عن مالك بإسناده هذا: وجعل بينه 
وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع. 

ورواه ابن عَمَيْرٍ وابن وهب”*» وابن مهديء عن مالكء كما رواه ابن 
القاسمء إلا أنّهم قالوا: ثلاثة أذرع. ولم يقولوا: نحو. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بَكْرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الْأَذْرّمِىُء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. عن مالكء, عن نافع» عن ابن عمرء بهذا الحديث. 
لم يذكر السواري. قال: ثم صلى وبَيْنَهُ وبين القبلة ثلاثة أذرع”"2. 


وجدنا غلك بن قاسم قال :خدثنا عل من البقس بن عَلان الكد ار 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 1١؟/ )5١7‏ من طريق القعنبي» به. 

(؟) أخرجه: البيهقى (؟7"707/7) من طريق يحيى بن بكير» به. 

(9) أخرجه: النسائي (/748/96) من طريق ابن القاسم.ء به. 

(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 894”) من طريق ابن وهبء به. 

(0) أخرجه: أبو داود (7/ 075/ )53١75‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/7١١)»‏ 
وابن حبان (4/ )7”7077/44١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. به. 


,م إقسمز امس : اج 
قال: حدثنا محمد بن و بن عيسى بن 0 سني قال: حدثنا 


عن نافع» عن ابن عمرء قال: 05 سوال لله كد في الكعبة» وبينه. وبين 
الحائط ثلاثة أذرع. 


وروى هُسَيْةٌ هذا الخبر» عن ابن عَوَنْء عن نافع» عن ابن عمرء فزاد 
فيه : الفضل بن عباس ؟؛ حد ثنأه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا هشَّيّمٌ قال: أخبرنا ابن عَوْنِء عن نافع» عن ابن عمرء قال: دخل 
رسول الله كَلِْهِ البيت ومعه الفضل بن عباس» وأسامة بن زيد» وعثمان بن 
طلحة» وبلالء فَأَجَافُوا عليهم الباب» فمكث فيه ما شاء الله» ثم خرج. 

1 5 َي ع 3 5 

و 

يكل؟ فقال: بين الأسْطُوَائئد (0©. 


ورواه خالد بن الحارث» عن ابن عونٍء عن نافع» 5 عن ابن عمرء مثله 

بمعناه» ولم يذكر الفضل ؛ بن عباس. وقال فيه: فقلت: أين صلى رسول الله 
دك فقالوا: هاهنا. ونسيت أن أسأله كم صلى؟”". 

وروى هذا الشين انو ابن تلكة عر انن عمرءاقال فنه: الت دل 
هل صلى رسول الله يلد في الكعبة؟ فقال: نعم» ركعتين بين الساريتين. ففي 
هذا الحديث أنه صلى فيها ركعتين» وهذا خلاف ما تقدم. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (73907/58/6) بهبذا الإسناد.. وأخرجه: أحمد (7/ 7).. من طريق 


هشيم» به. 
(؟) أخرجه: مسلم (9471//7/ 477[17808]): والنسائي (778/0/ 7405) من طريق 
خالد بن الحارث» به. 
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ورواه يحيى القطان. عن السائب بن عمرء عن ابن أ ين" 
وفى هذا الحديث أيضًا رواية الصاحب عن الصاحب. 


وروى عبد الله بن عباس» عن أسامة بن زيد» قال: دخل رسول الله يكل 
الكعبة» فَسَبِّحَ أو كبر في نواحيهاء ولم يصل فيهاء ثم خرج فصلى خلف 
المقام قِبَلَ الكعبة ركعتين» ثم قال: «هذه القبلة»("©. 

قال أبو عمر: رواية ابن عمرء عن بلال» عن النبي كله أنه صلى في 
الكعبة أَؤْلَى من رواية ابن عباس» عن أسامة؛ أن رسول الله كل لم يصل 
فيها؛ لأنها زيادة مقبولة» وليس قول من قال: لم يفعل. بشهادة. وهذا أصل 
من أصول الفقه في الشهادة إذا تعارضت في نحو هذاء فأثبت قوم شيئاء 
ونفاه آخرون. كان القول قول المثبت دون النافي؛ لأن النافي ليس بشاهد؛ 
هذا إذا استويا في العدالة والإتقان» والقول في قبول زيادة الزائد في الأخبار 
على نحو هذا؛ لآن الزيادة كشهادة مستأنفة. 

أخيورنا عد انين محمد دن آمل قال عدي حووة بى ميد وأخيرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن مغيرة» قالا: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا اعد عام 0 حدثنا أبو نُعَيْمِ؛ قال: 

حدتدا سيف ين سليهانة قال: سمعت مُجَاهِدًَا يقول: أَذْنَّ ابن عمر في منزله» 
فقيل: هذا رسول الله يل قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت. فَأَجِدُ رسول الله كل 
قد خرجء وأجد بلالا على الباب قائمّاء فقلت: يا بلالء أصَلَّى رسول الله ن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (35/5). والنسائي (77"8/6/ 58608) من طريق يحيى بن سعيد» به. 


عر اطريق ابن عبان ديه 


45 إفسراظامس :ابي 
في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: ما بين هاتين الأُسْطْوَائَيْنِ ركعتين؛ 
ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة'". 

وعن مجاهد في هذا حديث آخر؛ حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا زُمَيّْرُ بن حربء قال: حدثنا 
جَرِيرٌء عن يزيد , بن أبي زياد. عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن صفوان. قال: 
قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله كك حين دخل الكعبة؟ قال: 
صلى ركعتين'". 

فهذه آثارٌ تشهد لصحة قول ابن عمرء عن بلال؛ أن رسول الله يَللةِ صلى 
فيها الصلاة المعهودة لا الدعاء. 

واختلف الفقهاء في الصلاة في الكعبة؛ الفريضة والنافلة» فقال مالك: لا 
يُصَلَّى فيها الفرضء ولا الوتر» ولا ركعتا الفجرء ولا ركعتا الطوافء ويُصَلَّى 
فيها التطوع. 

وذكر ابن حُوَيْزِمَندادَه عن مالك وأصحابه» فيمن صلى في الكعبة 
الفريضة» أو صلى على ظهرهاء أعاد ما دام في الوقت. في المسألتين جميعًا. 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» والثوري: يصلي في الكعبة الفرض والنوافل 
كلها. 

وقال الشافعي: إن صلى في جوفها مستقبلا حائطًا من حيطانهاء فصلاته 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 518/ 5904) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (7/ ))١1737/57‏ 


من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد (5/ )١5‏ من طريق سيف بن سليمان,» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 7/6765 )73١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (8/ :)47١‏ من 


طريق جريرء به. 
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جائزة» وإن صلى نحو الباب, والباب مفتوح» فصلاته باطِلةٌ؛ لأنه لم يستقبل 

قال: ومن صلى على ظهرها فصلاته باطل؛ لأنه لم يستقبل منها شيئًا. 

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة» أعاد فى الوقت. وقد 
رُوي عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبدًا. 

وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة» فلا شيء عليه. 

واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة؛ فقال بعضهم: صلاته 
جائزة. وقال بعضهم: لا صلاة له في نافلة» ولا في فريضة؛ لأنه قد استدبر 

: ع« 8 

بعض الكعبة. واحتج قائل هذه المقالة بقول ابن عباس: أمِرٌ الناس أن يُصلوا 
إلى الكعبة» ولم يؤمروا أن يصلوا فيها. 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين؛ إما أن يكون من 
صلى فى الكعبة فصلاته تامة» فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه قد استقبل بعضهاء 
وليس عليه إلا ذلكء أو تكون صلاته فاسدة» فريضة كانت أو نافلة؛ من أجل 
أنه لم يحصل له استقبال بعضهاء إذا صلى داخلهاء إلا باستدبار بعضهاء ولا 
يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في 
كل باب. 

والصواب من القول في هذا الباب عندي قولُ من أجاز الصلاة كلها في 

م 4 ع 0-9 

الكعبة إذا استقبل شينًا منها؛ لأنه قد فعل ما أُمِرَ به. ولم يأت ما نُهِيّ عنه؛ 
لأن استدبارها هاهنا ليس بضد استقبالها؛ لأنه ثابت معه فى بعضهاء والضد 
لا يئبت مع ضذهة.)» ومعلوم أن المأموز عاستقيال الكعبة لم يؤمر باستقبال 


له افسمر لظام :اج 


جميعهاء وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه صلى فيها ركعتين» وهو المُبِيّنْ عن الله مراده. 

وكل موضع تجوز فيه صلةة النافلة» جازت فيه صلاة الفريضة» قياسًا 
ونظرّاء إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له» على أنه لا يجب لأحد أن 
يتعمد صلاة الفريضة فيها. 

ولو صلى فيها ركعتين نافلة» لم يكن بذلك بأس» فإن صلى أحد فيها 
فريضة؛ فلا حرج ولا إعادة. 

فإن قيل: إِنَّ النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة» ولا 
تجوز كذلك الفريضة. فَلِمَ قِيسَتٍ النافلة على الفريضة؟ قيل له: ذلك 
موضع خصوص بالسنة لضرورة السفرء كما تجوز صلةة الفريضة للخائف 
المطلوب. راكبًا مستقبل القبلة وغير مستقبلها؛ لضرورة الخوف. وليس ذلك 
بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من غير ضرورة» ولا 
بمُبيح ذلك له تَرْكَ استقبال القبلة من غير ضرورة» وكذلك الصلاة ة على 
الدابة للمتطوع المسافر» ليس ذلك بمبيح له الصلاة ة النافلةء» ولا الفريضة 
على الأرض إلى غير القبلة في الحضر؛ لأنها في السفر حَالُ ضرورة» 
خصّتٌ بالسنة والإجماع. 


م 


وأما غير ذلك مما تنازع فيه العلماء من هذا الباب» فالواجب ألا يُمَرَّقَ 
فيه بين صلاة النافلة والفريضة. كما أنها لا تفترق فى الطهارة» واستقبال 
القبلة» وقراءة القرآن» والسهو. وسائر الأحكامء وبالله التوفيق 


17 كاب بناء الأعبة دبي امنابله ام 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا القَعْبَىُّ» قال: حدثنا عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيٌه عن عَلْقَمَةَ بن 
أبي عَلْقَمَهَه عن أمه. عن عائشة» أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت 
وأصلي فيهء فأخذ رسول الله يك بيدي فأدخلني في الحِجْرء فقال: «صَلٌّ 
في الحِجُر إذا أردت دخول البيت؛؟ فإنما هو قطعة من البيت» فإن قومك 
اقتصروا حين بَنَوَا الكعبة فأخرجوه من البيت)20. 

قال أبو عمر: لو مِلْتُْ إلى قول أسامة وابن عباس؛ أن رسول الله يكل 
حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصلء لم أَجِرْ فيها نافلة ولا فريضة من جهة 
استدبار بعضهاء ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى» ورواية 
من أثبت أولى من رواية من نفىء والله أعلمء وبه التوفيق لا شريك له. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ 67868/ )750١78‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ ؟917) 
والترمذي ("/ 5؟817/77/75).: والنسائى (5/ /75٠‏ 75917) من طريق عيد العزيز 
الدراوردي» به. وقال 000 احديث حسن صحيح1. وأخرجه: ابن خزيمة (1/ 


ما جاء في الصلاة فى الحجر 


[5] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة: أنها قالت: ما أَبَالي 
َصَلَيْتُ في الحجر أم في البيت0". 

وأما حديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أنها قالت: ما أَبَالي 
أصَلَيْتُ في الحجر أم في البيت. فليس فيه أكثر من أن الحجر من البيت» 
وأن من صلى فيه كمن صلى في البيت» وسنذكر اختلاف العلماء في الصلاة 
في البيت في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله*"©. 


وقد اختلف العلماء في صلاة ركعتي الطواف في الحجر؛ فأكثر العلماء 
على أن ذلك جائز لا بأس به. وهو مذهب عطاء'”". وبه قال الثوريء وأبو 
حنيفة» والشافعي. وروي ذلك عن ابن عمر””"» وابن الزبير» وسعيد بن 
جبير””» وغيرهم. وكل هؤلاء يرى الصلاة في البيت جائزة؛ نافلة وفريضة» 
وإن كان منهم من يستحب أن تصلى الفريضة خارج البيت والنافلة أيضًا. 


/65( أخرجه: أبو يعلى (/1/ 7748/ 1755) من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
/١( وابن أبي شيبة (ه/ لا ؟/ 9 ؟الاه/ا1ى)» والأزرقي في أخبار مكة‎ )4 ١56 ٠ 
من طريق هشام بن عروة, به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 141) وقال:‎ 2 
(رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) انظر الباب الذي قبله. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ اظاه/ .)١15894١‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ 854/ ١5لام).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (6/ /851/ 9هلا8). 
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وقال مالك: لا يصلى أحد صلاة واجبة فى البيت ولا فى الحجر. قال: 
ومن ركع ركعتي الطواف الواجب في الحِجْرء أعاد الطواف والسعي بين 
الصفا والمروة» وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أَهْرَاقٌ دمّاء ولا إعادة عليه. 


ما جاء فى أن الحجر من البيت 


[6] مالك» أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علماءنا يقول: ما 
حجر الحِجْرٌء فطاف الناس من وراءه. إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف 
بالبيت كله( . 

وأما قول ابن شهاب عن بعض علمائهم, فإنما فيه.الشهادة بأن الحِجْرَ 
من البيت؛ وأنه من لم يَطّْفْ به من ورائه لم يستكمل الطواف بالبيت» ولا 
خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحِجْرٌ في طوافه لا يجزئه ذلك 
الطواف ما دام بمكة؛ لأنه لم يستوعب الطواف بالبيت. 


واختلفوا هل ينوب عنه الدم لمن رجع إلى بلاده» أم لا بد له من 
الرجوع إليه؟ على ما قد ذكرناه'"» والحمد لله. 


)794557 7/ا/‎ ٠/١ /4( أجرجه: الشافعي :في الآم ١؟/ 017) والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
.من طريق .مالك» به.‎ 
انظر (ص ”/9) من هذا المجلد.‎ )( 


باب الملتزم 


[1] مالك. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما بين الركن والباب 
المُلْترَمُ. 

قال أبو عمر: رواية عَبَيْدِ الله» عن أبيه: ما بين الركن والمقام الملتزم. 
خطأ لم يتابع عليه وَأَمَرَ ابن وضاح بِرّدَّهِ: ما بين الركن والباب. وهو 
الصواب. وكذلك الرواية في «الموطأ» وغيره؛ وهو الركن الأسود وباب 
البيت. كذلك فسر الخزاعي الملتزم» وذكر حديث عبد الله بن عمروء أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُلْصِقٌ وجهه وصدره بالملتزه0". 


وروى عَبَّادُ بن كثير» عن أيوب. عن عكرمة» عن ابن عباسء. [أن 
رسول الله يَكِةةٍ قال: اما بين الركن والباب ملتزم» ومن دعا الله عنده من ذي 


كرا" د 1 0 (فق اهف 
حاجة؛ أو ذي كربة» أو ذي غم فرج عنه» ع 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 5067/ ))١849‏ وأبن ماجه (؟7/ /941/ 7977) يشهد له حديث 
عبد الرحمن بن صفوان. أخرجه: أحمد (”/ »)57١‏ وأبو داود (17/ .)1848/5801١‏ 
قال الألباني في الصحيحة (5/ :)2218١‏ (لورجاله ثقات». غير يزيد هذا وهو الهاشمي 
مولاهم ‏ ضعيف الحفظ»). ثم أتى بشواهد أخرى موقوفة على عبد الله بن عباس 
وعروة وعبد الله بن عمر ذَيأ. 

(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (1/ 78) من طريق عباد بن كثير» به. 

(5) زيادة من شرح الزرقاني نقلا عن المصنف. 


0١3‏ بقسسراظامس :ام 

[وروى أبو الزبير عن ابن عباس]2"7, قال: المُلمَرَمُ وَالمَدْعى والمُتَعَوّد؛ 
ما بين الحجر والباب7". 

قال أبو الزبير: دعوت الله هناك بدعاء فاستجيب لي. 

وقد روي عن النبي عليه السلام أحاديث فيما يرغب في الصلاة والذكر 
والدعاء بين الركن والمقام. 


وكان اسن عباس كثيرًا ما يدعو بين الركن والمقام» وكان من دعاته فيه: 
0 2 7 : يج 
اللهم قَنْعْيِي بما رزقتني» وبارك لي فيهء واخلف عَلَيَ كل غائبة لي بخير”". 


وروي عن القاسم بن محمد”*؟» وعمر بن عبد العزيز”*'» وجعفر بن 
محمكد» وأيوب المشيان) وحَْمَيدِ الطويل» أنهم كانوا يلتزمون ظهر البيت 
من الركن اليماني والباب المُوَّخْرِء وقالوا: إن ذلك ملتزم أيضًا. وهذا خلاف 


ما تقدم. 


وروي عن عمر بن عبد العزيز» أنه قال: ذلك الملتزم؛ وهو المُتَعَوو9. 
فكأنه جعل ذلك موضع رغبة. وهذا موضع استعاذة» وعلى ذلك تدل ألفاظ 


الأخبار عن القاسم بن محمد ومن ذكرنا معه على أنه موضع استعادة. 


)١(‏ زيادة أثبتها التركي وقال: المثبت يقتضيه السياق. 

)١(‏ أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة )”747/١(‏ من طريق أبي الزبير» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 15/ 119057). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١147377/154‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 157/ .)١1739١‏ 

)١1(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة »)7151/١1٠١ /١(‏ وفيه: (وهذا المتعوذ»). 


فسخ الحج إلى العمرة 
لمن ليس معه هدي 


[/] مالك. عن يحيى بن سعيد. قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن» 
أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله له لخمس ليالٍ 
بَقِينَ من ذي القَعْدَةِ ولا نُرَى إلا أنه الحج, فلما دنونا من مكة, أمر رسول الله 
د مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن 
ل قالت عائشة: قَدّخْلَ علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
نحر رسول الله يكِدِ عن أزواجه. 

قال يحبى بن سعيد: فذكرتٌ هذا الحديث للقاسم بن محمد. فقال: أَتَنْكَ 
الله بالحديث على وجهه""". 

قال أبو عمر: هذا خلاف رواية عروة عنها؛ لأن عروة يقول عنها: خرجنا 
مع رسول الله يك فأهللنا بعمرة. وهي حجة واحدةء وخروج واحدء وقد 
تقدم القول في ذلك كله مبسوطًا في باب ابن شهاب» عن عروة”"» من هذا 
الكتاب. 

وأما قولها: فلما دَنَوْنَا من مكة؛ أمر رسول الله يك من لم يكن معه هدي 
[5ا طلا ومالك رفن نين العنفا والمررة أن يحل فهذا فسخ الحج في 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ ,.)17١9 /7٠١”‏ والنسائي في الكبرى (”/ )5١77/56557‏ من 
طريق مالكء» به. وأخرجه: أحمد ,))١94/5(‏ ل 
والنسائي (5/ »)758٠07/1١98‏ وابن ماجه (5/ 7/4917 )759/8١‏ من طريق يحيى» به. 

زفق تقدم في (// .)084٠‏ 


34 لقسر قامس :اج 
العمرة» وقد تواترت به الرواية عن النبي كَلةِ من طرق صحاح من حديث 
عائشة وغيرهاء ولم يَرْوَ عن النبي كةِ شيء يدفعه. إلا أن أكثر العلماء 
يقولون: إن ذلك خصوص لأصحاب النبي يك خاصة. 

واعتلوا بأن النبي ككِِ إنما أمر أصحابه بأن يفسخوا الحج في العمرة. 
يري الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة؛ وذلك أن قريشًا كانت تراها في 
أشهر الحج من أفجر الفجورء وكانت لا تستجيز ذلك البتة» وكانت تقول: 
إذا خرج صَفَرْ ‏ وكانوا يجعلون المحرم صفر”" - وبَرَاً ادبا" وعفا الَأ 
حلت العمرة لمن اعَتَمَرٌُ. فأمر رسول الله كَهِ أصحابه من لم يكن منهم معه 
هدي أن يفسخ حجه في عمرة. لِيَعْلَمَ الناسٌ أنه لا بأس بالعمرة في أشهر 
الحج. 

واعتلوا بقول الله عز وجل: ‏ وَأَيَمُوَا لدج وَالْعَرَة يِه 784"©. وهذا يوجب 
إتمام الحج على كل من دخل فيه؛ إلا من خصّ بالسنة الثابتة» وهم أصحاب 
محمد يك على الوجه الذي ذكرنا. 

واعتلوا بأن عمر بن الخطاب كان يقول: مُتَعَنَانِ كانتا على عهد 
رسول الله يلد أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما؛ متعة النساءء ومتعة 
الع "يني تبيخ الع ف العيرة ومدلوم آد عد لم يكن التي عن 
شيء فعله رسول الله كك أو أباحه أو أمر بهء ولا ليعاقب عليه إلا وقد علم 


.)515 /8( منصوب مصروفء بدون آلف. انظر شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) الدبر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية في غريب الحديث (؟/ 
/ا1). 

.)١95( البقرة‎ )©( 

(4) سيأتي تخريجه في (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 


")كاب بناء اللعبة دبقي امنابلك و 
أن ذلك إما خصوص. وإما منسوخ, هذا ما لا يشك فيه ذو لب. 

واعتلوا أيضًا بما روي في ذلك عن أبي ذر*"» وبلال بن الحارث 
الل أن ذلك خصوص لأصحاب النبى عَلله. 

وممن ذهب إلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز لأحد اليوم. 
وأنه لم يجز لغير أصحاب رسول الله كلِهِ: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة. 
وأصحابهم» والثوري. والأوزاعي» والليث بن سعد. في جماعة من التابعين 
بالحجاز» والعراق» والشام» ومصر. وبه قال أبو ثورء وإسحاق بن راهويه. 
01 020 5 ع ع 
وأبو عبيدك» والطبري. وهو قول اكثر أهل العلم. 


وكان أحمد بن حنبل» وداود بن علي يذهبان إلى أن فسخ الحج في 
العمرة جائز إلى اليوم ثابت» وأن كل من شاء أن يفسخ حجه في عمرة إذا 
كان ممن لم يسق هديّاء كان ذلك له اتباعا للآثار التي رويت عن النبي َكل 
في ذلك. 


وقال أحمد.بن حنبل: في فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك لمثل 
حديث أبي ذرء وحديث بلال بن الحارث. وضعفهماء وقال: مَنِ المُرَّقعٌ بن 
حديث جابر270 وعائشة7* وأسماء بنت أ 0 ؤابن عات 7 وأبى 


)١‏ سيأتي تخريجه في (ص )٠٠١‏ من هذا المجلد. 

(؟) .سيأتي تخريجه في (ص )٠٠١‏ من هذا المجلد. 

() جزء من -حديث جابر الطويل» وسيأتي تخريجه في (ص )١177” -١١‏ من هذا المجلد. 

(5) انظر حديث الباب. 

(0) أخرجه: أجمد (5/ 76٠‏ ومسلم (؟/ ل ة/ 35©). والنساتي (5/ الا 0 
وابن ماجه (؟/ 997/ 79/817). 

(5) سيأتي تخريجه في (ص )39١7‏ من هذا المجلد. 


045 لقسمر ا ظامس :اي 
موسى الأشبيني 31 وأنس بن مالك597 وسهل بن 00 وأبي سعيك 


الخدري”*2» والبراء بن عازب”*': وابن عمر”"» وَسَبْرَةَ الجهيت 7 

قال أحمد: مَنْ أَمَلٌ بالحج مفردًا أو قَرَنَ الحج مع العمرة» فإن شاء 
أن يجعلها عمرة فعل» ويفسح إحرامه في عمرة» إن شاء فعل» وإن شاء لم 
ما استدبرت ما سفَتٌ الهدي, ولجعلتها عمرة»)20. 


وبقول سراقة بن جَعْشْم: يا رسول الله علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم؛ 
أَعَمْرَتنَا هذه لعامنا هذاء أم لأبد؟ فقال: «بل لأبد. بل لأبد»”". 


))١57١ 7/895 ومسلم (؟5/‎ ))١6780 /١57 أخرجه: أحمد (797/5)؛ والبخاري (؟/‎ )١( 
.)3 7/11١ /١١١ والنسائي (ه/‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١57‏ والنسائي .)5971١/5148/5(‏ 

(') أخرجه: الطبراني في الكبير (5/ 97/ 855011 0514). 

(4) أخرجه: أحمد /٠(‏ 0)» ومسلم (95/ .)١17417/915‏ 

(5) أخرجه: أحمد (587/4).» وابن ماجه (؟/ 497/ 75987)) والنسائي في الكبرى (7”/ 
٠١١17‏ .. قال البصيري في الزوائد (”/ :)١99‏ (هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا 
أن فيه أبا إسحاق؛ واسمه عمرو بن عبد الله اختلط بآخرة» ولم أدر حال أبي بكر بن 
عياش. هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ فيوقف حديثه حتى يتبين حاله). 

(1) أخرجه: أحمد »)5١/5(‏ والبخاري (541//9/ »)١551١‏ ومسلم (5/ ,))١771//901‏ 
وأبو داود (؟/ /١5٠0‏ 18086). 

(0) أخرجه: أحمد ("/ 5٠5‏ 8500))» وأبو داود (5/ 7/189 .)180١‏ 

(4) جزء من حديث جابر الطويل. وسيآتي تخريجه في (ص 17١‏ 177) من هذا المجلد. 

(1) سيأتي تخريجه في (ص /91) من هذا المجلد. 


- كاب بناء اللعبة ديقي الناببلع اه 


قال أبو عمر: ليس في هذا حجة؛ لأن قوله يَكةِ: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لجعلتها عمرة». إنما معناه: لأهللت بعمرة» وجعلت إحرامي 
بعمرة أتمتع بها. وإنما في هذا حجة لمن قضَّلَ التمتع» وأما من أجاز فسخ 
الحج في العمرة» فما له في هذا حجة؛ لاحتمال ما ذكرناء وهو الأظهر فيه. 

زأنا كزله الشراقة تل للكتده كإها معان أن سج تلك وعسرعه نتن 
عليه ولا على من حج معه غيرها للأبد. ولا على أمته غير حجة واحدةء 
أو عمرة واحدة في مذهب من أوجبها في دهره للأبد» لا فريضة في الحج 
غيرها. هذا معنى قوله لسراقة» والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُرَيْجَ ومَعْمَرٌ عن ابن طاوسء. 
عن أبيه» قال: قدموا بالحج خالصًا ل يغالطه ىه وكارو| يزو الجمرة 
في أشهر الحج أفجر الفجورء وكانوا يقولون: إذا بَرَا الدب وعفا الأكّ 
وانسلخ صَفَرْءِ حلت العمرة لمن اعْتَمَرْ. وكانوا يَدْعُونَ المحرم صفرٌ فلما 
حج النبي يك خطبهم فقال: «من كان أَمَلّ بالحج فليطف بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ثم لِيَحْلِقْ أو لِيْقَصّرْ ثم لِيَحِل إلا من كان معه هدي». قال: فبلغه 
أنهم يعؤلونيأمرتا أن تجل! قال الو كد ها أعديكة نل الأمر عليه 
من السماء بعدما طاف بين الصفا والمروة» فكلمهم بذلك» فقال سراقة بن 
جُعْشُمِ: يا رسول الله؛ علمنا تعليم قوم أسلموا اليوم» عمرتنا هذه لعامنا هذا 
أم لِأبدِ؟ فقال: «بل لِأبَدِ بل لأي0©. 

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله هذا نحو حديث الزهري» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/579 44748) ط. التأصيلء بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
:.)١1574 /078/(‏ ومسلم (9409/5/ .)١55٠١‏ والنسائي (60/ )١1817 7/1١98‏ عن ابن 
عباس . 


/04 بقسير انامس :ابي 
أبي سِنَانِء عن ابن عباسء أن الأقرع بن حَابس سأل رسول الله ككهِ فقال: 
يا رسول الله الحج في كل عام أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة» ومن 
زاد فهو متطوع)""". 


وروى أبو هريرة» وأبو واقد الليثي» عن النبي كَل أنه قال لأزواجه في 
حجة الوداع: «هذه ثم ظَُهُورَ الحُصّرِ). 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن محمد بن عنانة يندالا 
قال: حدثنا البغوي, قال: حدثنا جَدَيء قال: حدثنا يزيد بن هارون, قال: 


52 


أخبرنا ابن أبي ذئب» عن صَالِح مَوْلَى التَوْءَمَةِ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
1 مو 


كه قال لنسائه في حجة الوداع: «هذه ثم ظَهُورَ الحُصّر)”". 
ورواه صالح بن كَيْسَانَ عن صالح مولى دعق مغله0" , 


قال بشْرٌ بن عمر: سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التَّوْءَمَقِ فقال: 
500 


وذكر عباس عن ابن مَعِينٍ قال: وهو ثقة» ولكنه خَرِفَء فمن سمع منه 


)١(‏ أخرجه: وأبو داود (؟/ 845/ .)١1/7١‏ وابن ماجه (؟/ 0/4517 58487) من طريق 
الزهري, به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 500) من طريق أبي سنان, به. 

)1١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 775)» والحارث بن أبي أسامة (؟/ 737/7177 )٠١‏ من طريق 
يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد (؟557/5).» والطيالسي »)10757/7١8/5(‏ وأبو 
يعلى )1١55 /8١ /١7(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 
١7‏ وقال: «وفيه صالح مولى التوءمة» ولكنه من رواية ابن أبي ذتب عنهء وابن أبي 
ذئب سمع منه قبل اختلاطه وهو حديث صحيح»). 

(*) أخرجه: البزار (كشف 7/ 6/ )1١178‏ من طريق صالح بن كيسان. به. 


17 -كتاب بناءاللعبة دبقية اناسلك 1 
وهو صالح بن نَبْهَانَ مولى التَوْءَمَةِ بنت أمية بن خلف الجَمَحِي. 
وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه قول مالك في صالح مولى 

التّوءمة فقال: أدركه مالك وقد اختلطء ومن سمع منه قديمًا فلا بأس. وقد 

روى عنه أكابر أهل المدينة. وقال أبو حاتم الرازي: روى عنه أبو الزنا 

5 را 0 ع 7 

وزياد بن سعدء وعمَّارّة بن غزية» والثوري» وابن جريحج» وابن أبي ذئب. 
أخبرنا عبد الله قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
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النفيلىئ» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيُء عن زيد بن أسلمَ» عن 

ابْن لأبى واقد الليثى» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يَلِهِ يقول لأزواجه 

في حجة الوداع: «هذه ثم ظُهُورَ الحُصّرِ2"0. 
وروى شعبة» عن عبد الملك. عن طاوس. عن سُرَاقَةَ بن جُعْشْمء أنه 

قال: يا رسول الله» أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال رسول الله كهِ: 

«لأبي 7 , 
وذكر النسائي. عن هَنَادِ عن عَبَّدَةَ عن ابن أبن عَرُويَة عن مالك بن 

ديناره عن عطاءء عن سُرَاقَة قال: تمتعنا مع رسول الله يك فقلنا: ألنا خاصة 

ا ى 0 زرو 

أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» ". 


وهذا يحتمل أن يكون التمتع المعروف, لا فسخ الحج. 


)١(‏ أخرجه: أحمد :»)75١8/5(‏ وأبو داود (؟/ 75148/ )١777‏ من طريق عبد العزيز 
الدارورديء به. ولا تضر جهالة ابن أبي واقد الليثي في هذا السندء فقد عينه أحمد 
في روايته» وقال: واقد عن أبيهء واقد ثقة. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ )١1/0‏ النسائي (0/ )78٠05 /١97‏ من طريق شعبة» به. 

(”) أخرجه: النسائي (1917/0/ )758٠05‏ بهذا الإستاد. 


ل بقسمر اظامس :ام 

وأما حديث بلال بن الحارث المْرَنٌِ؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زمَيْرِِ قال: حدثنا يحيى 
ابن عبد الحميد. وأخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا 
معندسنن إسماغي» قال ذقنا الخمترئ»: الث رتنا عبت العري دين 
محمد الدَرَاوَرْدِيُ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزني» عن أبيه» قال: قلت: يا رسول الله فَسْحْ الحج لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة)0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحُمَيْدِيٌ قال: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن 
المُرَقَع. عن أبي ذرء أنه قال: إنما كان فسخ الحج من رسول الله يكل لنا 
خاصة7©. 

حدثنا عبد الله بن محمد,» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود. قال: حدثنا اميل قال: حدثنا عبد العزيز» يعني ابن محمد. قال: 
أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن الحارث بن بلال بن الحارث» عن 
أبيه» قال: قلت: يا رسول الله» قَسْحْ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: 
«لكم خاصة)20, 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 751177/47) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
البيهقي )8١/5(‏ من طريق الحميديء به. 

(؟) أخرجه: الحميدي /١(‏ 75/ 10) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي »)4١/5(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ )١95‏ من طريق يحيى» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١1808/١51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”559/7)), 


والنسائى فى الكبرى قد اشة روه وابن ماجه (؟/ 4945/ 5985) من طريق 


-كتابُ بناء اللعبة ديقي الثا ع ٠١‏ 


داود» قال: حدثنا 0 بن السَّرِيٌ» عن ابن أبي زائدة» قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن سَليم بن الأسودء أن أبا ذر كان 
يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله له ه2310 . 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد العزيزء 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمنء عن الحارث بن بلال» عن أبيه. قال: قلت: 
يا رسول الله. أَقَسْحْ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة)27. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
الخدن بق شعينة» قال: أخبرنا عمرو بن يزيد» عن عبد الرحمن. قال: حدثنا 
سفيان» عن الأعمش وعياش العَامِرِيٌ» عن إبراهيم يم التيمي» » عن أبيه» عن أبي 
ذر فى متعة الحجء قال: كانت لنا وتخخصة7". 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيب » قال: أخبرنا ب بشر بن خالدء قال: أخبرنا 5 عن 
شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم بدا معي قن ال عن ردقال كانت 
- عبد العزيز الداروردي» به. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ 5899/ )١18٠17‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي (5/ )58٠17/191‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي (51808/191/0) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ )١510/91١‏ 
من طريق سفيانء به. لم يذكر: الأعمش. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 4414/ 7986) من 
طريق الأعمش» به. 


ل لقسمراظامس :اج 
المتعة رخصة ل:”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم؛ قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصلء قال: حدثنا أبو 
أسامة.» عن وَمَيْبِ بن خالد» قال: حدثنا عبد الله بن طاوس.ء عن أبيه» عن 
ابن عباسء قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر ال من أفجر الفجور 
في الأرضء ويجعلون المحرم صفرٌء ويقولون: إذا بَرَا الدَّبرْهِ وعفا الوَبّن 
وانسلخ صَفَرْ أو قال: فخل صفر حلت العمرة لمن احدمر: فقدم النبي وَكِلٍ 
وأصحابه صبيحة رَابعَةَ بعَةٍ مهأ بالحج فأمرهم أن يجعلوهاٍ عمرة» فتعاظم 
ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحلٌّ؟ قال: «الجلٌ كُلهو©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 

أبو عَبَيْدَةَ بن أحمد. قال: حدثنا أبو خالد يزيد بن سَِانٍ البصريء قال: حدثنا 
مكي بن إبراهيم» قال: حدثنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال عمر: مُتَعَتَانِ كانتا على عهد رسول الله كَكِتَه أنا أنهى عنهماء وأعاقب 
عليهما؛ متعة النساءء ومتعة الحج”". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء. قال: حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حَمَّادٌُ بن 
زيدء عن أيوب. عن أبي قِلابَةَ قال: قال عمر. فذكر مثله©». 
)١(‏ أخرجه: النسائي )7581١١ /١917/5(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: النسائي (6/ )5811/١194‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »23257/١1(‏ والبخاري 

متم/ )ل ومسلم (؟/ :.)١15٠0/941٠١‏ من طريق وهيب بن خالل به. 


(") أخرجه: أبو عوانة (؟/ 778/ 7749), والطحاوي »)١57/7(‏ وابن المقرئ في معجمه 


(رقم 5 /ا) من طريق يزيد بن سنان» به. 
(5) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 867/767) من طريق حماد به. 


- كاب بناء اللعبة ديقي النابلك ١١١‏ 


قال أبو عمر: فسخ الحج في العمرة هي المتعة التي كان عمر ينهى عنها 
في الحج ويعاقب عليهاء لا التمتع الذي أذن الله ورسوله فيه. 

وقال بعض أصحابنا: في أمر رسول الله يَكِ أصحابه أن يَفْسَحُوا حجهم 
في عمرة» أوضح دليل على أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج؛ لأنه لو 
جاز ذلك لم يَؤْمَرُوا بفسخ الحج في العمرة» إذ الغرض كان في ذلك أن 
يْرِيَهُمْ َكل جواز العمرة في أشهر الحج لا غير» لما كانوا عليه من أن ذلك 
لا يحل ولا يجوزء على ما كانوا عليه في جاهليتهم؛ فأراهم كَكهِ فسخ ذلك 
وإبطاله بعمل العمرة في أشهر الحج, ولو جاز إدخالها على الحج ما احتاج؛ 
والله أعلم» إلى الخروج عما دخل فيه واستئنافه بعد؛ للمعنى المذكورء والله 
الموفق للصواب. 

وفي قوله: نحر رسول الله كلِ عن أزواجه البقر. دليل على أن نحر البقر 
جائز. وعلى جواز ذلك أهل العلم؛ إلا أنهم يستحبون الذبح في البقر؛ لقول 
الله عز وجل في البقرة: # مَدَبحُوَهًا 2274. ولم يقل: فنحروها. فَدَبْحٌ البقرة 
ونحرها جائز بالقرآن والسنة» والحمد لله. 

وقال الشافعي عن مالك في هذا الحديث: نَحَرَ رسول الله كَكِةِ عن 
أزواجه بقرة. ومنهم من يرويه: بَقَرَا. وقد ذكرنا هذا المعنى في باب مرسل 
ابن شهاب من هذا الكتاب» وذكرنا حكم الاشتراك في الهدي هناك”"» وفي 
باب أبي الزبير”": فلا وجه لإعادة ذلك هاهناء والحمد لله وحده. 


.)/1( البقرة‎ )١( 
(؟) سيأتي في (ص 257) من هذا المجلد.‎ 
سيأتى فى (ص 064) من هذا المجلد.‎ )*( 


إدخال الحج على العمرة 
والطواف لهما بطواف واحد 


[4] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال حين خرج إلى مكة 
معتمرًا في الفتنة: إن صدِدْتٌ عن البيت» صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 
يل. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله كهِ أهل بعمرة يوم الحديبية. ثم إن 
عبد الله نظر في أمره. فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: 
ما أمرهما إلا واحدء أَشْهِدّكُم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى 
جاء البيت» فطاف طوافًا واحداء ورأى ذلك مُجْرِئًا عن وأهدى7.27) 

وفيه إدخال الحج على العمرة» وذلك بَيّنُ عنه في الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب. من رواية مالك وغيره» عن نافع؛ عنه. 


ولا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إدخال الحج على العمرة» 
ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته» هذا إذا كان ذلك في أشهر الحج؛ على 
أن جماعة منهم» وهم أكثر أهل الحجازء يستحبون ألا يدخل المحرم الحج 
على العمرة حتى يفرغ من عملها ويفصل بينها وبين العمرة» ولهذا استحبوا 
العمرة في غير أشهر الحج. 


)]140[170 1/9407 أخرجه: أحمد (؟/ 57)., والبخاري (4/ 1805/4): ومسلم (؟9/‎ )١( 
من طريق مالكء به.‎ 
.)407 /8( (؟) انظر بقية شرحه في‎ 


3 كتابُ بناء الكعبة ديقي المناباع م 


وروى مالكء. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: 
افْصِلُوا بين حجتكم وعمرتكم؛ فإن ذلك أتم لحج أحدكم, وأتم لعمرته أن 
يعتمر في غير أشهر الحج""". 

قال أبو عمر: هذا إفراط من عمر رحمه الله في استحباب الإفراد في 
الحجء ولذلك قال هذا القول. والله أعلم لئلا يتمتع أحد بالعمرة إلى الحج, 
ولا يجمع بينهماء ويفرد كل واحد منهماء فإن ذلك أتم لهما عنده ولا نعلم 
أحدًا من أهل العلم كره العمرة في أشهر الحج غير عمر ذه وقد ثبت أن 
النبي كَهِ لم تكن عَمَرّهُ كلها إلا في شَرَّالِء وقيل: في ذي القَعْدَةِه وهما 
جميعًا من أشهر الحج. 

وستأتي الآثار في عَمَرهِ يلك في باب هشام بن عروة إن شاء الله 

قال أبو عمر: العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في 
أشهر الحج. على ما وصفنا قبل الطواف بالبيتء أنه جائز له ذلك» ويكون 
قَارِنًا بذلك» يلزمه ما يلزم الذي أنشأ الحج والعمرة معًا. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك: إِنَّ له أن يُدْيْلَ الحج على العمرة» 
وإن كان قد طاف. ما لم يركع ركعتي الطواف. 

وقال بعضهم: ذلك له بعد الطواف ما لم يُكْمل السعي بين الصفا 
والمروة. وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. ١‏ 


قف 


))١41//؟( والطحاوي في شرح المعاني‎ »2١74 أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم‎ )١( 
من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )7778/5١9 /( والبيهقي في المعرفة‎ 
من طريق نافع» به.‎ )1١498 007 /0( 

.)511/8( تقدم في‎ )١( 


6١5‏ بقسمراظامس :اج 
وقال أشهب: من طاف لعمرته» ولو شَوْطًَا واحدّاء لم يكن له إدخال 
فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلكء» فقد اختلفوا فيما يلزم من 

ذلك؛ فقال مالك: مَنْ أدخل الحج على العمرة» بعد أن يفتتح الطواف. لزمه 

ذلك وصار قارنًا. 
وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة» والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل 

الأخذ فى الطواف. على ما قدمنا. 

ثور وغيره. 


واختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك: يضاف الحج إلى 
العمرة» ولا تضاف العمرة إلى الحجء فإن أَمَلّ أحد بالحج» ثم أضاف 
العمرة إليه» فليست العمرة بشيء» ولا يلزمه شيء. وهو أحد قولي الشافعي» 
وهو المشهور عنه؛ قاله بمصر. قال: من أَمَلّ بالحج. لم يُدْخْلٍ العمرة على 
الحج» حتى يكمل عمل الحجء وهو آخر أيام التشريق» إن أقام إلى آخرهاء 
وإن تَفَرَ لتر الأول» واعتمر يومئذ» لزمته العمرة؛ لأنه لم يبق عليه للحج 
عمل. قال: ولو أَخََرَهُ كان أحب إِلَىّ. قال: ولو أَهَلّ بعمرة من يوم التَفْر 
الأول» كان إهلاله باطلًا؛ لأنه معكوف على عَمَل مِنْ عَمَل الحج» ولا يخرج 
منه إلا بإكماله. والخروج منه. ّ 

وقال ببغداد: إذا بدأ فَأَمَلّ بالحج» فقد قال بعض أصحابنا: لا يُدْخلُ 
العمرة على الحج. قال: والقياس أنَّ أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخرء 


17 كتابُ بناء اللعبة دبي الناسله ١‏ 


فهما سواء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: مَنْ أَمَلّ بحجة» ثم أضاف إلى الحج عمرة» 
فهو قَارِنُ ويكون عليه ما على القَارِنِ. قالوا: ولو طاف لحجته شوطاء ثم 
أهل بعمرة؛ لم يكن قَارِئَاء ولم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قالوا: فإن كان 
إهلاله بعمرة فطاف لها شوطاء ثم أهل بحجة لزمته. وكان قَارِنَا إذا طاف 
لعمرته في أشهر الحج. قالوا: والفرق بينهماء أن الحج يدخل على العمرة» 
ولا تدخل العمرة على الحج. قالوا: وإن أَمَلّ بعمرة» وقد طاف للحجء فإنه 
ير فْضْهاء وعليه لِرَفضِهًا دم وعمرة مكانها. 

وقال الأوزاعي: لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعدما يهل بالحج. 

وقال بق ثون: إذا أحرم بحجة. فليس له أن يضيف إليها عمرةء ولا 
يُدْخْلَ إحرامًا على إحرام» كما لا يدخل صلاة على صلاة. 

قال أبو عمر: قول أبي ثور: لا يُدْخْلُ إحرامًا على إحرام» كما لا يُدخل 
صلاة على صلاة. ينفي دخول الحج على العمرة. وهذا شذوذء وفعل ابن 
عمر فى إدخاله الحج على العمرة. ومعه على ذلك جمهور العلماءء» خير 
من قول أبي ثور الذي لا أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضعء والله 
المستعان. 
حجة على حجة. أو عمرة على عمرة»؛ فقال مالك: الإحرام بحجتين أو 
عمرتين لا يجوز. ولا يلزمه إلا واحدة. وبذلك قال الشافعى» ومحمد بن 
الحسن؛ قال الشافعي: وكذلك لو أحرم بحج. ثم أدخل عليه حجًا آخر قبل 


١‏ بقسمانظامس :اج 


أن كول افهزوا نول جمير بوانوه ولس عزية في الثاني تن اقدر وال 
قضاءء ولا غيرة. 

وقال أبو حنيفة: تلزمه الحجتان» ويصير رافضًا لأحدهما حين يتوجه 
إلى مكة. 

وقال أبو يوسف: تلزمه الحجتان» ويصير رافضًا سَاعَتَئِذ. 

وذكر الجُوزْجَانِيُ عن محمدء قال: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد: من أهل بِحَجَتيْنِ معًا أو أكثر فإنه إذا توجه إلى مكة. وأخذ في 
العمل» فهو رافض لها كلها إلا واحدة. وعليه لكل حجة رَفَضَهًا دم وحجة 
وعمرة. 

وأما قوله في حديث ابن عمر: ثم نفذ حتى جاء البيت» فطاف به طواقًا 
واحدّاء ورأى أن ذلك مُجْزِئٌ عنه» وأهدى. ففيه حجة لمالك في قوله: إِنَّ 
طواف الدخول إذا وُصِلَ بالسعي» يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه 
جاهلاء أو نسيه ولم يذكره حتى رجع إلى بلده؛ وعليه الهدي. ولا أعلم 
أحدًا قاله غيره» وغير أصحابه؛ والله أعلم. 


وفي رواية موسى بن عَقبَة» وعبَيْدٍ الله بن عمر. في حديث هذا الباب» 
عن نافع» عن ابن عمرء قوله: ما أمرهما إلا واحد. نطق كول بهنا جمةا: 
حتى قدم مكة. فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يزد على ذلك. ولم 
يحلق» ولم يُقَصّرُ ولم يحل حتى كان يوم النحر» فنحرء وحلقء ورأى أن 
قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول. فهذا يُبَيّنْ لك أن الطواف 
في الحج واحدء واجب لِلْقَارِنِ وغيره» وأن من اقتصر عليه لم يُسْقِط فرضًا. 


7 كناب بناء الكعبة ديقي امناياع ل 


ولَمًا أجمعوا أنَّ من لم يطف للدخول» وطاق للإفاضة وسعىء أنه 
يجزئه الدم» كان بذلك مع فعل ابن عمر هذا معلومًا أنَّ فرض الحج 
طواف واحدء ويعتبر هذا بِالمَكّيَ أنه ليس عليه إلا طواف واحدء وينوب 
أيضًا عند مالك وأصحابه في الحج الطواف التطوع عن الواجب؛ لأنه عَمَلّ 
بِعَمَلِ في زمن واحد. 

وأما سائر الفقهاء فطواف الإفاضة يوم النحر واجب عندهم فرضًا؛ لقول 
الله عز وجل: « شم ِيَقَسُوأ تَسَكَهُمْ وَلْبُوضُوا نذُورَهُمٌ وَلْمَطُوَووا يليت 
لْمَيِيِقٍ (5 2”4. فلم يوجب الطواف إِلّا بعد قضاء النَنّثْء وذلك إنما يتم 
برمي جَمْرَةٍ العقبة. وقد قال في الشعائر: «اثُمّ َلآ ِل ايت الْيِيقٍ 204©. 
فجعله بعدها. 

قالوا: وأما طواف الدخولء فسنة ساقطة عن المكي والمراهق» كسقوط 
طواف الوداع عن الحائض. 

وفي هذا الحديث أيضًا حجة لمالك ومن قال بقوله في المَارِنِ؛ أنه 
يجزئه طواف واحد لحجه وعمرته. وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديمًا 
وحديثاء وقد ذكرناه في باب ابن شهابء. عن عروة”", ونُعِيدٌ منه هاهنا طرقا 
كافيًا بعون الله. 

قال مالك: من أَمَلَّ بحجة وعمرة» أو أدخل الحج على العمرة» طاف 
لهما طوافًا واحدًا بالبيت» وسعى لهما بين الصفا والمروة سعيّا واحدًا. وهو 
قول الشافعي. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو ثور. 
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فرق تقدم في (8/ ١8ه).‏ 


1١٠‏ لفسا طامس :ايم 

والنديدة لعن "فعس هذ المتتيي: ديت باللك اطق ان اشنهات عن 
عروة» عن عائشة. الحديث. قالت: وأما الذين أهلوا بالحج» أو جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا ظوافًا واجدًا.. وقد ذكرنا هذا الخبر فى .ناث ابن شهات» 
عن عروة230 والحمد للّه . 


وما حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو معاوية» عن حجاج.ء عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي ككل قَرَنَ 
بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافًا واحدًا(". 


وروى رَيَاحٌ بن أبي معروفء عن عطاءء عن جابرء أن أصحاب النبي كل 
لم يزيدوا على طواف واحد”". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن منصورهء قال: حدثنا سفيان» عن 
أيوب بن موسىء عن نافع» أن ابن عمر قَرَنَ بين الحج والعمرة» وطاف لهما 
طوافًا واحدّاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِهِ يفعل”؟). وقد تقدم في هذا 


.)080 /8( تقدم في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 1794- )١57178/1599‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
(/ 9437/787) وحسنهء من طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: أحمد (715/9)) 
ومسلم (؟/ ))١75١5/8417‏ وأبو داود (؟/ /١8٠‏ 18405))؛ والنساتي (5/ /”07١‏ 
0447 من طريق أبي الزبير» به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ 4 »25١‏ والدارقطني (”7/ 5701/798) من 
طريق رباح بن أبي معروف. به. 

(4) أخرجه: النسائي (75//5/ 719177) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 20)7/١(‏ وابن 
خزيمة (4/ 15 7؟/ 70/47)) وابن حيان (9/ ١؟5/‏ 73931) من طريق سفيان» به. 
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الباب حديث ابن عمر هذا من طرق. 

وروى الدَّرَاوَرْدِيُه عن عَبَيْدِ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله يلِ قال: «مَنْ قَرَنَ بين الحج والعمرة» كفاه لهما طواف واحدء 
وسعي واحد ثم لا يَحِلّ حتى يحل منهما جميعًا20. 

وروى يحبى بن يمَاذِء عن سفيان» عن عَبَيْدِ الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمر عن النبي كَل مثله بمعناه'". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا الرَّبيِعُ بن سليمان المُوَّدنُ قال: حدثنا الشافعي» عن 
ابن عَيَيَْةَ عن ابن أبي تجيح» عن عطاءء عن عائشة» أن النبي كله قال لها: 
«طوافك بالبيت» وبين الصفا والمروةء يكفيك لحجك وعمرتك»”". 


قال أو فهر ؛ هذا قول ابن رق وابن عباس» ج00 وعائشة. 


وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» وابن أن ليلن» والحسن بن 
حى. والأوزاعي: على القَارِنٍ طوافان وسعيان. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 77)» والترمذي (/ 448/785) وقال: (حسن صحيح غريب»)» 
وابن ماجه (5/ /991١‏ 7915) من طريق الداروردي» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/2378). والطبراني في الأوسط ("/ 7/4”/ 477 07, والدارقطني (؟/ 
17 47) من طريق يحيى بن يمان» به. 

(9) أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم 5 ت,. السنديء بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
داود (؟5/ )١1891//461١‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ لا 8/ 15915). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)1١593٠١ /#* ٠:5‏ 


؟ 1١١‏ بقسسراطامس :امي 


ومن حجتهم أن قالوا في حديث عائشة وقولها فيه: وأما الذين جمعوا 
الحج والعمرة» فإنما طافوا لهما طوافًا واحدًا. قالوا: أرادت جمع مُنْعَقَ لا 
جمع قِرَانِ. تعني أنهم طافوا طوافًا واحدًا بعد جمعهم بين الحج والعمرة 
التي قد كانوا طافوا لها؛ لأن حجتهم تلك كانت مكية» والحجة المكية لا 


يطاف لها قبل عرفة» وإنما يطاف لها بعد عرفة طوافًا واحدًا. 

واحنجوا بما ذكره آبو ذاوف قال: خدثا قعيةٌ قال: تحدثنا'مالك؛ عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن أصحاب النبي كةٍ الذين كانوا معه 
لم يطوفوا حتى رَمَوَا الجَمْرَة”'". 

ودفعوا حديث أبي معاوية» عن الحجاج بن أَرْطَاةً عن أبي الزبير» 
عن جابر» بأنَّ ابن جريج”". والأوزاعي”"» وعمرو بن دينار”؟'» وقيس بن 


(0) دهم 


سعد رَوَوْهُ عن عطاءء عن جابر» أن رسول الله يه أمر أصحابه بِمَسْخ 
الحج في العمرة وهم على الصفا في آخر الطواف. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١18457/46٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 
0) من طريق قتيبة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (/107”)ء والبخاري (0/ ١1/7‏ - 17/7/ 506006), ومسلم (5؟/ 8/7/ 
5 2©): والنسائتي /١1/١/0(‏ 7757): وابن ماجه )1١ 1/4 /”14١ /١1(‏ عن ابن 
جريج» به. 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 2»)١/41//١68‏ وابن ماجه (؟7/ 4917/ .)748٠١‏ وابن حبان (94/ 
من طريق عمرو الأوزاعي. به. 

(:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/ ))١9١‏ والطبراني (// /١١78‏ 0/ا101) من 
طريق عمرو بن دينار» به. 

(0) أخرجه: أحمد (7/ 777), وأبو داود (؟/ /١66‏ 1788)» والنسائي في الكبرى (؟/ 


)0١‏ من طريق قيس بن سعدء به. 


-كتَابُ بناء اللعبة دبقي اناك ويل 


فهذا تمتع لا يَرَانُ؛ لأنهم حَجُوا يومئذ بعد ذلك» والطواف للحج بعد 
ذلك إنما يكون طوافًا واحدًا. 

ودفعوه أيضًا بأن جعفر بن محمد روى عن أبيه» عن جابر» أن رسول الله 
كك أفرد الحج7"). قالوا: فكيف قبل حديث حجاج بن أزطاة: عن أبي 
الزبير» عن جابر» أن رسول الله يك قَرَنَ بين الحج والعمرة» وطاف لهما 
طوافًا واحدّاء والحجاج ضعيف عندهمء ليس بحجة؟ 


ودفعوا أيضًا حديث الحجاج. عن أبي الزبير» عن جابرء بأن قالوا: رواه 
ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: لم يطف النبي يَلةِ ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة إلا طواقًا واحدًا”". قالوا: وإنما معنى هذاء أن السعي بين 
الصفا والمروة لا يصنع إلا في طواف القدوم خاصة مرة واحدة. 

واعتلوا في حديث الدَرَاوَرْدِيٌ عن عْبَيْدٍ الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء بأن قالوا: أخطأ فيه الدَّرَاوَرْدِيٌ؛ لأن الجماعة رَوَوْهُ عن عَبَيْدٍ الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمرء قوله. ولم يرفعوه'". 

قالوا: وأما قول ابن عمر حين طاف طوافًا واحدّاء وقال: هكذا صنع 
رسول الله يك فإنه أراد: هكذا صنع رسول الله يكل في حجته. طاف طواقفًا 
واحدًا بعد رجوعه من مِنى» ورمي الجَمْرَةِ؛ِ لأنه كان في حجته متمتعًا عند 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 75977/9448/8) من طريق جعفر بن محمدء به. 

(؟) أخرجه: أحمد »)7١7/75(‏ ومسلم (؟/ 887/ ))١115‏ وأبو داود (؟/ ))١18946 /١8٠١‏ 
والنسائي (05/ 7/0070 75185) من طريق ابن جريج» به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /80١‏ 21517 والطحاوي في شرح المعاني (؟/91١)‏ 


من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


١1‏ بقسراخامس :ام 


ابن عمرء وقد كان طاف لعمرته عند الدخولء وأَمَرَ من لم يكن معه هدي 
أن يَحِلّء ولم يَحِلّ هو؛ لأنه كان ساق الهدي. 

قالوا: فإن كان ابن عمر جعل طواف القَارِنِ كطواف المتمتع» فقد خالفه 
في ذلك عَلِيٌّ» وابن مسعود. 

وذكروا ما حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن 
ُمَيْرِِ قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن أَديّه أنه سأل عَلِيُ عمن جمع بين الحج 
والعمرة» فقال: إذا قدمت مكة قَطّفْ طوافين بالبيت» وطوافين بين الصفا 
والكره نولا تمل حش تدر أو قال: حتى يوم النحر”". 

وقد ذكرنا خبر عَلِيّ وابن مسعود من طرقء في باب ابن شهاب”") 

قال أبو عمر: أما قولهم: إِنْ عائشة أرادت بقولها: وأما الذين جمعوا 
الحج مع العمرة» فإنما طافوا لهما طوافًا واحدًا. أرادت: جمع مُنْعَةِ لا جمع 
قَرَانِ. فَدَعْوَى لا برهان عليها. 

وظاهر حديث عائشة وسياقه يدل على أنها أرادت الذين قَرَنُوا الحج 
والعمرة؛ لأنها فَصَلَْتْ بالواو بين من أهل بحجء وبين من أهل بعمرة فتمتع 
بهاء وبين من جمع الحج والعمرة . ثم قالت: فم الذيق أَعَلَوا بكرف فإتهيم 
انوا بالك وبين الفينا والمروة» كم خلراك لم طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من مِنَى لحَجّهمء وأما الذين كانوا أهلوا بالحج» أو جمعوا الحج 
والعمرة» فإنما طافوا لهما طوافًا واحدًا. ولم تقل: وأما الذين أهلوا بعمرة. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )9١6‏ من طريق اللأعمش» به 
() تقدم في .)5١5/8(‏ 
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تعني من تمتع» فدل على أنها أرادت من قَرَنَ والله أعلم. 

وقد رفع الإشكال في ذلك ما أوردنا من الآثار عن نافع» عن ابن عمر» 
أنه قَرَنَ بين الحج والعمرة» وطاف لهم طوافًا واحدّاء لم يزد على ذلك» 
وقال: هكذا صنع رسول الله ه230 

وليس حملهم على الترَاوي بشيء؛ لأنه قد تاب الا ردي د يحيى بن 
يَمَانِء غن النوري» عن عبَيْد الله بمعنى روايته9) 

والدليل على صحة ما رواه الدَرَاوَرْدِئٌ» أن أيوب السَّخْتيَانِي 9 
وأيون ين موي ” "41 وسوس و" "» وإسماعيل بن أمية”” “» رَوَوْاء عن 
نافع» عن ابن عمرء معنى ما رواه الدَرَاوَرْدِيٌ. وقد ذكرنا أحاديثهم فيما مضى 
من هذا الباب. 


ع 0 ع 
قَرَاقِء فقد مضى القول عن عائشة فى ذلك. 
وكيف يجوز أن يتأولوا ذلك في حديث ابن عمر وهم يزعمون أن 
رسول الله يَكلِةٍ كان قَارِنَاء لا متمتعًا؟ 
فإن اعتلوا بأن حديث ابن عمر فى حَجَّةِ رسول الله يلك مختلف» قد 
أ 7 لاك 0 . ول 
رُوِيَ عنه أن رسول الله يكم تمتع في حجة الوداع. رواه عقيل» عن ا 
شهاب؛ عن سالمء عن أبيه”؟. ورُويَ عنه أنه أغر هرو اصتحانة بالحج؛ رواه 


.)١١١ (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ .)١١١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (8/ 511). 

(5) أخخرجه: أحمد ١549 ١*9 /١(‏ والبخاري (9/ /741- 1791/188)) ومسلم (؟/ 
22١‏ وأبو داود (7/ 1800/110)» والنسائي (5/ 176/١1/7؟)‏ من طريق 


بحلل نقسسراظامس :اي 


0 عن بكر المرَنِئ» عنه2307, 


قيل لهم: لَمَّا اضطربت الآثار عنه في ذلك قَضَيْنَا برواية جابر» وعائشة 
أن رسول الله يَكةِ أفرد الحج"". وتركنا ما سوى ذلك. 

فإن ذكروا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: 
القَارِنُ يطوف طوافين» ويسعى ب سَعَمَينِ. قيل لهم: قد خالقهما ابن عمر» 
وجابر» وابن عباسء وعائشة» فوجب النظر. 

فإن ذكروا ما رواه الحَكَمُء عن ابن أبي ليلى» عن عليء قال: أَمَلّ 
رسول الله يكِ بعمرة وحجة» فطاف بالبيت لعمرته» ثم عاد فطاف لحجته”". 
قيل لهم: هذا حديث منكرء إنما رواه الحسن بن عَمَارَة عن الحَكَّمه فرفعه. 
والحسن بن عَمَارَةَ متروك الحديثء لا يحتج بمثله. 1 

ومن جهة النظرء قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم» لم 
يجب عليه إلا جزاء واحد. وهو قد اجتمع عليه حرمتان؛ حرمة الإحرام. 
وحرمة الحرم؛ فكذلك الطواف لِلْقَارِنِ. 

وكذلك أجمعوا أن القادن بعل كخلن اده فكذلك الطواف أيضًا 
قياسَاء والله أعلم. 

وفي قوله: ثم تَمَدّ حتى جاء البِيتَء فطاف به طوافًا واحدّاء ورأى أنه 


- عقيلء» به. 

)1١775/9408/5( ومسلم‎ ,)48617 /١75 /5( أخرجه: أحمد (58/1)» والبخاري‎ )١( 
من طريق حميد» به.‎ 

(1) تقدم تخريجه في (557//8)؛ و (ص )١١7‏ من هذ المجلد. 

() أخرجه: العقيلي في الضعفاء »2578/١(‏ والدارقطني (7/ 707) من طريق الحسن بن 
عمارة؛ به. 


كتَابُ بناء اللعبة ديقي امذا لك ١١1‏ 


مجزئ. دليل واضح على أن الحاج قارنًا أو غيرٌ قارن» ليس عليه إلا طوافٌ 
واحدء يقضي به فَرْضَهء فإن شاء جعله عند الدخول ووَصَّلَّه بالسعي. وإن 
شاء جعله يوم النحر ووّصّله أيضًا بالسعي, وأنّ الإتيان بِالطَّوَاقَيْنِ جميعًا 
كمال واتباعٌ للسّنّةء لا أنّ في الحج طواقَيْن واجبَّيّْن فرضًا. 

ويِبيّنُ لك ما قلتُ: ما قد مضى ذكُرٌه في هذا الباب» في حديث 
الدَرَاوَرْديٌء عن ابن عمرء أنه لم يزد على ذلك الطواف. 

وهذا التوجيه يُخَرّحُ على مذهب مالك وأكثر أصحابه فيمن لم يطّفْ 
للإفاضة يوم النحر أو طاقَهُ على غير وضوء. ثم لم يذكُز حتى بَعْدَ جدًّا أو 
بلغ بِلدَه أنه يُهديء ويُجزئُه الطواف الأول الموصول بالسّعْي. وقالت طائفةٌ 
من اميكات داللك وريد تمن الفقهاء ؛ إنا يتصرف لبه من ياقولء إلا ان 
يكون طاف بعد رَمْي جمرة العَقّبة تطوعاء أو وَدَّعَ البيتَ» فإنه إِنْ فَحَل ذلك 
أجزأ عنه ويستحبّون له مع ذلك الهدْيَء ويُجزئ عندهم من عَمَّل الحج 
التطوّعٌ عن الواجب. 

وفيما ذَكَرْنَا في هذا الباب من حُجّة العراقيّين والمدنيّين ما تقوم به 
احج لكلا الوجهَيْنء وفي سقوط الطواف الواحد عن المكيّ ما يشهدٌ لما 
وججهناه أولاء وقد يحتجٌ بذلك مَنْ أَوْجَبَ طواف الإفاضة دون غيره. وهذه 
جملة يأتي بَسْطُّها والاحتجاحٌ بوجوهها في غير هذا الموضع إن شاء الله(". 

قال أبو عمر: أما الأحاديث عن النبي كه في الحجء ففي تهذيبها 
وتلخيصها وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر فيه غير 


)١(‏ انظر (ص )77١‏ من هذا المجلد. 


١1١4‏ نفس اطامس :ام 


ذلك؛ ولا سبيل إلى اجتلابها في كتابنا هذاء وقد مضى من ذلك في باب 
ابن شهاب؛ عن عروة: ما فيه هداية""» وإنما الغرض في هذا الكتاب؛. أن 
نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال والوجوه والأصول التي 
بها نزعواء ومنها قالواء وأما الاعتلال» والإدخالء والمدافعات» فتطويل 
وتكثير» وخروج عن تأليفنا وشرطنا لو تعرضنا له وبالله التوفيق والعصمة 
والرشاد. 

وأما قوله في حديثنا المذكور في هذا الباب: وأَهْدَى. فإن أهل العلم 
اختلفوا فيما على القَارِنِ من الهدي والصيام؛ فروي عن ابن عمرء أن القَارِنَ 
والمتمتع على كل واحد منهما هَذَيٌ بَدَنَةِ أو بقرة» وكان يقول: ما استيسر 


من الهدي: بدنة أو بقرة". 


وقد روي عن عمرء وعلي7". وابن عباس”. في قوله: 9# قا أَسْتَمْسَرَ مِنّ 
ري 22(4: شأة. وعليه جمهور العلماء» وجماعة الفقهاء. 

وكان مالك يقول في المَارِنِ: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج. 
وسبعة إذا رجع» هو والمتمتع في ذلك سواء. وكذلك قال الشافعي» وأبو 
ثور؛ قال الشافعى: يجزئ القَارِنَ شاة قياسًا على المتمتع. قال: وهو أخف 


شنا مها لمتمتع. 


.)08١ /8( تقدم في‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 200) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 4778/ 17774)» والبيهقي .)١55/5(‏ 

(4) أخرجه: سعيد بن منصور في التفسير (7/ 1549/ 7594)» وابن أبي شيبة (7/ 4373 / 
75 » وابن جرير (5/ 0054 والبيهقي .)١51/5(‏ 

.)١195( البقرة‎ )6( 


")لتاب بناء اللمبة دبقيّ النابكع 11 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: تجُزئه شاة» والبقرة أفضل. ولا 
يُجْرِئٌ عندهم لا الدم عن المعسر وغيره» ولا مدخل عندهم للصيام في هذا 
الموضع. قياسًًا على من جاوز الميقات غير محرمء أو ترك رمي الجمار حتى 

قال أبو عمر: هذا بعيد من القياسء والقِرَان بالتمتع أشبه وأولى أن 
يقاس بعضها على بعض»ء وقد نص الله في المتمتع الصيام ثلاثة أيام في 
الحج. وسبعة إذا رجعء إن لم يجد هديا والمَارِنُ مثله» وله حكمه قياسًا 
ونظرّاء وبالله التوفيق. 

- نهم 5 

وقال مالك: من حصره العدو بمكة تَحَلل بعمل عمرة؛ إلا أن يكون 

ل ا ار ييز 
مكياء فيخرج إلى الجلء» ثم يتحلل بعمرة. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتى مكة محرمًا بالحج فلا يكون مُحْصّرًا. 

وقال مالك: من وقف بعرفة» فليس بمخصّرء ويقيم على إحرامه حتى 
يطوف بالبيت» ويَهْدِي. ونحو ذلك قول أبي حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي. 
وله قول آخر: أنه يكون مُحْصّرًا. وهو قول الحسن. 

وقد تكرر هذا المعنى» ومضى كثير من معاني هذا الباب» في باب ابن 
شهاب”''. والحمد لله. 


)00( تقدم في (8/ .)088١‏ 


ما جاء فى أن الحائض لا تطوف بالبيت 
ولا تسعى بين الصفا والمروة 

[9] مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة. أنها قالت: 
قَدِمْتٌ مكة وأنا حائضء فلم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. فشكوت 
ذلك إلى رسول الله بكِِ فقال: «افعلي ما يفعل الحاجء غير ألا تطوفي بالبيت» 
ولا بين الصفا والمروة. حتى تَطْهُري)70". 

هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: «غير ألا تطوفى بالبيت» 
ولا بين الصفا والمروة» حتى تطهري). 

وقال غيره من رواة «الموطأ»: «غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
لم يذكروا: «ولا بين الصفا والمروة». ولا ذكر أحد من رواة «الموطأ» في 
هذا الحديث: «ولا بين الصفا والمروة». غير يحيى فيما علمت» وهو عندي 
وهم منه» والله أعلم. 
والمروة» إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض. 

ذكر مالك فى «موطته». قال: والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت 
قبل أن تحيض » فإنها تسعى بين الصفا والمروة» وتقف بعرفة» والمزدلفة» 
وترمي الجمَارٌء غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر من حَيْصَتِهًا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 557/ )١50٠‏ من طريق مالك؛ به. 


7 - كاب بناء اللعبة ديقي امناسلع ل 


قال أبو عمر: رواية يحيى هذه إن صَحَّتْ فَشْبَهُ مذهب ابن عمر. 


ذكر مالك في «الموطأً» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» أنه كان يقول 
فق العراة التجاتفى الخ لول فطع أو كتدرة إنها تل بحجها أو عمرتها إذا 
أرادت؛ ولكن لا تطوف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» ولا د تَقَرَتٌ المسجد 


حتى تطهر. وهي لا تَحِلّ حتى تطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة”©. 

فقول ابن عمر هذا على نحو رواية يحيىء إلا أن ذلك غير محفوظ في 
حديث عبد الرحمن بن القاسم هذاء عن أبيه» عن عائشة» عن النبي كَلل. 

وفقهاء الأمصار بالحجازء والعراق» والشامء لا يرون بأسّا بالسعي بين 
الصفا والمروة على غير طهارة» وما جاز عندهم لغير الطاهر أن يفعله» جاز 
للحائض أن تفعله. وهذا مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم. 
وهو قول عطاء”'". وبه قال أحمدء وأبو ثور» وغيرهم. 

وحجتهم قول رسول الله كَل لعائشة في هذا الحديث: «افعلي ما يفعل 
الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت». 

وكان الحسن البصري يقول: من سعى بين الصفا والمروة على غير 
طهازة فإنا كك قل أن مدا ليود جِذْء وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه. 

وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد الطواف بالبيت إلا على طهارة. 

واختلفوا فيمن فعله على غير طهارة» ثم رجع إلى بلده قبل أن يَعْلَمَ 
به؛ فقال مالك والشافعي: حكمه حكم من لم يَطّْْ أصلا. وقال أبو حنيفة: 
يبعث بدم ويجزته. 


إللكق تقدم في (6/ 5١‏ ه). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 919/ .)١154910/1‏ 


ما جاء في طواف المستحاضة 


]١[‏ مالك. عن أبي الزبير المكي, أن أبا مَاعِرْ الأسلمي عبد الله بن 
سفيان أخبره. أنه كان جالسًا مع عبد الله بن عمرء فجاءته امرأة تَسْتَفْتِيه 
فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت» حتى إذا كنت عند باب المسجد 
هرقت الدماء؛ فرجعت حتى ذهب ذلك عَنيء ثم أقبلت» حتى إذا كنت بياب 
المسجد هرقت الدماءء فرجعت حتى ذهب ذلك عَنيء ثم أقبلت»؛ حتى إذا 
كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك 
َكْضَةٌ من الشيطان» فاغتسلي, ثم اسْتَثْفِري بثوب» ثم طوفي7". 

قال أبو عمر: أفتاها ابن عمر فتوى من يرى أن ذلك ليس بحيض. 


وقد روى هذا الخبر جماعة من رواة «الموطأ». فقالوا فيه: إن عجورًا 
استفتت عبد الله بن عمرء فقالت: أقبلت أريد الطواف بالبيت. الحديث. 


رَكْضَةٌ من الشيطان. يريد الاستحاضة» وذلك لا يمنع من دخول المسجد 
ولا من الصلاة» ولذلك أمرها بما أمرها. والطواف بالبيت لا يحل إلا لمن 
تحل له الصلاة. 

وأما قوله: اغتسلي. فهوء والله أعلم» على مذهبه في الاغتسال لدخول 


١٠١١4 /7( والدولابي في الكنى‎ ).)١١196/877 0-71١ /١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 65 


7 -كتَابُ يناد الأعبة دبقي انالك يفل 


مكة والطواف بالبيت» وللوقوف من عشية عرفة» لا أنه اغتسال من حيضء» 
ولا اغتسال لازم. وقد مضى الاغتسال للحاج والمعتمر في أول هذا 
الكتاب”". وفسرنا الاسْيتْفَارَ في كتاب الحيضء وفي هذا دليل على أن كل 
من لها دين تسأل عن معاني دينهاء قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله 
نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن”". 


.)070 /8( تقدم في‎ )١( 
-37757/١( وأبو داود‎ :))]5١[ 7737/571١ /١( ومسلم‎ »)١58/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
.)517/5١١ 5١١ /١( واين ماجه‎ "5/515 


باب ما جاء في طواف المجذوم 


3] مالكء عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عن ابن أبي مُلَيْكَة أن 
عمر بن الخطاب مَرَّ بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت» فقال لها: يا أمة 
الله» لا تؤذي الناسء. لو جلست في بيتك. فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك» 
فقال لها: إن الذي كان نهاك قد مات فاخرجي. فقالت: ما كنت لأطيعه 
حيًّا وأعصيه ميئًا('". 

وفي هذا الحديث من الفقه الحكم بأن يُحَالَ بين المجذومين وبين 
اختلاطهم بالناس؛ لما في ذلك من الأذى لهم. وأذى المؤمن والجار لا 
كول وذ عات اك القوم بوبراناحات المتحدة ركان في عهد ربيرل :21 
يله ربما أخرج إلى البقيع'"» فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يُعْدِي 
وعند جميعهم يؤذي؟! 

وأما قول عمر للمرأة: لو جلست في بيتك. بعد أن أخبرها أنها تؤذي 
الناس» فإن ذلك كان منه. والله أعلم» من لِينٍ القول لها والتعريض؛ لأنه 
لم يكن يقدم إليهاء ورحمها بالبلاء الذي نزل بهاء قَرَقّ لهاء وكان أيضًا من 
مذهبه أنه كان لا يعتقد أن شيئًا يُعْدِيء وقد كان يجالس مُعَيْقِيبًا الدّوسيّ» 


22 أخرجه: عبد الرزاق /1/١/65(‏ 4071) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه من حديث عمر َيه : أحمد .)28/١(‏ ومسلم (0717/8947/1)» والنسائي 
(؟/ 5لال/ لاءلاى وابن ماجه .)1١١ 5/957 5 /١(‏ 


47 -كتابُ بناء الكعبة دبي مناه ين 


وكان على بيت ماله. وكان يؤاكله. وربما وضع فمه من الإناء على ما يضع 
توفي اعد الى 


وقد ذكرنا الخبر بذلك في صدر كتاب «التمهيد»”'"؛ فلهذاء والله أعلم 
لم يَرْجرْمَا ولم ينههاء وأشار إليها إشارةً كانت منه مقبولة» ولعله علم من 
عقلها ودينها أنها تكتفي بإشارته عليهاء فلم يحتج إلى نهيها؛ ألا ترى أنه لم 
تخطئع فراسته فيهاء فأطاعته 2 وميئًا؟ 


.)1١ ١8/1١ تقدم في‎ (000) 


الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى 


1 مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جاير بن عبد الله أنه 
قال: رأيت رسول الله يَلكَه رَمَ من الحَبر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة 
أَطْوَافي0©. 

قال أبو عمر: يعني من الأشواط السبعة في طواف الدخولء وهذا ما 
لا خلاف فيه أن الرَّمَلّه وهو الحركة والزيادة في المشيء لا يكون إلا في 
ثلاثة أشواط. 

حدثنا خحلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدِء قال: 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكيم» قال: أخبرنا 
مالك» عن جعفر بن محمدء. عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله يك يَرْمُلُ من الحَجَرِ الأسود حتى ينتهي إليه ثلاثة أطواف". 

في هذا الحديث أن الطائف بالبيت يبتدئ طوافه من الحَجَرء وهو ما 
لا خلاف فيه أيضًا. وإذا بدأ من الحَجَرِ مضى على يمينه» وهو أيضًا ما لا 
خلاف فيه» فإن لم يمض على يمينه كان الطواف منكوسّاء وكان عليه إعادته 
عندنا. فإذا مضى على يَمِينِهِ جعل البيت عن يساره؛ وذلك أن الداخل من 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”/ ,)71٠‏ ومسلم .)١177/475١/5(‏ والترمذي (9/ 7١؟/‏ /851)» 


والنسائى (0/ 85؟/ 5955). وأبن ماجه (5/ )759601١/687‏ من طريق مالك» به. 
(5؟) انظر ما قبله. 


7 كاب بناء اللعبة دبقيَ امنابلع ١‏ 


ته كو 


باب بني شيبة» أو من غيره» أول ما يبدأ به أن يأتي الحَجَرَ؛ٍ يقصده فيقبله 
إن استطاعء أو يمه بسحه وبعلهاء فإن لم يقدر قام بِحِيالِهِ فكبرء ثم 
أخذ في طوافه؛ يمضي على يمينه» ويكون البيت عن يساره متوجهًا مما 
يلي الباب ‏ باب الكعبة ‏ إلى الركن الذي لا يستلم» ثم الذي يليه مثله 
إلى الركن الثالث» وهو اليماني الذي يلي الأسود من جهة اليّمَنء ثم إلى 
الحَجّر الأسود. يفعل ذلك ثلاثة أشواط يَرْمُلُ فيهاء ثم أربعة لا يرمل فيها. 
وهذا كله إجماع من العلماء» فإن لم يَطّفْ كما وصفنا كان مُتَكُسّا لطوافه» 
وإذا أخذ عن يساره إلى الركن اليماني وجعل البيت عن يمينه لم يُجْزْئه 
ذلك الطواف عندنا. 

واختلف الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب مَنْكُوسًا على ضد ما 
وصفنا؛ بأن يمضي على يساره إذا اسْتلّم الحجر, ولم يُعِدْهُ حتى خرج من 
مكة وأَبْعَدَ؛ِ فقال مالك؛ والشافعي» وأصحابهما: لا يجزئه الطواف مَنْكُوسَاء 
وعليه أن ينصرف من بلاده فيطوف؛ لأنه كمن لم يَطّفْ. وهو قول الحُمَيْدِيٌ 
وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعيد الطواف ما دام بمكة» فإذا بلغ الكوفة» أو 
أبعَدَ كان عليه دم ويجزئه. وكلهم يقول: إذا كان بمكة أعاد. وكذلك القول 
عند مالك والشافعي فيمن نسي شوطًا واحدًا من الطواف الواجبء أنه لا 
يجزئه» وعليه أن يرجع من بلاده على بَقِيّةِ إحرامه فيطوف. وقال أبو حنيفة 
في هذه: إن بلغ بلده لم ينصرفء وكان عليه دم. 

قال أبو عمر: حُجَّةٌ من لم يُجِزْ الطواف منكوسّاء أن رسول الله يك لما 
استلم الركن أخذ عن يمينه» فمن خالف فعله فليس بطائف. ويعضد ذلك 


18 لقسمرالظامس :اج 


قوله يَكِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)"'؟. يعني مردودًا. وقال: 
«خذوا عني مناسككم)”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلىء قال: 
حدثنا يحيى د بن آدمء عن سفيانء عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابر» 
قال: لما قدم رسول الله ل مكة دخل المسجدء فاستلم الحَججَرٌ ومضى على 
يمينه» فَرّمَلَ ثلانّاء ومشى أربعاء ثم أتى المقام» فقال: « وَاعجِدُوأ من مَّقَامِ 
بعر مُصَلّْ 4". فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» ثم أتى البيت بعد 
الركعتين» فاستلم الحَجَرَء ثم خرج إلى الصفا». 

قال أبو عمر: وأما الرَّمَلُ فهو المشي حََيَنًا يشتد فيه دون الهرولة قليلاء 
وأصله أن يُحَرّكَ الماشي مَنْكِبَيْهِ لشدة الحركة في مشيه. هذا حكم الثلا 
الأشواط في الطواف بالبيت. وأما الأربعة الأشواط في الطواف 9 
الأسبوع. فحكمها المشي المعهود بالرَّفْقِء وهذا أمر مجتمع عليه أنه كذلك 
ينبغي للحاج والمعتمر أن يَمْعَلَهُ في طوافه بالبيت؟ يَرْمُلُ ثلائة ويمشي أربعة. 

إلا أنهم اختلفوا في الرَّمَلِ؛ فقال قوم: الرَّمَلُ سنة من سئن الحج لا يجوز 
تركها. روي ذلك عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة: البخاري (5/ /الا"/ /7791): ومسلم (/ 44 1718/1)) 

وأبو داود (6/ 7/١7‏ 5705)» وابن ماجه (١/ل9/ .)١4‏ 
(1) أخرجه من حديث جابر: البيهقي (5/ )١10‏ بهذا اللفظ. وأخرجه: مسلم (؟/4147/ 

)© بلفظ: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه). 
(") البقرة .)١756(‏ 


(4) أسخرجه: النسائي (0/ )597:5/176١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ ١518/4897‏ 
.)]١6١[‏ والترمذي 11/9 من طريق يحيى» به. 


- كات بناء اللعبة ديقي المنايبع ل 


عمرء واختلفَ فيه عن ابن عباس. وهو قول مالك وأصحابه. والشافعي 
وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وجماعة فقهاء الأمصار. 

وقال قوم: إن شاء رَمَلَّء وإن شاء لم يَرْمُل. قالوا: وليس الرمل سنة؛ قال 
ذلك جماعة من كبار التابعين» منهم عطاء» ومجاهد. وطاوسء والحسن» 
وسالمء والقاسم» وسعيد بن جبير. 

وحجتهم على ما ذهبوا إليه من ذلك ما روي عن ابن عباس؟؛ قال أبو 
الطفيل: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله يكل رَمَلَ بالبيت» وأنَّ 
ذلك سنة. قال: صدقوا وكذيوا. قلت: ما صدقواء وما كذبوا؟ قال: صدقوا؛ 
قد رَمَلَ رسول الله يه حين طاف بالبيت» وكذبوا؛ ليس ذلك بسنةء 3 قريشًا 
قالغا ومع التحديية: إن يه وتاصيعابه 6 30 وكندو| علن يعرقمات يترون 
إليهم» فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال لأصحابه: «ارْمُلُوا أَرُوهُمْ أن بكم 
قوة». فكان رسول الله يل يَرْمُّلُ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» فإذا 
توارى عنهم مشى. هكذا حَدَّتٌ به فِطْرّ عن أبي الطفيل”". ورواه أبو عاصم 
العَتوِي("2, وان 8 000 عن أبي الطفيل نحوه. 

واحتجوا أيضًا بما رواه حَمَّادُْ بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير: 
عن ابن عباس»ء قال: قَدِمَ رسول الله كك وأصحابه مكة» فقال المشركون: إنه 
)١(‏ أخرجه: الحميدي »)01١ /779/١(‏ وأحمد .)5١9/١(‏ والبزار ))53741//1١77/١١(‏ 


والطحاوي (؟/ »)١8١‏ وابن حبان (9/ 242781١ 7/1١1١9‏ والطبراني /755717/٠١(‏ 


606 من طريق فطر» به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7/ا")» وأبو داود (؟/ لالا١/ .)١18464‏ 
(5') أخرجه: مسلم (7/ 55811174/93757]). 


١‏ بقسمر امس :ابم 
يدم عليكم قوم قد وَعَنَنْهُمْ حُمّى يَنْربَ. فلما قَدِمُوا قعد المشركون مما يلي 
الحجر) فأمر النبي يَكِهٌ أصحابه آذ ملا القلكثة وان موا نما بين الركنين. 
قال ابن عباس: ولم نمضة أن كنا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهه”". 


وبما رواه فضيل بن عياض» عن ليث» عن طاوس وعطاءء عن ابن 
عباس» قال: إنما رَمَلَ رسول الله بالبيت» وبين الصفا والمروة؛ لأن المشركين 
رأوا أن بأصحابه جَهْدَاء فَرَمَلَ ليريهم أن بهم قوة". 


ونا رواة الحجاج بن أَرْطَاءه عن أبي جعفر وعكرمة» عن ابن عباس 
قال: ار ل الب أغل مكة اد باضبينابه زلا فلم قنع مك 
قال لأصحابه: «سدُوا مَأَزِرَكُمْ وادملوا سورياف قومكم أن بكم قوة). ثم 
حج رسول الله له فلم يَرْمُلُ 

قال أبو عمر: أما من زعم أن الرَّمَلَ ليس بسنة» واحتج بقول ابن عباس 

هذاء فَمُعَمَلْ فيما اختاره» وقد ظن في ذلك ظا ليس كما ظن» والدليل على 
ذلك ما رواه ابن المبارك» عن عَبَيْد الله بن أبي زياد» عن أبي الطفيل» عن 
ابن عباسء قال: رَمَلَ رسول الله يكِهِ من الحَجَر إلى الحَجَر”". 


١557/9717 /7( ومسلم‎ ,))١507 /049 /7( والبخاري‎ :.)7594٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق حماد»‎ )59146 /١04 /5( وأبو داود (18877/4147/1)» والنسائي‎ »)[ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: الطبراني )1١40/4 /780 /١١(‏ من طريق فضيلء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 
7 877) وقال: «حديث حسن صحيح» من طريق طاوسء به. وأخرجه: أحمد 
»)371/1١(‏ والبخاري (9/ ٠144/54١).؛‏ ومسلم (7551[1777/977/5]): والنسائي 
(1974/508/0) من طريق عطاءء بنحوه. 

(*) أخرجه: أحمد (5/ 450 - 0035).: وأبو يعلى :»)401/١457/1(‏ والطحاوي (؟/١84١1)‏ 


-كتَابُ يناء اللعبة ديقي المناييكك ا 


وزوق حَمَاد بن سَلمَة ٠‏ عن عبد الله بن عثمان بن حُلَيْمِ عن أبي الطفيل» 
عن ابن عباسء أن رسول الله يك اعتمر من الجِعِرَائَقَ فرَمَلَ بالبيت ثلاناء 
ومشى أربعة أشواط(". 

ففي هاتين الروايتين أن رسول الله َل رَمَلَ الأشواط الثلاثة كلهاء وقد 
كان في بعضها حيث لا يراه المشركون» وفي ذلك دليل على أنه ليبس من 
أجلهم رَمَلَ. 

وبعد» فلو كان رَمَلَ من أجل المشركين في عمرته» كما قال ابن عباس» 
ما منع ذلك من أن يكون الرَّمَلُ سنة؛ لأن الرّمَلَ مأخوذ عنه. محفوظ في 
حجته التي حجهاء وليس بمكة مشرك واحد يومئذء فَرَمَلَ رسول الله كك في 
حجته ثلاثة أشواط كَمَلَاه ومشى أربعًا في حجة الوداع» وله سك لك يفل إلنه 
حينئذ. فصح أن الرَّمَلَ سنة. 


روى مالك» وإسماعيل بن جعفر 0 بن الهادي” "', وحاتم بن 


- من طريق ابن المبارك» به. مرسلًا دون ذكر ابن عباس. وذكره الهيثمي في المجمع 
)١59/*(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح» وثقه 
أحمد والنسائي. وضعفه ابن معين وغيره»). وقال البوصيري في الإتحاف (4/ 47/ 
0 (رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بإسناد حسنء وله شاهد من حديث ابن 
عمرء رواه أبو داود» وابن ماجه. وأصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو). 

)١(‏ أخرجه: أحمد »))707/١(‏ وأبو داود (؟1/ 45/8/ )١184٠‏ من طريق حماد. به. قال 
الألباني في الإرواء (4/ 797): «هذا سند صحيح على شرط مسلم». 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ ,))59757/157١‏ وابن خزيمة (18/5- .)31994/1١9‏ 

() أخرجه: النسائي (05/ 5931/570). 


شل لقسراظاسس :اي 


إسماعيل”'» ويحيى القطان”"'» وغيرهم» عن جعفر بن محمد عن أبيه» 
عن جابرء أن رسول الله يَكهِ طاف في حجة الوداع سبعًا؛ رَمَلّ منها ثلاثةٌ 
ومشى أربعًا. وهذا في حديث جابر» الحديث الطويل الذي وصف فيه حجة 
رسول الله وَل من حين خروجه إليها إلى انقضاء جميعهاء رواه عن جعفر بن 
محمد جماعة من العلماء في وقتهم» وقد حكى عبد الله بن رجاء أن مالا 
سمعه بتمامه من جعفر بن محمد. ويدل على صحة قوله؛ أن مالكًا قَطَّعَهُ في 
أبواب من «موطته». وأتى منه بما احتاج إليه في أبوابه. 


روينا عن عبد الله بن رجاءء أنه قال: حضرت عبد الملك بن 
جُرَيْجء وعبَيْدَ الله وعبد الله العْمَرِيَيْنِ» وسفيان الثوري» وعلي بن صالحء 
ومالك ين انكر عند يعي بن عي عن الول فو خاي الحج» فحدثهم 
به» ورَوَوٌْهُ عنه. ورواه أيضًا عن جعفر بن محمد: محمد بن إسحاق97, 
وعبد الرحمن بن زيد بن أَسْلَّمَ. وعبد الله بن عمرو بن عَلْقَمَةَ المكي» 
وحاتم بن إسماعيل» وسَلَامٌ القارئ» وجماعة يطول ذكرهم. ولَمّا ثبت هذا 
الحديث عن النبي كَل بَعْدَ عَدَم المشركين في الأشواط الثلاثة» علمنا أن 
كلك دمن بسنة لطر اف عند القذوم نوأه لا يتفي اند مزه الخال ترك ]ذا 
فاك قادرا علياة رهن ول قنياء الأمعبارة اكليم يترلره ديف ا لأنه 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)]١17211778/88/5(‏ وأبو داود (؟5/ /١187‏ 621405 والنسائي 
في الكبرى (؟/ 7/517 59474). وابن ماجه (5/ .)0790175/1١57‏ 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ .)"7٠‏ وأبو يعلى (5/ .)5١75/97‏ وابن تخحزيمة /7١١/5(‏ 
4,» وابن الجارود (غوث ”89/7 .)1590/4١‏ 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (2)7717/117/15 والحاكم /١(‏ 555) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاهاء والبيهقي (5/ 074. 


7 تاب بناء اللعبة دبي اماه يفل 


الثابت في ذلكء والعلة التي حكاها ابن عباس مرتفعة» فبطل تأويل ابن 
عباس إن صح عنه. وبطل أن يكون في قوله حجة على السنة الثابتة. 


ع 


وقد روى عطاءء عن يَعْلَى بن أَمَيّة قال: لما حج عمر رَمَلَ ثلانّاء ومشى 
ا 00 
رد 8 


وروى هشام بن سعد عن زيد بن أَسْلَمَ» عن أبيه» عن عمرء أنه قال في 
الرّمَل: لا ندع شيئًا : صنعناه مع رسول الله و0 . 


وروى منصوره عن شَّقِيقَِ» عن مسروقء عن ابن مسعود. أنه اعتمر فَرّمَلَ 
ثلاماء ومشى يا 

وروى نافع» عن ابن عمر مثله في حجه وعمرته”). 

وقد ثبت الدَّمَلٌ عن النبى يلق وعن أصحابه. فصار سنة. وأما ما رواه 
الحجاج بن أَرْطَائٌ عن أبي جعفر وعكرمة» عن ابن عباس في الحديث الذي 
ذكرناه عنه. قال فيه: ثم حج رسول الله فلم يَرْمُل. فهذا يدلك على ضعف 
رواية الحجاجء وأن ما قال أهل الحديث فيه أنه ضعيف مدلس لا يحتج 


)١(‏ أخخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/ )١87‏ من طريق عطاى به. 

,)5907 /985 /7( وابن ماجه‎ ))١18/1//١1/8 وأبو داود (؟5/‎ »)56 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق هشام بن سعدء به.‎ ) /1١١ والحاكم‎ ,))7507١8/75١١/5( وابن خزيمة‎ 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه».‎ 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 5514)» وابن أبي شيبة (8/ 409/ ,.)١50717‏ والأزرقي 
في أخبار مكة :»)١١8-111//7(‏ والطحاوي (22087/5). والبيهقي (05/ 87) من طريق 
منصون كه 

(؟:) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١5559/469‏ والحاكم /١(‏ 584)» والبيهقي (5/ 87)) 
والطحاوي في شرح المعاني (؟/ )١18١‏ من طريق نافع» به. 


١‏ إقسسرالمامس :اي 


بحديثه؛ لضعفه وسوء نقله عندهم ‏ حق. وقد ثبت عن النبي كَل أنه رَمَل 
في حجته» فبطل ما خالفه. ولو كان ما حكاه الحجاج في روايته عن ابن 
عباس صحيحًا لم يكن فيه حجة؛ لأنه نافٍء والذي حكى أن رسول الله يك 
رَمَلَ وأخبر أنه عَايتَهُ يصنع ذلك. مُْبِتٌ والمثبت أولى من النافي في وجه 
الشهادات والأخبار عند أهل العلم. 


قال أبو عمر: فإن احتج بعض من لا يرى الرَّمَلَ سنة من سنن الحج 
بما رواه العلاء بن المسيب» عن الحَكّمء عن مجاهد. عن ابن عمرء أن 
رسول الله يكهِ رَمَلَ في العمرة» يكن الح انين له: هذا حديث 
لا يثبت؛ لأنه رواه الحفاظ موقوفًا على ابن عمرء ولو كان مرفوعًا كان قد 
عارضه ما هو أثبت منه» وهو ما ذكرنا من حديث عَبَيْدِ الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي 6و1". 


وأغرنا ارق هيد الهء قال "حدقا المعو ددع نحيؤة الحم 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء قال: حدثنا المُرَّنِنُّء قال: 
حدثنا الشافعى رحمه الله قال: خدثنا أن من عناضن عر موس بن عقي 
عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله كله أنه رَمَلٌّ ثلاثةٌ ومن ري 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )18١‏ من طريق العلاء» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (؟/ .)١*‏ والبخاري (؟/ :.)١5117/1507‏ ومسلم (5/ ١151/9479‏ 
[5*1؟]», وأبو داود ات ال 6ه والنسائي (ه/ ؟ه؟/ ١٠95؟)‏ وابن ماجه 
)١5965٠0 48” /(‏ من طريق عبيد الله» به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (7/ )١18١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (5/ )4١‏ من طريق 
الشافعي» به. وأخرجه: البخاري (7/ )١1115/157‏ من طريق أنس بن عياض» به. 
وأخرجه: مسلم (/1511157/450]). وأبو داود (؟11/4/5/ 1847)» والنسائي 


)5941١/5657/6(‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 


1 كناب بناء اللعبة وب ب النابك ١)‏ 


قال الطحاوي: وحدثنا يزيد بن سِنَانِء قال: حدثنا أبو بكر الحنفي» قال: 
حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمرء أن رسول الله كل رَمَلَ ثلائةٌ 
ومشى أربعة حين قدم في الحجء وفي العمرة حين كان اعتمر() 

فهذه الآثار كلها عن ابن عمر تدفع حديث العلاء بن المسيب. 

وقد ذكر حَمَّادُ بن سَلَّمَهَ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه كان 
إذا قدم مكة رَمَلٌ بالبيت» ثم طاف بين الصفا والمروة» وإذا لَبّى من مكة لم 
يَرْمُلُ بالبيت» وأَثحَرَ الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر””. ومالك 
عن نافع» عن ابن عمر نحوه'”". 

ففي هذا الحديث عن ابن عمرء أنه كان يَرْمُلُ في الحجة إذا كان إحرامه 
بها من غير مكة» وكان لا يَرْمُلُ في حجته إذا أحرم بها من مكة» وهذا إجماع 
من العلماء أنَّ مَنْ أحرم بالحج من مكة, لا رَمَلَ عليه إن طاف بالبيت قبل 
خروبت !إلى وتى ».على هذا بصي حديطة مجاهد لو تاتابنو نوفا وكانت 
حَجّةٌ ابن عمر فيه مكية. وأما مرفوعًا فلا يصح؛ لدفع الآثار الصحاح له في 
أن رسول الله كَل رَمَلَ في حجته. ولم تكن له حجة غيرها يَللِةِ. 

واختلف قول مالك وأصحابه فيمن ترك الرَّمَلَ في الطوافء والهرولة 
في السعيء ثم ذكر ذلك وهو قريب؛ فمرة قال: يعيد. ومرة قال: لا يعيد. 
وبه قال ابن القاسم. 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم‎ )١18١ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/‎ )١( 
من طريق أبي بكر الحنفيء به.‎ 14 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )١187‏ من طريق حماده به. 

() أخرجه: البيهقي (0/ 85) من طريق مالكء به. 


ل نفسمر اظامس :اج 

واختلف قول مالك وأصحابه أيضًا فيما حكاه ابن القاسم عنه؛ هل عليه 
دم مع حاله هذه إذا لم يَعِذّه أم لا شيء عليه؟ فمرة قال: لا شيء عليه. ومرة 
قال: عليه دم. 

وقال ابن القاسم: هو خفيف. ولا نرى فيه شيئًا. 

وكذلك روى ابن وهب في «موطته» عن مالكء أنه استخفه. ولم ير فيه 


32 
شيعا 
, 


وروى مَعْرن بن عيسى» عن مالك؛ أن عليه دمًا. 

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: عليه دم. وهو قول الحسن البصريء. 
وسفيان الثوري. 

وذكر ابن حبيب» عن مُطَرّفٍ وابن القاسمء أن عليه في قليل ذلك وكثيره 
دمًا. والحُجَّةٌ لما حكاه ابن حبيب قول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا 
فعليه دم. ومن جعله نسكًا حكم فيه بذلك. والحجة لمن استخف ذلك 
أنه شيء مختلف فيه؛ هل هو سنة أم لا؟ وإيجاب الدم عليه إيجاب فرض 
وإخراج مال من يده وهذا لا يجب إلا بيقين لا شك فيه. وقد جاء عن ابن 
عباس نضا فيمن ترك الرَّمَلَء أنه لا شيء عليه”©. وهو قول عطاءء وابن 
جريج» والشافعي فيمن اتبعه» وقول الأوزاعيء وأبي حتيفة» وأصحابه» 
وأحمد. وإسحاقء وأبي ثورء كلهم يقول: لا شيء عليه في ترك الرَّمَلٍ. 
وهو أولى ما قيل به في هذا الباب لِمَا ذكرناء ولأنه ليس بإسقاط تُمْسٍ عَمَل) 


.)١١75848/179/١1١( أخرجه: الطبراني‎ )١( 


7 -كتاب بناء اللعبة د بق اناك يفل 


وأجمعوا أنْ ليس على النساء رَمَلْ في طوافهن بالبيت. ولا هَرْوَلَةٌ في 
سَعْيهنَّ بين الصفا والمروة. 


باب منه 


]١1[‏ قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروة وهو جنب أو على غير وضوء. ثم وقع بأهله» ثم ذكر. قال: يغتسل 
أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويعتمر عمرة أخرى, 
ويُهَدِي»ء وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. 

قال أبو عمر: إنما أَمَرَهُ بإعادة الطواف؛ لأن طوافه كان كلا طواف» إذ 
طافه على غير طهارة» ولَّمَّا كان على المفسد عمرته التمادي فيها حتى يتمهاء 
أُمرَ بالطهارة للطواف؛ لأنه كالصلاة لا يعمل منه شيء إلا بالطهارة. وهو 
قول الشافعي. ويلزم أبا حنيفة وأصحابه أن يأمروه بالطهارة؛ لأنه بمكة لم 
يرجع إلى بلده إن كان وَطْؤهُ قبل أن يكمل أربعة أشواط. 


طواف الراكب 


1[ مالك. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن 
عروة بن الزبيره عن زينب بنت أبي سَلَّمَهَ عن أم سلمة زوج النبي يك أنها 
قالت: شكوت إلى رسول الله يك أنْي أشتكي. فقال: «طوفي من وراء الناس 
وأنت راكبة». قالت: فطفت ورسول الله يِه حينئذ يصلي إلى جانب البيت» 
وهو يقرأ ب: والظورٍ (3) وككب مَسَطور () 000.204 

قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم» كلهم يقول: إِنَّ من 
كان له عذرء أو اشتكى مرضًّاء أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت» وفي 
سعيه بين الصفا والمروة. 

واختلفوا في جواز الطواف راكبًا لمن لم يكن له عذرء أو مرضء على 
ما ذكرنا عنهم في باب جعفر بن محمدء من كتابنا هذا”"» فلا وجه لإعادته 
هاهنا. 


وكلهم يكره الطواف راكيًا للصحيح الذي لا عذر له» وفي ذلك ما يُبِيْنُ 
أن طواف رسول الله يَةِ راكبًا في حجته إن صح ذلك عنهء كان لعذرء والله 


.)5 -١( الطور‎ )١( 
,)١50/5/9571/ /5( ومسلم‎ .)1714 /777 /١( واليخاري‎ »)59٠ /5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
/941/ وابن ماجه (؟/‎ :.)59705 /١465 /5( والنسائي‎ »)١18487 /557 وأبو داود (؟/‎ 

)0١‏ من طريق مالك. به. 
(*) سيأتي في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 


١‏ لقسمراظامس :ابي 
أعلم. وقد أوضحنا ذلك» ومضى القول فيه هناك» وبالله العصمة والتوفيق. 

وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه أن النساء فى الطواف يَكُنَ خلف 
الرجال» كهيئة الصلاة. 

وفيه الجهر بالقراءة في التطوع بالنهار. وقد قيل: إِنْ طواف أم سلمة كان 
سَحَرًا. وقد ذكرنا الاختلاف في رَمْيْهَا ذلك اليوم» وطوافها يعده. فيما سلف 
من كتابنا هذاء فى باب ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة(ك والحمد لله . 

وفيه إباحة دخول البعير المسجد؛ وذلك. والله أعلمء لأن يَوْلَهُ طاهر, 
ولو كان بوله نجسًا لم يكن ذلك؛ لأنه لا يُؤْمَنُ منه أن يبول. 

وقيل: إن رسول الله يَكيهِ إنما صلى إلى جانب البيت يومئذ من أجل 
أن المَامَ كان حينئذ مُلْصَفًَا بالبيت قبل أن ينقله عمر بن الخطاب من ذلك 

قال أبو عمر: ما أدري ما وجه هذا القول؛ لأن جعفر بن محمد روى 
عن أبيه» عن جابر» أن رسول الله يك لما طاف في حجته أتى المقام فصلى 
عنده ركعتين» ثم أتى الحَجَرٌ فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا فبدأ منها بالسعي. 

وقد ذكرنا هذا الحديث من طرقء في باب بلاغات مالك» من هذا 
الكتاب7"'. 

والوجه عندي في صلاته إلى جانب البيت؛ لأن البيت كله قبلة» وحيثما 
صلى المصلى منه. إذا جعله أمامهء كان حسنًا جائراء والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي في ١ص‏ 575) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص )١١4‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


1 مالك. عن هشام بن عروة؛ أن سَوْدَةَ بنت عبد الله بن عمر كانت 
عند عروة بن الزبير» فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة 
ماشية» وكانت امرأة ثقيلة» فجاءت حين انصرف الناس من العشاءء؛ فلم تقض 
طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح. فقضت طوافها فيما بينها وبينه. وكان 
عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهيء فَيَعْتَلُونَ بالمرض 
حياءً منه. فيقول لناء فيما بيننا وبينه: لقد خاب هؤلاء وخسرو0". 

قال أبو عمر: فى هذا الخبر حجة لمالك فى كراهية أن يطوف أحد راكب 

وفيه إعلام بما كان عليه الصالحون من الرجال والنساء من الصبر على 
أعمال الطاعات» وإن كان في بعضها رخصة؛ طلبًا للأجر وجزيل الثواب 
من الله عز وجل» لم يَجَهَل رخصة الله في الطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
راكبًا لذي العذر من مرض أو زمانة» ألا ترى أنه لما اعتلوا له بالمرض لم 
يُنْكِرُْ عليهم؛ ثم قال سرًّا كلامًا معناه: إِنْ كان هؤلاء كذبوا فيما اعتلوا به فقد 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى المعرفة (5/ )١997 /4٠‏ من طريق مالكء به؛ مختصرًا. وأخرجه: 
ابن أبى شيبة (!/ *017/ .)١7777‏ والفاكهى فى أخبار مكة (؟1/ 755/ .)١478‏ وابن 
جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عياس ١‏ ؟// 86) من طريق هشام بن عروة» به 


#2 


مختصرًا. 


١5"‏ لقسراطامس :اج 
خابوا وخسروا. 

وعلى كراهة الركوب بين الصفا والمروة من غير علة ولا ضرورة 
جمهور أهل العلم. وبه قال مالك والكوفيون. وإليه ذهب أحمدء وإسحاق. 
وروي ذلك عن عائشة» وعروة. 

وقال الشافعي: لا بأس به. وقال: رسول الله كل فعله ولم يخبر بعلة 
ولا ضرورة. وقال: حدثني سعيد بن سالم» عن ابن جريج, قال: أخبرني أبو 
وبين الصفا والمروة؛ ليراه الناسء ولِيُشْرفَ لهم؛ لأن الناس عَشُوه0". 

وقال اين جريج: وأخبرني عطاء أن رسول الله يَِلَة طاف بالبيت وبين 
الصفا والمروة راكمًا. فقلت لعطاء: لم؟ قال: لور 


قال أبو عمر: قد روي عن عطاء ومجاهد أنهما سَعَيَا راكبين”". 


ولم تقدر سَوْدَةٌ بنت عبد الله بن عمر لِثقل جسمهاء أن تقضي الطواف 
بين الصفا والمروة سبعاء إلا بين العشاء والأذان للصبح, ولا يكلف الله نفسًا 
إلا وسعهاء ولو ركبت كان في ذلك رخصة لهاء وقد يشبه أن يكون ذلك من 


ليالي الصيف مع التغليس بالصبح.ء والله أعلم. 


0077 أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 587) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
/5( والنسائي‎ .)0١88٠ /557 457 /5( ومسلم (13323725/457/0). وأبو داود‎ 
اام 6) من طريق أبن جريج» به.‎ 55 

(7) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 3777 - 1717) بهذا الإسناد. وأخحرجه: ابن أبي شيبة 
(/ا/ ه/ )١1851‏ عن عطاء. وفيه: قال: التوسعة على أمته. بدل: لا أدري. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (/ا/ #اساه/ 175171). 


تقبيل الحجر الأسود واستلامه 


3 مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال وهو 
يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حَجَرٌ ولولا أني رأيت رسول الله 
كد قَبَلّكَ ما قبلتك. ثم قبله''. 

هذا الحديث مرسل في «الموطأ» هكذا لم يُخْتَلّفْ فيه» وهو يستند من 
وجوه صحاح ثابتة. 

ذكر ابن وهب في «موطته»» قال: أخبرني يونسء. وعمرو بن الحارث؛ 
عن ابن شهابء عن سالمء عن أبيه» أنه حَدَّنَه قال: قَبَّلَ عمر الحجرء ثم 
قال: أما والله لقد علمت أنك حَجَرٌء ولولا أني رأيت رسول الله كَل يقبلك 
ما قبلتك. قال عمرو بن الحارث: وحدثني بمثلها زيد بن أَسْلَّمَ عن أبيه: 
عن عمر'". 

قال أبو عمر: زعم أبو بكر البزار أن هذا الحديث رواه عن عمر مسندًا 
أربعة عشر رجلا. 


قال أبو عمر: أفضلها وأثبتها ‏ وإن كانت كلها ثابتة ‏ حديث الزهري. 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 57 - 204)» والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 7794 770) من طريق 
هشام بن عروة؛ به. 
(؟) أخرجه: مسلم (1/ 956/ 5811717١‏ 75]). والنسائي في الكبرى (؟/ )959419/1٠9‏ 


من طريق ابن وهبء به. 


١:‏ لقسمراظامس : الم 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا وَحِيهُ بن الحسنء قال: حدثنا 
1 بن 0 قال: حدثنا انؤثل» قال: حدثنا 0 عن 0 
أعلم أنك حك ل تضر ولا تنفع» ولكد رت 57 الله 1 فلك :قأن 
أقلك20, 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيلء قال حدثنا الْحْمَيْدِيٌء قال: حدثنا سفيان بن عيينة. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِ قال تجيها بد ال حدتنا كاذ تو زيد فالا دنا 
1 : 0 
عمر بن الخطاب رحمة الله عليه أتى الركن الأسود فقبله» ثم قال: والله إني 
أعلم أنك حَجَرٌ لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يك يُمَبلْكَ 
ما قلتك70, 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا ابن كَثِيرء قال: حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن عابس بن ربيعة» عن عمرء أنه جاء إلى الحَجَرٍ فقبله» فقال: إني لأعلم 
درق انظر الذي بعذه. 
(؟) أخرجه: الحميدي /7/١(‏ 9) بهذا الإسناد. وأخرجه: الأزرقي في أخبار مكة /١(‏ 
من طريق سفيان» به. وأخرجه: مسلم ))]7001177١/9475/1(‏ والنسائي في 


الكبرى (”/ )”91١48/5٠٠‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: أحمد .)5١0 /١(‏ 
وابن ماجه (9481/7/ 74147) من طريق عاصم الأحولء به. 


كتابُ بناء اللعبة ديقي مناه ١‏ 


أنك م لا تنفع ولا تضرء ولولا أنى رأيت رسول الله ل يُقَيلْكَء ما 
قلعك20, 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال: حدثنا محمد بن سَابقء قال: حدثنا إسرائيل» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سُوَيْدٍ بن غَفَلَهَ قال: رأيت عمر بن الخطاب 
104 53 ا ع ع دخا صو ع 03 5 552 
يبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حَجَرٌ ولكني رأيت أبا القاسم كك بك 
0 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن 
الحج لمن قدر على ذلك»؛ ومن لم يقدر على تقبيله» وضع يده عليه ورفعها 
إلى فيه» فإن لم يقدر على ذلك أيضًا للزحام كبَّرَ إذا قابله» فمن لم يفعل 
فلا حرج عليه. ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه؛ تأسيًا برسول الله 
يك وأصحابه بعده. 

أخبرنا محمد بن حَلِيفَة قال: حدثنا محمد بن نافع المكي» قال: 
حدثنا إسحاق بن أحمد الخْرَاعٌِ» قال: حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا 


/084 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١1817“ أخرجه: أبو داود (؟5*8/1/‎ )١( 
-9705/17( ومسلم‎ ))١5/١1( من طريق محمد بن كثير» به. وأخرجه: أحمد‎ )07 
من‎ )197317/505٠ /8( والنسائي‎ .)85٠١ /5١54 /( والترمذي‎ .)]151[ ١7١5 
طريق الأعمشء به.‎ 

(1) أخرجه: الطيالسي /89/١(‏ 1" وعبد الرزاق (5/ /1/١‏ 24075» والطحاوي في 
أحكام القرآن (؟/ )١160١/١1١6‏ من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: أحمد ))579/١(‏ 
ومسلم (5/ ١511/9477‏ [557])» والنسائي (0/ )59757/55٠‏ من طريق إبراهيم بن 
عبد الأعلى» به. 


5 بقسمر اظامس :اج 


عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه» استقبله 
وكبرَ ودعاء ثم طاف. فإذا رأى حََلْوَةً اسْتَلَمَة0©. 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )14/1١9/١(‏ من طريق سعيد بن منصورهء به. 
وأخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس /١‏ 48/487) من طريق عمر بن 


باب منه 


١١/(‏ ]| مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنه قال: قال رسول الله عد 
لعبد الرحمن بن عوف: «كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟». 
فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله كلةِ: «(أصبت)7". 


قال أبو عمر: كان ابن وضاح يقول في «موطأ يحيى»: إنما الحديث: 
«كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟». وزعم أن يحيى سقط 
له من كتابه «الأسود». وأمر ابن وضاح بإلحاق «الأسود» في كتاب يحيى؛ 
ولم يَرْوِ يحيى «الأسود». ولكنه رواه ابن القاسمء وابن وهب. والقعنبي» 
يماع 


وقد روى أبو مصعب وغيره كما روى يحيىء لم يذكروا «الأسود). 


وكذلك رواه ابن عيَينَة!''» وغيره» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. لم يذكروا 
«الأسوداء كما روى يحيى؛» وهو أمر محتمل جائز فى الوجهين جميعًا. 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (70/5- 017") وقال: الست أشك في لقي عروة بن الزبير 
عبد الرحمن بن عرف؛ فإن كان سمع منه هذا الحديث فإنه صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه). والبيهقي في المعرفة (4/ ,.)5977/5٠0‏ والطبراني /١(‏ 
5207017) من طريق مالك. به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ :.)51١‏ وقال: 
«(رواه البزار والطبراني في الصغير متصلاء ورواه الطبراني في الكبير مرسللاء ورجال 
المرسل رجال الصحيح». 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 785/ »)890١‏ والأزرقي في أخبار مكة .)07714/1١(‏ 


١4‏ بقسر امس :امي 
وروآه الثوري. عن هشامء عن أبيه» فقال فيه: كيف صنعت فى استلاامك 


الحجر؟)"'". وسنذكر في آخر هذا الباب بعض ما حضرنا من أسانيد هذا 


وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضًا في «موطأ يحيى» في قول مالك: 
سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رَفَعّ الذي يطوف بالبيت يده عن الركن 
اليماني أن يضعها على فيه. فأمر ابن وضاح بطرح: اليماني. من رواية يحيى؛ 
وهذا مما تَسَوّرَ فيه على رواية يحيى» وهو صواب من رواية يحيى ومن تابعه 
في هذا الموضعء وكذلك روى ابن وهب. وابن القاسمء وابن بكي" وأبو 
مصعب» وجماعة في هذا الموضع عن مالكء أنه سمع بعض أهل العلم 
يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على 
فيه. زاد ابن وهب: من غير تقبيل. وقالوا كلهم: الركن اليماني. والعَجَبٌ 
من ابن وضاح» وقد روى «موطأ ابن القاسم» وفيه: اليماني. كيف أنكره؟! 
يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها 
على فيه. هكذا قال القعنبي: الركن الأسود. وأظن ابن وضاح إنما أنكر: 
اليماني. في رواية يحيى؛ لأنه رأى رواية القعنبي؛ أو من تابع القعنبي على 
قوله: الأسود. فَمِنْ هناك أنكر: اليماني. على أن ابن وضاح لم يرو «موطأ 
القعنبي». وروى «موطأ ابن القاسم». و«موطأ ابن وهب»ء وفيهما جميعًا: 
اليماني. كما روى يحيى» وهي بأيدي أهل بلدنا في الشهرة كرواية يحيى» 


.)١157 سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 
من طريق يحيى بن بكير» به.‎ )١74/147 /١( (؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة‎ 


"2 -كتابُ بناءاللعبة دبي امنابكك ١‏ 


وأما إدخاله فى حديث عبد الرحمن بن عوف: الأسوة: فكذلك رواه 
أكثر رواة «الموطأ»» فابن وضاح في هذا معذورء ولكنه لم يكن ينبغي له 
أن يزيد في رواية الرجلء ولا يردها إلى رواية غيره» ففي ذلك من الإحالة 
ما لا يرضاه أهل الحديث. 


وهذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه» فجائز 
عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود. لا يختلفون في شيء من 
ذلكء وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير» فرأوا تقبيل الركن الأسود 
والحَجَرِء ولم يروا تقبيل اليماني» وأما استلامهما جميعًا فأمر مجتمع عليه 
وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين» وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك في 
مواضع من كتابنا'"» والحمد لله. 

وقد كان عروة بن الزبير» وهو راوية هذا الحديثء. يستلم الأركان كلها. 

ذكر مالك في «الموطأ»ء عن هشام بن عروة. أن أباه كان إذا طاف 
بالبيت يستلم الأركان كلهاء قال: وكان لا يدع الركن اليماني» إلا أن يُغْلّب 
عليه , 

وذكر ابن وهب فى «موطأ مالك» عن مالك» قال: سمعت بعض أهل 
العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف يده على الركن اليماني أن يضعها على 
فيه من غير تقبيل» ولا يُقَبّل إلا الركن الأسود. يُقبّلَ ويستلم باليد وتوضع 
على الفم. ولا يُعَبّلُ اليد فيهما جميعًا. 


)١(‏ تقدم في (ص 74). (؟) سيأتي في (ص )١1١‏ من هذ المجلد. 


لل نفسمراظامس :اج 


قال أبو عمر: فهذا كله من قول مالك في «موطتئه»؛ من رواية ابن وهب 
وغيره يُبيّنّ ما بين وبالله توفيقنا. 

وفي استلام الركنين الأسود واليماني آثار ثابتة مسندة» أحسنها حديث 
ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء قال: لم أر رسول الله كَِ يممسح من 
البيت إلا الركنين اليمانيين"". 

قال: وأَِرٌ ابن عمر بقول عائشة: إن الحِجْرٌ من البيت. فقال: إن كانت 
عائشة سمعت هذا من رسول الله كلِدِ إني لأظن رسول الله ككل لم يترك 
استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم يك ولا طاف الناس من وراء 
الجر إلا لذلك”". 


قال أبو عمر: قوله: الركنين اليمانيين. يريد: الركن الأسود واليماني» ولقد 
ذكرنا مراتبهما والأحاديث فيهماء واختلاف السلف فى كيفية استلامهماء 
وَأَحْبّْنا بأن الفقهاء على استلام الركنين خاصة على حديث ابن عمر وعائشة» 
وبسطنا ذلك كله في حديث ابن شهاب وغيره من هذا الكناب77: 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال عدت معد قال: حدثنا يحيى» عن عبد العزيز بن ف رَوَادِ عن 
نافع؛ عن ابن عمرء قال: كان رسول الله كك لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحَجَرٌ في كل طَُوْفَةٍ. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله”). 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )١1١5‏ من هذا المجلد. 

(9) تقدم في (ص 05) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: أبو داود )١81757/41٠/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟18/5)» والنسائي 


”)كاب بناء اللعبة ديقي امناييلك ٠6‏ 


قال أبو عمر: هذا أفضل ما روي في هذا الباب وأولاه وأصحه. وقد 
روي عن مجاهد وطاوسء أنهما كانا يستحبان استلام الركنين الأسود 
واليماني في كل وِثْرِ من الطواف. رُوِيَ ذلك عنهما من طرق. 

وأما إنكار ابن وضاح لاستلام الركن اليماني فلا وجه له. اللهم إلا 
أن يكون أنكر اللفظة في حديث مالك. عن هشامء عن أبيه» في قصة 
عبد الرحمن بن عوفء. دون أن ينكر استلام الركن اليماني» فإن استلامه لا 
خلاف بين العلماء فيه. 


وروينا عن مجاهد وعطاء: من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا 


استجس و0 
وعن الزبير: الركن اليماني باب من أبواب الجنة'". 


وفي الترغيب في استلامه آثار كثيرة» ذكرها الخزاعي في كتاب «فضائل 
مكة» الكتاب الكبير. 


وقد روى عبد الله بن مسلم بن هْرْمرٌ عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: 
كان رسول الله يَككِ إذا استلم الركن اليماني قَبِلَهُ ووضع خده الأيمن عليه””". 


- (19417/506/0) من طريق يحيىء به. وأخرجه: ابن خزيمة (7/5١؟/‏ 7077), 
والحاكم )407/١(‏ وصححه.؛ ووافقه الذهبي. من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» 
به. وحسن إسناده الألباني في الإرواء .)١١١١ //٠8/4(‏ 

20779 -178/1١( والأزرقي في أخبار مكة‎ ))884١ /٠ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق مجاهل, به.‎ )١197 /1١59/١( والفاكهي في أخبار مكة‎ 

(؟) أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة .)788/١(‏ 

(*) أخرجه: عبد بن حميد (رقم: 578)» والبخاري في تاريخه /١(‏ 784 590). وأبو 
يعلى (5/ ”الا5/ 4255٠08‏ وابن خزيمة (5//ا١؟/‏ لا71/ا؟) والحاكم /١١‏ و5هغ) 


٠6‏ إقسسراطاسس :اي 


قال أبو عمر: هذا لا يصح.ء وإنما المعروف قبل يده» وإنما يعرف تقبيل 
الحجر الأسود ووضع الوجه عليه» وقد جاء هذا الحديث كما ترى» وليس 
يعرف بالمدينة العمل به فالله أعلم. 

حدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن نافع المكيء» قال: 
حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي» قال: حدثنا محمد بن عليء قال: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا أبو عَوَائَةَ عن عمر بن أبي سَلَمَةَ عن أبيه» أن 
عبد الرحمن بن عوف كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدحمون عليه استقبله 
وكبر ودعا ثم طاف. فإذا وجد حََلْوَةَ اسْتَلَمَة0. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّةَ قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» 
قله أخيرنا القاشة اين مجهوا ين عبد الرتجمق الأنمتاري توحوله انك بن 
الجُلاح» عن ابن أبي تجيحء عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرحمنء عن أبيهء أن 
النبي ل قال له: «يا أيا 5 كيف صنعت حين طفت؟»2. قال: استلمت 
وتركت. قال: «أصبت»)7". 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أبو العباس 


أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع السَّكَّرِيٌ» قراءةٌ عليه من كتابه سنة أربع 
وأربعين وثلاثمائة وأنا أسمع» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا 


- وصححهه. ووافقه الذهبي» والدارقطني (1/ »)2323٠0‏ والبيهقي (77/0/). 

)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١55‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة /١١١/١(‏ 40) من طريق عبد الله بن أحمد بن أبي 
مسرةء به. وأخرجه: الدولابي في الكنى والأسماء -77/١(‏ 17؟/ 77) من طريق 
يعقوب بن محملء به. 


1 كاب بئاء اللعبة بق لمنابا» مه ١‏ 


أبو نُعيْمٍ الفضل بن ذُكَيْنِ قال: حدثنا سفيان الثوريء عن هشام بن عروة» 
عن عروة» عن عيد الرحمن بن عوف. قال: قال لي رسول الله عله : «كيف 
ضصنعت فى استلامك الحجر ؟». قال: استلمت وتركت. قال: «أضيت206, 


وعند هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن النبي يكِةْ طاف في حجة 
الوداع حول الكعبة يستلم الركن بِمِحْجَنِ؛ كراهية أن يَصَرّف غنة الناب 97 


قال أبو عمر: الاستلام للرجال دون النساء عن عائشة”". وعطاء', 
وغيرهماء وعليه جماعة الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ 5 *”/ »)١١171‏ والبزار »)٠١58/777//7(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (/ )١8٠‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» به. وأخرجه: ابن 
حبان (177/9/ 7877) من طريق سفيان الثوريء» به. وأخرجه: الفاكهي في أخبار 
مكة //٠١١/1١(‏ 45) من طريق هشام بن عروة» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (9717/5/ 70711715])) والنسائي (5978/15477/65) من طريق 
هشام» به. 

(9) أخرجه: البخاري (”7/ .)١1518/51١7‏ 

(5) أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة 4 


باب منه 


[14] مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِي عن عُبَيْدِ بن جريج» أنه 
قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن.» رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا 
من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السُبتيَ ورأيتك تصبغ بغ بالصفرة» 
ورأيتك إذا كنت بمكة. عل الناس إذا رأوا الهلال» ولم تُهَلِلُ أنت حتى 
كان بوم التَروِيَةِ. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان» فإني لم أر رسول الله 
يِه يَمَسٌّ إلا اليمانيين» وأما النعال السَبتيهُ فإني رأيت رسول الله كلهِ يلبس 
النعال التي ليس فيها شَعَرٌ ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة» 
فإني رأيت رسول الله يل يصبغ بهاء فأنا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال 
فإني لم أر رسول الله َكل 5 حتى تنبعث به راحلته7/".”") 

وأما قوله: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. فالسنة التي 
عليها جمهور الفقهاء أن ذَيْنِكَ الركنين يستلمان دون غيرهما. وأما 
السلف فقد اختلفوا في ذلك؛ فروي عن جابر”"»: وأنس”*»: وابن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟55/5). والبخاري ,.)١77 /56 /١(‏ ومسلم (؟5/ 444 45// 

/11 [75])» وأبو داود (؟/ 9/4”/ 7ا/ا/١١),‏ والنسائي »)١11//87/١1(‏ و(078/6١/‏ 

48) و(557/5/ )7596٠‏ من طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في ))000/١(‏ و(778/5): و(/ا/ :.)1١‏ و(008/8). 


(7) أخرجه: علي بن الجعد في مسنده (رقم 2»)75514 والطحاوي (5؟/ 18). 
(؟:) أخرجه: عبد الرزاق (6/ /ا5/ 84617). 


1 لتاب بناء اللعبة دبي الناسله ه6١‏ 


الزبير”''» والحسنء والحسين'" أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها. وعن 
عروة مثل ذلك. 
واختلف عن معاوية. وابن عباس» فى ذلك؟؛ فقال أحدهما: ليس من 
المع تو ف والصحيح عن ابن عباس أنه كان لا يستلم إلا الركنين 
الأسود واليمانى» وهما المعروفان باليمانيين» وهى السنة. وعلى ذلك جماعة 
الفقهاء؟؛ منهم مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعى.» وأحمد. 
وإسحاق, وأبو ثور» وداود» والطبري. وحجتهم حديث ابن عمر هذا وما 
كان مثله عن النبى يللد فى ذلك. 
حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسىء قالا: حدثنا الليث بن 
سعدء عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمرء قال: لم أر رسول الله ككل 
يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين”". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (57/5/ 89517)» وابن أبي شيبة (8/ »)١0770 /54١‏ والفاكهي 
في أخبار مكة /١(‏ 198/ 197): والبخاري تعليقًا ("/ 507 - 84 1508/560). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 45 - 47/ »)840٠‏ والفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 107 
.)191١/16‏ 
(") أخرجه: أحمد (١1//ا١5))‏ والبخاري تعليقًا (7/ 507 - 4 © والترمذي 
(*/ 2668/57) وقال: (حديث حسن صحيح)» والحاكم (/ 057) وصححهء 


ووافقه الذهبي. 
ادق أخر جه : أبو داود (؟7/ )١1810/5 /55٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (*/ 5 /5٠١‏ 


4 من طريق أبي الوليد الطيالسي؛ به. وأخرجه: أحمد (؟7/ :.)١١١‏ ومسلم (؟/ 


كه ١‏ بقسسراظامس :امم 
ورواه ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهابء؛ عن سالمء عن أبيه كل ': 
داودء قال: حدثنا مََخْلَّدُ بن خالدء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَدٌ 
0 4 
عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء أنه أخبرٌ بقول عائشة: إن الحِجْرٌ بعضه 
من البيت. فقال ابن عمر: والله إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من 
على قواعد البيت» ولا طاف الناس من وراء الحِجْر إلا لذلك”". 


- 22037717/975). والنسائي (5959/7557/5) من طريق الليث بن سعدء به. 

)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 4715/ 59117717 7])) والنسائي »)54061١/557/6(‏ وابن ماجه 
)١955/487/5(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ )١81/8 /55٠‏ بهذا الإسناد. 


باب إقلال الكلام بغير ذكر الله فى الطواف 


[] وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه 
يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك له. 


قال أبو عمر: قد جاء عن النبي يك أنه قال: «إن الطواف صلاة إلا أن 
الله عز وجل أحل فيه الكلام» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»0". 
وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثني محمد بن معاوية. قال: حدثني 


أحمد بن شعيب» قال: أخيونا تيه رن ستطندء قال؛ حدثني أبو عَوَائَكَ عن 


إبراهيم بن مَيْسَرَة عن طاوسء. عن ابن عباسء قال: الطواف بالبيت صلاة» 
َأَقِلّوا من الكلام”"". 

ورواه ابن جريج» عن الحسن بن مسلم"" عن طاوس» عن رجل أدرك 
النبى يكل هكذا ذَكِرَ مرفوعً9». 


)١(‏ أخرجه: الترمذي ("/ 597؟/ )45١‏ وقال: (روي هذا الحديث عن ابن طاوس 
وغيره» عن طاوس» عن ابن عباس موقوفًا. ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
السائب»). وابن خزيمة (5/ 9/577 /ا7)» وابن حبان (9/ 851/١55 ١47‏ ")2 
والحاكم  409/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد 
أوقفه جماعة)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النساتي في الكبرى /5٠57/5(‏ 09515 بهذا الإسناد. 

(*) وقع في المخطوط «الحسن بن سالم» وهو تصحيف واضح. والتصحيح من سنن 
النسائي. 

(؟5) أخرجه: أحمد (7"/ ))5١5‏ والنسائي (0/ 71414 515/ 5977) من طريق ابن جريجء 


١١‏ بقسسراظامس :اج 
وقال طاوس: وسمعنا ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطوافء فإنما 
ذكره لي قال: أخبرنا سعيد بن سالم» عن حَنْظَلَّةَ بن أبي سفيان. 

عن طاوس”) 
قال: وحدثني سعيد”"» عن إبراهيم بن نافع» قال: كلمت طاوسًا في 

الطواف فكلمنى””". 
وذكر ابن جريج, عن عطاء. أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء 

اليسير» وكان يستحب فيه الذكر وتلاوة القرآن0). 


وكان مجاهل د عله لف اناءة في الطواف"» 
وقال مالك: لا أرى ذلكء» ويبقى على طوافه. 


وقال الشافعي: أنا أحب القراءة في الطواف. وهو أفضل ما تكلم به 
الإنسان. 


- به. قال الحافظ في التلخيص :)١1١ 10 /١(‏ (والظاهر أن المبهم فيها هو ابن 
عباس» وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة»). 

/7 15 /0( بهذا الإسناد. وأخرجه: التسائي‎ )51١1١/7( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
من طريق حنظلة بن أبي سفيان, به.‎ )١937 

(؟) وقع في المخطوط: سالم» وهو تصحيف واضح. والتصحيح من الأم. 

(7) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ )51١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي في 
المعرفة (5/ 598). 

(1:) أخرجه: الشافعي في الأم (271/7)» والبيهقي في المعرفة (594/14). 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ »)57١‏ وعبد الرزاق (4/ 5485/ 2917806) وابن أبي شيبة 
٠ /8(‏ "7ه/ ».)١6887‏ والفاكهي في أخبار مكة /7١1//1(‏ 1417 7). 


ما جاء في إنشاد الشعر فى الطواف 


[١5ا]‏ مالك. عن هشام بن عروة. أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى 
الأشواط الثلاثة» ويقول: 
الداعومج لا المحد لا احمها 
وأما قول عروة في الطواف: 


الاتوهي :له لبهلا انيتا 
فإن الموزون من الكلام» ومايكره كغير الموزون» وإنما الشعر كلام» 
وقد روي عنه أنه كان يقول في طوافه مثل هذا من موزون الشعر الذي 
يجري مجرى الذكرء وكان شاعرًا رحمه الله» والشعر ديوان العرب وألسنتهم 
به رطبة. 
وقد كان الحسن يقول فى مثل هذا: 
يافالق الإصباح أنت ربي 


وأنت مولاي وأنيت حسبى 


١5‏ لقسمراظامس :ابي 
فاللحين باليعيين قليني 
وتجدَي هن كرت يوع الكرت! 

وقد أوضحنا ما يجوز من الشعر ومن رفع العقيرة”" به» وما يكره من 


الغناء وشبهه. في كتاب الجامع من هذا الديوان”" عند ذكر رفع بلال عقيرته: 


01 ”ي .0 ع مات 5 3 اه 5 و 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بود وحَوَلِي إذججر وجل 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان في الثقات (5/ //51/ “871)» والدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم (// 07/ 9177 075). 

(؟) وعَقِيرةٌ الرّجُل: صوتّه إذا عَنَى أو قَرَأْ أو بَكى. لسان العرب (ع ق ر). 

(6) سيأتي في /٠١(‏ 1948). 


ما جاء في استلام الأركان 


[(١>"]مالك.‏ عن هشام بن عروة. أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم 
الأركان كلها. قال: وكان لا يدع اليمانى, إلا أن يغلب عليه("©. 


قال أبو عمر: قد مضى فى حديث مالك» عن سعيد المَقَبْريٌ عن 
عَيَيْدِ بن جريج» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كِ لم يكن يستلم من 
الأركان إلا اليمانيين”". ما فيه كفاية في استلام الأركان. 

وقد كان عبد الله بن الزبير”" ومعاوية يفعلان ما كان يفعله عروة من 
لطر اهتلاحو ااا لسريس البح لقي وجول وقاله معاوية لابن 
عباس» فقال له ابن عبان" ل لَّمَدَكَانَ ل : ف سول للد اك سو سي 104 00 
يليان الحجر. 

وقال الشافعي: ليس قول من قال محتجًا لاستلام الأركان كلها: ليس 
من البيت شيء مهجور. بصحيح؛ لأنه ليس في ترك استلامهما هجر لهماء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5457/5/ 89448)) وابن أبي شيبة (8/ )١10717/7/48١‏ من طريق 
هشامء بنحوه. 

(؟) تقدم في (ص )١54‏ من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 75) من هذا المجلد. 

(5) الأحزاب (51). 

(5) تقدم تخريجه في ١ص )١5‏ من هذا المجلد. 


١‏ لقسمراطامس :اي 


ومن طاف من ورائهما فلم يهجرهماء والحيطان كلها من البيتء لا يستلم 
منها غير الأركان» وليس ذلك بهجر للبيت» وحكم ذَيْنِكَ الركنين حكم سائر 
الحائط. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال: 
حدثني محمد بن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن المثنى وابن مَعْمٍّ 
قالا: حدثنا أبو عامرء قال: حدثنا رباح بن أبي معروف» عن يوسف بن 
مَامَكَء قال: كان ابن عمر إذا مر بالركن اليماني والحجر الأسود استلمهما 
لا يدعهماء فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ تمر بهذين الركنين فتستلمهما لا 
تدعهما! قال: إني رأيت رسول الله يله يستلمهما لا يدعهما. قلنا له: وتمر 
بهذين الركنين فلا تستلمهما! قال: إني رأيت رسول الله يكِهِ يمر بهما فلا 
خلس 

قال الطبري: واحتج من رأى الاستلام في الأركان كلها بما حدثناه ابن 
حْمَيْدِء قال: حدثني يحيى بن واضح. قال: حدثني الحسين بن واقد. عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: كنا نُؤْمَرُ إذا طَّفْنَا أن نستلم الأركان كلها. قال 
أبو الزبير: ورأيت عبد الله بن الزبير يفعله”'". 

قال أبو عمر: قول أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن الزبير يفعله» وهو مكي 
يرى الجماعات من الصحابة وكبار التابعين يحجون, فلو رآهم يفعلون ذلك 
لم يَخْصّ بذلك ابن الزبير. وهذا يعضده حديث عبيد بن جريجء أنه قال 
لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل أربعًا لم أر أحدًا يفعلهن غيرك. فذكر منهن 


)١١‏ أخرجه: الطبراني (1/ )١7591١/715‏ من طريق رباح بن أبي معروف». به. 
(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )١40 /١55 /١(‏ من طريق الحسين بن واقد. به. 


7 -كتَابُ بناء اللعبة دبقي لمنابل» دحل 


أنه كان لا يستلم إلا الركنين فقط"". 

قال أبو عمر: هو مباح لمن فعله لا حرج عليه» والسنة استلام الركنين؛ 
الأسود واليماني» وعليه جماعة الفقهاء بالأمصار أهل الفتوى» والحمد لله. 

وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون الركن إلا فى الوتر من الطواف؛ 
منهم: مجاهد''". وطاوس”". واستحبته طائفة من الفقهاء. 

قال الشافعي: أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أحبه في كل شفعء 
وإذا لم يكن الازدحام أحببت الاستلام في كل طواف. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١1١4‏ من هذا المجلد 

(؟) أخحرجه: الشافعي في الأم (5508/17)» وعبد الرزاق (491//5/ 91/44).» وابن أبي 
شيبة (8/ »)1675717/148٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة .)2١78 7/١515 /١(‏ والبيهقي في 
المعرفة (5/ ١/084‏ 597). 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/7558).: والفاكهي في أخبار مكة :)١55 /١547 /١(‏ 
والبيهقي في المعرفة (094/15/ 5955). 


ركعتا الطواف 


1 مالكء أنه بلغه أن رسول الله كككِةِ كان إذا قضى طوافه بالبيت» 
وركع الركعتين» وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة» استلم الركن الأسود 
قبل أن بخرج. 

هكذا هذا الحديث عند رواة «الموطأ» عن مالك. 


ورواه الوليد بن مسلم» عن مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن 
جابر» وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كير عن الوليده 
عن مالك عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر» أن رسول الله كك لما 
انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: ويدوا من مَمَامِ بسر مُصَنٌ 204. فصلى 
ركعتين» فقرأ فاتحة الكتاب. و« ليك كيرت 4 ول ذل مر امه 
أحدٌ 4. ثم عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج إلى الصفا("©. 

أكيونا عبد اشاق امم تو أكده فال ؟تصدها عي ابن «محم ليق 


علي؛ قال: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا علي بن حَجْرء قال: أخبرنا 


.)١56( البقرة‎ )١( 
/777 /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )1977 /57١/5( (؟) أخرجه: النسائي‎ 


4 من طريق الوليد بن مسلمء به. 


"كاب بناء اللعبة دبقي المنابك ل 


إسماعيل بن جعفرء قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه. عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يكهِ طاف سبعًا؛ رَمَلَ ثلانّاه ومشى أربعًاء ثم قرأ: 
لوَاجدُوأ من مَقَاِ برهم مُصَنَْ 4. فصلى سجدتين» جعل المَقَامَ بينه وبين 
الكعبة» ثم استلم الركن» ثم خرج فقال: #١‏ إِنَّ آلصّمًا وَالْمروَة من سَعَارِ 
ّم .2١7‏ نبدأ بما بدأ الله به)9', 

قال أو عو هذا الحديث من حديث جابر الطويل في الحجء رواه 
حاتم بن إسماعيل وجماعة؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» في 
حديثه الطويل؛ قال فيه: ثم رجع فاستلم الحجرء ثم خرج من الباب إلى 
الصفا(". وطرقه كثيرة جدًّا صحاح كلها. 

فأما ركوع الطائف بالبيت إذا فرغ من طوافه وطاف سبعًاء فإنه يصلي 
ركعتين عند المقام إن قدرء وإلا فحيثما قدر من المسجدء وهذا إجماع من 
العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. 

واختلفوا إذا صلاهما في الحِجْر؛ فجمهور العلماء على أن ذلك جائز لا 
بأس به. وهو مذهب عطاءء والثوريء. والشافعي» وأبي حنيفة. وروي ذلك 
عن ابن عمر”*» وابن الزبير» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وقال مالك: إن صلى صلاة الطواف الواجب في الحِجْر أعاد الطواف 
والسعي بين الصفا والمروة» وإن لم يركعهما حتى بلغ بلده أَهْرَاقَ دما 


.)١68( البقرة‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى (7551/6/ )١977‏ بهذا الإسناد. 
(9) تقدم تخريجه 7 (ص )١177-1١١‏ من هذا المجلد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (0/ .)4:0٠60/59‏ 


١65‏ نفس اظامس :اي 
ولا إعادة عليه. 
الصلاة في الحج وغير الحج, وإنما يرون في ذلك الإعادة على من لم يصل 
واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى 
بلده؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة: يركعهما حيثما ذكر من حِل أو حرم. 
وقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي. 
قال أبو عمر: من أوجب الدم في ذلك» فحجته أن ذلك من النسك 
والشعائر» وقد قال ابن غنافن هخ نس هن تشلكة شيك تامور ف 1 , إلا 
أن مالكًا لا يرى على من نسي طواف الوداع أو تركه دمّاء وهو من النسك 
الصلاة المكتوبة في الحجء وليس ركعتا الطواف بأوكد من المكتوبة» وأكثر 
أحوالهما أن يحكم لهما بحكمهما في القضاء على من نسيهما أو تركهماء 
وبالله التوفيق. 


»)15 55 /7( وابن الجعد (رقم )ل والدارقطني‎ .)١١17 /7/5 /١( أخرجه: ابن وهب‎ )١( 
والبيهقى (5/ . قال النووي في المجموع 25/8 (ارواه مالك» والبيهقي»‎ 
وغيرهما؛ بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه؛ لا مرفوعًا». وقال الألباني‎ 
فى الإرواء (4/ 799): «ضعيف مرفوعًاء وثبت موقوقًا).‎ 


7 كاب بناء اللعبة دبقيّ انال ١‏ 


وأما استلام الركن» فسنة مسئونة عند ابتداء الطواف» وعند الخروج بعد 
الطواف والرجوع إلى الصفاء لا يختلف أهل العلم في ذلك قديمًا وحديئًاء 
والتحيين لله 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غِيَاثْء عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» أن رسول الله يَكةِ طاف بالبيت وصلى 
الركعتين عند المقام» قرأ فيهما: طقل يَأ الْحكيزرُوت 4 وطُل هُرَ أو 
أحدٌ 4. ثم قرأ: «اوَأَجَدُوأ من مَمَامِ إِبََهِمرَ مْصَلّْ 4. ثم عاد إلى الحَجَّر 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا”". 

قال أبو عمر: كان مالك يستحب لمن طاف بالبيت أن يركع عند المقامء 
فإن لم يقدر فحيث أمكنه. فإذا ركع أتى الحجر فاستلمه بيده ووضع يده 
على فيه؛ ثم خرج إلى الصفا للسعي, ومن ترك الاستلام فلا شيء علي ألا 
ترى أن رسول الله يكلهِ قال لعبد الرحمن بن عوف: «كيف صنعت في استلام 
الركن الأسود؟». فقال: استلمت وتركت. فقال: «أصبت)0)؟ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 5 18/ 150577) بهذا الإسناد. 


زفق تقدم تخريجه في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[؟] مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنه كان لا يجمع بين السَبْعيْن 
لا يصلي بينهماء ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين» فربما صلى عند 
المقام أو عند غيره”") 

وكرمالك عن الطوات إن كان أحَففّ على الرجل أن يتطوع به. فيقر فقن 
بين الأَسْبُوعَبْن أو أكثرء ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السّبُوع؟ قال: لا 
ينبغي ذلك. وإنما السنة أن يُتْبِعَ كل سُبْعٍ ركعتين. 

قال مالك في الرجل يدخل في الطواف. فيسهو حتى يطوف ثمانية أو 
تسعة أَطْوّافٍ. قال: يقطع إذا علم أنه قد زادء ثم يصلي ركعتين» ولا يَعْتَدٌ 
بالذي كان زاد» ولا ينبغى له أن يَبْنَ على التسعة حتى يَصِلَ سَبْعَيْن جميعًا؛ 
لأن السنة في الطواف أن يُتَبِعَ كل سبع ركعتين. 

قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فَلْيَعُدُ فليم 
طوافه على اليقين» ثم لَيْعِدِ الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 


قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوئه. وهو يطوف بالبيت» أو 
يسعى بين الصفا والمروة. أو بين ذلك» فإنه من أصابه ذلك» وقد طاف بعض 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (578/4/ )١6577‏ من طريق مالكء بنحوه. 


47 -كتابٌ بناءاللعبة ديقي النابكك ل 


الطواف أو كله. ولم يركع ركعتي الطواف. فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف 
والركعتين. 

قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة» فإنه لا يقطع ذلك عليه ما 
أصابه من انتقاض وضوئه؛ ولا يدخل السعيّ إلا وهو طاهر بوضوء. 

قال أبو عمر: أما فعل عروة رحمه الله أنه كان لا يجمع بين السّبْعَيْنِ. إلى 
آخر خبره المذكور في أول هذا الباب؟؛ فالسنة المجتمع عليها في الاختيار 
آن بح كل أشتوع ركعتين. وعلى :هذا هون العلماء» قال ابن هين عن 
مالك: السنة التي لا اختلاف فيها ولا شكء. والذي اجتمع عليه المسلمون» 
أن مع كل أَسْبُوجٍ ركعتين. 

وقال أشهب: سئل مالك عمن طاف سُبْعَيْنِ ثم ركع لهما؟ فقال: ما 
أحبه» وما ذلك من عمل الناس. 

وكره الثوري أن يجمع بين أسبوعين. 

وكرهه أيضًا أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وأحمد. وإسحاقء وأكثر 
أهل العلم. 

وقد كان بعض السلف يَقْرّنَ بين الأسَابيع؛ منهم: عائشة أم المؤمنين» 
وَالمِسْوَّرٌ بن مَخْرَّمَدَ ومجاهد. 

ذكر ابن عيينة» قال: حدثني محمد بن السائب بن بَرَكَةَ» عن أمه. أن 
عائشة كانت تطوف ثلاثة أَسَابِيمَ تَقَرّن بينهاء وتركع لكل أسبوع ركعتين7". 


/؟5١‎ 377١ /١( أخرجه: عبد الرزق (24010//57/0» والقاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
والأزرقى‎ ».)١5459 /475 /8( من طريق سقيانء به. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ 14 


ل بقسمر انامس : اج 

وذكر شعبة» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهدء أنه كان لا يرى بأسًا 
أن يطوف الرجل ثلاثة أَسَابِيِمَ أو خمسة» وما كان وترّاء ويصلي لكل أسبوع 
كك كعتير' وبجمعهرة» وكان يكره عير" أو اي 


قال أبو عمر: الحجة لمن كره ذلك أن النبى يَكِةِ طاف بالبيت سبعاء 
وصلى خلف المقام ركعتين”"» وقال: «خذوا عني مناسككم)»”*". فينبغي 
الاقتداء به. والانتهاء إلى ما سنه لأمته َلل. 

وعلة من أجاز ذلك أنها صلاة ليس لها وقت فَيُتَعَدََىء والطواف لا وقت 
له أيضًاء فحسبه أن يأتى من الطواف بما شاء؛ ويركع لكل أسبوع ركعتين» 
قياسًا على من كانت عليه كفارتان في وقتين يجمعهما في وقت واحد. 

وأما كراهة مجاهد الجَمْعَ بين السبعين وإجازته ثلاثة أسابيع» فإنما ذلك» 
والله أعلم» أن رسول الله يَكئةِ انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه» ومن 
طاف أسبوعين لم ينصرف على وتر» فلذلك أجاز أن يطوف ثلاثة أسابيع 


ااء 7 5" 
وخمسة وسبعة. ولم يجز اثنين. 


- في أخبار مكة (؟/ )٠١‏ عن عائشة. 

)١(‏ أخرجه: ابن شيبة )١045١/5471/8(‏ من طريق عبد الله بن أبي نجيح» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 54/4717 .)١555‏ والفاكهي في أخبار مكة (١/١7؟/‏ 
/). 

(*) تقدم تخريجه في (ص )١14‏ من هذا المجلد. 

(4) تقدم تخريجه في (ص )١78‏ من هذا المجلد. 


< -كتابُ بناء اللعبة ديقي امنا باع ١/١‏ 


قال أبو عمر: ثبتت الآثار عن النبى كَكِةِ أنه لما طاف بالبيت صلى عند 
المقام ركعتين» وأجمعوا على قول ذلكء. وأجمعوا أيضًا على أن الطائف 
يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد. وحيث أمكنه» وأنه إن لم يصل عند 
المقام أو خلف المقام فلل" شيء عليه. 

واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى 
بلاده؛ فقال مالك: إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هدي. 

وقال الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم. 
نسكه شيئًا فَلْيُهْرقُ دمًا'". وركعتا الطواف من النسك. 

وحجة من أسقط الدم في ذلك أنها صلاة تقضى متى ذَكِرَتْ؛ لقوله 
كل: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»”". وليستا بأوكد من 

وأما قول مالك فى الرجل يدخل الطواف» فيسهو حتى يطوف ثمانية 
أطواف أو تسعة. فإنه يقطع ويركع ر كعتين» ولا يعتّدٌ بالذي زاد» ولا يبني 
عليه. فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها» فقول أبى حنيفة ومحمد فى ذلك 


)000 تقدم تخريجه في (ص )١1515‏ من هذا المجلد. 

)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذنه: أحمد »)75١17/5(‏ والبخاري (0917//89/7)» ومسلم 
(١1/لالاة/‏ 585 )» وأبو داود /١(‏ /ا٠"/‏ 517). والنسائي (1/ /#”5١‏ الا وابن 
ماجه (١//ا١7/‏ 596) من حديث أنس صلإيه. 


هن بفسر ا للامس :اي 
كقول مالكء. وبه قال أبو ثور. وهو الأولى؛ قياسًا على صلاة النافلة فيهن 
يبني ويسلم في ركعتين» فإذا قام إلى ثالثة وعمل فيها ثم ذكر؛ رجع إلى 
الجلوس وتشهد وسلم وسجد. 

وقال الثوري: إن بنى على الطواف والطوافين أسبوعًا آخر فلا بأس» 
ولا أحبه. 

واستحب الشافعي في ذلك ما قاله مالك» ولم يخرج عنده سهو الساهي 
إذا بنى. 

وأما قوله: من شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فَلْيَعْدُ فَلَبتمَ 
طوافه على اليقين» ثم لَيْعِدِ الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 
الشّبْع. فقد احتج مالك للمسألة بما لا ريبة فيه» للأمر في ذلكء. فإن 
رسول الله يكل قال: «من شك أثلانًا صلى أم أريعًا قلي على يقين» وليأت 
بركعة)(2. ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأطواف. 


وأما قوله: من أصابه شيء ينقض وضوءه. إلى آخر قوله؛ فالسنة 
المجتمع عليها أنه لا ينبغي أن يكون الطواف إلا على طهارة؛ لقوله عليه 
السلام للحائض من نسائه: «اقضِي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي)(". هذا 
هو الاختيار عندهم. 


)201 أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري ذه: أحمد (؟/ 77)» ومسلم ١‏ ١٠٠غ/‏ الام 
والنسائي (9/ ,»)١77'9/ /١‏ وأبو داود .)223١ 74/377 571 /١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
١ىم9/ .)١ 3١٠١‏ 

(1) أخرجه من حديث عائشة ذَفيْه: البخاري /071//١(‏ 195). ومسلم (5؟/ ١711/41/79‏ 
.)]١ 373‏ وأبو داود (؟/ 8587/ .)١087‏ والترمذي (7/ /7184١‏ 445)» والنسائي /١(‏ 
١١4‏ - 584/159)). وابن ماجه (؟1/ 557/48/8). 


١ كاب بناء اللمبة دبي امنايك‎ ١ 


واختلفوا فيمن طاف على غير طهارة؛ فجملة قول مالك فى ذلك [أنه 
يستأنف طوافه قياسًا]'2 على من صلى على غير وضوء. 

وقال مالك: لا يطاف إلا فى ثوب طاهر وعلى طهارة» فإن أحدث فى 
الطواف توضأًء واستقبل إذا كان الطواف واجبًا عليه أو من سنن الحجء وأما 
الطواف التطوع فإنه إن أراد تمامه استأنف الوضوء له. 
المسنون على غير طهارة ذلك اليوم أَحْبَيْنَا له الإعادة» وعليه دم. 

وقال محمد: ليس عليه إعادة الطواف» وإن طاف كان حسئاء والدم عليه 
على كل حال لا يسقطه عنه إعادة الطواف. 

وقال الشافعي: إذا طاف في ثوب نجس أو على جسده شيء من نجاسة 
أو في نعله نجاسة: لم يَعْتَدَّ بما طاف بتلك الحال» كما لا يعتد بالصلاة في 
في الطهارة خاصة. ولا يرى الشافعي في الطواف تطوعًا على من قطعه عليه 
الحدث أو قطعه عامدًا إعادةً كالصلاة النافلة عنده» ولا يحل عنده الطواف 
التطوع ولا صلاة التطوع إلا على طهارة. 

وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوءء أو في ثوبه بول أو قَذَّرٌ أو 
دم كثير فاحش» وهو يعلمء لم يجُزته ذلك» وإن كان لا يعلم أجزأه طوافه. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز طواف إلا على طهارة. 

وقال إبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» ومنصور بن المعتمر» 


(0) زيادة متعينة. 


75> لقسمراظامس :ام 
والأعمش: يجزئ الطواف على غير طهارة. 

روى شعبة» عن منصور» وحَمّادء والأعمش. في الرجل يطوف بالبيت 
على غير طهارة» فلم يَرَوْا بذلك بأسًا!"©. 

قال الأعمش: أحب إلى أن يطوف على طهارة. 

قال أبو عمر: من أجاز الطواف على غير طهارة قاسه على إجماع 
العلماء في السعي بين الصفا والمروة» أنه جائز على غير طهارة» ومن لم 
يَحِرْهُ إلا على طهارة احتج بما تقدم من قوله عليه السلام: «تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»)”؟2. وقوله وقول أصحابه: «الطواف بالبيت 
صلاة»”". وهو مرتبط بالركعتين بعده. ولا خلاف بينهما أنها لا تُجزئ على 


غير طهارة. 
وأما قول مالك أنه لا يدخل السعي إلا بطهارة”؟2. فهذا اختيار منه لمن 
صح له طوافه على طهارة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 717 )١51447‏ من طريق شعبة» به. 
(؟) تقدم تخريجه في (078/4). 

(*) تقدم تخريجه في (ص )١151/‏ من هذا المجلد. 

(4) في الأصل: بطوافء والتصويب من الموطأ. 


باب منه 


[غ؟] مالك. عن ابن شهاب» عن < حَمَيدٍ بن عبد الرحمن بن عوف» أن 
عبد الرحمن بن عَيْدٍ القارِيّ أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد 
صلاة الصبح. فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمسء فركب حتى أناخ 
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بذي طوّى» فصلى ركعتين27". 

مالك. عن أبي الزبير المكي, أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس يطوف 
واي ا دو 
مالك» 0 ابن ا 0 دينار» قال: 
رأيت ابن عباس طاف بعد العصرء فلا أدري أصلى أم لا؟ فقال له أبو الزبير: 
يا عمروء لم تره صلى؟ قال: لا. قال أبو الزبير: لكني رأيته صلى”". 

مالك. عن أبى الزبير المكى. أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصرء ما يبطوف به أحدا*) 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5/ »)١817‏ والبيهقي (؟1/ 577) من طريق مالكء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (0/ 24008/57» والحارث بن أبي أسامة (بغية» رقم 077/5» والفاكهي 
في أخبار مكة )07١6 /5714 /١(‏ من طريق ابن شهابء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (5/ )9١‏ من طريق مالكء به. 

(*) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )20١ /768 /١(‏ من طريق ابن أبي عمره به. 

(5) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة )07١ /7577/١(‏ من طريق مالك؛ به. 


ك/ا١‏ نفس امس :ام 

قال أبو عمر: هذا خبر منكر يدفعه كل من رأى الطواف بعد الصبح 
والعصر ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس؛ مالك ومن قال بقوله» ويدفعه 
أيضًا كل من رأى الصلاة والطواف بعد الصبح وبعد العصر. 

و 

قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أَسْبُوعِه ثم أقيمت صلاة الصبح أو 
صلاة العصرء فإنه يصلي مع الإمام» ثم يَبْنِي على ما طاف حتى يُكمل سُبْعَاء 
ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. 

قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. 

قال مالك: ولا بأس أن يطوف الرجل طوافًا واحدًا بعد الصبح وبعد 
العصر. لا يزيد على سَبّع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما 
صنع عمر بن الخطاب. ويؤخرهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» 
فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء» وإن شاء أخرهما حتى يصلى المغرب» 
لا بأس بذلك. 


020 م دع 


قال أبو عمر: قد قال في «الموطأ» عند جماعة من رواته: أَحَبٌ إِلَيَّ أن 
يركعهما بعد صلاة المغرب"2". 

قال أبو عمر: للمسألة في هذا الباب ثلاثة أقوال؛ أحدها: إجازة الطواف 
بعد الصبح وبعد العصرء وتأخير الركعتين حتى تطلع الشمس أو تغرب. 


وهو مذهب عمر بن الخطاب2"7 ومعاذ بن 1 وجماعة. وهو 


(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


7 -كتابٌُ بناء الكعبة ديقي المنابلع ١/1‏ 
قول مالك وأصحابه. 
الخدريء فطاف بالبيت سَبْعَا بعد الصبح., فقلنا: انظروا كيف يصنع؟ فجلس 
حتى طلعت الشمسء ثم قام فصلى ركعتين7". 

والقول الثاني: كراهة الطوافء وكراهة الركوع له بعد الصبح وبعد 
العصر. قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وجماعة. 

والثالث: إباحة ذلك كله وجوازه بعد الصبح وبعد العصر. وبه قال 
الشافعى وجماعة غيره. 

وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح وبعد العصرء 
وقالوا: فإن فعل فلا يركع حتى تَحِلٌ الصلاة النافلة بعد طلوع الشمس وبعد 
الغروب. 
العصر: 

وقال عطاء: يطوف ولا يصلي. وقد روي عنه: يطوف ويصلي”'". مثل 

وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نصر بن عبد الرحمن» عن جده 
معاذ القرشيء أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء بعد العصر أو بعد الصبح 


/١56 7515 /١( والفاكهي في أخبار مكة‎ »)40٠١ /5* /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


)0 والبيهقي (7/ 575) من طريق ابن عيينة» به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (؟188/5). 


١14‏ بقسمراخامس :ابي 
فلم يصل» فسألت» فقال: قال رسول الله عل : «ل" صلاة بعد صلاة الغداة 
حتى تطلع الشمسء ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس)0". 

وبمثل هذا احتج من كره الطواف بعد الصبح والعصرء وزاد: إِنَّ من سئة 
الطواف أن يصلى بعده ركعتان بلا فصل» ولا تؤخر الركعتان بعد الفراغ من 
الطواف إلا عن عذرء فإذا لم تكن الصلاة جائزة لم يكن الطواف جائرًا؛ لأنَّ 
الطواف لا يتم إلا بالركعتين» ومن سنتهما ألا يفرق بينهما. 

ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله حديث سفيان بن عيينة» عن أبي 
الزبير» عن عبد الله بن بَايَاه ‏ ويقال: ابن يَابَيّْهِ ‏ عن جَبَيْرِ بن مطعم» عن 
النبي كل أنه قال: «يا بني عبد مناف - أو: يا بني عبد المطلب - إن وليتم 
من هذا الأمر شيئًا؛ فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء 
من ليل أو نهار». رواه الشافعي وغيره عن ابن عبيدة 1 : 

قالوا: فقد عم الأوقات كلهاء فليس لأحد أنْ يخص وقنًا من الأوقات. 


وممن أجاز الطواف والصلاة بعد العصر والصبح؛ عبد الله بن عمر'". 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١4/4(‏ والنسائي )0117//714/١(‏ من طريق شعبة» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/177) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ :»)68١‏ وأبو 
داود (؟/449/ 21844)). والترمذي (/ /7١‏ 854)» وقال: (حديث حسن صحيح)ء 
والنسائي /"٠8/1(‏ 85ش)ء وابن ماجه /١(‏ 798/ 71655١).؛‏ وابن خزيمة (؟/77/ 
»٠‏ وابن حبان (5/ ».)١967 /57١‏ والحاكم )45//١(‏ وصححه وواققه الذهبي. 
من طريق ابن عبيئة. به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (0/ 77 »)401١/55‏ وابن أبي شيبة (17/4/ ,)١71977‏ 
والفاكهي في أخبار مكة 7657/١(‏ ا6؟/ 4154)) والطحاوي /١(‏ 2188))» والطبراني 
(؟١1/غه‏ 58/4 )ل والبيهقي (؟/ 577). 


7 كاب بناء اللعبة دبي الثابكه 048 


وعيد الله بن عا لا وعبد الله بن لق والحسن» واللشيلة ‏ . وبه 


قال عطاء 0290 او والقاسم بن محمد وعروة بن الويي ١‏ 


روىق ابن عَيَيْئَةه عن عمرو بن دينار» قال: رأيت أنا وعطاء عبد الله بن 
عمر طاف بالبيت بعد الصبح وصلى””". 


قال أبو عمر: لا ينبغي لأحد أن يطوف ولا يركع عند طلوع الشمس ولا 
عند غروبها؛ لأن الآثار متفقة في ذلك صحاح لا تحتمل تأويلا. وأما الآثار 
في الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فقد عارضها مثلهاء وتأويل العلماء فيها 
أن النهي إنما ورد للا يُتَطَرّقّ بذلك إلى الصلاة عند الطلوع والغروب». وقد 
أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة» فلم أَرَ وجهًا لإعادته هاهنا. 


2,))195/7ةال/١( أخرجه: عبد الرزاق (6/ 57/ 4004)) والفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
والطحاوي (”/ )© والبيهقي (ه/ ؟9).‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 1570/5757 15721). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١١//8(‏ 179/77). والطبراني (؟/ 74/ 277817 والبيهقي (؟/ 
4517). 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١17714 /١11//8(‏ والطحاوي (188/5). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (6/ »)4٠005/77‏ وابن أبي شيبة (171/79/14/8). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8//ا١/75/ا171).‏ 

(1) أخرجه: الشافعي »)17١/08/1١(‏ والبيهقي (؟/ 577). والفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 
865 /ا56/ 145) من طريق ابن عيينة» به. ١‏ 

(4) تقدم في (153/54). 


من نَسِىَ من طوافه شيئاء أو شك فيه 


[5١؟]‏ قال مالك: من تَسِيَ من طوافه شيئّاء أو شك فيه» فلم يذكره إلا 
وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه. ثم يُتِمٌّ طوافه بالبيت على 
ما يستيقن» وبركع ركعتي الطواف. ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. 

فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء أن من شك في طوافه يلزمه البناء 
فيه على يقينه» وليس عمله في السعيء وإن طالء مما يُلْزِمُهُ ابتداء الطواف» 
ولكنه يبني على ما طاف حتى يتم الطواف». ويركع ركعتين» ثم يسعى بين 
الصفا والمروة. 


نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 


3 مالك. عن جعفر بن محمد بن عليء عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله» أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول حين خرج من المسجد وهو 
يريد الصفاء وهو يقول: «نبدأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفا'"©. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أن الخروج إلى الصفا من المسجد؛ 
لأن الحاج أو المعتمر إذا دخل أحذهما مكة. أول شيء يبدأ به إذا لم يكن 
الحاج مُرَاهِقًا يخشى فوت الوقوف بعرفة» أول ما يبدأ به الطواف بالبيت؛ 
يبدأ بالحجر فيستلمه؛ ثم يطوف منه بالبيت سبعًاء فإذا طاف به سبعًا صلى 
فى التسضد عدن المقام أو يفيت اأمكنه ركسين يزئر أشتوهة» تم يحرج :فين 
باب الصفاء إن شاءء إلى الصفا فَيَرْقَى عليهاء ثم يبتدئ السعي منها بين 
الصفا والمروة» لا بد من ذلك. وهذا كله منصوص في حديث جابر عن 
النبي كَلِدِه وبعض الناس أحسن سياقة له من بعض. 

حدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يزيد 
الحلبي القاضيء قال: حدثنا محمد بن معاذ بن المُسْتَهِلٌ بن أبي جامع 
البصري؛ يعرف يدان قال: حدثنا عبد الله بن مَسَلَمَةَء قال #بعدثنا مالك 
عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه» عن جابر» أن النبي كله طاف بالبيت فَرَمَلَ 
من الحَجَرِ الأسود حتى انتهى إليه ثلانّاء ومشى أربعّاء ثم صلى ركعتين» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (*/ 784).: والنسائي (5/ 7/7715 7959) من طريق مالكء به. 


0 إقسمراطامس :ايج 


وعم امه عد ال مهو سلا 


فقرأ فيهما ب: # ل يتأي المكيروت > و8 كل هو أَّهُ عد ©. ثم خرج 
يريد الصفا والمروة» فقال: «نبدأ بما بدأ الله به». فبدأ بالصفاء فرقى عليه 
فكبر ثلاناء وأَمَلّ واحدة» ثم هَبَطَ» فلما انْصَبِّثْ قدماه سَعَى حتى ظهر من 


ا المَسيل"". 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (؟/ 767 8 6"/ 4071٠00‏ وأبو نعيم في الحلية (/ )٠٠١‏ من 
طريق عبد الله بن مسلمة به. 


ما جاء في صفة السعي 
بين الصفا والمروة 


[] مالك. عن جعفر بن محمد, عن أبيه. عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله كك كان إذا نزل بين الصفا والمروة مَشَّىء حتى إذا انْصَبِّثْ قدماه 
في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه'"". 

هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: إذا نزل بين الصفا والمروة. 
وغيره من رواة «الموطأ» يقول: إذا نزل من الصفا مشى» حتى إذا الْصَبِّت 
قدماه في بطن المَسِيلِ سعى حتى يخرج منه. ولا أعلم لرواية يحيى وجهًا 
إلا أن تَحْمَلَ على ما رواه الناس؛ لأن ظاهر قوله: نزل بين الصفا والمروة. 
يدل على أنه كان راكبًا فنزل بين الصفا والمروة. وقول غيره: نزل من الصفا. 
والصفا جبل لا يحتمل إلا ذلك» وقد يمكن أن يكون شبّهَ على يحيى برواية 
ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله له طاف في حجة 
الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لِيَرَاهُ الناس» وليشرف لهم 
ليسألوه؛ لأن الناس عَشُوُ. وهذا خبر لم يَذْكّرْ فيه: وبين الصفا والمروة. 
غير ابن جريج» وإنما المحفوظ في هذا حديث ابن شهابء عن عَبَيْدٍ الله بن 
عبد الله عن ابن عباسء أن النبي يَكةِ طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن 
م وهذا الحديث وإن كان ثابتَ الإسناد عندهم صحيحًاء فإن 


مه 
َه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 258©» والنسائي (1981/578/6) من طريق مالك» به. 
) أخرجه: البخاري (5/ :.)١7017/50*‏ ومسلم (/031077/45757). وأبو داود (7/ 


6ك بقسسر امس :ابي 
العلماء قد أجمعوا على أنه لم يكن لغير عذر وضرورة. 
آخرون: بل كان ذلك منه لشدة ما عَشِيَهُ من السائلين ليشرف لهم ويعلمهم 
ويفقههم» وذلك فى حين طوافه بالبيت» لا بين الصفا والمروة. 

وقد وهم فيه ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة؛ لأن ذلك كان منه 
في طواف الإفاضة, والله أعلم. 

وحديث ابن جريج حدثناه عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى» 
طاف النبي يَكْهِ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة؛ 
لماه العام ولتشالوة فاق التافى 00 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: وبين الصفا والمروة. تدفعه الآثار 
المتواترة عن جابر بمثل رواية مالك هذه؛ لأن قوله: انْصَيََتْ قدماه فى بطن 
المسيل. يدفع أن يكون راكبًا. 


- ١9/45/ا14١).‏ والنسائي (5/ لالا"/ .)9/١7‏ وابن ماجه (7/ 595/8/0/7) من طريق 
ابن شهاب. به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 557/ )١188٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )"1١1//(‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى (7945/5/ 7407)» وابن خزيمة /7١4/4(‏ 


ما من طريق يحيى» به. 


7 - لتاب بناء اللعبة د قي مااع ل 


أحمد بن شعيبء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» قال: حدثنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا أبي؛ قال: حدثنا جابر» أن 
رسول الله كله نزل - يعني عن الصفا ‏ حتى إذا انْصَبِّتْ قدماه في الوادي 
رَمَلّ» حتى إذا صعد مشى27". 


والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله يَِ راكبًا أنه كان في طواف 
الآفافئة «وتسوة الها الناين ه71 وسالوية:قن دريف طاونن ان ذلك 


روى ابن عيَيْئَةَ عن عبد الله بن طاوسء. عن أبيه أن رسول الله يك أمر 
أضخابه أن ييح وا بالاقاضة :وآفاضن قن تساته للك قطافت غلى الي 


وفي حديث أم صَلْمَة أنها اشتكت يومتذء. فقال لها رسول الله عَل: 
«طوفي راكبة من وراء الناس)). 


ومما يدل على كراهة الطواف راكبًا من غير عذرء أني لا أعلم خلامًا 
بين علماء المسلمين أنهم لا يستحبون لأحد أن يطوف بين الصفا والمروة 
على راحلته راكبّاه ولو كان طوافه راكبًا لغير عذر لكان ذلك مستحيًا عندهم 


أو عند من صح عنده ذلك منهم. 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ 5987”/579) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ 2277١‏ وابن 
خزيمة )70/01//7١/5(‏ من طريق يحيى بن سعيلد» به. وأخرجه: مسلم (4887/17- 
))١11١5‏ من طريق جعفر بن محملء به. 

(؟) ألَظَّ به: لزمه. التاج (ل ظ ظ). 

(') أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 574)» والأزرقي في أخبار مكة (228/7» والبيهقي 
)9١١/0(‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(4:) تقدم تخريجه في (ص )١179‏ من هذا المجلد. 


ال إقسساظامس :اج 


وقد روينا عن عائشة"""» وعروة بن الزبير”''» كراهية أن يطوف أحد بين 
الصفا والمروة راكبًا. وهو قول جماعة الفقهاء. 

فأمااذالك قي احفظ له مهنم إلا آنه قال ون طلاف واليت فيورك 
أو راكبًا من غير عذر لم يجزئهء وأعاد. 

وكذلك السعى بين الصفا والمروة عندي في قوله» بل السعي أَوْكَدُ 

وقال مالك: إثئه إن سعى أحد :حاملا ضبيًا بين الضقا والمروة. أجزأه 
ف الفسة :وضلن الفين ‏ إذا انوي لقم وقال ف "لاقت بالنيف معي ل إن 
رجع إلى بلاده كان عليه أن لا يَهْرِيقَ دمًا. 

وقال الليث بن سعد: الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة سواءء. لا 
يُجزئ واحد منهما راكبًا إلا أن يكون له عذر. وكذلك قال أبو ثور: من 
سعى بين الصفا والمروة راكبًا لم يجزئهء وعليه أن يعيد. 

وقال مجاهد: لا يركب إلا من ضرورة”". وهو قول مالك. 

وقال الشافعي: لا ينبغى له أن يطوف بالبيت ولا يسعى راكبّاء فإن فعل 
فلا دم عليه» من عذر كان ذلك أو من غير عذر. وذكر أن أنس بن مالك47), 
)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ 17780 775/ .)١41785‏ 
زفق تقدم تخريجه في (ص )١5١‏ من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (778/17- 779/ 42١477‏ وابن جرير في تهذيب 

الآثار (مسند ابن عباس /١‏ ١لا‏ 7لا/ 487). 


(:) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ **"ه/ »)١511‏ والفاكهى فى أخبار مكة (؟/ 8 ؟7/ 
١3”‏ ). 


7 كاب يناد اللعبة ديقي المنابلع ١1‏ 


وعطاءً”''. طافا راكبين. 


وقال أبو حنيفة: إن سعى راكيًا , بين الصفا والمروة أعاد ما دام بمكة. 
وإن رب جع إلى الكوفة فعليه دم. وكذلك إن طاف بالبيت راكبًا عنده. 


وقال هشام بن عَبَيْدٍ الله عن محمد بن الحسن: لو طاف بأمه حاملا لهاء 
أجزأه عنه وعنها. وكذلك لو استأجرت امرأة رجلا يطوف بهاء كان الطواف 
لهما جميعًاء وكانت الأجرة له. 

قال أبو عمر: قول مالك» والليث بن سعد» وأبى ثورء أسعد بظاهر 
الحديثء. وأقيس في قول من أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضًا. 

وأما قول من قال: إن رسول الله يَكلةِ كان شاكيّاء فحجته فى ذلك حديث 
عكرمة؛ عن ابن عباس. 
داود» قال؟ عن ةنا مسدة قال: حدثنا خالد بن عيد الله قال: حدثنا يزيد بن 
اوسا ده ري 0 ة وهو 
من طوافه أَنَاحَء فصلى 0 

ومثل هذا قوله يك لأم سَلَمَةَ حين اشتكت إليه: «طوفي من وراء الناس 


.)175371 /077 أخرجه: ابن أبي شيبة (لا‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 557/ )١188١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 04") من 
طريق يزيد بن أبي زيادء به. قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ :)١90‏ ((وهو حديث 
ضعيف؛ لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد قال البيهقي: وقد تفرد بها). 


ليل لقسمرائطامس : 3 


وأننث راك , 


وقد اختلف الفقهاء في السعي بين الصفا والمروة على الهيئة المذكورة 
فيهه هل هو من فروض الحج. أو من سننه؟ فالذي ذهب إليه مالك» 
والشافعي» ومن اتبعهما وقال بقولهماء أن ذلك فرض لا ينوب عنه الدمء 
ولا بد من الإتيان به» كالطواف بالبيت الطواف الواجب سواءً. وهو قول 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور وداود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري: السعي بين الصفا والمروة ليس 
بواجب. فإن تركه أحد من الحجاج حتى يرجع إلى بلاده جَبَرَهُ بالدم؛ لأنه 
الثوري. ورُويَ عن قتادة والحسن البصري'" مثله. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: إن ترك أربعة أشواط من السعى 
بين الصفا والمروة» فعليه دم وإن ترك أقل كان عليه لكل شوط إطعام 
مسكين نصف صاع من حنطة. قالوا: وإن ترك ذلك في العمرة أو في الحج 
ناسيًا فعليه دم. 

وقال قوم: هو فرض في العمرة» وليس بفرض في الحج. 


وقال طاوس: من ترك السعي بينهما فعليه عمرة"". واختلف فيه قول 
عطاء 29 , 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١79‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /الا7/ .)١578٠‏ 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ لال71/ .)١41747‏ 
(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 71/8/ .)١41785‏ 


1 -كتابُ بناء اللعبة ديقي النابلع ١‏ 


وروي غن اين.عباس”"ء وابن الزبير"'':وأشن بن مالك”". وان 
سيرين» أنه تَطوع. 

وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في السعي بين الصفا والمروة أنه ليس 
بفرض قول رسول الله يك «الحج عرفات» فمن أدركها فقد أدرك الحج)0). 
قالوا: فصار ما سواه ينوب عنه الدم. قالوا: وإنما السعي بين الصفا والمروة 
تبع للطواف» كما أن المبيت بالمزدلفة تبع للوقوف بعرفة» فلما ناب عن 
المبيت بِجَمْع الدم» فكذلك ينوب عن السعي الدم. 

قال أبو عمر: أما الوقوف بعرفة ففرض مجتمع عليه» وأما المبيت أو 
حضور المزدلفة للصلاة والذكر بهاء فمختلف في فرضه. وإن كان مالك» 
وأبو حنيفة» والشافعي. لا يرونه فرضًا. وسيآتي ذكر حكم الوقوف بعرفة 
والمبيت بِجَمْع في باب ابن شهاب» عن سالم'”*؛ إن شاء الله. 


والحجة لمن أوجب السعي بين الصفا والمروة فرضًا على من لم 
يوجبه. أن رسول الله كك فعله» وقال: «خذوا عني مناسككم2''"6. فصار 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (؟/ /٠١١5‏ 078)» وابن أبي شيبة (1078/7؟/ 
665) وابن جرير (09777/7» وابن أبي داود في المصاحف (ص »)١187‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)4١0 89 /١١(‏ والبيهقي في المعرفة (4/ 804/ 5985). 

(؟) أخرجه: ابن جرير (؟/ 777). 

() أخرجه: ابن جرير (؟/ 77/)» وابن أبي حاتم (3751//1- 7/7738 .)١473‏ 

(4) أخرجه من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ذَبْه: أحمد (27209/5). وأبو داود 
(؟/ ١959/4486‏ )). والنسائي (5/ »)301١7/585‏ والترمذي (/ 889/7730 ). وابن 
خرزيمة (601//5؟7/ 5871). وابن حبان (94/ /٠١7‏ 5/8957). 

(5) سيأتي في (ص 777) من هذا المجلد. 

(1) سيأتي تخريجه في (ص 55]) من هذا المجلد. 


حل لقسمر امس :ا 


بيانا لِمُجْمَلِ الحج. فالواجب أن يكون فرضًّاء كبَيَانِهِ لركعات الصلوات وما 
كان مثل ذلك إذ لم يق على أنه سنة أي تطوع» وقد قال الله عز:وتجل: لإ 
آلصّعًا ادن من سهان انر َمَنْ حَجَّ لبت أو أَعْسَّمَرَ عَسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَنْهِ أن يَطَوئَت 
بهم 4"'". فإن احتج محتج بقراءة ابن مسعود وما في مصحفه؛ وذلك قوله: 
(اأخما علي الا لوك بون)"" جيل لذ لبتن فنا سقط من مضدت 
الجماعة حجة؛ لأنه لا يُقطّمٌ به على الله عز وجلء ولا يحكم بأنه قرآن إلا 
بما نقلته الجماعة بين اللوحين. وأحسن ما روي في تأويل هذه الآية ما 
ذكره هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كانت مَنَاةٌ على ساحل 
البحر» وحولها الفُرَُوتُ والدم مما يذبح بها المشركون» فقالت الأنصار: 
الور ل امو ع ور 
تعلوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل: 9د الضّكا والمروة من ؟ 

أ و هَمَنْ حَجّ لنت أو أعْتَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَنِهِ أن يوم بِهمَا *. قال عروة: أي 3 
أنا فلا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت عائشة: لم يا ابن أختي؟ 
قال: لأن الله يقول: © فَلَاجْمَاحَ عَكَهِ عَلَيهِ أن يَطَوَّمَح يهمَا *. فقالت عائشة: لو 
كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه ألا يَطَرّفَ بهما. فلعمري ما تمت حجة 
أحد ولا عمرته إن لم يطف بين الصفا والمروة”". 


ورواه الزهري. عن عروة؛» عن عائشة مثله. 
وقال فيه مَعْمَرٌ» عن الزهري: فَذَكَرْتَ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
)١(‏ البقرة .)١68(‏ 


(؟) أخرجه: ابن جرير (؟5/ 9/77). 
(') سيأتي تخريجه في (ص )١194‏ من هذا المجلد. 


”) -كتَابُ بناء الكعبة دبي امنابكك 9١‏ 


الحارث بن هشام, فقال: هذا العلم!”") 


وقد روىق مالك هذا الحديث» عن هشام بن عروة 537 واحد. 
وسنذكره في باب هشام من هذا الكتاب. إن شاء الله”"). 

وروى ابن جريجء عن عطاءء عن عائشة. أن رسول الله يكل قال 
لها: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزتك - أو يكفيك - لحجك 


او /80) 
وعمرتك») ". 


0 
٠. 


قال أبو عمر: ولو لم يكن واجبّا لما قال:«يجزتك". والله أعلم. فقد تين 
بما ذَكَرَنَهُ عائشة مخرج نزول الآية على أي شيء كان» وس رسول الله عبد 
ذلك بطوافه بين الصفا والمروة» وقوله: «اسعوا بينهماء فإن الله كتب عليكم 


00 رم 


السعى». و«كتب» بمعنى أوجب» كقول الله عز وجل: «يب عَلِحكُم 
أَلصِيامُ 7؟». وكقول رسول الله يكلْهِ في الخمس الصلوات: «كتبهن الله على 
العباد)*. ومثله كثير. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 


))١54/17( من طريق معمره به. وأخرجه: أحمد‎ )/١9/7( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
/5( والترمذي‎ ٠١١/1 /9506 959 /6( ومسلم‎ ,)١5147 /١6ا/ والبخاري (؟/‎ 
والنسائي (0/ 577 519358/574) من طريق الزهري» به.‎ .)5956/19 -5-15 

(؟) سيأتي في (ص )١94‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: الطحاوي (؟/ »)23٠6١‏ والدارقطني (7/ 3587)» والبيهقي (5/ )١77‏ من طريق 
ابن جريج. به. وأخرجه: أبو داود (7/ )1891//40١‏ من طريق عطاءء به. وأخرجه: 
مسلم )1١51١/8370/5(‏ عن عائشة. 

(4) البقرة (187). 

(5) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت وَليْه: أحمد (0/ 716 27375 وأبو داود (7/ 
1570١٠‏ ). والنسائي »)47٠ /55/8/١(‏ وابن ماجه »)١501/51548/١1(‏ وابن حبان 
ره ”ار ا .)١‏ 


١45‏ بقسسراطامس :اي 
أحمد بن زُعَيْر قال: حدثنا سُرَيْجحٌ بن النعمان» قال: حدثنا عبد الله بن 
المُوَّمّلِء عن عطاءء عن صفية بنت شَّيْبَهَ عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاةَ قالت: 
رأيت رسول الله يَكلِةٍ يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه. وهو 
وراءهم. وهو شيعن حت أرى نر كنيه مق شدة السعي» وهو يقول: ا(أسعواء 
فإن الله كتب عليكم السعي» '"2. 
المَوَّمَّل فى هذا الحديث عمر بن عيد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمى. 

أخبرنا عَيْدُ بو حول قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرُورِ قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن سند قال: أخبرنا الفضل بن 
ذُكَيْنِء قال: حدثنا عبد الله بن المُوَّمّلِء عن عمر بن عبد الرحمن ن السَّهَمِيّ 
عن عطاءء عن صفية بنت شَّيْبَهَه عن حبيبة بنت أبي تَجْرَاةَ امرأة من أهل 
اليمن» قالت: لَمَّا سعى النبى يَلدِ بين الصفا والمروة دخلنا فى دار آل أبى 
حسين في نسوة من قريشء فرأيت النبي عليه السلام يسعى بين الصفا 
والمروة فى بطن الوادي وهو يقول: «اسْعَوَاء فإن الله كتب عليكم السعي» 
طن إذاا اواادن هده القس ": 

وكذلك رواه الشافعى» عن عبد الله بن المَوَّمّل. 

خرن اسيادية !عي اناد منحيد بن عل وان تعد ها الم تون ند 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ؟/ 857/ 685”) بهذا الإسناد. 

وأخرجه: أحمد »)57١/5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (907945/5/ الاهلا) من 

طريق سريج بن النعمان, به. 


زفق أخرجه: الدارقطني في المؤتلف والمختلف )”317-71١5/١(‏ من طريق الفضل بن 
دكين» به لكن سقط عنده عطاء. 


7 -كتابُ بناء الكعبة دبي امناباع و١‏ 


حمزة الحْسَيِْنٌء قال: أخبرنا أبو جعفر الطحاوي, قال: حدثنا المْرَنِيٌ» 
قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا عبد الله بن المُوّمّل العَائِذِيُ» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن مُحَيْصِنِء عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شَّيْبَة 
قالت: أخبرتني ابنة أبي تَجْرَاةَ إحدى نساء بني عبد الدار» قالت: دخلت 
ل ل 0 
الصفا والمروة» فرأيته يسعى وإن مِتْرّرَهُ ليدور من شدة السعي حتى أقول: 
إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: «اسْعَوَاء فإن الله كتب عليكم السعي)0". 


وذكره أبو بكر بن أبي شيبة فأخطأ في إسناده؛ إما هوء وإما محمد بن 


بشر. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بِشْرِء قال: 
حدثنا عبد الله بن المُوَّمَلُ قال: حدثنا عبد الله بن أبي حسين» عن عطاءء 
عن حبيبة بنت أبي تَجْرَا قالت: نظرت إلى رسول الله كك فذكر الحديث 


بمعنى ما تقدم و2" " ولكنه أخطأ فى موضعين من الإسناد؛ أحدهما: أنه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 70515 )7١0‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (35077/5)» والطبراني (5؟077/5؟/ «/979)» والبيهقي (48/0). وأخرجه: 
أحمد »)5١0(‏ وابن سعد (1517/8): وبحشل في تاريخ واسط (ص 0ا6١)ء‏ 
والطحاوي في أحكام القرآن )١590/١١8/5(‏ من طريق عبد الله بن المؤمل» به. 
وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 747) وقال: (رواه أحمد والطبراني في الكبير... 
وفيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان وقال: يخطىئى. وضعفه عر وصححه 
الألباني في الإرواء (5/ 778 .)1١/7 /(0/١‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 87 - 775937/85). والطبراني (1777/75- 


1 01/8) من طريق ابن أبي شيبة» به. 


١9‏ لقعم انامس :اج 


جعل في موضع عمر بن عبد الرحمن: عبد الله بن أبي حسين. والآخر: أنه 
أسقط صفية بنت سَّيْبَةَ من الإسنادء فأفسد إسناد هذا الحديثء ولا أدري 
ممن هذا؛ أمن أبي بكرء أم من محمد بن بِشْر؟ ومن أيهما كان» فهو خطأ 
لا شك فيه 

وقد رواه محمد بن سَِانٍ العَوَيِيٌّء عن عبد الله بن المُوّمّلء فجعله 
بالطواف بالبيت. 
ميم د يان 0 1 أخبرنا عبد الله بن الول اك قال: 0 
عمر بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِنٍ السَّهُمِيُ» عن صفية بنت شَّيْبَهَ عن امرأة 
يقال لها: حبيبة بنت أبي تَجْرَاةَ قالت: دخلت المسجد أنا ونِسْوَةٌ معي من 
فريشء» قالت: والنبي عليه السلام يطوف بالبيت. قالت: وإنه ليسعى حتى 
إنى ل له وهو يقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي). 

هكذا قال: يطوف بالبيت. وأسقط من إسناد الحديث عطاءً» والصحيح 
في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نُعَيْم إلا أن قول أبي 
نُعَيّم: امرأة من أهل اليمن. ليس بشيء» والصواب ما قال الشافعيء والله 


8 
ع 


أعلم. 

السو ا ا ا 
0000 ا 0 
العلماء» وفي ذلك ما يرفع من حاله» والاضطراب عنه لا يسقط حديثه؛ لأن 


)١(‏ الخْرْيّة: الفساد في الدين. اللسان (خ ر ب). 


1 كاب بناء اللعبة ديقي مناه حل 


الاختلاف على الآئمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم» وقد اتفق شاهدان 
عدلاق عليه وغيا اللعانسي واب تعنم والى عن الم يححطظ: ولع يكم خجلية 
على من أقام وحفظ. وممًا يَشُذَّ حديث عبد الله بن المُوَمّلٍ هذاء حديث 


ورس و 


المغيرة بن حَكيم؛ عن صفية بنت صَّيْبَة فإنه يَُيّمُ صحة ما قاله عبد الله بن 
المُوَتّل. 
أخبرنا عبد الله بن محمد الجهني» قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: 


.0 مره 


أخبرنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حَمَّادُ بن 
زيد» عن بُدَيْلِء عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شَّيْبَءَ عن امرأة قالت: 
رأيت النبي كَل يسعى في بطن المَسِيلٍ ويقول: "لا يُقَطَعْ الوادي إلا شن17. 

وقد ذكر أبو جعفر العْمَيلِيٌ» قال: حدثنا محمد بن موسى النَهرُتِيريٌ» 
قال: أخبرنا يوسف بن موسى القطانء قال: أخبرنا مِهْرَانُ بن أبي عمر 
الرازي؛ قال: أخبرنا سفيان» عن مُكنَى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن 
صفية بنت سَيْبَةَ عن تَمْلَكَ قال العقيلي: يعني السَّيْبِيَة قالت: نظرت إلى 
النبي َلهِ وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة» وهو يقول: «يا أيها الناس» 
إن الله كتب عليكم السعيء فَاسْعَوًا»”"). 


)١(‏ أخرجه: النسائي (578/6/ )198٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ 104 500)»؛ 
من طريق حماد بن زيد؛ به. 

/5١07-57057/75( أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (351454/777/5)ء والطبراني‎ )١( 
والبيهقي (48/6) من طريق‎ .07657 7/778١ /5( وأبو نعيم في المعرفة‎ ©8 
يوسف القطان, به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 747 - 558)» وقال: (رواه‎ 
الطبراني في الكبيرء وفيه المثنى بن الصباحء» وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه‎ 
جماعة»). وقال الزيلعي في نصب الراية (/ 01): (اتفرد به مهران بن أبي عمرء قال‎ 
ْ البخاري: في حديثه اضطراب».‎ 


05 فس الماسس :اي 


قال أبو عمر: فهذا القول مع قول رسول الله يَكِِ لعائشة: «طوافك بالبيت 
وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك». يَوضِحَ وجوب السعي» 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيمن ترك الرَّمَلَ في الطواف بالبيت» أو 
ترك الهَرُوَلَةَ في السعي بين الصفا والمروة؛ فيما تقدم من كتابنا هذا(" 
والذي عليه أكثر الفقهاء أن ذلك خفيف لا شيء فيهء وذلك. والله أعلم. 
لما ذكره عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن 
جْبَيْرِهِ قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة» ثم قال: إن مشيت 
فقد رأيت رسول الله كَلِهِ يمشي» وإن سعيت فقد رأيت رسول الله َكل 


00 
يسعى . 


وروى سفيان أيضًاء عن عطاء بن السائب» عن كَثِير بن جَمْهَانَء عن ابن 
عمر مثله سواءً» وزاد: وأنا شيخ كبير”". 


قال أبو عمر: لا ينبغي لأحد قَويَ على السعى والهرولة والاشتداد تركه؛ 
ومن كا كينا فبعيمًا أ مريضًاء فالله أعذر بالعذر» ويجزئه المشى؟ لأن 


)١(‏ تقدم فى (ص )١0‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (75/ 10١‏ - 107)) والنسائي (177/5/ /91؟) من طريق عبد الرزاق» 
به. وأخرجه: ابن خزيمة (771//5/ 707/7) من طريق سفيان» به. 

(') أخرجه: أحمد (؟/ 01)» والنسائي (5/ 7/774 5417)) وابن خزيمة (75857/14/١/ا/ا؟7)‏ 
من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 504 4/5600 ».)١40‏ والترمذي (7/ 
855/518-57) وقال: «(حديث حسن صحيح)ء وابن ماجه (؟/ 5188/99605) 
من طريق عطاء بن السائب. به. 


-كتابُ بناء اللمبة د قي النابك /51 ١‏ 


واختلف العلماء فيمن قدم السعى بين الصفا والمروة على الطواف 
بالبيت؟ فقال عطاء بن أبي رباح: يجزئه. ولا يعيد السَّعْيّ» ولا شيء عليه. 
وكذلك قال الأوزاعي وطائفة من أهل الحديث. 

واختلف في ذلك عن الثوري؛ فرَوِيَ عنه مثل قول الأوزاعي وعطاء. 
وروي عنه أنه يعيد السعي. 

وقد قال مالك». والشافعى» وأبو حنيفة. وأصحابهم: لا يجزئه» وعليه أن 
يعيد. إلا أن مالكًا وأبا حنيفة قالا: يعيد الطواف والسعى جميعًا. 

وقال الشافعي: يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف» ولا شيء عليه. 

واختلفواء والمسألة بحالهاء إذا خرج من مكة فأبعد. أو وطئ النساء؛ 
فقال مالك: يرجع فيطوف ويسعىء وإن كان وطئ النساء اعتمر وأهدى. 
يعني إذا كان وطؤه بعد رميه جَمْرَة العَقبَةِ وبعد الوقوف بعرفة. 

وقال الشافعي: يرجع حيث كان» فيسعى ويهُدِيء. ولا معنى للعمرة 
هاهنا. 

ورُويَّ عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي سواءً. وروي عنه: إذا بلغ بلاده 
أهدى وأجزأه. 

قال أبو عمر: لا فرق عند مالك والشافعي بين من نسي السعي بين 
الصفا والمروة وبين من قدم السعي على الطواف. وعليه أن يأتي بالسعي 
عندهما أبدًا وإن أبعدء على ما قدمنا من اختلافهما فى إعادة الطواف معهء 
فإن وطئ كان عليه هدي بَدَنَةٍ عند الشافعي لا غير» مع الإتيان بالسعي» وكان 
عليه عند مالك أن يطوف ويسعى ويعتمر ويهُدي. وكذلك من نسى الطواف 


١18‏ نقسمراخظاسس :ا 
الواجب بالبيت سواء عندهماء كمن نسي السعي بين الصفا والمروة» على 
أصل كل واحد منهماء لا فرق بين شيء من ذلك عندهما وعند من قال 

قال مالك في «موطئه»: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة» 
فلم يذكر حتى يَسْمَبْعِدَ من مكة» أنه يرجع فيسعى» وإن أصاب النساء فليرجع 
َْيَسْعَ بين الصفا والمروة حتى بُتِمّ ما بقي عليه من تلك العمرةء ثم عليه 
عمرة أخرى والهَذي. 

قال أبو عمر: إنما أوجب مالك في هذه المسألة العمرة والهدي؛ ليكون 
سَعْيْهُ في إحرام صحيح. لا في إحرام فاسد بالوطءء وليكون طوافه بالبيت 
في إحرام صحيح, لا في إحرام فاسدء والله أعلم. 


باب منه 


[3 مالك؛ عن هشام بن عروة. عن أبيهء أنه قال: قلت لعائشة أم 
المؤمنين» وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ##إنَّ 
الما الم ون كعار مر هَمَنْ حَجَّ لنت أو أَعَْمرٌ فَلاجْتَاحَ َيِه أن يوهت 
يها 74". فما على الرجل شيء ألا يَطَّرّفَ بهما؟ فقالت عائشة: كلاء لو 
كان كما تقول لكانت: لاطعا كله نوارب ييا إنما أنزلت هذه الآية 
في الانضاره كانوا يُهِلُونَ لمناةه وكانت مَنَاةٌ حَذْوَ قُدَيْد وكانوا يتتحرجون 
أن يَطُوقُوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كَل عن 
ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى: # إنَّ فعا وار فين مارت كَمَنْ حَجَّ لنت 
أو أَعْسَمَرَ فَكَا جْمَاحَ عَلَيّهِ آن يَطَوَئَت بهمًا 04". 

قال ابن وهب: مَنَاة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان في المُصَّلل؛ 
الجبل الذي تَنْحَدِرُ منه إلى قَدَيْدِ. 1 

قال أبو عمر: في هذا الحديث من قول عائشة دليل على وجوب السعي 
بين الصفا والمروة في الحجء وقد بَينَتْ عائشة معنى نزول الآبة ومخرجهاء 
وجاءت بالعلم الصحيح في ذلكء وعلى قولها على وجوب السعي بين 
الصفا والمروة؛ مالك» والشافعي» وأصحابهما. وبه قال أحمد»ء وإسحاق» 
)١(‏ البقرة .)١90/8(‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (7/ *“18/ :4)١7749‏ وأبو داود (5/ 21401/457)» والنسائي في 
الكبرى (5/ 75937/ )١١1١٠١9‏ من طريق مالك به. 


ا الما بقسمر امس : الم 
وأبو ثور. وكل هؤلاء يقول: إن السعي بين الصفا والمروة واجب فرضًاء 
وعلى من نسيه أو نسي شوطًا واحدًا منه أن ينصرف إليه حيث ذكره في بلده 
أو غير بلده حتى يأتي به كاملاء كمن نسي الطواف الواجب طواف الإفاضة 
سواءً» أو نسي شيئًا منه. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين في وجوب طواف الإفاضة ‏ وهو الذي 
يسميه العراقيون طواف الزيارة ‏ يوم النحر بعد رمي جَمْرَةِ العَقَبَِ إلا أن 
منهم من يقول: إن عمل الحج ينوب فيه التطوع عن الفرض. على ما بيناه 
عنهم في غير هذا الموضع. 

واختلفوا في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فذهب مالك» 
والشافعي» وأصحابهماء وأحمد» وإسحاقء وأبو ثورء إلى ما ذكرنا. وهو 
مذهب عائشة رضي الله عنهاء ومذهب عروة؛ وغيره. وكان أنس بن مالك» 
وعبد الله بن الزيير» ومحمد بن سيرين» يقولون: هو تطوع وليس ذلك 
بواجب"'"..وروئ ذلك عن.اين عباس ”". 

ويشبه أن يكون مذهب أبن بن كعب» وابن مسعوه؛ لأن في مصحف 
بي ومصحف ابن مسعود: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)””. 


وقال أبو حنيفة» والثوري: من ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه 
دم. وهو قول الحسن البصري؛ إلا أن تلخيص مذهب أبي حنيفة في ذلك: 


.)775 - ينظر: ابن جرير (9/ 77لا‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١119 تقدم تخريجه في (ص‎ )( 
من هذا المجلد.‎ )١10 (؟) تقدم تخريجه في (ص‎ 


4 كاب يناء الكعبة دبقيٌ تابه ١‏ 


إِنْ طاف أربعة أشواط وترك ثلاثة؛ فعليه إطعام ثلاثة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة» وإن ترك شوطين» أطعم مسكينين كذلك؛ نصف صاع 
لكل واحد منهماء وإن ترك شوطًا واحدّاء أطعم مسكيئًا واحدّاء نصف صاع 
من حنطة» إلا أن يكون طعامه هذا يبلغ دما؛ فإن بلغ دمّاء أطعم من ذلك ما 
شاء فأجزأ عن وإن ترك السعي كله بين الصفا والمروة في الحج ناسيًا أو 
في العمرة» فعليه دم. 

وروي عن طاوس في هذه المسألة أنه قال: على من ترك السعي بين 
الصفا والمروة عمرة0©. 

واخْتّلِفَ عن عطاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا شيء 
على من ترك السعي بين الصفا والمروة”". والآخر: أنه عليه دم”". والثالث: 
أنه إن شاء أطعم مساكين» وإن شاء ذبح شاة فأطعمها المساكين. 

قال أبو عمر: قد مضت هذه المسألة مجودة ممهدة مبسوطة ‏ بما فيها 
من الحجة لمن قال بقولنا من جهة الأثر؛ إذ لا مدخل فيها للنظر ‏ في باب 
جعفر بن محمدء من كتابنا هذا( فكرهنا إعادة ذلك هاهنا. 


.)١4 85 أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ لالا؟/‎ )١( 
.)١140787/؟ا/8/8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )؟١(‎ 
.)١517401 أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ ل/ال51/‎ )*( 
من هذا المجلد.‎ )١155 تقدم في (ص‎ ):( 


باب منه 


[9١؟]‏ مالك. عن جعفر بن محمد بن علىء» عن أبيه.» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يَكةِ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلانًا ويقول: (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء 
قدير». يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعوء ويصنع على المروة مثل ذلك”". 

فى هذا الحديث أن الوقوف على الصفا والمروة» والمشى بينهما 
والسعي. من شعائر الحج؛ لقوله عله : «خحذوا عني مك705 

وفيه أن الصفا والمروة موضع دعاء ترجى فيه الإجابة. 

وفيه أن الدعاء يفتنح بالتكبير والتهليل. 

وفيه أن عدد التكبير في ذلك الموضع ثلاثء والتهليل مرة واحدة» ثم 
الدعاء والذكر. والدعاء فى ذلك الموضع وغيره من سائر مواقف الحج 
مندوب إليه» مستحب؛ لما فيه من الفضل ورجاء الإجابة» وليس بفرض عند 
الجميع» ومن زاد على ما ذُكِرَ في هذا الحديث من التهليل والتكبير والذكر» 

1 :١ر‏ عي 3 
وكذلك احب للمرتقي على الصفا والمروة أن يعلو عليهما حتى يبدو له 


/١51١/9( أخرجه: أحمد (9/ 384)» والنسائي (5/ 05؟5910/7/1). وابن حبان‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 
(؟) سيأتى تخريجه فى (ص 555) من هذا المجلد.‎ 


17 كتَابُ يناء اللعبة د قي المذا بلع ١”.‏ 


البيت؟ لما رواه عبد الرزاق» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرهء أن النبي َكل 


روع 


كان يصعد على الصفا والفزوة حتق يبدولهة البييق7. 
وهو حديث انفرد به عبد الرزاق» عن مالك. فإن لم يفعل فلا حرج. 


وكذلك انفرد الوليد بن مسلم؛ عن مالك. عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر» أن رسول الله ككئٍِ لما انتهى إلى المقام قرأ: # وَأَعخِدُوأً من 
نَقَامِ إِبْهِتمٌ مُصَنَّ 04". فصلى ركعتين قرأ فيهما بفاتحة الكتاب» و قل 
يكام أ[ لكدروت 4 و« فل هو آنّهُ أحدٌ 4. ثم عاد إلى الركن فاستلمه 
ثم خرج إلى الصفا فقال: «نبدأ بما بدأ الله به» 9# إن ألصَمًا والمروة من سَعاير 


ير ه2000 


والذي انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالك قوله: لما انتهى إلى مقام 
إبراهيم قرأ: اوَأَجْدُوأ من مَمَامِ برسم مُصَلَّ 4. وسائر ذلك في «الموطأ». 


)١(‏ أخرجه: تمام في فوائده )١8١/8٠١ /١(‏ من طريق عبد الرزاقء به. وأخرجه: البيهقي 
(65/ 55) من طريق مالك؛ به. 

.)١76( البقرة‎ )0( 

.)١85/8( البقرة‎ )9( 

(5) أخرجه: النسائي (5/ 771/ 7977)) وابن ماجه )1٠١8/377/1(‏ من طريق الوليد بن 


مسلم» به. 


باب منه 


[0"] قال مالك: من تَسِيَ السعي بين الصفا والمروة في عمرة» فلم 
يذكر حتى يَسْتَبْعِدَ من مكةء اديه نعي راكاد قد امات ازا 
فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة» ثم 
عليه عمرة أخرى والهدي. 

فقد وافقه الشافعي في أن العمرة من فروضها الطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة» وإنها لا تتم إلا بذلك. 

وقول الشافعي في هذه المسألة كقول مالكء وقد ذكرنا اختلاف العلماء 
في وجوب السعي بين الصفا والمروة'''» فكل من أوجبه يوجب الرجوع 
إليه من كل أُقْتٍ في العمرة كما يوجبه في الحج؛ لأن القرآن عمهما في قوله 
عز وجل: لاهَمَنَ حَج بت أو عكَمرَ مَكَاجُتاح عَلَيِِ أن يكوك يههمَا 74" 
ومن لم يوجبه ناب عنه عنده الدم لمن أَبْعَدَ عن مكة؛ لأن هذا شأن السنئن 
في الحج؛ أن تُجْبرَ بالدم؛ ولا ينصرف إليها من بَعْدَ. 


وأما الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة بالعمرة فسيأتي في موضعه 
من هذا الكتاب إن شاء الله" . 
)200 انظر (ص 84 من هذا المجلد. 
() البقرة .)١6/8(‏ 
(؟) تقدم في .)07١6/8(‏ 


7 كتَابُ بناء اللعبة ديقي المنابلع 6" 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: العمرة الطواف بالبيت7١2.‏ وخالفه ابن 
عمرء وجابرء والناس. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عَيَيْندَ عن عمرو بن دينار» قال: سألنا ابن عمر 
عن رجل طاف بالبيت ‏ يعني في العمرة ‏ أيقع على أهله قبل أن يسعى بين 
كي سيوم ده ام 
عنده ركعتين» ثم طاف بين الصفا والمروة. ثم قرأ: «الَمَدَكَانَ لَكُمْ في رَسُوا 
له أسَوَةٌ حَسَيْةٌ 4<". قال عمرو: فسألنا جابر بن عبد الله» فقال: ريا 


00 
حك العو اناك قربلا امد 


)١(‏ ذكره ابن حزم في المحلى (/ /ا9). 

(؟) الأحزاب .)5١(‏ 

(9) أخرجه: أحمد (5؟/ ,.)١5‏ والبخاري (١//ا5861/‏ 796- 5947), ومسلم (9037/17/ 
»© والنسائي (17151/0- 558/ )١1978‏ من طريق سفيان» به. 


باب منه 


]"1١[‏ مالك. عن نافع» أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو 


ويقول: اللهم إنك قلت: ## أدَعُون أَسْتَحِبَ لَكدْ 274. وإنك لا تخلف الميعاد 
وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تَنْزِعَهُ مني حتى تتوفاني وأنا مسلم”". 
قال أبو عمر: هو موضع عند جماعة العلماء ترجى فيه الإجابة» والدعاء 
فيه اتباع للسنة» وفي قول ابن عمر المذكور دليل على أن الدعاء مجاب كله. 
وقد فسرنا ذلك عن العلماء» وذكرنا وجوه الاستجابة عندهم بترتيب 
قوله تعالى: !9 فِيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ لو إن سآ 4". في آخر كتاب الصلاة”). 
والدعاء عبادة» بل قالوا: إنه أفضل العبادة؛ لما فيه من الإخلاص واليقين 
والرجاء. 


وأما دعاؤه ألا ينْزَِ الإسلام منه. ففيه الامتثال والتأسي بإبراهيم عليه 


24 0 
- 


السلام في قوله: لوَأجَدُبْن وبق أن تَْبْدَ الْأَضََامْ 74*©. ويوسف عليه السلام 


.)5١( غافر‎ )١( 
والبيهقي (0/ 44) من طريق‎ »))١5114 /77١/5( (؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة‎ 
من طريق نافع» به. قال النووي‎ )768/١( مالك. به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية‎ 

في المجموع (077/8): (وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم». 
() الأنعام (51). 
(5) تقدم في (5؟/ .)7١‏ 
(5) إبراهيم (560). 


1 كاب بناءاللعبة دبقي الناسلك ل ؟” 


في قوله: # تومن مُسَلِمًا وَأَلَحِقِ يأَلصَلِحِينَ 274. وبالنبي محمد يله فيما 


روي عنه من قوله: «وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إلنك: غير مفقون]70*. 


قال إبراهيم النخعي: لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون. 
ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام؛ فيه تكو الأعمال» ومن ابعدن ديا 
غيره فلن يقبل منه ولو أنفق ملء الأرض ذهماء» أَمَائَنا اللّه عليه» وجعلنا من 


(؟) أخرجه من حديث معاذ بن جبل َيه : أحمد (5/ 47 7)»: والترمذي (0/ 7847 - 
غ5 "/ ه*؟7) وقال: (هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث. فقال: هذا حديث حسن صحيح»ء والحاكم .)67١/١(‏ 


باب منه 


[1؟"] وسئكل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة» فيقف 
معه ويبحدثه. فقال: لا أحب ذلك. 
الصفا والمروة. إلا فيما لا بد منه؟ لأنه موضع ذكر ودعاءع. والكلام بين 
الصفا والمروة عندهم أَحَفٌ. فمن تكلم وتحدث لم يُفْسِدْ ذلك طوافه ولا 
عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن أبي واكل» عن مسروق» 
أن ابن مسعود قال حين سعى للوادي: اللهم اغفر وارحم» وأنت الأعز 


الأكرم''". 


وعن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن مَيْسَرَة عن مجاهد, أنه 
و 
سمع ابن عمر يقول وهو يَرَمّل بين الصفا والمروة: اللهم اغفر وارحمء 
وأنت العزيز الأرحه”". 


روى سفيان» عن زكرياء بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن وهب بن 


)١(‏ أخرجه: الأرزقي في أخبار مكة ».223١8 -١١1//5(‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟/ 
6--3397/775). والطحاوي في أحكام القرآن (5/ .)2١7777/1١9‏ والطبراني 
في الدعاء (1/ 870/1707)» والبيهقي (5/ 40) من طريق منصورهء به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة (7/7/9/ )١17787‏ من طريق أبي وائل» به. 

(؟) أخخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 1/5/ 177417)» والبيهقي (5/ 56) عن ابن عمر. 
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القَجْدَع: كان عمر بن الخطاب يُعَلّمُ الناس يقول: إذا قدم أحدكم حاجًا أو 
ولد لكلف اللبك داب اومان حلت العقام رعتوو وان ناي العينا 
فيصعد عليها فيكبر سبع تكبيرات» بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه 
وصلاة على النبي يَككِةِ ويسأله لنفسه. وعلى المروة مثل ذلك”20©. 

وعن مِسْعَرِء عن قراض”". عن الشعبي» عن وهب بن الَأْجْدَع مثله”". 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن أبي رَوَادِء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
كثيرًا ما يقول بين الصفا والمروة: لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله». 

ومن رواية ابن جريج وأيوب؛. عن نافع؛ عن ابن عمرء أنه كان يقول إذا 
نزل على الصفا والمروة: اللهم واستعملني لسنة نبيك» وتوفني على ملتك» 
وأجرني من مُضِلاتٍِ الفتن» واعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك» 
وجنبني معاصيكء واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك 
الصالحين, وحَبّبّنِي إلى ملائكتك وعبادك الصالحين» اللهم واجعلني من 
أئمة المتقين» واجعلني من ورثة جنة النعيم» ولا تخزني يوم يبعثون. وزاد 


ابن جريج: حتى إنه ليسأل الله أن يقضي مَعْرَمَة0". 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (7/ 1791/777) من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (717117/7945/157)» وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي كه 
(رقم »)8١‏ والبيهقي (0/ 45) من طريق زكرياء بن أبي زاكدة» به. 

)١(‏ كذا في المخطوطء وفي مصادر التخريج: «فراس» ولعله الصواب. والله أعلم. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 746/ 117177) من طريق فراسء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (71718/797/15): وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة 
على النبي كَْدِ (رقم: /407))» والبيهقي (5/ 44) من طريق نافع» به. 

(0) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (1/ »)١811١/7179‏ والبيهقي (5/ 45) من طريق 


لف بقسراظامس : امي 


قال دو عمر: هو موضع ذكر ودعاع. وليس فيه شي ء مؤقت؟ فليدع 
المؤمن بما شاء لدين ودنياء ولا يتعدى فى الدعاء إلى ما لا ينبغى» وبالله 


التوفيق. 


- أيوب» به. وأخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة (5/ 70/ »)١517‏ والبيهقى (5/ 15) 
من طريق أبن جريج؛ به. 


باب من قَدَّمَ السعى على الطواف 


[*] قال مالك في رجل جَهِلَ فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن 
يطوف بالبيت» قال: ليرجع كَلْيَطُفْ بالبيت» ثم ليسع بين الصفا والمروة: 
وإن جَهِلَ ذلك حتى يخرج من مكة ويَسْتَبْعِدَ فإنه يرجع إلى مكة» فيطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وإن كان أصاب النساء رجع فطاف 
بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة» ثم 
عليه عمرة أخرى والهدي. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء المسلمين في أن يطوف بالبيت في 
الحج والعمرة قبل السعي بين الصفا والمروة. 

وبذلك جاءت الآثار عن النبي كَل آنه كذلك فعل في عمراته كلها وفي 
حجتهء قال: «خذوا عني مناسككم)”". 

واختلف العلماء فيمن سعى بين الصفا والمروة مِنْ قَبْل أن يطوف 
بالبيت» فقال مالك ما ذكرنا عنه في «الموطأ». وهو قول 000 الفقهاء؛ 
منهم أبو حنيفة وأصحابهء وأبو ثورء وأحمد» وإسحاقء ورواية عن الثوري. 

وروى ذلك ابن أبي الزرقاء ومِهْرَانُ الرازي» عن الثوريء أنه قال: إن 
سعى الحاج بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فإنه يطوف بالبيت 
ويجزثه. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 545) من هذا المجلد. 


"1١"‏ نفسمرالطامس امي 

وذكر عبد الرزاق» قال: سألت الثوري عن رجل بدأ بالصفا والمروة 
قبل الطواف بالبيت» فقال: أخبرني ابن جُرَيْجه عن عطاء: يطوف بالبيت 
وقد جزى عنه27. 

قال عبد الرزاق» عن سفيان: وأما نحن فنقول: يطوف بالبيت ثم يعود 
إلى الصفا والمروة فيطوف بهما". 

قال أبو عمر: فإن طاف بالبيت على غير طهارة ثم طاف بين الصفا 
والمروة» ثم ذكر. توضأ وطاف بالبيت» ثم بالصفا والمروة» ولا يجزئه غير 
ذلك عند مالك والشافعى؛ لأنهما يقولان: إنه لا يجزئ السعى بين الصفا 
والمروة إلا بعد إكمال الطواف بالبيت على طهارة. والطواف بالبيت والسعي 
بين الصفا والمروة عندهما كالركوع والسجود. وقد أجمعوا أنه لا يجزئ 


وقد تقدم القول في الطواف بالبيت على غير طهارة والاختلاف فيه. 


وعلى من قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت الرجوع 
إلى الطواف. ثم السعي عند مالك والشافعي» خرج من مكة أو لم يخرجء 
استبعد أو لم يستبعدء فإن وطئ النساء قبل انصرافه» فعليه قضاء الحج 
والعمرة ومع ذلك الهدي على ما يأتي في بابه إن شاء الله" . 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (7/ 1487) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (4/ )١4174 /١959‏ عن عطاء في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت قال: 
يعيل. 


زفق أخرجه: ابن حزم // *م1) من طريق عبد الرزاق» به. 
زفق تقدم في (8/ 0١‏ 


17 كَتَابُ بناء اللعبة دبقي النابلك 1#" 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدك: ومن خرج من مكة. وقد كان 
قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت فعليه دم وليس عليه أن 


يعود. 


ما جاء فيمن أخر الحلق لعذر 
أو اضطرار بعد الطواف والسعي 


[غ*] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه. أنه كان يدخل مكة 
ليلا وهو معتمرء فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ويؤخر الحِلاقٌ حتنى 
يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: 
وربما دخل المسجد نأوتر فيه ولا يَقْرَبُ البيت. 

قال أبو عمر: ليس عليه في تأخير الحلاقٍ حرج إذا شغله عنه ما يمنعه 
منه» وأظن القاسم لم يجد في الليل من يحلقه. 

وأما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن أجل ألا يطوف في عمرته 
طوافين. والله أعلم؛ لأنه خلاف السنة المجتمع عليهاء فإذا حَلٌ بالحلاق 
طاف تطوعًا ما شاء. 

وأما قوله: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. فذلك لتلا 
تدعوه نفسه إلى الطواف فينسىء فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه 
من أجل الحِلاقٍ المانع له ذلك؛ فإذا حلق خرج من عمرته كلهاء فصنع ما 
شاء من طواف لله . 

وهذا يدلك أن َلاق الرأس يُعَدّ من مناسك الحج والعمرة» على ما 
ذكرنا من مذهب مالك فى ذلك. 


1 -كتابُ بناء اللعبة دبقي النايك 1" 


وأما قول مالك: التفث حِلَاقٌ الشَّعَرِ ولبس الثياب» وما يتبع ذلك. فهو 
كما قال. لا خلاف فى ذلك. 
يحلق بمكة؟ قال: ذلك 500 م إلَىّ. 

قال أبو عمر: إنما استحب ذلك ليكون حلق رأسه فى حجه» حيث ينحر 
هديه فى حجه؛ وذلك بِهِنَى وهو مَنْحَرٌ الحاج عند الجميع؛ وأجازه بمكة. 
كما يجوز النحر بمكة لمن لم ينحر بِوِئَّى؛ لأن الهدي إذا بلغ مكة فقد بلغ 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا 
ل ع ا 0 
حتى يَحِلَّ بِِنّى يوم النحرء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: # ول محلمرا 


ا حَقٌّ بينم د أَطْدَئ عاد 000 


قال أبو عمر: اختلف الناس فيمن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمى؛ 
فقال مالك: إذا حلق قبل أن يرمي فعليه دم» وإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء 
عليه. وبه قال أن يوسن ومحمد. 

وقال الشافعي: إن حلق قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر فلا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة والثوري: إن حلق قبل أن ينحر أو قبل أن يرمي فعليه 
دم» وإن كان قارنًا فعليه دمان. 


.)١95( البقرة‎ )١( 


حل إقسمراظامس :اي 
وقال زفر: إن كان قارنًا فعليه ثلاثة دماء؛ دم لِلْقِرَادِءِ ودمان لِلْحِلَاقِ 
قبل النحر. 
وسنذكر هذه المسألة بأتم ذكر من هاهناء عند ذكر حديث ابن شهاب» 


)١(‏ سيأتي في (ص 577) من هذا المجلد. 


باب الصلاة بمتى فى فى اليوم الثامن 
والذهاب إلى عرفة 


[5"] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح بمنى» ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة”"©. 

قال أبو عمر: أما صلاته يوم التروية بِهِنَى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح, فكذلك فعل رسول الله كلكا" وهي سنة معمول بها عند 
الجميع مستحبة» ولا شيء عندهم على تاركها إذا شهد عرفة في وقتها. 


ومو 


وس ا ل ع ل ال 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 57)» والبيهقي )١١7/5(‏ من طريق مالكء» به. 
(؟) أخرجه من حديث جابر ظَه: مسلم (0718/887-484850/7)) وأبو داود (؟/ 400 - 
)١9١5 45‏ وابن ماجه (؟7/ 1١١51‏ -لا5١١/3781954).‏ 


التخيير بين التكبير والتهليل 


3 مالك. عن محمد بن أبي بكر الثقفي. أنه سأل أنس بن مالك» 
وهما غاديان من مثى إلى عرفة: كنت تمتمول تيه الو وبع 
رسول الله يده قال: ير لسرن ال ا م تر الع لد 
يُنْكَرٌ عليه(" . 
قبل الوقوف بعرفة» وقبل رمي جَمْرَةٍ العَقَبََ» وهو موضع اختلف فيه السلف 
والخلف؛ فروى أنس بن مالك ما ذكرنا. وعن ابن عمر مثله مرفوعاء وهو 
فعل ابن عمر وقوله في ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْره قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن أبى سَلَمَةَ عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» قال: عَدَوْنَا مع رسول الله كَِهِ من مِنَى إلى عرفات» فمنا المُلَبّي 
ونان ل 

,))1586 /978 /5( والبخاري (؟087/5/ 970)) ومسلم‎ »))21١١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 

والنسائي (0/5/0” - لا71/ 05600 من طريق مالكء به. 


)77 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/‎ )١81١7/14507 - +٠8 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )7١( 
من طريق أحمدء به. وأخرجه:‎ )1١7584 /9477/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم‎ 
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أخبرنا خلف بن سعيدء قراءةً مني عليه أن عبد الله بن محمد حدثهم» 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا 
القَعْنيَّ» قال: حدثنا يحيى بن عَْمَيْر أن عمر بن عبد العزيز قال لعبد الله بن 
عبد الله بن عمر: سَأَلْتَ أباك عن اختلاف الناس في التلبية؟ فقال: أخبرني 
بي أنه غدا مع رسول الله يك من مِنَى غداة عرفة» حين صلى الصبح, قال: 
فلم تكن لي همة إلا أن أَرْمُقَ الذي أراه يصنع» فسمعته يُهَلَّلُ ويكبر» والناس 
كَتَمَتَيه["' يُهَلْلُونَ ويكبرون. ويُلبُونَ ورسول الله يَكةِ يمسمع ذلك كله؛ فلم 
أره ينهى عن شيء من ذلك كلهء ولزم التهليل والتكبير. 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أحمد بن يونس» 
قال: حدثنا أبو الأحوصء عن أشعثء عن أبيه وعِلاج جميعًاء عن ابن عمرء 
1 فقي 1 3 : ل 8 
أنه لم يفت من التهليل والتكبير حين دفع من عرفات حتى أتى المزدلفة» 
فأذن وأقام. وذكر اللعديف. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
حَمَادُ بن زيد» عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ عن ابن 
عمرء قال: غدونا مع رسول الله يكِ من مِنَّى إلى عرفة» فَمِنا المُلبّيء ومنًا 
الفكير 0 
- النسائي (51/5/0/ /5949) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

.)5١8 أي: عن جانبيه» كأنهم قد أحدقوا به. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص‎ )١( 


(؟) أخرجه: أبو داود )١977/141/1(‏ من طريق أبي الأحوصء به. 
(') أخرجه: النسائي (5977/65/ 759944) من طريق حماد بن زيد» به. 


لض نقسمراظامس : اج 
يحيى بن سعيدك» فذكره. 

قال إسماعيل: وحدثنا مُسَدّدٌ قال: حدثنا يوسف المَاجِشُونْء عن أبيه: 
أن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله كك إلى عرفة» فَمِنَا المُلَبّيء 
وهنا المكين فلك ركاف عن المليى كلرحة وو لاعن المكر تكتيزف قال: 
وكان عبد الله بن عمر يكب 0©. 

قال أبو عمر: فقال قوم من العلماء بهذه الأحاديث؛ قالوا: جائز قطع 
التلبية للحاج» إذا راح من مِنَى إلى عرفة فيهلل ويكبرء ولا يُلَبّيه واستحبوا 
ذلك. قالوا: وإن أخر قطع التلبية إلى زوال الشمس بعرفة فحسن ليس به 
بأس. 

وأما عبد الله بن عمر» فكان يقطع التلبية في رواحه من مِنَى إلى عرفة. 

وروى مالكء عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا غدا من مِنَى إلى 
عرفة قطع التلبية”'". 

وروى حَمَادُ بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يبي 
حين يغدو من منى إلى عرفة. 

1 1 5 .ع 

وروى ابن علية» عن أيوب» عن بكر بن عبد الله المَرْنِيٌء عن ابن عمرء 
قال: إذا أصبحت غاديًا من مِنَى إلى عرفة» فأمسك عن التلبية» فإنما هو 
التكبير: 

وذكر إسماعيل القاضىء, قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الطبراني )١707 /948 /١17(‏ من طريق مسدد؛ به. 


(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 


1 كتابُ بناء الأعبة دبقيّ الناررل» فق 


جرير بن حازم» قال: غدونا من مِنَى إلى عرفة مع نافع» فكان يكبر أحياناء 


قال أبو عمر: كان ابن عمر إذا قَدِمَ حاجًًا أو معتمرّاء فرأى الحرم ترك 
التلبية حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يعود في التلبية 
إلى صبيحة يوم عرفة» فإذا غدا من مِنَى إلى عرفة قطع التلبية» وأخذ في 
التهليل والتكبير. 

ذكر مالك عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا 
انتهى إلى الحرم» حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يلبي حين 
يغدو من مِنَّى إلى عرفة؛ فإذا غدا ترك التلبية» وكان يترك التلبية في العمرة 
إذا دخل الحره0". 

وبما روي عن ابن عمر في هذا الباب» كان الحسن البصري وغيره 
يقولون. 

ذكر إسماعيل القاضيء قال: حدثنا علي بن المَدِينِنُء قال: حدثنا 
عبد الأعلى» قال: حدثنا هشامء عن الحسنء في الذي 7 بالحج من مكةء 
قال: يُلَبّي حتى يغدو الناس من مِنَى إلى عرفات. 

وحدثنا نصرء قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام. عن عطاء. 
قال: أحسبه مثل ذلك. 


وحدثنا نصرء قال: وحدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: قال محمد بن 


)5070/1١١5 5١٠١06 /4( أخرجه: الشافعي في الأم (/9/ 477).: والبيهقي في المعرفة‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 


يفف نقسمراطامس :اله 
بمئى: أيها الناس» إنه التهليل والتكبيرء وقد انقطعت التلبية. 

قال: وحدثنا على؛ قال: حدثنا الفضل بن ذَكَيْنَء قال: حدثنا مَعْمَرٌ بن 
يحيى بن سَامء قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا رَحُْتَ إلى عرفة» فاقطع 
التلبية» وهلل وكبر. 

فهذا كله وجه واحدء وقول واحد. 

وكانت جماعة آخرون لا يقطعون التلبية إلا عند زوال الشمس بعرفة. 
وأكثر أهل المدينة. 

ذكر إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن حَمَيدِ بن ككايسء قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهابء قال: كانت 
الأئمة يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» وسَمّى ابن شهاب أبا 
بكرء وعمرء وعثمان» وعائشة» وسعيد بن المسيب. 

قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة» فقد رُويَ عنهما غير ذلك» وكذلك 
سعيد بن المسيب» وسنذكره في هذا الباب» وهو قريب مما حكى عنهم 
ابن شهاب. 

وأما علي بن أبي طالبء فلم يُخْتَلَفْ عنه في ذلك فيما علمت؛ روى 
مالك عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن على بن أبى طالب كان يِلْبّى فى 
الحج. حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة» قطع التلبية. قال مالك: وذلك 
الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا”"©. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (؟7/ )١15١57/18٠‏ من طريق مالكء به. 


- - لتاب بناء اللعبة ديقي المنال» يتقف 


وكذلك أم سَلَّمَةَ كانت تقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة. روى 
ذلك ابن أبي فُدَيْكُه عن موسى بن يعقوب الزَّمْعِيّ عن عَمَيِه عنها. 
وقد رُويَ عن ابن عمر مثل ذلك. والرواية الأولى عنه أثبت. 
٠. 0 5‏ وى 
روى علي بن المَدِينِيء عن الفضل بن العلاءء» عن ابن خثيم» عن 
يوسف بن مَامَكَء قال: حججت مع عبد الله بن عمر ثلاث حِجّجء, فخرجنا 
معه من مكة» حتى صلى بنا الصلوات كلها بوئّى» ثم غدا إلى عرفة وغدونا 
معهء حتى أتى تَمِرَة فلما زاغت الشمس أمسك عن التلبية. 
وهو قول السائب بن يزيد» وسليمان بن يسارء وابن شهاب. 
ذكر إسماعيل. عن إبراهيم بن حمزة؛ قال: حدثنا الدَّرَاوَرْدِيُ» عن ابن 
أخي ابن شهاب» عن عمه. أنه كان يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس. 
وفي هذه المسألة قول ثالث. وهو أن التلبية لا يقطعها الحاج حتى يروح 
من عرفة إلى الموقف. وذلك بعد جمعه بين الظهر والعصر فى أول وقت 
الظهر. وهذا القول قريب من القول الذي قبله» رُويَ أيضًا عن جماعة من 
السلف؛ منهم عثمان» وعائشة. وسعد بن أبى وقاصء» وسعيد بن المسيب» 
وغيرهم. 
وروى الدَرَاوَرْدِي وابن أي حازم» عن ابن حَرْمَلَة أنه سأل سعيد بن 
0 
وَالدَّرَاوَرْدِيٌ أيضّاء عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه عن عائشة؛ أنها 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 77/ )١50147‏ من طريق ابن حرملة» به. 


323 لقسسراطامس :اي 
كانت تنزل عرفة في الحج. وكانت ُهل في المنزل» ويّهل من كان معهاء 
وتصلي الصلاتين كلتيهما؛ الظهر والعصر في منزلهاء ثم تروح إلى الموقف. 
فإذا استوت على دابتها قطعت التلبية. 

ذكره إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا 
الدراوردي. 

وروى مالك» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة» أنها 
كانت تعره التليية إذا رواحت إلى الموقفت7". 

ومالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه. عن عائشة مثله بمعناه. 

وحَمَّادُ بن زيد وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة مثله. 

وروى ابن وهب» وعبد الله بن نافع» والمغيرة بن عبد الرحمنء كلهم 
عن عبد الله بن عمرء عن نافع» أن عثمان كان يقطع التلبية إذا راح إلى 
الموقف. 

وروى علي بن المديني» عن يزيد بن هارون». عن محمد بن عمرو» 
قال: صليت مع عمر بن عبد العزيز الصبح بِوِنَّىء ثم غدا وغدونا معه» فرأى 
بغلّه. وآَمَرَهُ أن يطوف في الناس. فينادي: أيّها الناس» إن الأمير يأمركم أن 
تُلْبُوا فإنما هي التلبية» حتى تروحوا إلى الموقف. 

قال أبو عمر: هذه الرواية عن عمر بن عبد العزيز» أصح من التي تقدمت 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7777/1) من طريق مالكء» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (8/ )١5045 /77١‏ من طريق القاسم, به. 


0 -كتَابُ بناء اللعبة دبي امنابك» 0" 
وروي عن سالم ومحمد بن المنكدر ما يدخل في معنى هذا القول. 


وروى حَمَّادُ بن زيد» عن أيوبء قال: كنا بعرفة» فجعل سالم بن عبد الله 
يكبر» وصلى ابن المنكدر الظهر بعرفة» فلما سلم لَبَى ابئه فحَصبَه. 
وفيها قول رابع : أن المحرم بالحج يلبي أبدًَا حتى يرمي جَمْرَةَ العَقَبَةٍ 
يوم النحر. 
زفق 


ثبت ذلك عن النبي يِه وهو قول عمر”"“» وعبد الله بن مسعود 3 


0 و ويه قال عطاء بن أ رباح» وطاوس» 


وعبد الله بن عباس 
وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي. وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء وأهل 
الحديث. وممن قال بذلك منهم؛ سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وابن أبي ليلى» والحسن بن حيء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 


راهويه» وأبو ثورء وداود بن عليء» والطبري» وأبو عبيد. 

إلا أن هؤلاء اختلفوا في شيء من ذلك؛ فقال الثوري» والشافعي» وأبو 
حنيفة» وأصحابهم, وأبو ثور: يقطعهما في أول حَصَاةٍ يرميها من جَمْرَةٍ 
العقَبَة. 


وقال أحمدء وإسحاقء وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطع التلبية 
حتى يرمى جمْرَةَ العَقَبَةِ بأسرها. قالوا: وهو ظاهر الحديث: أن رسول الله 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (48// 5١8‏ / /ا"18١).‏ 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 519/ .)١15679‏ 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة .)١1588/519--17١8/4(‏ 


(5) أخرجه: البيهقي (5/ .)١1١7‏ 


5؟” لقسمر انامس :اج 
كله لم يزل يلبي حتى رمى جَمْرَةٌ العقَبَةِ. 

ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث: حتى رمى بعضها. على أنه قد قال 
بعضهم في حديث عائشة: ثم قطع التلبية في آخر حصاة. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا عبد الله بن داود: عن ابن 

جرلعة عن عطاء تعن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» أنه كان ردذفٌَ 
النبي يللد وأنَّ النبي َك لبََى حتى رمى جَمْرَةَ العقبّة(". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
ا قال: حدثنا يحيى بن سعيدء» عن ابن جرَيْج) قال: أخبرنى عطاء.» عن 
ابن عباس. أن النبي كَل أَرْدَفَ الفضل من جَمْع. وأن الفضل حدثه» فذكر 
الحديث مثله2 . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الترمذي» 
قال: حدثنا الْحُمَيْدِيٌ2"0. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا محمد بن أبي 
حَرْمَلَةَ قال: خرن كريت: عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» وكان 
رِدْفَ النبي يَكهِ من المزدلفة حتى رمى الجمرة: قال: لم أزل أسمع رسول الله 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: الطبراني )١1١7477/١5٠/١1١(‏ من طريق مسدد» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 

»٠١‏ والترمذي (9/ .)918/7٠‏ وابن حبان (9/ )178١5 /1١١7‏ من طريق يحيى بن 

سعيك. به. 
(") أخرجه: الحميدي /١(‏ 577/779) بهذا الإسناد وأخرجه: أحمد )75١١ /١(‏ والبيهقي 


في المعرفة )7017١/1١7١7/14(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: البخاري (9/ 5577/ 
) ومسلم )١18١/47١/5(‏ من طريق ابن أبي حرملة:» به. 


7 لتاب بناء اللعبة دبقيَ انالك يفف 
يكل يُلَبىء حتى رَمَى الجَمْرَةٌ؛ جَهْرَةٌ العقبة. 

وروى سفيان بن عَيَينَةَه عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عباس: سمعت عمر يهل بالمزدلفة» فقلت: يا أمير المؤمنين» فِيمَ الإهلال؟ 
قال: وهل قضينا نُسَكَنا بعد("©. 

ذكره ابن المقرئ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن جذه. عن سفيان. 

قال أبو عمر: من اعتبر الآثار المرفوعة فى هذا الباب» مثل حديث 
وغيرهاء استدل على الإباحة فى ذلكء. ولهذا ما اختلف السلف فيه هذا 
الاختلاف» ولم ينكر بعضهم على بعضء ولما كان ذلك مباحًاء استحب كل 
واحد منهم ما ذكرنا عنه» ومال إليه استحبابًا لا إيجابًاء والله أعلم. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمانء قال: 
جدكدا سعيد: ززم عقنان وسعيد وه شتير قالة: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا إسماعيل بن خليلء قال: حدثنا علي بن مُسْهرِء قال: 
أخبرنا الأعمشء عن سليمان بن مَيْسَرَهَ عن طارق بن شهابء قال: أفاض 
عبد الله من عرفات» وهو يلبى» فسمعه رجلء فقال: من هذا الملبى» وليس 
بحين التلبية؟ فقيل له: هذا ابن أم عبد» فائْدَسٌ بين الناس وذهب» فذُكِرَ ذلك 


لعبد الله» فجعل يُلَبَّى: لبيك عدد التراب7". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١1١‏ من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /5٠٠‏ 151/07).: والطحاوي في شرح المعاني (؟7717/5)) 


والبيهقى 00/ 1١‏ ) عن ابن مسعوثه به. 


4 بقسرا امس :ايم 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء, قال: حدثنا علي بن المديني» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ قال: حدثني وَيَرَة قال: سألت ابن عمر 
عن التلبية يوم عرفة» فقال: التكبير أحب إِلَيّ0". 

وذكر ابن وهب. عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي الزيير»ء عن جابر» قال: 
فل ما دون عرفة» ويكبر يوم عرفة”) 

وذكر حَمَّادُ بن زيدء عن سَلَّمَةَ بن عَلْقَمَدَ عن محمد بن سيرين» قال: 
حججت زمن ابن الزبير» فسمعته يوم عرفة يقول: ألا وإنَّ أفضل الدعاء اليوم 
التكبير. وهذا على الأفضل عنده؛ والله أعلم. 

ومن حجة من اختار التلبية» حتى يرمي جمْرَةَ العَقَبَه أن رسول الله كَل 
كذلك فعل» وقال: «خذوا عني مناسككم)””". وهو المُبَيّنُ عن الله مراده. 
وهي زيادة في الرواية يجب قبولها. 

ومن جهة النظر أن المحرم لايَحلٌ من شيء من إحرامه؛ ولا يلقي عنه 
شيئًا من تَقَيِهِ حتى يرمي جَمْرَةَ العَقَبَة فإذا رماهاء فقد حلت له أشياء كانت 
محظورة عليه وذلك أول إحلاله؛ فينبغي أن تكون تلبيته بالحج على حسب 
ما كانت عليه من حين أحرم إلى ذلك الوقتء والله أعلم. 


ومعنى التلبية» إجابة إبراهيم فيما ذكروا. 


إهرة ل 4 من هذا المجلد. 
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قال مجاهد وغيره: لَمّا أَمِرَ إبراهيم كَكِهِ أن يؤذن في الناس بالحج, قام 
على المقام» فقال: يا عباد الله أجيبوا الله. فقالوا: ربنا لِك ربا لَبَيِكَه فمن 


حج البيت فهو ممن أجاب دعوته 00 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وكيع» عن 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس» أن رسول الله 
كله لبّى حتى رمى جَمْرَةَ العقبَة0". 

واختلف الفقهاء في قطع التلبية في العمرة؛ فقال الشافعي: يقطع التلبية 
في العمرة إذا افتتح الطواف. 

وقال مالك: لا يقطع المحرم التلبية في العمرة إذا أحرم من التنعيم حتى 
يرى البيت» وأما من أحرم من المواقيت بعمرة» فإنه يقطع التلبية إذا دخل 
الحرم وانتهى إليه. قال: وبلغني ذلك عن ابن عمرء وعروة بن الزبير. 

واختلف العلماء في التلبية في الطواف للحاج؟ فكان ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن يُلَبّى إذا طاف بالبيت» ولا يرى بذلك بأسًا. وبه قال الشافعى» 
وأحمد بن حنبلء أنه لا بأس بذلك. وأنكر ذلك سالم. 

وقال ابن عيَيْئَةَ: ما رأيت أحدًا يُقتدّى به يُلبّى حول البيت» إلا عطاء بن 
السائب. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (077/8). 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/ )١1815 /١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )5١/١(‏ بهذا 


الإسناد. وأخرجه: البخاري (9/ 51/9/ ,)١5486‏ ومسلم (9731/5/ 15481 [75737]), 
والنسائى (ه/هة؟_ 45١5/ل‏ مه من طريق ابن جريج» به. 


0 إقسسراطامس :ام 
وقال إسماعيل: لا يزال الرجل مُلَبَّيًا حتى يبلغ الغاية التي إليها تكون 


وقد تقدم قول علي وابن عمرء واختيار مالك لذلك» والحمد لله. 


ما جاء فيمن ضاق عليه 
الوقت لطواف القدوم 


[7] مالكء أنه بلغه أن سعد بن أبى وقاص كان إذا دخل مكة مُرَاهِقًا 
خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم يطوف بعد 

قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله . 

قال أبو عمر: معنى قوله: ثم يطوف بعد أن يرجع من مِنَى وقد رمى 
جَمْرَةَ العَقَبّة» فيطوف - يريد طواف الإفاضة ‏ فيغنيه عن طواف الدخولء لا 
أنه يعيد طواف الدخول بعد طواف الإفاضة. 

هذا لمن خشي أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر إن 
اشتغل بالطواف للدخول, وهو الطواف الموصول بالسعيء فأما من لم يخف 

وقد اتفق العلماء على أن المُرَاهِقَ ‏ وهو الخائف لما ذكرنا - يسقط عنه 
طواف الدخول كما يسقط عن المكيء ولا يرون في ذلك دما ولا غيره» فإذا 
طاف المكي أو المراهق بالبيت بعد رَمْي الجَمَرَةِ وصل طوافه ذلك بالسعي 
بين الصفا والمروة. 


وقد روي عن جماعة من السلف. أنهم كانوا يوافون مكة مراهقين 


شف نقساظامس :اج 
خائفين لفوت عرفة» فلا يطوفون ولا يسعون. ويفيضون إلى عرفة» فإذا 
كان يوم النحر ورَمَوًا جَمْرَةَ العقبة» طافوا وسعوا ورملوا في طوافهم. كما 
رملوا في طواف الدخول. 

واختلف الفقهاء في الحاج القادم مكة يترك طواف الدخول حتى يخرج 
إلى مِنَى من غير عذر؛ فقال مالك: إن قَدِمَ يوم التروية» فلا يترك الطواف. 
وإن قدم يوم عرفة» إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحرء وإن شاء طاف 
وسعىء كل ذلك واسع. ذكره ابن وهب عنه في «موطئه». 

وذلك دليل على أن لا طواف عند مالك فرضًا إلا طواف الإفاضة» 
كسائر العلماء» وأن ما في «المدونة» أن الطوافين واجبان كلام على غير 
اهل و أن كلها أن اوخريت طرافة الدعرن وحورتية نمه كن ركه عامة| 
غير مراهق لم يرجع إليه من بلده» وعليه دم» ووجوب طواف الإفاضة وجوب 
فرضء لا يجزئ منه دم ولا غيره» ولا بد من الإوتيان به يوم النحر من بعد 
رمي الجَمْرَةِ أو قبلها. ومّن طاف للصَّدَرٍ والوداع ولم يكن طاف للإفاضة 
006 لأنه طواف بالبيت معمول في وقته» ينوب عن طواف الإفاضة عند 
جماعة الفقهاء. 

قال طائلة مد أكيكات نالك إن طلواق الذعوال نين افكل يهن به 
طواف الإفاضة لمن نسيه إذا رجع إلى بلده» وعليه دم» كما ذكرنا عنهم في 
طواف الدخول أنه يجزئه بالدم من طاف للإفاضة ورجع إلى بلده. 

وقال أهل المدينة من أصحاب مالكء وهو قول سائر الفقهاء: لا يجزئ 
طواف الدخول ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحال من الأحوالء وإنما 
يجزئ عندهم عن طواف الإفاضة كل طواف يعمله الحاج يوم النحر أو 


5 -كتابُ بناء الكعبة ديقي المنابله وفوف 


بعده في حجته. وأما كل طواف يطوفه قبل يوم النحر فلا يجزئ عن طواف 
الإفاضة. وهو قول إسماعيل بن إسحاقء وأبي الفرج» وجمهور أهل العلم. 

قال أبو عمر: وذلكء والله أعلمء لقول الله عز وجل: « ثُمَّ لَيَقَضُوأ 
تكهُم َوهو وهم نيطو يت اتيت (74)5. فأمر الله عر 
وجل بالطواف بالبيت بعد قضاء التَمّثْه وذلك طواف يوم النحر بعد الوقوف 
بعرفة. وأما طواف الدخول فلم يأمر الله به ولا رسوله؛ وإن كان قد فعله 
رسول الله كَكِةِ عند دخوله في حجه. 

والدليل على أن طواف الدخول ليس بواجب إجماع العلماء على 
سقوطه عن المكي» وعن المراهق الخائف فوت عرفة» والله عز وجل قد 
افترض الحج على المكي وغيره إذا استطاعه. فلو كان طواف الدخول فرضًا 
لاسْتوَّى فيه المكي وغيره كما يستوون في طواف الإفاضة. 

وقد قال بعض أهل العلم: طواف الدخول للحاج كَرَكْعَتّي الداخل 
في المنييكة: لآ رول اله كله لما لاف فى سييع وكالةالحدوا عي 
مناسككم»”". صار تُسْكًا مسنوئاء ومن ترك من نسكه شيئًا غير الفرض 
جبره بالدم» وقد أجمعوا أنه يُجبر بالدم لمن طاف للإفاضة:» ولا يرجع إليه 
إذا أَبْعَدَ عنه. وليس هذا حكم طواف [الإفاضة عند]”" العلماء الذين هم 
حجة على من شد عنهم. 

وأما طواف الدخول للمعتمر فهو فرض في عمرته؛ لأن العمرة الطواف 
)١(‏ الحج (19). 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص 155) من هذا المجلد. 


(9) زيادة متعينة. 


رف لقسمراطامس اي 
بالبيت لمن جاء من الحِلّ والسعي بين الصفا والمروة. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا قول مالك فيمن قَدِمٌَ يوم عرفة» أنه إن شاء أخر 
الطواف إلى يوم النحر»ء وإن شاء طاف وسعىء ذلك واسع. وهذا من قوله 
بيان أن طواف الدخول ليس بواجبء وهو الذي عليه الفقهاء وعامة العلماء. 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد: إذا ترك الحاج طواف الدخول» 
فطاف طواف الزيارة رَمَلَ في ثلاثة أطواف منهاء وسعى بين الصفا والمروة. 

وقال الشافعي: من طاف طواف الدخول على غير وضوء أوفي ثياب 
غير طاهرة فلا يُجزئه» فإن طاف للإفاضة وخرج من مكة وذكر ذلك كان 
عليه الفدية. 

قال أبو عمر: يعني الدم. وبه قال أحمد» فأنق كوه قال: لأنه شيء من 
نسكه تركه» وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال إسماعيل بن إسحاق: طواف 
القادم سنة لمن دخل مكة؛ كما طواف الوداع لمن أراد الخروج عنها من 
الما لوطيو قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه 
هو الطواف الذي يكون بعد عرفة. قال الله عز وجل: # وَلَيَطُوَوُأ بالْبَيّتِ 
لْعَتِيقِ *”'. فكان هذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل؛ وهو 
طواف الإفاضة. 


000 الحج (59)). 


فضيلة يوم عرفة 


3 مالك. عن إبراهيم عن أبي عَبْلَدَ عن طلحة بن عبيد الله بن كي 
أن رسول الله يَكَلدٍ قال: «ما رُيَىَ الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أدحر ولا 
الحقريولة أعرظ من :يوم درقة وما ذلك إلا لما 'راع من درل الرحمق 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام, إلا ما رأى يوم بدر». قيل: وما رأى يوم بدر 
يا رسول الله؟ قال: «أَمَا إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة»(". 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى «الموطأ» عند جماعة الرواة له عن 
مالك. 


ورواه أبو النضر إسماعيل ب بن إبراهيم الْعِجَلِيٌ؛ عن مالك» عن إبراهيم 
ابن أبي عبْلَهَ عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز» عن أبيه. ولم يقل في هذا 
الحديث: عن أبيه. غيره» وليس بشىء. 


ع ا ل د الي ا 
الكَعْبِيٌ الخزاعي المدني سمع أم الدرداء. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ ١١‏ - 88757/18)» وابن جرير /١١(‏ 7754)» والجوهري في 
مسند الموطأ (50/0)» والبيهقي في الشعب (/ 7/47١‏ 5079)» والبغوي في شرح 
السنة (/ا/ )١975 /1١64‏ من طريق مالك» به. 

(؟) التاريخ الكبير (5510//5/ 70801). 


كرف نفس الطامس :اي 

قال أبو عمر: هذا حديث حسن فى فضل شهود ذلك الموقف المبارك. 
وجوه كثيرة. 

وفيه دليل على أن كل من شهد تلك المشاهد يغفر الله له إن شاء الله. 

وفيه أن شهود بدر أفضل من كل عمل يعمله الإنسان بعده إلى يوم 
القيامة» نفلا كان أو فرضًاء لأن هذا القول كان منه يكلهِ في حجة الوداع. 

وفيه الخبر عن حسد إبليس وعداوته لعنه الله. 

وأما قوله: «أصغرء وأحقرء وأغيظ». فمستغنٍ عن التفسير لوضوح معاني 
ذلك عند العامة والخاصة. 

وأما قوله: «أدحر). فمعناه: أبعد من الخير وأهون. والأدحر: المطرود 
المبعد من الخير المهان. يقال: ادْحَرْهُ عنك؛ أي: اطْرٌدْهُ وأبعده. 

وأما قوله: «يزع الملاتئكة». فقال أهل اللغة: معنى يزع: 82 ويمنع. 
إلا أنها هاهنا بمعنى يُعَبْتّهُم ويرييهُم للقتال ويَصُفُهمء وفيه معنى الكف؛ لأنه 
يمنعهم عن الكلام من أن يَشِف بعضهم على بعض» ويخرج بعضهم عن 
بعض في الترتيب. قالوا: ومنه قول الله عز وجل: # وحثر لسليمتن جنوده من 
لوالا وار مهم ون () 74". وقد تَكْني العرب بهذه اللفظة عن 
الموعظة؛ لِمَا فيها من معنى الكف والمنع والردع والزجرء قال النابغة الذَّْيَانِيٌ: 


< 


.)١7( النمل‎ )١( 


)كناب بناءاللعبة دبقي امناسكع 

على جِينَ عَاتَْتُ المَشِيبَ على الصّبًا 
وقال لبيد العامري: 

إذا المرء أسرى لَيْلَةَ ظن أنه 

فقولا له إن كان يعقل أَمْرَهٌ 
قال الغخلوط اللعدى: 

لما تَلاَيَِا جَرَثْ من جفوننا 
وقال آخر: 

وقد لاح في عارضيك المشيب 
وقال آخر: 

ولا يَرّعٌُ النفس اللَّجُوجَ عن الهوى 
وقال آخر: 


امْنَعْ فؤادك أن يميل بك الهوى 


يشرف 


وقلت ألما أضحٌ واليي وَازِعٌ 


مي ار سه 85 فو م و 
ألما يَرَعْكَ الدَّهْرُ أَمَّكَ مَابِلٌ 


دموع وَرَعْنَا غَرْبَهًا بالأصابع 
ومثلك بالشيب قد يُورَّعٌ 
بن التناين إلا وافة العقل كامله 


واشدد يَدَيْكَ بحبل دينك واتَّرعٌ 


وروى محمد بن إسحاقء عن يحبى بن عَبّادٍِ بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيهء عن جدهء عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله كل 
بذي طُرّىء يعني يوم الفتح, قال أبو قحَاقَةَ ‏ وقد كُففّ يومئذ بصره ‏ لابنته: 
اظهري بي على أبي قُييْسِ. قالت: فأشرفت به عليه. فقال: ما ترين؟ قالت: 
أرى سوادًا مجتمعًا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى رجلا بين السواد مقبلا 
ومدبرًا. قال: ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. وذكر تمام الحديث”2. 


)١(‏ أخرجه: ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ 505) بهذا الإسناد. ومن طريقه 


كرف لسر اظامس : اي 
وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضيء قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الأب الإمام بمصرء قال: حدثنا أبو الزتباع 
رَوْحُ بن المَرّحء قال: حدثنا أبو زيد بن أبي العَمْرِه قال: حدثنا ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك» أن عثمان بن عفان كان يقول: ما يَرّعٌ الإمام أكثر مما يَرَعٌ 
القرآن”". أي: من الناس. قال: قلت لمالك: ما يزع؟ قال: يكف. 


وذكر الحسن بن علي الخلواني في كتاب «المعرفة» له. قال: حدثنا 
عفان» قال: أخبرنا إسماعيل» يعلى يعني ابن عله عن ابن عون قال: سمعت 

الخد نهو أن مجلا العافهة انلخ رأى ما يصنع الناس» قال: والله» ما 

يُضْلِحُ هؤلاء الناس إلا وَرَّعَة2"©. قال إسماعيل: يزعونهم؛ أي: يمنعونهم. 
ومنه الحديث الذي حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء أن أباه 

حدثه قال: حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بَقِي بن مَخْلَّدِ قال: حدثنا 

أبو بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا حسين بن محمدء قال: حدثنا جرير بن 
حازم» عن نافع» عن أب عهرة أنه راق 5 وكا كآن ملكا |نطلق يه إلى القارنه 
فلقيه ملك آخر وهو يَرّعَةُ فقال: لم تزع هذا؟ نِعْمَ الرجل لو كان يصلي من 

الليل. قال: فكان بعد ذلك يطيل الصلاة بالليل””. 

-د أخرجه: ابن سعد (5/ 5065١‏ 507). وأحمد (0 ”»,)). والطحاوي في شرح 
المشكل (9/ 2507 والطبراني (54؟5/ 44- 2)0575/489 وابن حبان /١81//1١5(‏ 
4, والحاكم (45/59). وأبو نعيم في المعرفة (4417/1467"/4).» والبيهقي 
في دلائل النبوة (60/ 9465 - 

)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ )١7١ 5/١١65‏ عن عثمان ذه 

(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة (؟/5 - ) من طريق أبن عون يه. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١11/(‏ 95 46/ 0775057 بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
)70758/5٠ /9(‏ من طريق نافع» به. بلفظ: «لن تراع». 


1 -كتاب بناءاللعبة دبقي اناه 8 


ومنه الحديث الذي يُرْوَى عن أبي بكر الصديق؛ إن صح عنهء أنه قال: 
لذ فيك م ورغ ال قال ذاك في بعض عماله. 


وقد رُوِيَتْ آثار في معنى حديث إبراهيم ب بن أبي عَبْلَةَ هذا في يوم عرفة» 
أنا ذاكر منها ما حضرني ذكره بحسن عون ربي, لا إله إلا هو. 

حدثنا أبو القاسم أحمد بن فتح. قال: حدثنا حمزة بن محمد الحافظ 
بمصرء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا أحمد بن 
عب قال ديكا ازموعبي قال تعدكنا خورف ون كدو عو ابا عد 
يونس» وهو ابن يوسف.» عن سعيد بن المسيبء. قال: قالت عائشة: إن 
رسول الله يك قال: ما من يوم يُحْيَقُ الله فيه أكثر من يوم عرفة» ". 

وأخبرنا أحمد بن فتح بن عبد الله» قال: حدثنا حمزة الكناني» قال: 

حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقيء قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم» قال: 
ال 
ابن يوسفء. عن سعيد بن المسيبء عن عائشة» قالت: قال رسول الله 46: 
«ما من يوم أَكْثَرَ أن يُعِْقَ الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة»”". 
)١(‏ أخرجه: أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (41)» والطبراني 507/٠١(‏ - 104 / 


4 وذكره الهيثمي في المجمع :)27١/9(‏ وقال: (رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح»). 


(1) أخرجه: مسلم (؟/ )]47511١48/94487‏ من طريق أحمد بن عيسى»؛ به. 

(7) أخرجه: النسائي (51/8/65/ 2073060 وابن خزيمة (154/ 7/7559 3871) من طريق 
عيسى بن إبراهيم» به. وأخرجه: ابن ماجه (1/ /1١١‏ 05015 والحاكم )554/١(‏ 
من طريق ابن وهبء. به. وقال الحاكم: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبى. 


59> نقسمر نظام :اج 


وهذا يدل على أنهم مغفور لهم؛ لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب 
إلا من بعد التوبة والغفرانء والله أعلم. 
وروى ابن المبارك» عن أبي بكر بن عثمان» قال: حدثني أبو عَقِيل» عن 
عائشة» قالت: يوم عرفة يوم المباهاة. قيل لها: وما يوم المباهاة؟ قالت: ينزل 
شخ را بعنت إلههم وسولا انوا به وبعات 08 
ا . أي مو الاير اه لمعتو اناير 
يا وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو 
تُعَيّمه قال: حدثنا مرزوق مولى طلحة. عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
عن النبي كَكِْةِ قال: «إذا كان يوم عرفة؛ ينزل الله إلى السماء الدنياء يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: انظروا إلى عباديء أتوني شُعْئًا عُبْرَا من كل فج عميق» 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب. فلان وفلان مُرَهّقَ(". 
قال: فيقول: قد غفرت لهم). فقال رسول الله كَلة: «فما من يوم أَكْثرَ عَتِيًا 
: 0 
من النار من يوم عرفة»”". 
)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ ١1‏ - 71778/18) من طريق ابن المبارك؛ به. 
(0) أي: مُنّهِم بِسُوءِ وسفّه. النهاية في غريب الحديث (؟/ 384). 
(9) أخرجه: ابن منده في كتاب التوحيد /70١/17(‏ 886) من طريق محمد بن إسماعيل 
الترمذي. به. وأخرجه: ابن خرزيمة ٠0‏ 5غ وابن بطة (/5757/0 2 35؟/ 


» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (”/ 485 517/ 20765١‏ والبيهقي في 
الشعب (7/ .)5058/55٠١‏ والبغوي في شرح السنة (1/ 7/١109‏ 1971) من طريق 


7 كاب بناء الأعبة دبقيّ ا مناه "4١‏ 


وروى أبن جُرَيج؛ عن محمد بن المتكدرء عن جابرء قال: قال رسول الله 
يه: «المغفرة ل على أهل عرفة مع الحركة الأولى» فإذا كانت الدفعة 
العظمىء فعند ذلك يضع إبليس التراب على رأسه. يدعو بالويل والثبور». 
قال: «فيجتمع إليه شياطينه» فيقولون: مالَكَ؟ فيقول: قوم كَتَنْتهُمْ منذ ستين 
3 2 5 ا 
سنة وسبعين سنة؛ غَفْرَ لهم في طرفة عين)0". 
وقال مجاهد: كانوا يرون أن الرحمة تَنْزِلُ عند دفعة الإمام عشية عرفة” 
أخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
أحمدا بن عمرونين متضور:«وحندكنا أبو عبد الله عَبَيْدَ بن محمد» قال: أخيرنا 
سَنْجَرَ قال: حدثنا الفضل بن ذُكَيْنْء قال: حدثنا يونس بن أبى إسحاقء عن 
مجاهد. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك «إن الله يباهى بأهل عرفات 
أهل السماء؛ يقول لهم: انظروا إلى عبادي. جاؤوني شُعْثًا عُبْرَا أشهدكم أني 
قد غفرت لهم)”". 
- أبي نعيم الفضل بن دكين» به. وأخرجه: أبو يعلى (5/ 79 )35١90 /7٠١‏ والطبراني 
في فضل عشر ذي الحجة (11) من طريق أبي الزبير» به. 
)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ /١١‏ 7775) من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١51054 /٠١7‏ والفاكهي في أخبار مكة (60/ /٠١ 1١9‏ 
2.2. 
(9) أخرجه: ابن خزيمة (5/ 5377/ 5879)) وأبو نعيم في الحلية (7/ 71708 707)) 
ا ا 00 


ا به. وذكره د ")2 وقال: ((روآه أحمد 0 15 


الصحيح). 


11 فقس انظامس :اج 


ورمعو 


أخبرنا عبَيّدٌ بن محمد. قال: حدثنا عبد الله بن مَسْرُورِء قال: حدثنا 
عيسى بن مسكين.» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ الجَرْجَانِيٌ. 
والخركا تلك ان شعي اسهد وه ل قالا دنا تكهديه السييوه 
قال: حدثنا الحسن بن الحْبّابٍ أبو علي المقرئ» قال: حدثنا الحسن بن 
عَرَقه قالا: حدثنا هشام بن عبد الملك الطَيَالِسِيُ قال: حدثنا عبد القاهر بن 
السّرِيٌ الشّلَمِيّ قال: حدثني ابْنّ لكنانة بن عباس بن مِرْدَاسِء عن أبيه» عن 
جده عباس بن مِرْدَاسِء أن رسول الله يلخِ دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة 
والرسسة فاق الدشاف والعانه الله أني قد فعلت إلا ظُلْمَ بعضهم بعضّاء فأما 
ذنوبهم بيني وبينهم فقد غفرتها لهم. فقال: «أي ربء إنك قادر أن تُثِيبَ 
هذا المظلوم خيرًا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم». قال: فلم يجبه تلك 
العشية» فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء» فأجابه أني قد غفرت لهم. 
قال: ثم تبسم رسول الله يده فقال له أصحابه: يا رسول الله» تبسمت في 
ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ قال: تبسمت من عدو الله إبليس»؛ لَمّا عرف أنه 
قد استجاب الله لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل والثبورء ويَحْثِي التراب على 


رأسه)0©. 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن سيد قال: حدثنا أبو عيسى يحيى بن 
عبد الله بن أبى عيسى» قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن فحلونء قال: 


حدثناً غبلالزهمن بن َيل البصرئ:قالحدنا اين أن الشوّارت القرشين 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (0/ 15 )7770/١7‏ من طريق الحسن بن عرفة» 
به. وأخرجه: أبو داود (5/ )0775/150١ - 50١‏ من طريق هشام بن عبد الملك» به. 
وأخرجه: عبد الله في زواتد المسند (5/ »)»١5 ١5‏ وابن ماجه (5/ 1 )7017/1٠١‏ 
من طريق عيد القاهر بن السري» به. 


11 كتابُ بناء اللعبة ديقي الناسلك يدق 


الأموي. قال: أخبرنا عبد القاهر بن السَّريٌ السَّلَمِى قال: حدثنا ابْنّ لكنانة بن 
عباس بن مِرْدَاسٍ السَّلَمِيَ» عن أبيهء عن جده. أن النبي يكلةِ دعا لأمته عشية 
عرفة بالمغفرة» فأجابه الله أني قد فعلت إلا ظُلْمَ بعضهم بعضًا. فلما كان 
غداة المزدلفة أعاد الدعاء» فقال: «يا رب» إنك قادر أن ثَِيبَ المظلوم خيرًا 
من مظلمته. وتعفو عن الظالم». فأجابه الله أني قد فعلت. ثم التفت إلينا 
رسول الله يك متبسمّاء فقلنا: يا نبي الله» ما الذي أضحكك؟ قال: «إن إبليس 
عدو الله لما علم أن الله عز وجل قد سَمْعَنِي في أمتي. أهوى يدعو بالويل 
والثبور» ويحثو التراب على رأسه)(". 

وروى مسلم بن إبراهيم» قال: أخبرنا كعب بن فَرُوحَ الرَّقَاشِيُ قال: 
حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: ليس يوم أكثر عَتِيِقَا من يوم 
عرفة. هكذا ذكره موقوقًا. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام الحْشَّنِيُء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن وهب 
المتغرئ: لمعنه إنحاف ين سليياة الزارق: قال« جلكنا سَلمه بن 
بْحْتِء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: إن يوم عرفة يوم يباهي الله ملائكته 
فى السماء بأهل الأرض؛ يقول تبارك وتعالى: عبادي جاؤونى شُعْنًا غبْرّاء 
آمنوا بي ولم يروني» وعزتي لأغفرن لهم. وهو يوم الحج الأكبر”". 

قال أبو عمر: اختلف في تأويل قول الله عز وجل: 9يوم أي 
)١(‏ انظر ما قبله. 


(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (50/ ١9‏ /7157)» وابن أبي حاتم /١7548/57(‏ 
00 وابن جرير (١١/5؟07”7)‏ مختصرًا من طريق إسحاق بن سليمان» به. 


قل نقسماظامس :اي 


00 


اكير 4”'". فقيل: يوم عرفة. وقيل: يوم النحر. قال بهذا جماعة» وبهذا 
جماعة. 


روي من حديث عمرو بن مُرَّةَ عن مُرَّةَ بن شَرَاحِيل» عن رجل من 
أصحاب النبي كك قال: خطبنًا رسول الله كلِةٍ بالمزدلفة غداة يوم النحر 
على ناقة حمراءء» فقال: «هل تدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر». 


5 5 5 وس 0 
رواه شعبة وغيره» عن عمرو بن مرة 


كه عن يوم الحج الأكبر» فقال: «يوم النحر»””. 

وروى جعفر , بن أبي وَحَضية ع سَعيد به + جبَيْر: الحج الأكبر يوم 
لنب 0 

وروى عاصم بن حكيم» عن مجاهد في يوم الحج الأكبر» قال: حين 
الحج, أيامه كلها. وابن جريج؛ عن مجاهد مثله”. 

وقال مَعْمَرٌّه عن الحسن: إنما سمي الحج الأكبر؛ لأنه حج فيه أبو بكرء 


ونُبدَّثْ فيه العهود". 


وقال ابن جريج» عن ابن طاوسء» عن أبيه» أنه قيل له: ما الحج الأكبر؟ 


.07( التوية‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 14515/ 64044 من طريق شعبة» 
به. 

(*) أخرجه: الترمذي “401//75941/07) من طريق أبي إسحاقء به. 

62 أخرجه: ابن جرير )778/١١(‏ من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية؛» به. 

(6) أخرجه: ابن جرير /1١(‏ 0775-3776 من طريق ابن جريجء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير )”78/١١(‏ من طريق معمرء به. 


”1 كاب بناء اللعبة دبقي النابك 1 


قال: يوم عرفة» وهو اليوم الأكبر؛ عرفة"". 

قال أبو عمر: روي عن النبي يَكِةِ أنه قال:«يوم الحج الأكبر يوم عرفة»)”". 
وهو قول ابن عباس وطاوس. 

وروي عنه يِه أنه قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر). من حديث 
0 وأبي 00000 ابن اف 1 مدان لين عله 
الخللاء 3 

ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. 

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك؛ فقالت طائفة منهم: يوم الحج يوم 
عرفة. وقال بعضهم: يوم النحر. 

وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 


وذكر الثوري في «جامعه), في يوم الحج الأكبرء قال: حدثنا ليث» عن 
مجاهد, قال: الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأصغر العمرة”". 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١١(‏ 154”) من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود في المراسيل (١5١).؛‏ وابن جرير /1١(‏ 370717 974) من حديث 
محمد بن قيس بن مخرمة مرسلًا. 

قرف تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: البخاري (7/4١١//ا/711))‏ ومسلم (7/ 417/987 51701117])) وأبو داود 
4/١‏ /2)2. 

(4) أخرجه: أبو داود (؟/ 5487/ .)١946‏ وابن ماجه (19/ .)3:584/٠١ ١17-1١15‏ 

30( تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) أخرج اللفظ الأخير: ابن أبي شيبة (8/ 5 .)١51806 /١‏ واللفظ الأول: ابن جرير 


325 نقسمراطامس :ام 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا يحيى بن مالك؛ قال: 
حدئنا محمد بن عبد الله بن رَيْرِِ قال: حدثنا محمد بن خحرَيْم قال: حدثنا أبو 
عبد الغني الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: احوقا ك2 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِه: «إذا كان 
يوم عرفة غفر الله للحاج الخُلّصِء وإذا كانت ليلة مزدلفة غفر الله للتجار» 
وإذا كان يوم مِنَى غفر الله للجمالين» وإذا كان عند جَمْرَةٍ العَقَبَةِ غفر الله 


لِِسُوَّالِ ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال: لا إله إلا الله. إلا غفر 
220 , 


وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا علي بن الحسين بن بُنْدَارِ قال: 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز بن مروان» قال: سمعت الحسن بن علي بن مُعَانٍ 
الصنعاني» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا مالك» عن أبي الزناد. عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن رسول الله كك قال: «إذا كان يوم عرفة». وذكر 
الحديث مثله سواء(". 


وحدثنا خلف , م ل حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي 


وغل بن تضم ند إسناغيل العلودر وك قالا: حدثنا محمد بن خُرَيْمٍ 
قال: حدثنا أبو عبد الغني الحسن بن علي» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلة 


)”*0/1١١( -‏ عن مجاهد. 
)١(‏ آخرجه: ابن حبان في المجروحين 791١ /١(‏ - 597) من طريق مالكء به. 
(؟) انظر ما قبله. 


لتاب بنادا للعبة ديقي امنابلك ع ؟ 


المزدلفة غفر الله للتجار. وإذا كان يوم مِنَى غفر الله للجمالين» وإذا كان عند 
جَمْرَةِ العَقَبَةِ غفر الله لِلِسَّوَّالِ ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال: لا 
إله إلا الله إلا غفر له». 


قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالكء. وليس محفوظًا عنه 
إلا من هذا الوجه. وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم ما زالوا يسامحون 
أنفسهم في رواية الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشددون في 
أحاديث الأحكام. 


أخبرنا علي , بن إبراهيم؛ قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
مون الحس جين فتة قال: حدثنا محمد بن عمرو العَزِيٌ» قال: حدثنا 
عَطَّافُ بن خالد المَخْرُومِيٌ عن إسماعيل بن رافع» عن أنس بن مالك, قال: 
كنت مع رسول الله بكلِهِ في مسجد الحَيِْ قاعدّاء فأتاه رجل من الأنصار 
ورجل من ثقيف. فذكر حديثًا فيه طولء وفيه: «وأما وقوفك عشية عرفة 
فإن الله يهبط إلى سماء الدنياء ثم يبَاهِي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي؛ 
جاؤوني شُعْثًا غُبْرَا سُفْعّاه يرجون رحمتي ومغفرتي, فلو كانت ذنوبكم كعدد 
الرَّمْلء وكعدد القطرء وكرّيِدِ البحر لغفرتهاء أفيضوا عبادي مغفورًا لكم. 
لمن شَمَعْتمْ لها”"2. وذكر تمام الحديث. 


وأخبرنا علي بن إبراهيم بن أحمد بن حَمُوَيَه قال: حدثنا الحسن بن 


ء2)١٠١‎ 8# /١١ - 94/7 أخرجه: الأزرقي في أخبار مكة (؟/ره- “7)ء والبزار (كشف‎ )١( 
والطبراني في الأحاديث الطوال (رقم: 87) من طريق عطاف بن خالد» به. وذكره‎ 
الهيثمي في المجمع ("/ 0-715 277/5 وقال: (رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع‎ 


وهو ضعيف». 


>" لقسمر انامس :امي 
رَشْيْقَْه قال: جدتنا أبو جعفر محمد بن خالد البَرَدْعَئّ بمكة سنة ثلاثماتة: 
قال: حدثنا علي بن مُوَفَقٍ البغدادي» قال: حدثنا شَيُويّه المروزي» قال: حدثنا 
ابن المبارك» عن سفيان الثوريء عن الزبير بن عَدِيّ» عن أنس بن مالك, 
قال: وقف النبى يكل بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب. فقال: «يا بلال» 
أَنْصِتْ لي الناس». فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله ككل فنصت الناس» 
فقال: «معاشر الناسء أتاني جبريل آنقَاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن 
الله غفر لأهل عرفاتء وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات». فقام عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول الله. هذا لنا خاص؟ فقال: «هذا لكم ولمن أتى 
بعدكم إلى يوم القيامة». فقال عمر ضَهه: كَثْرَ خير الله وطاب207©. 

وروي عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنه رأى سائلا يسأل يوم عرفة 
فقال: يا عاجز في هذا اليوم تسأل غير الله؟! 

وذكر المدائني» قال: خطب عمر بن عبد العزيز بعرفة» فقال: إنكم قد 
جئتم من القريب والبعيد. وأَنْضَيتُمُ الظهر. وأَخْلقتم الثياب» وليس السابق 
اليوم من سبقت دابته وراحلته» وإنما السابق اليوم من غفر له. 


وروى سفيان» عن داود بن أبي هند» عن ابن سيرين» قال: كانوا يرجون 


في ذلك الموقف حتى للحمل في بطن أمه”". 


)١(‏ أخرجه: العقيلي في الضعفاء (7/ 7/4864 )7١079‏ من طريق محمد بن خالد البرذعي» 
به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )”١١‏ من هذا المجلد. 


عرفة كلها موقف والمزدلفة كلها موقف 


[*] مالك. أنه بلغه أن رسول الله جك قال: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا 
عن بطن عَرَّنَةَ والمزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن مُحَسّر)'". 

وهذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب. 

قال ابن وهب: سألت سفيان بن عيينة عن عَرَّنَة؟ فقال: موضع المَمَرٌ في 
عرفة» ثم ذلك الوادي كله قِبْلَّ المسجد إلى العلم الموضوع للحرم بطريق 
مكة. 

وأما بطن محسرء فذكر ابن وهب أيضًاء عن سفيان بن عَيَيَْةَ قال: بطن 
مُحَسّر حين تنحدر من الجبل الذي عند المشعر الحرام عند النْحَيْلاتِ عند 
السهل. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حَمْدَانَء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا 5 قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: حدثنا أسامة ‏ يعني ابن زيد ‏ عن عطاءء عن جابر» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «عرفة كلها موقفء والمزدلفة كلها موقف. ومِنَّى كلها منحر» 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (1791/17/5) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: أحمد (1/5؟7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (؟5/ 971//5174١)ء‏ وابن 


الك بقسساطامس :ام 


قال أبو عمر: هذا هو الصحيح إن شاء اللهء ومن رواه عن عطاءء عن 
ابن عباس» فليس بشىء» روي من حديث عبيد الله بن عمرء عن عطاء.ء عن 
ابن عباس”"» وليس دون عَبَيْدِ الله من يحتج به في ذلك. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيدء قال: حدثنا 
جعفر بن محمدء قال: حدثني أَبي» عن جابر, قال: ثم قال النبي كَلللهِ: «قد 
نحرث هاهناء ومنّى كلها منحر). ووقهف بعرفة فقال: «قد وقفت هاهناء 
وعرفة كلها موقف». ووقف بالمزدلفة فقال: «قل وقفت هاهناء والمزدلفة 
كلها موقف)0"©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حَمَّادِء قال: 
عحدثنا كمدة قاله: حدثنا حفصء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» 
أن النبى كله قال: «وقفت هاهنا بعرفة» وعرفة كلها موقف». ووقفت هاهنا 
بِجَمْعء وجَمْعٌ كلها موقف. ونحرت هاهنا بِمِنَىء ومتى كلها منحرء فانحروا 
في رحالكم»””". 

قال أبو عمر: أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرَّنَّةَ من عرفة» ولا بطن 
- ماجه (؟/ ١١١/148١")ء‏ وابن خزيمة (5/ 7741/11547): والحاكم )45١ /١(‏ من 

طريق أسامة بن زيد» به. وصححه.ء ووافقه الذهبي. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني )١1727/5/1795 /١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 
)١‏ أخرجه: أبو داود )١401//141//7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/ 77٠١‏ 71”) 

بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (6/ 7857/ :)70١6‏ وابن خزيمة (5/١/17؟/‏ /7801) 


من طريق يحيىء به. 
(*) أخرجه: أبو داود (؟/ )١1975/191‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: مسلم (؟/ 897/ 


))١114[ 4‏ من طريق حفصء به. 


- -كتَابُ بناءاللعبة ديقي امنابلع إه” 


مُحَسّرِ من المزدلفة» وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث 
في حديث جعفر بن محمده عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل في 
الحجء ليس فيه استثناء عَرَّنَةَ ولا مُحَسّرٍ. 

وقد روى الدَرَاوَرْدِيٌُه عن محمد بن أبي حَمَيْدِء عن ابن المنكدرء عن 
النبي كَل منل حديث مالك سواءً: «المزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسَر 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرَّنَة». ومحمد بن أبي حُمَيْدِ مدني ضعيف. 

وذكره ابن وهب في «موطته)»» قال: أخبرني محمد بن أبي حُْمَيْدِه عن 
محمد بن المنكدرء قال: قال رسول الله يَكةِ: «كل عرفة موقف إلا ما جاوز 
بطن عَرَّنَدَ وكل المزدلفة موقف إلا ما حَحَلُْف بطن مُحَسّرِ)"2. قال: وقال لي 
مالا اقرف وقة علق الدؤاي والآبق اغب إل من إن انها فاكا.وزن 
وقف قائمًا فلا بأس أن يستريح. 

قال ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياضء عن إسحاق بن عبد الله. عن 
عمرو بن شعيب وسَلَّمَة بن كُهَيْلِ أن رسول الله كلةِ قال: «هذا الموقف. 
وكل عرفة موقف. وارتفعوا عن بطن عَرَّئَةَ ومن أجاز بطن عَرَنّةَ قبل أن 
تغيب الشمس فلا حج ه34 

قال أبو عمر: يزيد بن عياض متروك الحديثء لا يرى أهل العلم 
بالحديث أن يكتب حديثه» وحديثه هذا أيضًا منقطع ليس بشيء من جهة 
الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في موطته (رقم: 89) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: ابن وهب في موطته كما في التلخيص الحبير لابن حجر (؟/ )١568‏ بهذا 


م" بقسمراظامس : ام 

وأما بطن عَرَّنَةَ فهو بغربي مسجد عرفة» حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرََةَ. 

وقال الشافعى: وعرفة ما جاز وادي عرَّنَةَ الذي فيه المسجد. قال: ووادي 
عَرَنَةَ من عرفة إلى الجبال المقابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامرء 

وأما وادي مُحَسْرِه فهو دون المزدلفة» فكل من وقف بعرفة للدعاء ارتفع 
عن بطن عرَّنَة وكذلك من وقف صبيحة يوم النحر للدعاء بالمشعر الحرام» 
وهو المزدلفة» ارتفع عن وادي مَحَسَر. 

قال الشافعي: والمزدلفة مما يلي عرفة وليس المَأَزْمَان من المزدلفة» 
إلى أن تأتي وادي مُحَسْره عن يمينك وشمالك من تلك البطون والشعاب 
والجبال كلها من مزدلفة. 

واختلف الفقهاء فيمن وقف من عرفة بِعْرّنّة؛ فقال مالك فيما ذكر ابن 
المنذر عنه: يُهْرِيقٌ دمّاء وحجه تام. وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. 

قال أبو إسحاق بن شعبان: عَرَئَةٌ موضع الممر من عرفة» ثم ذلك الوادي 
من فناء المسجد إلى مكة إلى العَلّمِ الموضوع للحرم. قال: وعرفة كل سهل 
وحَبْل2"0 أقبل على الموقف فيما بين التَلْعَة إلى أن يُفُضُوا إلى طريق تَعْمَانَ 

وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف. وحجه فائتت» وعليه الحج من 


الرمل كالجبال في غير الرمل. النهاية في غريب الحديث /١(‏ 52377). 


11 - لتاب بناء اللعبة ديقي امنايل» كك 


قابل إذا وقف ببطن عرَّنّة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عرَئَةَ 
فلا حج له'"©. 

وقال القاسم وسالم: من وقف بعرنة حتى"دفع فلا حج له. 

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعي, قال: وبه أقول؛ لأنه لا يجزته 
أن تقلت توكان أسر رميؤل اله كله آله يقت به 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن الاستثناء لبطن عَرَئَةَ من عرفة لم يجى مجيئًا 
تلزم حجته؛ لا من جهة النقل» ولا من جهة الإجماع. 

والذي ذكر المزني عن الشافعي. قال: ثم يركب فيروح إلى الموقف عند 
الصَّحَرَاتِء ثم يستقبل القبلة بالدعاء. قال: وحيثما وقف الناس من عرفة 
أجزأهم؛ لأن النبي كَل قال: «هذا موقف. وكل عرفة موقف». 

قال أبو عمر: ومن حجة من ذهب مذهب أبي المصعب: أن الوقوف 
بعرفة فرض مجتمع عليه في موضع معينء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقين مع الاختلاف. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فرض الوقوف بعرفة بالليل والنهارء وما في ذلك 
من تنازع علماء الأمصارء ووجوه ذلك كله ومعانيه في باب ابن شهاب» عن 
سالم”"؛ وكذلك مضى القول في باب ابن شهابء عن سالم في أحكام 
الوقوق التودلقة والمنيت يفا مهدا ذلك كله مستوطا واف" والحدد 
لله . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ ١لا”/‏ /191701). 


(؟) سيأتي في (ص 1077) من هذا المجلد. 
() سيأتي في (١ص‏ 07147 من هذا المجلد. 


+" بسر الطامس :اج 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 

أبو داودء قال: حدثنا 5 00 قال: حدثنا سفيان» 0 عمرف بن دينار» 

مقع 95 دعن برل ا كان يبَاعِدَهٌ د فقال: أ 


رسولٌ رسول الله كك إليكم يقول لكم: «قفوا على مشاعركم. فإنكم على 


إرث من إرث إبراهيم»7). 


وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت قريش ومن 
دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمَوْنَ الحْمْسَء وكان سائر الناس يقفون 
بعرفة. قالت: فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات فيقف بهاء ثم 
يفيص منهاء فذلك قوله: # شمَّ أَخِيصُوأ مِنَ حَيِتُ أقاص الشّاس 0020# 


وأماابطن تسر فتد تبت عن الي 6ه أنه أسرع السير في بطن ككثر. 


قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أَبِي» قال: حدثنا وكيع» 
قال: حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي كله أوضع في 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1919/417١ 5579 أخرجه: أبو داود (؟7/‎ )١( 
/05( والترمذي (”/ ١؟/ 887) وقال: (حديث حسن صحيح »)» والنسائي‎ 37 
.)581١9 وابن خزيمة (5/ 68؟/‎ .))3"0١١/١١١١ وابن ماجه (؟7/‎ .)701١5 54 
من طريق سفيان» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي.‎ )1377- 517 /١( والحاكم‎ 

(؟) البقرة .)١1989(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (717/8/ »)4107١‏ ومسلم (5/ 8917 - .)]١51[31519/8945‏ وأبو 
داود (؟5:55/5/ )١9١٠١‏ والترمذي (9/ /”1"١‏ 885).: والنسائي (6/ 7/580١‏ 7"017) 


من طريق هشام. به. 


لتاب بناء الكعبة ديقي المناسله هه" 


ومدك () 


وادي محتبو 


ورواه أبو نعيه7" والقطان20 وابن مهدي210 ومحمد بن ع عن 
الثوري» قال: حدثني أبو الزبير» عن جابر» عن النبي كَكةِ مثله. 


قال أبو عمر: الإيضاع سرعة السير. 


وذكر ابن وهبء؛ عن يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن زيد بن علي بن حسينء عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء أن 
رسول الله كدِيْمّ وقف بعرفة وقال: «هذا الموقف». وكل عرفة موقف). ثم 
دفع فجعل يسير العَنْقّ ويقول: «السكينة». حتى جاء المزدلفة فجمع بها بين 
الصلاتين» ثم وقف بالمزدلفة على فُرّحَ» وقال: «هذا الموقف. وكل المزدلفة 
موقف). ثم دفع فجعل يسير العَنَقّ وهو يقول: «السكينة أيها الناس». حتى 
وقف على مُحَسّرِ» فَعرَّجَ راحلته فحَبَّتْ به حتى خرج عنه؛ ثم سار سيره 
الأول حتى رمىء ثم دخل المنحر فقال: «هذا المنحرء وكل مِنَى منحر»0". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ )7"١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (7/ 774/ 885) وقال: 
(احديث حسن صحيح)؛ وابن خزيمة (5/ 7177/ 75877) من طريق وكيع» به. 

(؟) أخرجه: الترمذي (”/ 770/ 885) وقال: «#حديث حسن صحيح)» والنسائي (0/ 
)"0١5‏ من طريق أبي نعيم» به. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ 1960/ 70017) من طريق يحبى» به. 

(4) أخرجه: النسائى في الكبرى (”7/ 7/470 )501١5‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 
7 يا *ي 

(0) أخرجه: أبو داود (؟/ 5487/ )١544‏ من طريق محمد بن كثير؛ به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الله في زوائد المسند »07١/١(‏ وأبو داود (41/8/1/ »)١975‏ والترمذي 
سنيضف كك رضرةة' 5 وقال: (حديث حسن صحيح)ء وابن ماجه /٠١١١/9(‏ 
"٠‏ وابن خزيمة (4/ 1877/777) من طريق عبد الرحمن بن الحارث» عن 


كه ؟ لقسمراطامس :ام 
وفى حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» الحديث الطويل فى 
الحج» رواه عن جعفر جماعة من أئمة أهل الحديث؛ وفيه: حتى أتى عرفة. 
فوجد القبة قد ضربت له يِنَِرَة فنزل بها. 
وفيه أنه أردف الفضل بن عباس حتى أتى مُحَسُرًا فَحَرَّكَ قليلة. (0) 
وروى هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يحرك فى 
مُحَسرٍ ويقول: 


إليك ل فَلِقَاوَضبيتهًا 
متقتائف) دينا لاع ان 


وزاد غير هشام: 


3 ل 


- زيد بن علي بن حسينء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن عليء به. 

220 جزء من حديث جابر الطويل. تقدم تخريجه في (ص )١177 8-١1١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »)#7٠‏ وابن أبي شيبة (9/ 47/ 17759) من طريق 
هشام بن عروة؛ به. 


باب وقوف الرجل وهو غير طاهر 


1 سثئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة» أو بالمزدلفة» أو يرمي الجمارء 
أو يسعى بين الصفا والمروة» وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض 
من أمر الحج. فالرجل يصنعه وهو غير طاهرء ثم لا يكون عليه شيء في 
ذلك» والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهراء ولا ينبغي له أن يتعمد 
ذلك. 

قال أبو عمر: الأصل في ذلك قوله ككِْةِ للحائض والنفساء: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت». 

حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني محمد بن إسماعيل» قال: حدثني الحُمَيْدِيٌ» قال: حدثني 
سفيان» قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسمء قال: أخبرني أبي» أنه سمع 
عائشة تقول: خرجنا مع رسول الله كَكْةِ لا نُرَى إلا الحجء حتى إذا كنا بِسَرِفٍ 
أو قريبًا منها حِضْتٌء فدخل عَلَيَ رسول الله َك وأنا أبكي؛ فقال: «ما لك 
تبكين» أحضت؟). قلت: نعم» قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء 
فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)”"©. 

)١(‏ أخرجه: الحميدي )35١5/1١/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (794/7). والبخاري 


(١//اام/‏ غ24 ومسلم ١‏ مم 111١‏ والنسائي /158/1١(‏ ةمكل 
وابن ماجه (؟97/4848/1؟) من طريق سفيان» به. 


لدان لقسسراطامس :ا 
وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب أن رسول الله كلد أمر بمثل هذا أسماء 
بنت 2 وهى 0 . 
وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه. والقول فيه ما قاله مالك وغيره؛ 


أن كل ما يصنعه الحاج من أمر الحج ‏ وهو عمل الحج كله إلا الطواف 
بالبيت ‏ يفعله كل من ليس على طهارة» عند جماعة العلماع والحمد للّه. 


.)077/8( تقدم في‎ )١( 


وقت الوقوف بعرفة والصلاة والخطبة 


31 مالك. عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف؛ ألا تخالف عبد الله بن عمر 
في أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة» جاءه عبد الله بن عمر حين زالت 
ا فصاح به عند سّرَادِقِهِ: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه 
ولخنة مضق ةا فقال: مالك نيا اناعد الععينه ؟ فقال: الرَوَاحَ إن كنت تريد 
السنة. فقال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أَفِيضٌ عَلَّ ما ثم 


له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم» فاقْصر الخطبة» وعَجّل الصلاة. 
قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك 


عبد الله بن عمرء قال: صدق20. 


قد ذكرنا عبد الملك بن مروان في غير موضع من كُتبنَاه وأما الحجاج 
فهو: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عَقِيل الثقفي» أمه فَارِعَةُ بنت 
همام بن عقيل بن عروة بن مسعود الثقفي» كانت قبل أبيه تحت المغيرة بن 
كان الحجاج عند جمهور العلماء مَك ألا يِرْوَى عنه» ولا يؤثر حديثته. 
ولا يذكر بخير» لسوء سرهء وإفراطه في الظلم» ومن أهل العلم طائفة تكفره 


)١(‏ أخرجه: البخاري (*/ ».)١77١6 /560١‏ والنسائي (7178/60 -71/4/ 07000 من طريق 


الس نقسمرالظامس :اج 
وقد ذكرنا أخبارهم فيه بذلك» في باب مفرد له. وَلِيَ الحجاز ثلاث سنين» 
وولي العراق عشرين سنة قدم عليهم سنة خمس وسبعين» ومات سنة 
خمس وتسعين. 
ِ م 

بسعيد بن جبير» قال: إنه شَّقِيٌّ بن كُسَيْر. فقال: ما أنا إلا سعيد بن جبيرء 
بذلك سَمَّانِي أبواي. قال: لأقتلنك. قال: إِذَا أكون كما سماني أبي سعيدًا. 
وقال: دعوني أصلي ركعتين. فقال الحجاج: وجهوه إلى قبلة النصارى. 


ع دديبل وير «وي 


فقال: سعيد: # فَايْتما تولواأ ف وَحَهُ أَسَّهِ 204. قال: فضرب عنقه. 
قال سفيان: فلم يَقْتلُ بعد سعيد بن جبير إلا رجلا واحدًا(". 


قال أبو عمر: هذا الحديث يُحَرَّحُ في المسند؛ لقول عبد الله بن عمر 
للحجاج: الرواح هذه الساعة» إن كنت تريد السنة. ولقول سالم: إن كنت 
تريد أن تصيب السنة» فاقصٌرٍ الخطبة» وعَجّل الصلاة. وقول ابن عمر: صدق. 


وروى مَعْمَرٌّه عن الزهريء أنه كان شاهدًا مع سالم وأبيه هذه القصة 
مع الحجاج. وذكر ذلك عبد الرزاق وغيره» عن مَعمَّرِ عن الزهري”"2 
وذلك عند بعض أهل العلم وَهَمّ من مَعْمَرٍ. وقال يحيى بن معين: وَهِمَ 
في ذلك معمرء وابن شهاب لم ير ابن عمرء ولا سمع منه شيئًا. وقال 


.)116( البقرة‎ )١( 
(؟) أخرجه: البلاذري في أنساب الإشراف (7748/1- 2779), وعبد الغني الأزدي في‎ 
من طريق سفيان بن‎ )154١ /5( المتوارين (ص 58 294» وأبو نعيم في الحلية‎ 

عيينة» به. 
() أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (17/ 17 117/ 147) من طريق عبد الرزاق» 


له. 
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أحمد بن عبد الله بن صالح: وقد روى الزهري» عن عبد الله بن عمر نحو 
ثلاثة أحاديث. 

قال أبو عمر: هذا مما لا يصححه أحد سماعاء وليس لابن شهاب سماع 
من ابن عمر غير حديث مَعْمَر هذاء إن صح عنه. 
قد شاهد ابن عمر مع سالم في قصة الحجاج.» واحتج برواية معمرء وفيها: 
فركب هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمس. وفيها: قال الزهري: وكنت 
يومئذ صائمّاء فلقيت من الحر شدة. قال محمد بن يحيى: وقد روى ابن 
وهبء عن عبد الله العمَريٌ؛ عن ابن شهابء نحو رواية مَعْمّر فى حديثه. قال 
ابن شهاب: وأصاب الناس في تلك الحجة من الحر شيء لم يصبنا مثله. 

واحتج أيضًا بأن عَنْبَسَةَ روى عن يونس» عن ابن شهابء قال: وَقَدْتَ 
إلى مروان وأنا محتلم. قال: ومروان مات سنة خمس وستين» ومات ابن 
عمر في تلك الحجة سنة ثلاث وسبعين. قال: وأظن مولد الزهري سنة 
خمسين أو نحو هذاء وموته سنة أربع وعشرين ومائة» فممكن أن يكون 
شاهد ابن عمر في تلك الحجة؛ فلست أدفع رواية معمر. 

هذا كله كلام الذَّهْلِيَ. 

وذكر الحَلْوَانِيٌ؛ قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: قد أدرك الزهري 
الحَرَّةَ وهو بالغ؛ وعَمَلَّهَا ‏ أظنه قال: وشهدها ‏ وكانت الحرة في أول خلافة 
يزيد بن معاوية» وذلك سنة إحدى وستين. 


قال أبو عمر: أما رواية مَعْمَّر لهذا الحديثء فيما ذكر عبد الرزاق» قال: 


حون إقسعر ا ظامس :اج 
أنبأنا معمر» عن الزهري» قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أن 
اْنَدِ بابن عمر في مناسك الحج. فأرسل إليه الحجاج يوم عرفة: إذا أردت 
أن تروح فآذنا. فراح هو وسالم وأنا معهما حين زاغت الشمسء فوقف 
بفناء الحَجّاج فقال: ما يحبسه؟ فلم يَنْشَبْ أن خرج الحجاج.» فقال: إن أمير 
المؤمنين كتب إِلَىّ: أَنْ أَقْتَدِيَ بك» وأن آخذ عنك. فقال له سالم: إن أردت 
السنة» فأوجز الخطبة والصلاة. 

قال الزهري: وكنت يومئذ صائمّاء فلقيت من الحر شدة. 

وذكر الحسن بن على الحُلْوَانِيُ قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 
مَعْمَرّه عن الزهري فى حديثه الذي ذكر: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
الحَجّاجٍ: أن اقْنَدِ بابن عمر في مناسك الحج. قال: وقال الزهري: وأنا يومئذ 
بينهماء وكنت صائماء فلقيت من الحر شدة. 

وذكر الحسن بن علىء قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا مَعْمَرٌ عن 
الزهري في حديثه الذي ذكر: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: 
اقْنّدِ بابن عمر في مناسك الحج. فأرسل إليه الحجاج. قال: وقال الزهري: 
وأنا يومئذ بينهماء وكنت صائمّاء فلقيت من الحر شدة. 

قال عبد الرزاق: فقلت لمعمر: فرأى الزهري ابن عمر؟ قال: نعم. وقد 
سمع منه حديثين» فِسَلْنِي عنهما أَحَدَنْكَهُمًا. قال: فجعلت أتحين خلوته لأن 
ماع ع و - عي 
أسأله عنهما ولا يكون معنا أحد. قال: فلم يُمْكِني ذلك حتى أنسيتة» فما 
ذكرت حتى نَقَضْتٌ يدي من قبره» فندمت بعد ذلك» فقلت: وما ضرني لو 
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فهذا يدل على أن الحديث الثاني لم يسمعه من معمرء ولا له ذكر فيما 
علمت عند أحد من أهل العلم؛ وقد قال أحمد بن خالد: إِنْ الحديث الآخر 
في الحج. وهذا لا يوجد ولا يعرفء والله أعلم. 

قال الحُلْوَانِنُ: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: أنبأنا شريك» عن 
خالد بن ذُوَيْبِء عن الزهري. قال: رأيت ابن عمر يمشي أمام الجِتَارّة!'". 

قال: حدثنا أحمد بن صالحء “قال أنانا عسحة بن خالد آي أن 
يونس بن يزيدء قال: حدثنا يونس بن يزيدء عن الزهريء, قال: وَفَدْتٌ إلى 

قال الحسن: ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين» ليس فيها 
اختلاف. ومات ابن عمر سنة أربع وسبعين في أولهاء إلا أنه حج سنة 
ثلاث وسبعين» ومات بعد الحج. ومنهم من يقول: مات في آخر سنة ثلاث 
وسبعين: 

وفى هذا الحديث فقه وآداب وعلم من أمور 00 
وتصرفه عن عَيَّهِ 

وفيه الصلاة خلف الفاجر من السلاطين» ما كان إليهم إقامته؟ مثل 
الحج والجمعة والأعياد. ولا خلاف بين العلماء أن الحج يقيمه السلطان 
للناشس» ويستخلف على ذلك من يقيمة لهم على شرائعه وستنة» ويضلى 


.)585/57( ذكره الدارقطني في العلل‎ )١( 


33ظ»> بسر امس :اج 


خلفه الصلوات كلها برا كان أو فاجرًا أو مبتدعًاء ما لم تخرجه بدعته من 
الإسلام. 


حين تزول الشمسء وأن الجمع بين الظهر والعصر في المسجد في أول 
وقت الظهر سنة. وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم» وكذلك فعل 
رسول الله كك ويلزم كل من بَعْدَ عن المسجد بعرفة أو قربء إلا أن يكون 
متصلًا مَوْضِعٌ نزوله بالصفوفء فإن لم يفعل وصلى بصلاة الإمام وفهمهاء 
فلا حرج. وروي عن النبي كك أنه نزل بتَوِرَةَ من عرفة'١'»‏ وحيثما نزل من 
عرفة فجائزء وكذلك وقوفه منها حيثما وقف فجائزء إلا بطن عَرََّةَ فإذا 
الإمام» على ما قلنا في أول وقت الظهر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا نافع بن 
عمر» عن سعيد بن حَسَّانَ عن ابن عمرء قال: لَمّا قتل الحجاج ابن الزبير» 
أرسل إلى ابن عمر: أَيّهَ ساعة كان رسول الله تلِِ يروح في هذا اليوم؟ قال: 
إذا كان ذلك رُحُنَا. فلما أراد ابن عمر أن يروح» قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: 
لم تزغ. ثم قال: أزاغت الشمس؟ قالوا: لم تَزغ. ثم قال: أزاغت الشمس؟ 
فلما قالوا: قد زاغت» ارتحل”". 
)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل. وقد تقدم تخريجه في (ص )١77-1١١‏ من هذا 

المجلد. 


(؟) أخرجه: أبو داود (؟/ 578/ )١191١5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (55/7) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه )7”004/٠٠١١1/7(‏ من طريق وكيع؛ به. وحسنه الألباني 
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وفي حديث جابرء أن النبي يه لما زاغت الشمسء أمر بالقصواء 
حلت لهىء وأتى بطن الوادي» وخطب الناس» ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئّاء ثم راح إلى الموقف7". 

قال أبو عمر: هذا كله ما لا خلاف بين علماء المسلمين فيه» وأما وقت 
الرواح من مِنَى إلى عرفة» فليس هذا موضع ذكره. وكذلك قوله كَلل: «عرفة 
كلها موقف». وارتفعوا عن بطن عَرَّنَةَ). وسيأتي ذكره» ونوضح القول فيه 
بموضعه من كتابنا هذا("'» وذلك عند ذكر مراسيل مالكء إن شاء الله. 

واختلف الفقهاء في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصرء وفي 
جلوس الإمام للخطبة قبلها؛ فقال مالك: يخطب الإمام طويلاء ثم يؤذن 

وهذا معناه أن يخطب الإمام صدرًا من خطبته؛ ثم يؤذن المؤذنء فيكون 
فراغه مع فراغ الإمام من الخطبة» ثم ينزل فيقيم. 

وحكى عنه ابن نافع» أنه قال: الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمدك: إذا صعد الإمام المنبر أخذ 
المؤذن في الأذان» فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطبء ثم ينزل» فيقيم 
المؤذن للصلاة. وبمثل ذلك سواءً قال أبو ثور. 

وقال الشافعي: يأخذ المؤذن في الأذان إذا قام الإمام للخطبة الثانية» 
فيكون فراغه من الأذان بفراغ الإمام من الخطبة» ثم ينزل فيصلي الظهرء ثم 
)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل» وقد تقدم تخريجه في (ص -17١‏ ؟197) من هذا 


المجلن 
(1) تقدم في (ص 154) من هذا المجلد. 


ك5" لقسمراطامس :ام 
يقيم المؤذن الصلاة. 

وقال مالك» وسئل عن الإمام إذا صعد المنبر يوم عرفة: أيجلس قبل أن 
يخطب؟ قال: نعمء ثم يقوم فيخطب طويلاء ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب» 
ثم يصلي. ذكره ابن وهب عنههء قال: وقال مالك: يخطب خطبتين. 

وفي قول أبي حنيفة وأصحابه مما قدمنا ما يدل على أن الإمام يجلس» 
فإذا فرغ المؤذن قام فخطب. 

وقال الشافعي: إذا أتى الإمام المسجدء خطب الخطبة الأولى ‏ ولم 
يذكر جلوسًا عند الصعود ‏ فإذا فرغ من الأولى» جلس جاسة خفيفة» قدر 
قراءة: «فُلٌ هو أَّهُ أَحَدٌِ 2# ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى. 

وأجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة» 
لا في يوم الجمعة» ولا في غيرها. 

وأجمعوا على أن الرسول يك صلى الظهر والعصر يوم عرفة ‏ إذ جمع 
بينهما ‏ ركعتين. 

وأجمعوا على أن رسول الله يك كان مسافرًا يومئذ ولم يَنْو إقامة؛ لأنه 
أكمل عمل حجه. وعَجَلَ الانصراف. 

واختَلِفَ في قصر الإمام إذا كان مكيّاء أو من أهل مِنَى بعرفة؛ فقال 
مالك: يصلي أهل مكة ومِنَى بعرفة ركعتين ركعتين ما أقامواء يَقَصَرُونَ 
بالصلاة» حتى يرجعوا إلى أهليهمء وأمير الحاج أيضًا كذلك, إذا كان من 
أهل مكة؛ قصر الصلاة بعرفة وأيام مِئَى. قال: وعلى ذلك الأمر عندناء فإن 
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كان أحد ساكنًا بِهِنَّى مقيمّاء أَتَمّ الصلاة إذا كان بِمِنَّى وعرفة أيضًا كذلك. 
قال مالك: وأهل مكة يقصرون الصلاة بمِتّى» وأهل مِنَّى يقصرون الصلاة 
بعرفة» وأهل عرفة يقصرون الصلاة بِوِنَى. وهو قول الأوزاعي سواءً. 

ومن حُجّتهم أن رسول الله وَل وأصحابه رق #: لم يصلوا في تلك المشاهد 
كلها إلا ركعتين» وسائر الأمراء هكذا لا يصلون هنالك إلا ركعتين. فعلم أن 
ذلك سنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيّا وغير مكي. 

واحتجوا أيضًا بما رواه يزيد بن عياضء عن ابن أبي تُجيح؛ عن مجاهد. 
أذ المن :كله :امكتيل عتاتدين اسيد على مكقه وائرة أذ رصان بأل مك 
ة 

وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكره لا تقوم به حجة؛ لضعفه 
ونكارته. 

وقال الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وأبو ثورء وأحمدء 
وإسحاقء. وداود: من كان من أهل مكة صلى بمنّى وعرفة أربعاء لا يجوز 
له غير ذلك. 

وحُجّتهم أن من كان مقيمًا لا يجوز له أن يصلي ركعتين» وكذلك من 
لم يكن سفره سفرًا تُقَصَرٌ في مثله الصلاة» فحكمه حكم المقيم. وقد تقدم 
ذكرنا أن السنة المجمع عليها: الجمع بين الصلاتين؛ الظهر والعصرء يوم 
عرفة مع الإمام. 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة يوم عرفة مع الإمامء هل له أن يجمع 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (77/1- 1807/717) من طريق ابن أبي نجيح, به 


لاحن لقسمراخامس :اع 
بينهما أم لا؟ فقال مالك: له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا فاته ذلك مع 
إنسان دون المزدلفة لموضع عذرء جمع بينهما أيضًا قبل أن يأتي المزدلفة» 
ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

وقال الثوري: صَلْ مع الإمام بعرفات الصلاتين إن استطعتء وإن 
صليت في رحلكء. فصل كل صلاة لوقتها. 
من صلى وحده. فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها. وهو قول إبراهيم”". 

وقال الشافعى» وأبو يوسف. ومحمدء فأنو ثورء وأحمد. وإسحاق: 
جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام» ومن صلى وحده 
إذا كان مسافرًا. 

وعلتهم في ذلك أن جمع رسول الله كلِ إنما كان من أجل السفرء ولكل 
عطاء9” , 


وأجمع العلماء أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة. 
مالك» والشافعى» ومحمد بن الحسن. 
واختلف العلماء في الأذان للجمع بين الصلاتين بعرفة؛ فقال مالك: 


.)١1091 /71/8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١15599 71؟5/‎ - 57٠ /8( (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ 
.)١5097 /771/8( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )"( 
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يصليهما بأذانين وإقامتين» على ما قدمنا من قوله فى صلاتى المزدلفة. 
والحجة له قد تقدمت هناك0©. 

وقال الشافعي» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» وأبو ثور وأبو عبَيْد 
والطبري: يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين؛ إقامة لكل صلاة. 

واختلف عن أحمد بن حنبل؛ فروى عنه الكَوْسَحَ» وعن إسحاق بن 
راهويه أيضاء الجمع بين الصلاتين بعرفة بإقامة إقامة. 

وقال الأثرم» عن أحمد بن حنبل: من فاتته الصلاة مع الإمام» فإن شاء 
جمع بينهما بأذان وإقامتين» وإن شاء بإقامة إقامة. 
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وفي لبس الحجاج المعصفر» وترك ابن عمر الإنكار عليه مع أمر 
عبد الملك بن مروان إياه ألا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر 
الحجء دليل على أنه مباح» وإن كان أكثر أهل العلم يكرهونه؛ وإنما قلنا: 
إنه مباح؟ لأنه ليس بطِيب» وإنما كرهوه لأنه يَنتَفِض”". 

وذكر ذلك ابن بكيرء عن مالك. قال: إنما كره لبس المُصبَعَاتِ لأنها 
تنتفض. وليس هذا عند القعنبى» ولا يحيى» ولا مُطرّفٍ. 

وكان مالك يكره لبس المُصْبَّعَاتِ للرجال والنساء. وخالف فى ذلك 
أسماء بنت أبي بكر وروي عن عائشة مثل قول مالك» روآاه الثوريء عن 
الأعمش» عن إبراهيم» أن عائشة كانت تكره المُتْرَدَ بالعُضْفْرٍ©. 
)١(‏ انظر (ص ”*”) من هذا المجلد. 
(؟) إذا لبس الثوب الأحمر أو الأصفر فذهب بعض لونه. قيل: قد نفض صبغه نفضًا. 


تهذيب اللغة (؟5١/075).‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (7/ 570 - 7/5371 2177750)) وأبو داود في مسائل الإمام أحمد 


8ك بقسمراظامس :اج 


وممن كان يكره لبس المصبغات بالعصفر في الإحرام؛ الثوري» وأبو 
000 ابه» وأبو ثور. ورخص فيه الشافعى؛ لأنه ليس بطيب. 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيَيْنَدَه عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر 
محمد بن عليء قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين 
مُضْرَجَيْنِ - يعني: مُعَصْفَرَيْنِ ‏ وهو محرم, فقال: ما هذا؟ فقال علي بن أبي 
طالب: ما إِحََالٌ أحدًا يعلمنا السنة. فسكت عمر”") 

أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمدء أن أباه حدثه؛ قال: أنبأنا محمد بن 
فُطَيْسِء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم بن مُرَيْنِ قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة 
القعنبي» قال: حدثنا عبد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء أنه قال: كنت أخرج وعَلَيَّ ثوبان مُضْرّجَان في 
الحرم مع ابن عمرء فلا ينكر عَلَيَّ. 

وقد كان مالك. فيما ذكر عنه ابن وهب وابن القاسم» يستحب إيجاب 
الفدية على من لبس المُعَصْمَرٌ المُضْبَعْ في الإحرام. وهو قول أبي حنيفة. 


والأصل في هذا الباب» أن الطَّيبَ للمحرم بعد الإحرام» لا يحل بإجماع 
العلماء؛ لنهي رسول الله يلِِ المحرمَ عن الرَّعْمَرَانٍ والوَرسٍ» وما صُبِعْ بهما 
ا 


وقال , بعض أهل العلم: إنما كان ذلك من عمر خوفًا من التطرق إلى ما 
لا يجوز من الصَّبْْه مثل الزعفران, والوّرْس» وما فسويو ما ل ليا 
- (رقم 6 من طريق الأعمش. به. وزادا بين إبراهيم وعائشة: الأسود. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ »)75١0‏ والبيهقي (5/ 04) من طريق ابن عيينة» به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (/9/ 055 لاهغ/ ١8‏ لرضردل4 عن أبي جعفر» بنحوه. 


0 كاب بناء اللعبة ديقي انالك "١‏ 


وقال غيره: إنما كان ذلك من عمر إلى طلحة. لموضعه من الإمامة» ولأنه 
ممن يقتدى به» فوجب عليه ترك الشبهة. لثلا يَظُنَّ به ظان ما لا يجوز أن 
بطر يوكلة: وكاكل فى ذللك علية: 

وفى الحديث أيضًا من الفقه ما يدل على أن تأخير الصلاة بعرفة بعد 
الزوال قليلاء لعمل يكون من أعمال الصلاة؛ مثل الغسلء» والوضوءء وما 
أشبه ذلك» أنه لا بأس به. 

وفيه الغسل للوقوف بعرفة؛ لأن قول الحجاج لعبد الله بن عمر: أنظرني 
حتى أفيض عَلَىّ ماءً. كذلك كان» وهو مذهب عبد الله بن عمرء وأَهْلُ العلم 

ذكر مالك» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية عرفة"". 

وفيه إباحة فتوى الصغير بين يدي الكبيرء ألا ترى أن سالمًا علم الحجاج 
السنة فى قصر الخطبة» وتعجيل الصلاة» وابن عمر أبوه إلى جانبه؟ 

وقصر الخطبة في ذلك الموضع وفي غيره سنة مسنونة» وتعجيل الصلاة 
بإثر السلام من الظهر في ذلك اليوم. 

روينا عن جابر بن سَمُرَةٌ قال: كان رسول الله كَكٍِ يخطبنا بكلمات قليلة 
طَيّاتِ(". وقد ذكرنا هذا الخبر بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا(". 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد )١71/4(‏ من طريق نافع» به. 
(؟) أخرجه: أبو داود »)١1١1//777 /١(‏ والحاكم )784/١(‏ وصححهه. ووافقه الذهبي. 
(©) تقدم في (6/ ١/ال).‏ 


ضف إقسر امس :ابي 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بَكْرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيْرهِ قال: حدثنا 
أبي» قال: حدثنا العلاء» عن عَدِيٌ بن ثابت» عن أبى راشد» عن عمار بن 
ياسرء قال: أمرنا رسول الله يَكِةِ بإقصار الخطب20. 

وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم يم الدَيْبْلِنُ» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المَخْرُومِئٌ؛ 
قال: حدثنا سفيان بن عَيَيْئَةَ عن عمرو بن حبيب» عن عبد الله بن كَثِيره عن 
عمار بن ياسرء قال: أمرنا رسول الله َك أن تَفَصرَ الخطبة» وتُطِيلَ الصلاة"©. 


5 3 ع 3 ع 7 ره 0 
وبه عن سفيان» عن الأعمش. عن أبي وائل» عن عمرو بن شرّحبيل» 
قال: من فقه الرجل قِصَرٌ الخطبة» وطول الصلاة7”. 


خطبة» ا يَقَصُرُ الصلاة ناكا متافتاة بد اث 


وأجمعوا أن الخطبة قبل الصلاة يوم عرفة» وأن رسول الله يِه قرأ فيها 
فأسر القراءة» وإنما هي ظهرء ولكنها قُصِرَّتْ من أجل السفرء والله أعلم. 


وأما قوله ففى هذا الحديث: وعَجُّل الصلاة. فكذلك رواه يحيى » وابن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١١١/7571/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )784/١(‏ من 
طريق محمد بن عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: أحمد (5/ 78”) من طريق عبد الله بن 
نمير» به. وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو يعلى (7/ )١174/8 /7١١‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

() أخرجه: الطبراني (9/ 50/ 4597)» والبيهقي )3١8/7(‏ من طريق سفيان» موقوقا 


7 -كتَابُ بناء الكعبة ديقي النابكع يفف 


القاسمء وابن وهب”"». ومُطَرّفٌ. وقال فيه القعنبي'"؟. وأشهب”": إن كنت 
تريد الوقوف. وهو عندي غلطء والله أعلم؛ لأن أكثر الرواة عن مالك على 
خلافه. وتعجيل الصلاة بعرفة سنة ماضية» على ما قدمنا ذكره. وقد يحتمل 
ما قاله القعنبي أيضًا؛ٍ لأن تعجيل الوقوف بعد تعجيل الصلاة والفراغ منها 
سنة أيضًا. 

وقد ذكرنا أحكام الصلاة بعرفة» وذكرنا ما أجمعوا عليه منهاء وما 
اختلفوا فيه» والحمد لله. 


وأما الوقوف بعرفة» فأجمع العلماء في كل عصر وبكل مصرء فيما 
علمتء أنه فرض لا ينوب عنه شيء» وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته 
الذي لا بد منه. فلا حَجٌ له. 


واختلفوا في تعيين ذلك الوقت وحصره. بعد إجماعهم على أن من 
وقف بعرفة قبل الزوال يوم عرفة» فهو في حكم من لم يقف؟؛ فقال مالك 
وأصحابه: الليل هو المفترضء والوقوف بعد الزوال حتى يجمع بين الليل 
والنهار سنة» دل على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبه وجوابه فى مسائله فى 
ذلك. ذكر ابن وهب وغيره عنه: أن من دفع من عرفة قبل أن تغيب الشمس» 
ثم لم ينصرف إليها في ليلة النحر فيقف بهاء أن حجه قد فاته وعليه ححٌّ 
قابل» والهدي ينحره في حَجٌ قَابِلٍء وهو كمن فاته الحج. 

وقال مالك فيما ذكره أشهب بن عبد العزيز عنه: إن من دفع بعد الغروب 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ ))0009/78٠١‏ وابن خزيمة (4/ 567/ .)58٠١‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (”/ 1551/35854). 
(9) أخرجه: النسائى (5/ 8لا 94/ا”ا/ 407004 وابن خزيمة (5/ 5/5807 5841). 


5" بقسسراللاسس :امي 
وقبل الإمامء فلا شيء عليه. ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول 
مالك: إن من دفع قبل الغروب فلا حج له. وهو قد وقف بعد الزوال وبعد 
الصلاة» ولا روينا عن أحد من السلف. والله أعلم. 

وقال سائر العلماء: كل من وقف بعرفة بعد الزوال» أو فى ليلة النحر, 
فقد أدرك الحجء فإن دفع قبل غروب الشمس من عرفة» فعليه دم عندهمء 
وحجه تام. 
الذي كان قد وجب عليه. وهو قول أبي ثور. 

وقال الشافعي. وهو قول مالك: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد 
عند الشافعي وعليه دم. 

وحجة من قال بقول الشافعي في أن الليل والنهار بعد الزوال في 
الوقوف بعرفة سواءء, إلا ما ذكرنا من الدم» حديث عروة بن مُضَرّسٍِء الذي 
قدمنا ذكره فى باب حديث الصلاة بالمزدلفة؛ قوله يَكلْةِ:١اوقد‏ أتى عرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهارًا»2. وقد ذكرنا هناك من قول إسماعيل ما فيه بيان لما 


وقال أبو الفرج وغيره من أصحابنا: الدليل على أن الوقوف ليلا هو 
الفرض دون النهار: حكم الجميع لمن أدرك بعض الليل بتمام الحج. وأنَّ 
إدراك أوله كإدراك آخرهء وهذا يدل على أنه كله وقت للوقوف. ثم اتفقوا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (١ص‏ 70”) من هذا المجلد. 


1 -كتَابُ بناء اللعبة دبي امنايك /؟ 


أنه لا حج لمن دفع من عرفة قبل الزوال» وقبل الظهر والعصرء فوجب أن 
يُسَوّى كما يسوى بين حكم سائر الليل؛ لأنه ما انتفى في بعض الجنس فهو 
منتفب في سائرهء وذكروا كلامًا كثيرّاء لم أر لذكره وجهّاء وما قدمنا من قول 
إسماعيل وأبي الفرج في الباب قبل هذاء هو المعتمد عليه في المذهب» 
والله أعلم. 

وأجمعوا أن الوفوف ببطن عرَّنةَ من عرفة لا يجوز؛ لقول رسول الله طَلةِ: 
ااوارتفعوا عن بطن عرَّنَة)(". 

واختلفوا فيمن وقف بهاء ولم يقف من عرفة بغيرها؛ فقال مالك: يُهريق 
دمّاء وحجه تام. 

وقال الشافعى: لا يجزئه. وحجه فاثت. وبه قال أبو المصعب المدنى» 
قال: عليه حَحٌّ قَابل والهدي» كمن فاته الحج. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب. قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا 
سفيان؛ عن الثوري» عن بَكيْر بن عطاء الليثئي» عن عبد الرحمن بن يَعْمْرَ 
الديليٌ قال: سمعت رسول الله ل يقول: «الحج عرفات ‏ ثلانًا ‏ فمن أدرك 
عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك» وأيام مِنَى ثلاثة» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه»”". 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7511) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )1١٠١7/475‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
:.)89٠ /530/(‏ والحاكم /١(‏ 577).؛ وابن حبان (9/ *73897/50) من طريق ابن 
عيينة» به. وأخرجه: أحمد (5/ .)73٠١ 1١4‏ وأبو داود (7/ 580/ ,.)١559‏ وابن 


ةم لقسمرطامس :اي 


قال أبو عمر: ذكر أهل السير والمعرفة بأيام الناس» منهم الزبير وغيره: 
أن ابن عمر مات بِعَقِبٍ هذه الحجة بمكة» وأنَّ ابن عمر كان له موقف 
معروف بعرفة» كان قد وقف فيه مع رسول الله يك أو رأى رسول الله َل 
قد وقف به عام حجة الوداع» فكان ابن عمر يَتَبرّكُ بالموقف فيه» وكان 
لا يدع الحج كل عام منذ قتل عثمانء إلى أن مات بعد ابن الزبير» وكان 
يلزم ذلك الموقف. فانطلق مع الحجاج بن يوسف يومئذ» حتى وقف في 
موقفه الذي كان يقف فيه. وكان ذلك الموقف بين يدي الحجاج» فأمر من 
نَخَّسَ بابن عمرء حتى نفرت به ناقته» قُسَكُنَهَا ابن عمرء ثم ردها إلى ذلك 
الموقف, فأمر الحَجّاحٌ أيضًا بناقته» فنْخِسَث فتَفَرَتْء فسكنها ابن عمر حتى 
سكنت. ثم ردها إلى ذلك الموقف. فتَقُلَ على الحجاج أمره؛ فأمر رجلا معه 
حربة» يقال: إنها كانت مسمومة. فلما دفع الناس من عرفة» لَصِقّ به ذلك 
الرجلء وأَمَرٌ الحربة على قدمه. ونَّحَسَهُ بها فمرض منها أيامّاء ثم مات 
بمكة» وصلى عليه الحجاج يومئذ. وقد ذكرنا خبره بأكثر من هذا في كتاب 
«الصحابة)7©. 


قال أبو عمر: قوله يك «الحج عرفات». معناه عند أهل العلم أن شهود 
عرفة» به ينعقد الحج» وهو الركن الذي عليه مدار الحج» ألا ترى أن من 
وطئ بعد الوقوف بعرفة» أنه يجبر فعله ذلك بالدم» ومن أصاب أهله قبل 
وقوفه بعرفة» فسد حجه عند الجميع؛ وعلى هذا جماعة العلماء» وهو قول 
فقهاء الأمصارء إلا ما ذكرنا عن مالك فيمن وطئ يوم النحر قبل جَهْرَةِ 
العقبة» على اختلاف عنه. على حسب ما أوردناه» في باب ابن شهاب» عن 


د ماجه(959/ 3816/٠١“‏ وابن خزيمة (5/ /ا6؟/ 95877) من طريق الثوري» به. 
)١(‏ الاستيعاب (9/ .)46٠‏ 


4 كاب بناء اللعبة دبقيالمنابكك يفف 


عيسى بن طلحة من هذا الكتاب”'". وقد ذكرنا في هذا الباب. في الوقوف 
بعرفة ما فيه شفاء إن شاء الله. 

وقد ذكرنا مسألة من أغمي عليه بعرفة قبل الوقوف بهاء حتى انصدع 
الفجرء في باب موسى بن عقبة من هذا الكتاب"". 

وأما الصلاة بعرفة» فلا أعلم خلاقًا بين علماء المسلمين؛ أن من لم 
يشهدها مع الإمام» وأدرك الوقوف على حسبما تقدم ذكرنا له» أن حجه تام 
ولا شيء عليه» وأن الوقوف بعرفة في الوقت المذكورء على حسبما ذكرناء 
وهو المفترضء وجمع الصلاتين بها سنة مع الإمام. 

وقد جاء في ذلك حديث خالفه الإجماعء ذكره عبد الرزاق» قال: قلت 
للثوري: إن ابن عيينة حدثني؛ عن عَبْدَةَ بن أبي لُبَابَة عن سُوَيْدِ بن عََلدَ 
أن عمر بن الخطاب قال: من فاتته الصلاة مع الإمام يوم عرفة» فلا حج له. 
فقال لي: إنها قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بهاء وقد تركتء هذا منهاء وما 
يضره ألا يشهدها مع الإمام بعرفة؟ قال الكَشْوَرِيٌ: قلت لابن أبي عمر: 
أتعرف هذا الحديث لابن عيَِيْتَة؟ قال: لا أعرفه. 


قال: وأما قول القعنبي وأشهب. عن مالك في هذا الحديث: وعجل 
الوقوف. فإن السنة التي لا اختلاف فيها: أن الإمام إذا فرغ من الصلاتين» 
ركب مُعَجلَاه وراح إلى الموقف» وكذلك يصنع كل من معه ما يرْكَبُ؛ لأن 
الوقوف بعرفة راكبًا أفضل إن شاء الله لمن قدر عليه؛ وقف رسول الله َل 
راكبّاء ومن وقف راجلا فلا شيء عليه. 


)١(‏ سيأتى فى (ص 547) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 757) من هذا المجلد. 


باب منه 


1 قال مالك فى العبد يعتق فى الموقف بعرفة: فإن ذلك لا يجزئ 
عنه من حجة الإسلامء إلا أن يكون لم يحرمء فَيَحُرمٌ بعد أن يعتق» ثم يقف 
بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجرء فإن فعل ذلك أجزأ عنه. وإن لم 
يحرم حتى طلع الفجرء كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة 
قبل طلوع الفحر من ليلة المزدلفة. ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. 

قال أبو عمر: لم يذكر يحيى عن مالك في «الموطأ» الصبي يحرم مراهقًا 
ثم يحتلم» وهذا له عندهم حكم العبد سواءً. 

واختلف الفقهاء في الصبي المراهق والعبد يَحْرِمَانٍ بالحج» ثم يحتلم 
هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك وأصحابه: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لا لهذين ولا لأحد. ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزئهما حجهما 
ذلك عن حجة الإسلام. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم الصبي والعبد بالحج» فبلغ الصبيء 
وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة» أنهما يستأنفان الإحرام ويجزئهما عن حجة 
الؤإسلام. وعلى العبد دم لتركه الميقات. وليس على الصبي دم. 

وقال الشافعي: إذا أحرم الصبيء, ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة» فوقف 
بها محرمًا أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد إذا أحرمء ثم عتق قبل 


الوقوف بعرفة» فوقف بها محرمًا أجزأه من حجة الإسلام» ولم يحتج إلى 
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تجديد إحرام واحد منهما. قال: ولو أعتق العبد بمزدلفة أو بلغ الصبي بهاء 
فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر 
جَرَتْ عنهما من حجة الإسلام» ولم يكن عليهما دم؛ ولو احتاطا فأهرقا كان 
أحب إِلَيّ. قال: وليس ذلك بالبيّن عندي. 

قال أبو عمر: قال بهذه الأقوال الثلاثة جماعة من التابعين وفقهاء 
المجلمية: 

وحجة مالك أمر الله عز وجل كُلّ من دخل في حج أو عمرة» بإتمامه 
حجه تطوعًا كان أو فرضًاء لقوله عز وجل: «وَأَيَُوا لْلَجّ وَالْمبرََ َه 2"7. و 
رفض إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته. 

وحجة أبي حنيفة أن الحج الذي كان فيه لَمَّا لم يكن يجزئ عنهء ولم 
يكن الفرض لازمًا له حين أحرم به ثم لزمه حين بلغ - استحال أن يشتغل 
عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه» كمن دخل في نافلة فقامت 
عليه المكتوبة وخشي فوتهاء قطع النافلة ودخل في المكتوبة فأحرم بها. 
وكذلك الحج عنده يلزمه أن يجدد الإحرام له؛ لأنه لم يكن للفريضة» وإنما 
وجب على العبد؛ لأنه مكلف يلزمه العبادات. ويجزئه حجة عند بعض 
الناس. والجمهور متفقون أن العبد لا يدخل الحرم إلا محرمّاء والصبي غير 
مكلف. فلا يلزمه الإحرام ولا غيره؛ فافترقا لهذه العلة. 

واحتج الشافعي في إسقاط النية بأنه جائز لكل من نوى بإهلاله الإحرام 
أن يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة؛ لأن رسول الله كَكهْ أمر أصحابه 


.)١95( البقرة‎ )١( 


3" لقسمراظامس :اج 


المُهلَّينَ بالحج أن يفسخوه في عمرة”"» وبقول علي”"» وأبي موسى7": 


أَهْكَلْنَا بإهلال كإهلال النبى يَكللِ. يريدان إهلالهما على إهلاله كائنًا ما كان 
فدل على أن النية في الإحرام ليست كالنية في الصلاة. 


,ء)١91/١‎ /608١ /7( أخرجه من حديث جابر ذَليْه: أحمد (9/ 707)» والبخاري‎ )١( 
/5( والنسائي‎ :.)١786 /*86 85 وأبو داود (؟/‎ .)١15١5/885/7( ومسلم‎ 
.)598٠ /9757" 94717 وابن ماجه (5؟/‎ ال١١‎ /١6ا/-‎ 75 

(؟) تقدم تخريجه في (0797/8). 

(*) تقدم تخريجه في (594/8). 


باب ما جاء في وقوف الراكب 


[54] وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكبء أينزل أم يقف راكيًا؟ 
فقال: بل يقف راكبّاء إلا أن يكون به أو بدابته علة» فالله أعذر بالعذر. 
ولم يزل كذلك إلى أن دفع منها بعد غروب الشمسء وأردف أسامة بن 
55 و ا ع ١‏ لان ذؤنها''. وفي حديث ابن 
س”" أيضًا. وفي حديث أسامة. الي فإذا وجد 00 
الو يي و ا ا الور 
مشاعركم؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام»». 
ولا خلاف علمته بين العلماء فى أن الوقوف بعرفة راكبًا لمن قدر عليه 
أفضلء فمن قدر على ذلك وإلا وقف على رجليه داعيًا ما دام يقدر, ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف. وفي الوقوف راكبًا مباهاة 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 154) من هذا المجلد. 
(1) أخرجه: أحمد »)75١ /١(‏ والبخاري (017/5/ 1557).: ومسلم (3/15 ١785/9417‏ 
[) وأبو داود (؟/ .)١97١ /41١‏ والنسائي (0/ 0018/57817. 
(9) أخرجه: أحمد (0/ 5٠١6‏ والبخاري (7/ 20153373755٠‏ ومسلم إفة جرد يفيل 
[7587]). وأبو داود (؟/ /410/ .)١977‏ والنسائي (05/ 780/ 07077» وابن ماجه 


ل ا 
2 تقدم تخريجه في (ص 14 من هذا المجلد. 
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4 20 _- 04 002 مه رح ريو 5 
وتعظيم للحج: ومن يُعظِمْ سعكير أله فإِنّها من تقو الْمَلْوبٍِ 2274. قال ابن 
ا 


للق الحج مغرف" 


ما جاء في عرفة يوافق يوم الجمعة 


3 قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن الإمام لا يجهر 
بالقرآن ذ في الفلهر: بوم عرفة ».انه .يخطلب الاين بوم عرقة؛وآن العتلاة يوم 
عرفة إنما هي ظهرء وإن وافقت الجمعة, فإنما هي ظهر, ولكنها تُصِرَثْ من 
أجل السفر. 

قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يَوْمَ الجمعة يَوْمُ عرفة» أو يَوْمُ النحرء 
أو بعض أيام التشريق: إنه لا يجَمّعٌ في شيء من تلك الأيام. 

قال أبو عمر: أجمعوا على أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرفة 
يوم عرفة. 

وأجمعوا على أن الإمام لو صلى بعرفة يوم عرفة بغير خطبة أن صلاته 
جائزة. 

واختلفوا في وجوب الجمعة بعرفة ومنَّى؛ فقال مالك: لا تجب الجمعة 
بعرفة ولا بِهِنَى أيام الحج؛ لا على أهل مكة ولا غيرهم, إلا أن يكون الإمام 

من أهل عرفة فيِجَمُعْ بعرفة. 

ا 
أربعون رجلاء فيجوز حينئذ أن يصلي بهم الإمام الجمعة. د يعني إن كان من 
أغلها أو كان مكنًا: 


225ظ> بقسرالاسس :ابي 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كان الإمام أمير الحاج ممن لا يقضي 
الصلاة بِوِئّى ولا بعرفة» فعليه أن يصلي بهم الجمعة بوِنَى وبعرفة في يوم 
الجمعة. 

وقال أبو ثور: إذا كان الإمام من أهل مكة جَمّعَ يوم الجمعة بعرفة. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان والي مكة بمكة جمّعَّ بها. 

وقال عطاء: يُجَمّعُ بمكة إمامهم ويخطب27". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُرَيْجء عن عطاءء قال: لا يَرفَعْ 
الصوتٌ بالقراءة يوم عرفة» إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته”". 

قال: وأخبرنا معمر, قال: قيل للزهري: إنه وافق يوم جمعةٍ يوم عرفة: 
فلم يدر هشام بن عبد الملك أيجهر بالقراءة أم لا؟ فقال الزهري: أما كان 

قال: وأخبرنا ابن جَرَيْحء قال: حضرت يَوْمَ عرفة وذلك يَوْمَ جمعة. 
فصلى بنا إبراهيم بن هشامء فجهر بالقراءة» فسبح سالم بن عبد الله من ورائه» 
فنظر إليه إبراهيم» فأومأ إليه سالم أن اسكت. فسكت””. 


.)١94801//19٠ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (7؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (7/ 7177) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة (8/ )١41/40 /717١‏ من طريق ابن جريج» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١41747/517١‏ والبيهقي في المعرفة )*053/١١8/4(‏ 


من طريق ابن جريج» به. 
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قال أبو عمر: حجة من قال: لا جمعة بعرفة ولا بمتى. أنهما ليستا 
بِعِضْرِء وإنما الجمعة على أهل الأمصار. 

وحجة من قال بقول مالك أن أهل مكة لما كان عليهم أن يَقَصُرُوا بِمنّى 
وعرفة عنده كانوا بمنزلة المسافرين» ولا جمعة على مسافر؛ لا في يوم النحر 
ولا في غيره؛ وهذا إنما يُخَرّحٌ على إمام قادم مكة من غيرها مسافر» فإن كان 
من أهلها فكما قال عطاءء وبالله التوفيق. 


الفطر أفضل من الصيام للحاج في عرفة 


[5:] مالك. عن أبى النضر مولى عمر بن عَبَيّدِ الله عن عَُمَيْر مولى 
عبد الله بن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث. أن أناسًا تمارّوا عندها يوم 
عرفة في صيام رسول الله كك فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس 
بصائم. فأرسلت إليه بقَدَّح لبن وهو واقف على بعيره» فشرب”". 

قال آبو غمرة مشمل نهذ الحذيتك عنيثا انذاكان عرفةه:وقددروي ذلك 
منصوصاء وإذا كان بعرفة فالفطر أفضل؛ تأسيًا برسول الله يِه وقوة على 
الدعاء» وقد قال عَلل: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة)0". ونهى عن صوم يوم 
عرفة بعرفة". وتخصيصه بعرفة دليل على أن غير عرفة ليست كذلك,. وقد 
روي عنه يَكَِةِ فضل صوم يوم عرفة» وأنه يكفر سنتين”*» والله أعلم. 

وقد روي عن ميمونة في هذا الباب مثل حديث أم الفضل سواءً. 

حدثناه أحمد بن سعيدء قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيْم قال: حدثنا ابن وضاحء 
قال: حدثنا يعقوب بن حَمَيْد قال: حدثنا الدَّرَاوَرْدِيُ» عن إبراهيم بن عَقْبَةَ 
عن كَرَيْبِء عن ابن عباس» عن ميمونة» أنهم تماروا في صيام رسول الله 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)714٠‏ والبخاري (5/ :)١571/7054‏ ومسلم (0941/5/ »)١١77‏ 

وأبو داود (57/5”/ )51551١‏ من طريق مالك» به. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 797) من هذا المجلد. 


(*) سيأتي تخريجه في (ص )59١‏ من هذا المجلد. 
(4) سيأتي تخريجه في (ص ”597) من هذا المجلد. 


7 كاب بناءاللعبة ديقي المناساع 1 


يك يوم عرفة» فقالت ميمونة: سأبعث إليه بشراب» فإن كان مفطرًا لم يرده. 
فبعئت إليه بقَدَّح لبن» فشرب والناس ينظرون. يعني يوم عرفة0". 

وكان مالكء. والثوريء والشافعيء يختارون الفِطْرٌ يوم عرفة بعرفة. قال 
إسماعيل بن أبي أويسء عن مالكء أنه كان يأمر بالفطر يوم عرفة في الحج, 
ويذكر أن رسول الله ككِِ كان ذلك اليوم مُفْطِرًا. 


جٍ* . 5 5 
وقال الشافعي: أت صوم يوم عرفة لغير الحاج» فأما من حج فأحب 
إِلَنّ أن يفطر؛ لِبِقَويَهُ الفطر على الدعاء. 


الزبير ("؟ وعاققة"'يصوماة يوم طرفة: 
وعن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص”*؟؟ مثل ذلك» إلا أنه قد 


٠ ٠.‏ ره ور 
وروى سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء». عن عبِيدٍ بن 
عَمَيْرِه أن عمر بن الخطاب لم يصم يوم عرفة”. 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ /5٠‏ 5/ا71)., والطبراني (15؟19/1/١4)‏ من 
طريق يعقوب بن حميدء به. وأخرجه: البخاري (7917/4/ :)١9894‏ ومسلم (”/ 
)١١111 0١‏ عن كريب»؛ به. 

(؟) ذكره ابن حزم في المحلى .)١19/1/(‏ 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة »)49780/1١١١ -1١9/5(‏ والفاكهي في أخبار مكة (8/0؟/ 
589لا ؟). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ /041١‏ 4437). 

(5) أخخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/١1/17/7؟)‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


514 بقسرالظاسس :اي 
وأما عثمان بن أبي العاص فكان يصومه. 


وذكر الفاكهئٌ. قال: حدثنا حسين بن حسن. ويعقوب ين حَمَيْد قالا: 
حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت حْمَيّدًا يحدث عن الحسن.ء قال: 


وهذا يحتمل أن يكون بغير عرفة أيضًا. 
قال: وحدثنا يعقوب بن حَمَيّد قال: حدثنا الوليد بن مسلمء عن ابن 


جابر» عن أبيه عن عطاء؛ قال: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم7"). 


وهذا أيضًا بغير عرفة» والله أعلم. وكان إسحاق بن راهويه يميل إلى 
صومه بعرفة وغير عرفة. 

وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء”". وكان عطاء يقول: 
أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف”. وهذا لئلا يضعفه صومه مع 
الحر عن الدعاءء والله أعلم. 

وكان ابن عمر يقول: لم يصمه رسول الله بلةِ ولا أبو بكرء ولا عمرء 
ولا عثمان» فأنا لا أصومه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (750/51//78/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 


شيبة (5/ »)494487/1١١‏ والطبراني (9/ 57/ 87) من طريق حميد» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق /7١١5/5(‏ 606/) عن الحسنء بنحوه. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (0/ 15/8/ 7777) بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5/585 7457). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/585 7/47). 
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علي بن حربء قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن أبيه» عن ابن 
عمرء قال: حججت مع النبي يَكِةِ فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع 
عمر فلم يصمهء ومع عثمان فلم يصمههء وأنا لا أصومه. ولا آمر بصيامه. 


ولا أنهى عنه0, 


وهذا يُوضِحٌ لك أن ذلك كان في الحج بعرفة؛ لِمَا ذكرناء والله أعلم. 

أخبرنا خلف بن سعيدء» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قالا جميعًا: حدثنا الحارث بن 
عُبَيْدِ أبو قدامة الإِيَادِيُ قال: حدثنا هود بن شهاب بن عَبَّادٍ العَصَرِيٌّ عن 
أبيه» عن جده.ء قال: مر عمر بن الخطاب بأبيات بعرفات» فقال: ما هذه 
الأبيات؟ قلنا: لعبد القيس. فقال لهم خيرّاء ودعا لهم» ونهاهم عن صوم 
يوم عرفة. قال: وحج أبي وطَلِيقٌ بن محمد الخزاعي» فاختلفا في صوم 
يوم عرفة» فقال أبي: بيني وبينك سعيد بن المسيب. فأتيناه فقلت له: يا أبا 
محمدء إنا اختلفنا في صوم يوم عرفة فجعلناك بيننا. فقال: أنا أخبركم عَمّنْ 
هو خير مني؛ عبد الله بن عمرء كان لاا يصومه؛ وقال: حججت مع رسول الله 
يكل ومع أبي بكرء ومع عمرء ومع عثمان» فكلهم كان لا يصومه. وأنا لا 


0-8 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”//57): والترمذي (7/ )76١ 7/١16‏ وقال: «هذا حديث حسن»)» 
والنسائي في الكبرى (؟/ )738777/١656‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 


(؟) أخرجه: البخاري في تاريخه (5/ 5 ”) من طريق مسددء به. وأخرجه: الطبراني (؟١/‏ 
))3١4١5‏ من طريق علي بن عبد العزيز ومسددء به. 


596 بقسمر انامس : امي 

قال أبو عمر: محمل هذا عندي بعرفة خاصة. والله أعلم» والآثار تدل 
على ذلك. ألا ترى أن في هذا الحديث عن عمر أنه مر بأبيات بعرفات 
لعبد القيس» ومعلوم أن عمر إنما كان يأتي في خلافته عرفة في أيام الحج 
خاصة؛ ومثل هذا حديث ابن أبي نجيح. عن أبيه» عن ابن عمرء أنه سيْلَ عن 
صيام يوم عرفة» فقال: حججت مع رسول الله كَكْةِ فلم يصمه» وحججت مع 
عمر فلم يصمهء وحججت مع عثمان فلم يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمر بى 
ولا أنهى عنه7“. وهذا يُبيّنُ أن ذلك في أيام الحجء وأنه لا يصح النهي عن 
صوم يوم عرفة إلا بعرفة في أيام الحج» ومثل هذا أيضًا حديث يحيى بن 
أبي إسحاق» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر في ذلك. 

حدثناه سعيد بن نصر قراءةً مني عليه» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا 
حَمَّادُ بن زيد» قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاقء قال: سألت سعيد بن 
المسيب عن صوم يوم عرفة؛ فقال: كان ابن عمر لا يصومه. فقلت: غيره؟ 
فقا لع ةي 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حَوْشَبٌ بن عقيل» عن 
رودق الككري "اليه علي مكرمة فال كااطتد أن عرررة فى من فنا 


(1) أخرجه: ابن سعد )١108/54(‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: الفاكهي في أخبار 
مكة /#١/0(‏ لالا70). وابن جرير فى تهذيب الآثار (مسند عمر 7/5٠ /١‏ 541) من 


طريق يحيى بن أبي إسحاق» به. 


7 - كاب بناء اللعبة دبي امنابك و" 


أن رسول الله يه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة""". 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حَوْشَّبٌ بن عقيل» 
عن مهدي الهَجَريٌ) قال: حدثنا عكرمة» قال: كنا عند أبي هريرة في منزله» 
فحدثنا أن رسول الله يل نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 


وروى حَمَّادُ بن زيد. وإسماعيل بن عليه عن أيوب. عن عكرمة. عن 
ابن عباس» قال: أفطر رسول الله يَكْةِ بعرفة» وبعثت إليه أم الفضل بلبن 


و . 


وفي حديث حَمَّادٍ بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
وحدثناه أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا داود بن توح» قال: حدثنا حَمَّادٌ قال: حدثنا أيوب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أنه أفطر بعرفة» وأَتِيَ برمان فأكله. وقال: حدثتني 


أم الفضل. فذكره"". 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (815/7/ )١551٠‏ بهذا الإسناد. أخرجه: النسائى فى الكبرى (؟/ 
مه ١م ٠١‏ 587) من طريق سليمان بن حرب» به. وأخرجه: أحمد (؟/55:5)): وابن 
ماجه (١/١60/”/ا١))‏ وابن خزيمة (7/ 7/597 »)5١١١‏ والحاكم )475/١(‏ من 
طريق حوشب بن عقيل» به. وصححه ووافقه الذهبي. 

هق انظر الذي بعذه. 

(*) أخرجه: أبو نعيم في الصحابة (8477/7/ 8705/) من طريق الحارث بن أبي أسامة» 
به. وأخرجه: أحمد (778/5)» والنسائى فى الكبرى (؟/ »)57117/١107'‏ وابن خزيمة 
)22225٠٠08/(‏ وابن حبان (8/ ١/ا”/‏ 5566") من طريق حماد؛ به. 


3047 بقسسر امس :ام 


وحديث ابن عليه ذكره ابن أبى شيبة عنه37), 


وهذا كله يدل على أن فِطْرَ رسول الله كلٍ يوم عرفة في حديث أم الفضل 
كان بعرفة. 

وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة للدعاء» وقالوا: دعاء 
دم عرفة بعرفة وغيرها دعاء مرجو إجابته مرغوب فيه. وممن ذهب إلى هذا 
عبَيْدٌ بن عَمَيْر0" ومحمد بن المتكدر””. وكان ابن عباس يقول لأصحابه: 
من صحبني من ذَكَر أو أنثى فلا يصم يوم عرفة”) 


4 
أ 


وروى سفيان» عن سالم» عن سعيد بن جبير» أنه قال: أَفطِرٌ يوم عرفة 


أَتَقَرّى على الدعاء©. 


وعالسك ان كوك بجزلةا لمر ا ا 
على أنه بغير عرفة» والله أعلم. 

فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا الحُمَيْدِىٌ قال: حدثنا سفيان» قال: 


/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١7 81/7/05 - أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 6ه‎ )١( 
وقال: لاحديث حسن صحيح). والنسائي‎ )70١/١55 7414 /”( والترمذي‎ ,»” 
من طريق ابن علية؛ به.‎ )١8١6 /1١6/5( في الكبرى‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 59/ »)١1887‏ والفاكهي في أخبار مكة (5/ 87/ 7//9؟). 

() أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ 5:”/ 5741). 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ '5817؟/ »0787٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة (5/ ؟”/ / .)0718٠١‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 08/ 178178) من طريق سفيان» به. وأخرجه: الفاكهي في 
أخبار مكة (0/ “ا/ 717/487) من طريق سالمء به. 


1 لتاب بناء ا للعية وي بق النابك 57 


حدثنا داود , بن شَابُورَ عن أبي قَرَعَدَه عن أبي الخليل» عن أبي حرملة» عن 
أبي قتادة» أن رسول الله بك قال: «صيام يوم عرفة يكفر هذه السنة والتي 
تليها»0 . 

وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافًا يطول ذكره: وأبو الخليل» وأبو 
حرملة لا يحتج بهماء وطائفة تقول: أبو حرملة. وطائفة تقول: حرملة بن 
إِيَاسِ الشيباني. ولكنه صحيح عن أبي قتادة من وجوه. 


روى شعبة؛ عن غَيْلَانَ بن جرير المِعْوَلِيٌء عن عبد الله بن مَعْبْدٍ الزْمّانِيٌ 
عن أبي قتادة» قال: سكل رسول الله يك عن صوم عرفة» فقال: «يكفر السنة 
الماضية والباقية». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة» عن سَّبَابَةَ عن : ع 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن غَيْلانَ بن جرير» سمع عبد الله بن 
مَعْبَدِ الزُمّانِيَّه عن أبي قتادة الأنصاريء, أن رسول الله يَكِهِ سئل عن صوم يوم 
عرفة» فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». وسئل عن صوم يوم عاشوراء» 
فقال: «يكفر السنة الماضية)”". وهذا إسناد حسن صحيح, وهو يعضد ما 


تقدم. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي /١(‏ 159/505) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الله في زوائد المسند 
(247/5). والنسائي في الكبرى (5/ )758077/1١0١‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (؟/ )]191[1١777/8٠١‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(5/ 937 7)» والنسائي في الكبرى (؟/ 197/ “3817) من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: أحمد (6/ 707). ومسلم »)]191[1١١75/419/5(‏ والنسائي (577/4/ 
من طريق محمل بن جعفرء به. 


4 لقمرالطامس :ال 

حدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا سليمان بن 
أحمد الواسطيء قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد. قال: حدثنا إسحاق بن 
عبد الله عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرّْح؛ عن أبي سعيد الخدري. عن 
كقفو السياة» كانه سيعت زمارل الله وله رن «صوم يوم عرفة كفارة 
مسقي ننة أمافة ومنة 0 

قال أبو عمر: إسحاق هذا هو إسحاق بن أبي فروة» وهو ضعيف» 
والفضائل يُتَسَامَحْ في أسانيدها. 

وذكر المَاكِهِىٌء قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
المعتمر بن سليمان» قال: قرأت على فُضصَيْلٍِ عن أبي حَرِيزِء أنه سمع 
سعيد بن جُبَيْر يحدث؛ أن رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة» فقال: 


. ممتذات ره بير 
كنا ونحن مع رسول الله يك تَعْدِلْهُ بصوم سنة”"). 


وهذا يُوضِحٌ لك ما ذكرناه» وبذلك يصح استعمال الروايات كلها عن 
وأما حديث عَقبَة بن عامر فى هذا الباب؛ فحدثناه أحمد بن محمد بن 
أحمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا 
موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا وكيع بن الجَرّاحء عن 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه )١7/71١/06١/1١(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله به. 
(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ 77/ 7770 بهذا الإسناد. وأخخرجه: النسائي في 


الكبرى (؟/ )١878/١60‏ من طريق محمد بن عبد الأعلىء به. وقال: «أبو جرير 
ليس بالقوي» واسمه عبد الله بن حسين قاضى سجستان. وهذا حديث منكر). 


1 كتابُ بناءاللعبة ديقي انال 1 


موسى بن عَلَيّ بن رَبَاحء عن أبيه» عن عَعَبَةَ بن عامرء عن النبي كك قال: 
إن يوم عرفة» ويوم النحر» وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلامء وهي أيام 
أكزو ف 

وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَّ قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حَيُونَء قال: حدثنا بِشْرٌ بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد المُقَرِئُ» عن موسى بن علَيٌّ بن رَيَاح» عن أبيه» عن عَمَبَةَ بن 
عامرء عن النبي ككِةٍ مثله'". ْ 

قال أبو عمر: هذا حديث انفرد به موسى بن عَلَيٌّ عن أبيه. وما انفرد 
به فليس بالقوي. وذِْكْرٌ يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظهء وإنما 
المحفوظ عن النبي كِهِ من وجوه: يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق» 
أيام أكل وشرب. 

وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيامه للمتمتع إذا لم يجد 
هديّاء وأنه جائز صيامه بغير مكة» ومن كره صومه بعرفة فإنما كرهه من أجل 
الضعف عن الدعاء والعمل في ذلك الموقف. والنصب لله فيه» فإن صامه 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )٠١١1/178 - ١١17 /5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
”/ا/) وقال: (حديث‎ /١١54 /5( وأبو داود (؟5/ 5514/805). والترمذي‎ » 7 
من طريق وكيعء به. وأخرجه:‎ )351٠١ /797 /7( حسن صحيح)ء وابن خزيمة‎ 
من‎ )*7 5 /١( وابن حبان (858/4/ 7507), والحاكم‎ »)7٠٠ 5 النسائي (0/8/0؟/‎ 
طريق موسى بن عليء به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.‎ 

(7) أخرجه: الطبراني (591/11/ 807) من طريق بشر بن موسىء به. وأخرجه: النسائي 
7 ل 0ه والحاكم /١(‏ 585) وصححه. ووافقه الذهبي» من طريق 


عبد الله بن يزيد المقرئ, به. 


10 فس انظامس :ابي 
قادرًا على الإتيان بما كُلّفَ من العمل بعرفة» فغيرٌ حرج ولا آيِم. 

وفي حديث موسى بن عَلَيّ هذا ذْكْرٌ عرفة» وهذا حكمه. وَذكرٌ يوم 
النحر» وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحد صومه وذِكْرٌ أيام التشريق» وقد 


اختلف العلماء في صيامها للمتمتع وغيره» على ما يأتي ذكره في موضعه 


من هذا الكتاب إن شاء الله7"'. 


للق تقدم في (/508). 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


[55] مالك. عن زياد بن أبى زياد.» عن طلحة بن عَبَيّدٍ الله بن كريز 
أن رسول الله يَكئهِ قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”"©. 

ذكر مالك هذا الحديث في موضعين من «موطته»؛ أحدهما: آخر كتاب 
الصلاة. ذكره فيه كما ذكرناه هاهنا عنه» وذكره في كتاب الحج. فنسبه؛ قال 
مالك: عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عَيَّاسِْ بن أبي ربيعة المخزومي» 
عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى. وذكر الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن طلحة بن عَبَيْد الله بن 
كريز» فقال: نقة. 
ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندًا من وجه يُحْتَحّ بمثله. وقد جاء مسندًا من 
حديث علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرو بن العاص"0". 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/8/5”/ 8175).» والمحاملي في الدعاء (51)»: والجوهري 
في مسند الموطأ (07377» والبيهقي (5/ 2584» والبغوي في شرح السنة (7/ /١01/‏ 
68 من طريق مالك» به. 

/074 /0( والترمذي‎ »22٠١ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو 5به: أحمد (؟/‎ )١( 


65 وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبى ميد هو محمد بن 
أبي حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 


2534 لقسمراظامس دام 


فأما حديث عليء فإنه يدور على دِيئَارٍ أبي عمروء عن ابن الحَتَفِيّ 
وليس دينار ممن يحتج به. 

وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» وليس دون 
عمرو من يحتج به فيه» وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يُحْبَحّ به. 

ا ا ا اي 
ل الب ل الو 1 
رسول الله يَكِةِ:ِ «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد» يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير»”". 

3 ع 5 ور ه-ه ع 

قال أبو بكر: وحدثنا وكيع» عن موسى بن عبيدة» عن أخيه. عن عليء 
قال: قال رسول الله كَكلِيِ: «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء ة فة: لا إله إلا الله 

عم يي نما قبل لعن دا 

وحده لاا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم 
اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نورّاء وفي بصري نورّاء اللهم اشرح لي 
صدريء ويسر لي أمريء أعوذ بك من وَسْوَاسٍ الصدرء وفتنة القبر» وشَّنَاتِ 
الأمرء وأعوذ بك من شر ما يأتي في الليل والنهار» وما تَهُبٌ به الرياح»() 

ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيدء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ معناه عن النبي َك من طرق شتى» وسنذكر منها ما حَصَرَّنًا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )71775/70١/١15(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /96٠ /١(‏ 01776 بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (5/ 
)٠‏ من طريق موسى بن عُبيدة» به. وقال: (تفرد به موسى بن عُبيدة وهو ضعيف» 
ولم يدرك أخوه عليًا َلينه). 


17 كتابُ بناء اللعبة دبقيّ اناب 11 
إن شاء الله تعالى. 


وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره» وفي ذلك دليل على 
فضل يوم عرفة على غيره» وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها 
فضلا على بعضء إلا أن ذلك لا يدرك إلا بالتوقيفء والذي أدركنا من ذلك 
بالتوقيف الصحيح فضل يوم الجمعة» ويوم عاشوراءع. ويوم عرفة» وجاء في 
يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء» وليس شيء من هذا يدرك بقياس» ولا 
فيه للنظر مدخل. 

وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. 

وفيه أيضًا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. 


وقد اختلف العلماء في أفضل الذكر؛ فقال منهم قوم: أفضل الكلام 
لا إله إلا الله. واحتجوا بهذا الحديث, وأنها كلمة الإسلام» وكلمة التقوى. 

وقال آخرون: أفضل الذكر: الحمد لله رب العالمين. ففيه معنى الشكر 
والثناء» وفيه من الإخلاص ما في «لا إله إلا الله». وإنه افتتح الله به كلامه 
وختم به» وهو آخر دعوى أهل الجنة. 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال به 
نذكر منها ما حضرنا حفظه مما فيه كفاية إن شاء الله. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي» قال: حدثنا 


لكا بقسمر طامس :ابي 
الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله270. 


قال أبو عمر: ربما وقفه على جابرء وقد رُوِيَ من غير هذا الوجه عن 
جابر مرفوعًا أيضًا: «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الشكر الحمد لله)0". 

وفي حديث جابر هذا مع حديث مالك حجة لمن ذهب إلى أن أفضل 
الذكر لا إله إلا الله. 

وأما قوله في حديث جابر: «أفضل الدعاء الحمد لله». فإن الذكر كله 
دعاء عند العلماء» ومما يَبَيِّنُ ذلك ما حدثنا به عبد الله بن محمد بن يوسف. 
وأحمد بن عمر بن عبد الله قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء قال: 
حدثنا محمد بن فُطَيْسِء قال: ا ا 
المَؤْصِلِيٌ؛ قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزيء قال: سألت ابن عيَيد 
يومًا: ما كان أكثر قول رسول الله كَل بعرفة؟ قال: 2200 
الله والحمد لله» والله أكبر» ولله الحمد». ثم قال سفيان: إنما هو ذكرء وليس 
فيه دعاء» ثم قال: أما علمت قول الله عز وجل حيث يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عَلَيَ عن مسألتيء. أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”"'؟ قال: قلت: 
نعمء حَدَثَْتِي أنت يا أبا محمد» عن منصورء عن مالك بن الحارث. وحدثني 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى )1١١7717/708/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي 
/471١ /6(‏ 7337387). وابن حبان (5/ .)845/1١75‏ والحاكم )5077/١(‏ من طريق 
يحيى بن حبيب» به. وأخرجه: ابن ماجه )78٠6١/1519/5(‏ من طريق موسى بن 
إبراهيمء به. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: الخرائطي في فضيلة الشكر (رقم 7). 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


1 -كتابُ بناء اللعبة دبي امنايك ١‏ 


عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان الثوري» عن منصورء عن مالك بن 
الحارثء قال: هذا تفسيره. ثم قال: أما علمت قول أمية بن أبي الصلت 
حين أتى ابن جُدْعَانَ يطلب نائله وفضله؟ قلت: لا. قال: قال أمية حين أتى 


ابن جدعان: 


إذا أثنى عليك المرءيومًّا كفاه من تَعَرَّضِكٌَالثناء 

قال سفيان رحمه الله: هذا مخلوق حين يُنْسَب إلى أن يُكْتَقَى بالثناء عليه 
دون مسألته. فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟! 

قال الحسين: لما سألت سفيان رحمه الله عن هذاء فكأني إنما سألته عن 
آية من كتاب الله! وذلك أنني لم أَدَعْ كبير أحد بالعراق إلا وقد سألته عنه» 
فما فسره لي كما فسره ابن عيينة رحمه الله0". 

قال أبو عمر: هي أبيات كثيرة» قد أنشدها المُبَرّدُ وحبيب. فَذَّكَرًا بعد 
البيتين اللذين في الخبر المذكور: 
وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك ْالحَسَّبٌ المهذب والسَّمَاءٌ 
مريت عع يت عدي مين الخلق الجميل :ولا ساد 
يباري الريح مَكْرّمَةَ وَجُودًا إذا هنا الكننن: أشعةة الشحاء 
2ش 2 2 شك 5 بشو تتح واتته لها نبتياء 

وحديث مالك بن الحارث؛ قوله هذاء قد روي مرفوعًا إلى النبي كل؛ 
رواه صفوان بن أبي الصهباء» عن بُكيْرِ بن عَتَيّْقَء» عن سالم بن عبد الله بن 
)١(‏ أخخرجه: الخليلي في الإرشاد (7/ 91/8 - 481)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 

4 07/0) من طريق الحسين بن الحسنء به. 


ا لقسمراظامس :ام 


عمرء عن أبيهء عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله يَكِِ قال: «يقول الله عز 
وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”". 
ليس يجيء هذا الحديثء فيما علمت. مرفوعا إلا بهذا الإسناد. وصفوان بن 
أبي الصهباء وبَكَيْرٌ بن عَيّْقَ رجلان صالحان. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشيقء قال: حدثنا 
علي بن سعيد الرازيء قال: حدثنا ابن أبي عمر العَدَنِىٌ» قال: حدثنا 
سفيان بن عيَينَة» قال: قال لي عبد العزيز بن عمر: كنت أتمنى أن ألقى 
الزهري» فرأيته في النوم بعد موته عند الحدادين» فقلت: يا أبا بكرء هل 
من دعوة؟ قال: نعمء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توكلت على الحي 
الذي لا يموتء اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيه”". 

قال أبو عمر: فهذا كله يدل على أن الثناء دعاء» ويفسر معنى حديث 
هذا النات» والله المواقق للضواب: 

قال أبو عمر: من فَضَّلّ«الحمد لله» فحُجّته ما أخبر ناه عبد الله بن 
يكينارى أسوه قال جركا سيره رن معفيك قال اتكتدكنا اكمد رف شعيت: 
قال: أخبرنا عمرو بن عليء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
إسرائيل» عن ضِرَارٍ بن مُرَّه عن أبي صالح الحنفي» عن أبي هريرة وأبي 
)١(‏ أخرجه: البخاري في تاريخه (؟/ »)١١5‏ والبزار (1/ »)١79//51517‏ والطبراني في 

الدعاء (9/ /1١5١78‏ 14860 والدارقطني في المؤتلف والمختلف (7/ 1١5377‏ 

4»؛ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 0177/417): والقضاعي في مسند الشهاب 

(؟/57/ )١405‏ من طريق صفوان بن أبي الصهباء» به. والحديث ضعفه الألباني 


فى الضعيفة /١١(‏ 1/56/ 59869). 
(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في المنامات (رقم )١5‏ من طريق سفيان» به. 


0 -كَتابُ بناء للعبة دبقي النابك -- 


سعيد الخدري. عن النبي كَل قال: «إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان 
الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر؛ فمن قال: سبحان الله. كتبت له 
عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون سيئة» ومن قال: الله أكبر. فمثل ذلك» 
ومن قال: لا إله إلا الله. فمثل ذلك» ومن قال: الحمد لله رب العالمين. من 
قِبَل نفسه. كتبت له ثلاثون حسنة» وحطت عنه ثلاثون سيئة)0". 

وحدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا جرير. عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن السَّلُولِّ عن كعبء قال: اختار الله عز 
وجل الكلامء فأحب الكلام إلى الله عز وجل: لا إله إلا الله والله أكبر» 
وسبحان الله. والحمد لله. فمن قال: لا إله إلا الله. فهي كلمة الإخلاص» 
كتب الله له بها عشرين حسنة؛ وكفر عنه عشرين سيئة» ومن قال: الله أكبر. 
فذلك جلال الله كتب الله له بها عشرين حسنة» وكفر عنه عشرين سيئة» ومن 
قال: سبحان الله. كُيِبَ له بها عشرون حسنة. وكُمُرَ عنه عشرون سيئة» ومن 
قال: الحمد لله. فذلك ثناء الله وثناؤه الحمد لله. كَتَبَ له بها ثلاثين حسنة» 
وكَمَرَ عنه ثلاثين سيئة(". 

قال حمزة: يشبه أن يكون السَّلُولِيَ عبد الله بن صَهْرَةً. 

قال أبو عمر: من قال: إن هذه الأربع سواء. احتج بما رواه أبو حمزة. 


)١(‏ أخخرجه: النسائي في الكبرى (5/ )٠١5177/55١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البزار (كشف 
2074/٠١/5‏ من طريق عمرو بن علي» به. وأخرجه: أحمد (5/ 707/ )7٠١‏ من 
طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )١١7179 /51١/5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي في 
اسمن 7ه 1 عر لامو طرية سملل بن أبن الم ا 0 


20 بقسر امس : اي 


عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكه: #اخير 
الكلام أربع» لا تبالي بأيهن بدأت: سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر)0©. 

وخالفه ابن فُضَيْلِء فرواه عن الأعمشء عن أبي صالح» عن بعض 
أصحاب النبي خ1". وليس فيه حجة واضحة» وما تقدم في «الحمد لله) 
واضح. وقد جاء عن ابن عباس تفضيل «سبحان الله على «الحمد لله». 
وتقديم «لا إله إلا الله» على الذكر كله. 


و 


وذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السَّرَّاحّ في «تاريخه» قال: حدثنا 
عبد الله بن مُطِيع» قال: حدثنا هشيم» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مِيْرَادَه عن ابن عبَامن: قال: كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن 
أفضل الكلام, ما هو؟ والثاني والثالث والرابع» وكتب إليه يسأله عن أكرم 
الخلق على الله» وأكرم الإماء على الله؛ وعن أربعة من الخلق لم يركضوا في 
رحمء ويسأله عن قبر سار بصاحبه؛ وعن المَجَرَّةَ وعن القوسء. وعن مكان 
طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية الكتاب 
قال: أخزاه الله» وما علمي بما هاهنا؟ فقيل له: اكتب إلى ابن عباس. فسَّلّه. 
فكتب إليه يسأله» فكتب إليه ابن عباس: إِنَّ أفضل الكلام «لا إله إلا الله» 
كلمة الإخلاصء لا يقبل عمل إلا بهاء والتي تليها «سبحان الله وبحمده» 
أحب الكلام إلى الله» والتي تليها «الحمد لله» كلمة الشكرء والتي تليها «الله 


,»)8557/111/ /8( وابن حبان‎ »)3١51لال‎ /١١١ /5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق أبي حمزة» به.‎ )17١307/161077/8( والطبراني في الدعاء‎ 
من طريق ابن فضيل» به.‎ )1١778/71١١ /5( (؟) أخرجه: النسائي في الكبرى‎ 


1 كتاب بناء اللعبة ديقي الناسلك م 


أكبر» فاتحة الصلوات والركوع والسجود. وأكرم الخلق على الله آدم عليه 
السلام» وأكرم الإماء على الله مريم» وأما الأربعة التي لم يركضوا في رحم؛ 
فآدم» وحواءء» والكبش الذي قُدِيَ به إسماعيل» وعصا موسى حيث ألقاها 
فصارت ثعبانًا مبيناء وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت حين التقم يونس» 
وأما المَجَرّةٌ فباب السماءء. وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق 
بعد قوم نوح» وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع قبله ولا بعده» 
فالمكان الذي انفرج من البحر لبني إسرائيل. فلما قدم عليه الكتاب أرسل 
به إلى صاحب الرومء فقال: لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم» وما 
أصاب هذا إلا رجل من أهل بيت النبوة. 

ومن الحجة لقول ابن عباس في تفضيل «سبحان الله» ما حدثنا سعيد بن 
نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْرِهِ عن شعبة» عن الجَرَيْرِيٌ» 
عن أبي عبد الله الجَسْرِيٌ» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء قال: قال لي 
رسول الله يَلِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟». قلت: بلى يا رسول الله. 
قال: «أحب الكلام إلى الله» سبحان الله وبحمده)""". 

ومن قال: لا إله إلا الله أفضل الكلام. فمن حجته حديث جابر الذي 
قدمنا ذكره» وحديث مالك المذكور في هذا الباب» وما حدثنا أحمد بن فتح, 
وعبد الرحمن بن يحبىء قالا: أخبرنا حمزة بن محمد بن علي الحافظ» قال: 
أخبرنا عمران بن موسى بن حَمَيدِ الطبيب» قال: حدثنا عمرو بن خالدء قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /71١/17(‏ 73117540) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
5١99 /4(‏ 66707150595 ]). وأخرجه: أحمد )١11١/0(‏ من طريق شعية.» به. 


لكين بقسراللامس :اي 


حدثنا عيسى بن يونس» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن هلال بن يِسَافٍء 
عن الأغَرٌء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكيِْ: «من قال: لا إله إلا الله 
أنجته يومًا من الدهرء أصابه قبلها ما أصابه»(©. 

وحدثني خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن أسامة» قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن رشدِينء قال: حدثنا عمرو بن خالد إملاءً» قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» عن سفيان الثوريء فذكر بإسناده مثله. 


وذكر أبو الحسن علي بن محمد الأزرق في كتابه في «الصحابة»» قال: 
حدثنا محمد بن الحسن الكوفيء قال: حدثنا عَبَّادُ بن أحمد العَرْرَّمِىٌ قال: 
حدثني عميء عن أبيه؛ عن ابن أبي المُجَالِدِء عن زيد بن وهبء. عن أبي 
المنذر الجهنيء قال: قلت: يا رسول الله. ما أفضل الكلام؟ قال: «يا أبا 
المنذرء قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي 
ويميتء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. مائة مرة في يوم؛ فإنك إذا 
قلت ذلك في يومء فأنت أفضل الناس عملاء إلا من قال مثل مقالتك, وأَكْئز 
من: سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» ولا تنس الاستغفار في صلاتك؛ فإنها مَمْحَاةٌ للخطاياء رحمةٌ من 


ه20 , 


وحدثنى عبد الرحمن بن يحيى» وأحمد بن فتح» قالا: حدثنا حمزة بن 


/5( أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (1/ 457 405/4579)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من طريق عمرو بن خالدء به. قال‎ )48/1١١١ -7١94/١( والبيهقي في الشعب‎ »)7 
أبو نعيم: (غريب من حديث الثوري ومنصورء لم نكتبه إلا من هذا الوجه»).‎ 

(1) أخرجه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (701517//5/ )7١148‏ من طريق عباد بن أحمد 
العرزمي:» به. 
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محمد قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن داود بن عثمان بن سعيد بن أسلم 
الصَّدَفٌِ قال: حدثنا يحيى بن يزيد أبو شريكء قال: حدثنا ضِمَاةُ”'' بن 
إسماعيل» عن موسى بن وَرْدَانَ عن أبي هريرة» عن رسول الله ككلِةِ قال: 
«أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال. بينكم وبينهاء ولقنوها 
07 

حدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فُطَيْسِء قال: حدثنا عبد الله بن نِعْمَة نِعْمّة البصريء قال: كتب إليّ 
أحمد بن محمد بن مالك بن أنس يذكر: حدثني إسماعيل ؛ ذخ أن اوم 
عن أبيه» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
يكل: «من قال: لا إله إلا الله. أبدَاء غفر له أبدًا». 


وروى ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث. أن دَرَّاجًا أبا السمح 
حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كه قال: «قال 
موسى: يا ربء علمني شيئًا أذكرك به» وأدعوك به. قال: يا موسىء قل: لا 
إله إلا الله. قال موسى: يا ربء كل عبادك يقول هذا. قال: قل: لا إله إلا 
الله. قال: لا إله إلا أنت» إنما أريد شيئًا تخصني به. قال: يا موسىء لو أن 
السماوات السبع وعَامِرَهُنَّ غيري» والأرضين السبع في كِمَدَ ولا إله إلا الله 


)١(‏ وقع في التمهيد: «ضمضام». وهو خطأء والصحيح ما أثبت. 

(؟) أخرجه: حمزة بن محمد بن علي الكناني في جزء البطاقة (رقم 7) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو يعلى (١1١8/1//ا5١51))»‏ والطبراني في الدعاء (7/ 179/ 2١١57‏ من 
طريق ضمام بن إسماعيل» به. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 85) وقال: (رواه 
أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل» وهو ثقة»). 


084 بقسمراظامس :الم 
في كِمَدَ مالت بهن لا إله إلا الله270. 


وروى يزيد بن بَشِيرِه عن سَلّمِ!" بن المغيرة» عن مالك بن أنس» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله كلهِ قال: امن دن 
يزه انه عرة: لذ زلءازلا لله الحق القن كان له اماثاامن الفقره واتقاامن 
وحشة القبر» وَاسْتَجْلَبَ به الغنى» واستقرع به باب الجنة»”". 

وهذا حديث غريب من حديث مالكء لا يصح عنه» والله أعلم. 

وقد حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف بن 
فارس وأبو الطيب محمد بن جعفر عَُنْدَرٌ قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
أيوب الْمُحَرّمِيٌ) قال: حدثنا الفضل بن غانم» عن مالك ب بق أنس» عق 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن علي بن أبي طالبء قال: قال 
رسول الله يله «من قال في يوم ماثة مرة: لا إله إلا الله الحق المبين». 


فذكره وا 


/٠١7/١5( وابن حيان‎ ))1١570/504 -7١8/5( أخرجه: النسائي في الكبرى‎ )١( 
وأبر نعيم‎ »)018/١( والحاكم‎ .)158٠0/1589/*( اللققفة والطبرائي في الدعاء‎ 
67؟/‎ 70١ /١( في الحلية (8/ 31517 7378)) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: أبو يعلى (7/ 1747/6578) من طريق‎ )6 
دراج» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين»)» ووافقه الذهبي. وصحح‎ 
.)7١148/١1١( الحافظ إسناده في الفتح‎ 

(؟) في التمهيد: سليمان. والمثبت من مصدر التخريج. 

(*) أخحرجه: الدارقطني في غراكب مالك؛ كما في لسان الميزان /٠(‏ 54) من طريق سلم بن 
المغيرة» به. دون ذكر: جده. وأخرجه: ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك 
(رقم /ا١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ )7١8٠١‏ من طريق مالكء» به. قال الدارقطني: 
«كل من رواه عن مالك ضعيف»). 

(5) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك؛ كما في لسان الميزان (4/ 4140 - 2)455) وأبو 
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ورواه محمد بن عثمان الشبطي قال: أخبرنا أبو الحجاج الع ين 
محمد بصري ثقة» من ولد زائدة بن قدامة ‏ عن مالك بن أنس» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يك «من قال في يوم ماثة مرة: لا إله إلا 
لله» الحق المبين. اسبَفْرَعَ باب الجنة» وأَمِنَ من وحشة القبر» وَاسْتَجْلَبَ بها 
الونق» وأمق من لقم . 

وهذا لا يرويه عن مالك من يوثق به ولا هو معروف من حديثهء» وهو 
حديث حسن تَرْجَى بركته إن شاء الله تعالى. 

حدثنا علي , بن إبراهيم بن أحمد بن حَمُّويه قراءةً عليه» قال: حدثنا 
الحسن بن رَشِيقَ» قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن حفص بن عمر البصري» 
قال: حدثنا عَبَيّدٌ الله بن محمد بن عائشة» قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَّمَةَ عن 
ثابت» عن أنس بن مالكء قال: بعث رسول الله يله معاذ بن جبل إلى اليمن؛ 
فقال: (يا معاذ. اتق الله» وخالق الناس بخلق حسنء وإذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة». قال: قلت: يا رسول الله. «لا إله إلا الله» من الحسنات؟ قال: «هي 
أكبر الحسنات)0) 


حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: 


- نعيم في صفة الجنة (؟1/ 177 7"/ )١1860‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله به. وقال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (7/ 805): (فيه الفضل بن غانم؛ ضعيف». 

)١(‏ أخرجه: الدارقطني في غرائب مالكء كما في لسان الميزان (5/ /ا2) من طريق مالك» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن الأبار في معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي (ص 5١‏ 05) 
من طريق علي بن إبراهيم» به. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :07817/١(‏ 
((لإسناده فيه نظر). 


٠١‏ لقسمراظامس :اي 
حدثنا ابن رِشْدِينَ قال: حدثني محمد بن يحيى بن إسماعيل الصَّدَفِيٌ قال: 
أحب إليك؛ «لا إله إلا الله» مائة مرة» أو «سبحان الله» مائتي مرة؟ قال: لا 
إله إلا الله. 

وأخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا أَسْلَّمُ بن عبد العزيز» قال: حدثني المُرَّنِيُ» عن الشافعي» قال: أفضل 

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العناض ا :قال كلقا محوة د عرد دن رويد لحنت محم بن المت 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء, قال: حدثنا سفيان» عن داود بن أبي 
هند» عن محمد بن سيرينء» قال: كانوا يَرْجُونَ في ذلك الموطن ‏ يعني 

ا ا 000 
بعرفة ‏ حتى لِلْجَنِينِ في بطن أمه'''. 

قال أبو عمر: لمالك عن زياد بن أبي زياد هذاء مما يدخل في حكم هذا 
الباب؛ لأنه توقيف فى الأغلب: 

مالك» عن زياد بن أبى زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير 
أعمالكم. وأرفعها في درجاتكم, وأزكاها عند مليككم. وخَيْر لكم من إعطاء 
أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى'"). 

قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن 


للق أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (65/ 77/ )7176١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (19/ ١7/86٠‏ ”ال/الا) عن أبى الدرداء. 
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آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. 


وهذا يُروى ميندًا من طرق جيدة عن أبي الدرداء» عن النبي كَلل. 


حدثنا سعيد بر: نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيةة قال" صدتنا سليمان بخ حيان أنو: 
خالد الأحمرء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن أبي الزبير» عن طاوس» عن 
معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما عمل ابن آدم من عمل أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله». قالوا: يا رسول الله» ولا الجهاد في سبيل 
الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثم 
تضرب بسيفك حتى ينقطع» ثم تضرب بسيفك حتى ينقطع)”". 

حدثنا يحيى بن يوسفء. قال: حدثنا يوسف بن أحمدء قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عيسى الترمذيء» قال: حدثنا الحسن بن 
خَرَيْثِء قال: حدثنا الفضل بن موسىء عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندء» عن 
زياد مولى ابن عَيّاشْلِء عن أبي بَحْرِيّة عن أبي الدرداء» قال رسول الله َ: 
«ألا أَنْبَكُمْ حير اعمال وأزكاها عند مليككمء وأرفعها في درجاتكم». 
فذكر الحديث في «الموطأ» سواءً. قال: وقال معاذ بن جبل: ما عَمِلَ ابن 
آدم من عمل أنجى له من عذاب النار من ذكر الله"". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 777/ 071١14370‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد بن 
حميد (منتخبء رقم »)2١77‏ والطبراني -1١53/7١(‏ 7/1517 307). وذكره الهيثمي 
في المجمع /٠١١(‏ 77) وقال: (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: الترمذي (6/ 478 - 454/ /ا/ا”7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (6/ ,))١94‏ 
وابن ماجه (؟/ 146؟7١/‏ 717/99), والحاكم )19317/١1(‏ من طريق عبد الله بن سعيلء» به. 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


يحض لقسمراطامس :ام 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن واضحء عن موسى بن عَبَيْدَةه 
عن أبي عبد الله القَرّاظِءِ عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله كَلِ: «من 
أحب أن يَرْتَعَ في رياض الجنة» فليكثر من ذكر الله)”"". 

قال: وحدثنا وكيع» عن مِسْعَرِء عن علقمة بن مَرْنّيِه عن ابن سَابطِء عن 
معاذ بن جبل» قال: لَأَنْ أذكر الله من عُدُوَةٍ حتى تطلع الشمسء أحب إِلََّ 
من أن أحمل على الجهاد في سبيل الله من غدوة إلى أن تطلع الشمس”". 

قال: وحدثنا هُشَيْمٌء عن يَعْلَى بن عطاء» عن يشر بن عاصمء عن 
عبد الله بن عمرء قال: ذْكْرٌ الله بالغداة والعشي. أعظم من حَطْم السيوف 
في سبيل الله؛ وإعطاء المال سَحا©. ْ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 775/ 7211470) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(70/ 25/17" . وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 75) وقال: «رواه الطبراني» 
وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف»). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7"1141/174) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 7/774 )71١14759‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فيمن فاته الوقوف بعرفة 


7 مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: أخبر ني سليمان بن يسارء 
أن أبا أبيوب الأنصاري خرج حاجّاء حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة 
أضل رَوَاحِلَهُ وأنه قَدِمَ على عمر بن الخطاب يوم النحرء فذكر ذلك له 
فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد حَلَلْتَ فإذا أدركك الحج قابلا 
فاحجج. وأهد ما استيسر من الهدي"". 

مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسارء أن هَبَّارَ بن الأسود جاء يوم النحر 
وعمر بن الخطاب ينحر هديه. فقال: يا أمير المؤمنين. أخطأنا العِدَّة؛ كنا 
نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكة. فطف أنت ومن 
معك. وانحروا هديا إن كان معكمء ثم احلقوا أو تَصَّروا وارجعواء فإذا كان 
عام قابل فحجوا وأَهْدُواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع”". 

قال مالك: ومن قَرَنَ الحج والعمرة, ثم فاته الحج. فعليه أن يحج قابلاء 
ويَقَرّنَ بين الحج والعمرة» ويُهديَ هديّيْن؛ هديا لقِرَانِهِ الحج مع العمرة» 
وهديًا لما فاته من الحج. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في الم (7/ 544)» والبيهقي (0/ )١74‏ من طريق مالك» به. 

وصحح إسناده النووي في المجموع .)5١5/8(‏ 


(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 714/8- 559)» والبيهقي (0/ »)١75‏ والبغوي في شرح 
السنة (/ا/ )5٠١7/597 0-791١‏ من طريق مالك» به. 


15 لقسمراطامس :اج 

قال أبو عمر: لا أعلم خلاقًا بين العلماء قديمًا ولا حديئّاء أنَّ من فاته 
الحج بفوت عرفة لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا 
والمروة» إذا لم يَحُلُ بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة ‏ إلا شيء 
روي عن جعفر بن محمد بن عليء أنه قال: من فاتته عرفة وأدرك الوقوف 
بِجَمْع مع الإمام فقد جَرّى عنه حَجهُ. ولا أعلم أحدًا قاله غيره. والله أعلم» 
وسيأتي القول في الوقوف بالمزدلفة» ومن رآه من فروض الحجء في موضعه 
[أقاء ]ل 

قال أبو عمر: الخلاف بين الفقهاء فيمن فاته الحج» إنما هو في الهدي 
عافية.ويذلك على علومائك بالاتسيلاق تريعيته هذا التاب اعد من 
فاته الحج». 

قال مالك: من فاته الحج تَحَلَّلَ بعمل عمرة؛ وعليه الحج من قابل. 
وهو قول الثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور. وحجتهم إجماع 
الجميع على من حَبَسَهُ المرض ومنعه حتى فاته الحج. أَنَّ عليه الهدي؛ فقال 
أبو حنيفة وأصحابه: من فاته الحج تَحَلَّلَ بعمرة» وعليه حج قابل» ولا هدي 
عليه. وهو قول الأوزاعيء إلا أنه قال: يعمل ما بقي عليه من عمل الحجء 
وفيض : 

قال أبو عمر: هذا ظاهره على خلاف ما ذكرنا من عمل العمرة» وليس 
كذلك؛ لأنه لا بد له من الطواف عنده والسعيء والله أعلم. 


وحجة من أسقط الهدي عمّن فاته الحج» أن القضاء اللازم بذلك يسقط 


)١(‏ سيأتي في (ص ”747) من هذا المجلد. 


")كاب بناء اللعبة ديقي المنابلك ولام 
الهدي عنه؛ لأن الهدي بَدَلّ من القضاءء والقضاء بدل منه. 
قالوا: وإنما وجب على المّحْصّر الهدي؛ لأنه لا يصل إلى البيت» فيحل 


به في وقته. 
عز وجل: < إن نيرك ا متسر ين لذن 204 أي: لا يحل إلا بهدي إذا 
منع من الوصول إلى البيت. 

قال أبو عمر: هذا غير لازم عند الحجازيين؛ لآن المحرم عندهم إذا لم 
يَخْصَرٌه عدو فلا يحله إلا الطواف بالبيت» ومن أحصره العدو لم يَحْتَخْ عند 
بعضهم إلى هدي» وقد مضى القول فى ذلك”". 

وأما قول مالك فى القَارنٍ يفوته الحج. فقد وافقه الشافعى» وخالفهما 
أبو حنيفة وأصحابه؛ فقالوا: يطوف ويسعى لعمرته» ثم يطوف ويسعى لحجته 
ويحل» وعليه الحج من قابل» وليس عليه عمرة» وتجزثه عمر نه ويسقط عنه 
دم القَرَانِ. 

قال أبو عمر: القول ما قال مالك والشافعيء فإِنّ كل من وجب عليه 
قضاء إنما يقضيه كما فاته» وهَدَّيٌّ القَرَانَ واجب بإجماع.ء وهَدَيّ بَدَلِ ميقات 
الحج واجب؛ لقول عمر في جماعة من الصحابة وي من غير نكير. 

وجمهور العلماء على أن من فاته الحج لا يقيم على إحرامه ذلك» 
وعليه ما وصفنا من إتيان البيت للطواف به والسعي ب بين الصفا والمروة» 


.)١95( البقرة‎ )١( 
(؟) انظر (ص 2005) من هذا المجلد.‎ 


15" يفسا امس :اي 


ثم يحل بالتقصير أو الحلق» ثم يقضي حجه. على ما بَينَّا قبل» وأنه إن أقام 
على إحرامه حتى الحج من قابل لم يجز عندهم. وممن قال به أبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهماء والثوري. وأحمد. وأبو ثور. وهو قول مالك في 
الاختيار لمن فاته الحجء أَنْ يتحلل بعمل عمرة» ولا يقيم محرمًا إلى قابل» 
ا ا ع ا ل ل ل 
الحج. ولم د يَحْتَحْ إلى أن يتحلل بعمرة؛ وعند غيره لا يجزئه إقامته على 
إحرامه» ولا بد له من أن يتحلل بعمل عمرة؛ ويَحُجّ من قابل. 

ثم اختلافهم في الهدي عليه على ما ذكرنا عنهم. ولَمّا قال الله عز وجل: 
«الغ اتن ا ا ا وو عت هبن و فهك ال عو رك ولا مو 0 نت 4( _ دل 
على أنه لا يصح إحرام أحد بالحج في غير أشهر الحج, والله أعلم. 


وقد اختلف العلماء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج؛ فمنهم من ألزمه 
ذلك. منهم مالك؛ لقوله عز وجل: # أَوَهُوا يالْعْقُودِ *<". على أن الاختيار 
عنئذده آلا يفعل. 


ومنهم من جعل إحرامه عمرة» كمن أحرم بالظهر قبل الزوال. 


.)١91/( البقرة‎ )١( 
.)١( الماكدة‎ )؟١(‎ 


باب منه 


[48] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة 
من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجرء فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من 
ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج”". 

مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أنه قال: من أدركه الفحر من ليلة 
المزدلفة ولم يقف بعرفة» فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة 
قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك الحج. 

قال أبو عمر: ليلة المزدلفة هي ليلة يوم النحرء وهي الليلة التي يبيتون 
فيها بالمزدلفة بعد أن يأتوها من عرفة» فيجمعون فيها بين المغرب والعشاءء 
ويبيتون بها ويصلون الصبحء ثم يدفعون منها إلى مِنَى» وذلك يوم النحر. 

وهذا الذي ذكره مالك عن ابن عمر وعروة هو قول جماعة أهل العلم 
قديمًا وحديثًا لا يختلفون, وقد روي به أثر مسند عن النبي كَكةٍ لم يروه أحد 
من الصحابة إلا رجل يُدْعَى عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدَيِيّ. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثني حمزة بن محمدء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم» قال: 
حدثني وكيعء قال: حدثني سفيان ‏ يعني الثوري ‏ عن بُكَيْرِ بن عطاء» عن 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (0711/7: والطحاوي 
في أحكام القرآن »)١4737/١557/5(‏ والبيهقي (5/ )١75‏ من طريق مالك. به. 


للقن بقسمر انظامس :ابي 
عبد الرحمن بن يَعْمَرَ ادلي قال: شهدت مع رسول الله كَكِةٍ بعرفة وأتاه 
أناس من أهل نجدء فسألوه عن الحجء فقال رسول الله كك «الحج عرفة» 
من أدركها قبل أن يطلع الفجرء فقد تم حجه)”". 

ورواه ابن عيينة» عن بُكَيْر بن عطاء» عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديليٌ» 
قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «الحج عرفات» فمن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجرء فقد أدرك؛ وأيام منَى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه»”". 

قال أبو عمر: لم تختلف الآثار ولا اختلف العلماء في أن رسول الله 
يده صلى الظهر والعصر جميعًا بعرفة» ثم ارتفع فوقف بجبالها داعيًا إلى 
الله تعالى» ووقف معه كل من حضره إلى غروب الشمسء وأنه لما استيقن 
غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة. 


وأجمعوا على أنه كذلك سنة الوقوف بعرفة والعمل بها. 


قبل الزوالء أنه لا يَعْتَدَ بوقوفه قبل الزوال» وأنه إن لم يرجع فيقف بعد 
الزوال» أو يقف من ليلته تلك أقل وقوف قبل الفجرء فقد فاته الحج. 


-709/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7١177/747* 787 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
من طريق‎ )7١877 /761//4( وابن خزيمة‎ »)7301١6 /١٠١١ /7( وابن ماجه‎ »)*٠ 
,)7916 /1١94/6( والترمذي‎ »)١949/4585 - 5864 وكيع» به. وأخرجه: أبو داود (؟/‎ 
من طريق سفيان الثوري»‎ )574 477 /١( والحاكم‎ »)7847 /7١7 /9( وابن حبان‎ 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح‎ 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص ©7150) من هذا المجلد. 


7 -كتابُ بناداللمبة دبقيٌ النابكك لق 


ثم اختلفوا فيما على من وقف في عرفة بعد الزوال مع الإمام» ثم دفع 
منها قبل غروب الشمس؛ فقال مالك: إن دفع منها قبل أن تغيب الشمسء» 
فعليه الحج قابلاء وإن دفع منها بعد غروب الشمس قبل الإمام فلا شيء 
عليه. وعند مالك أن من دفع من عرفة قبل غروب الشمسء ثم عاد إليها 
قبل الفجر. أنه لا دم عليه. 

وقال سائر العلماء: من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل 
غروب الشمس. إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه إن رجع فوقف ليلا؛ 
فقال الشافعي: إن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد مغيب الشمس.ء فلا شيء 
عليه» وإن لم يرجع حتى يطلع الفجرء أجزأت حجته. وأَهْرَاقٌ دمًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: إذا أفاض من عرفة قبل غروب 
الشمس أجزأه حجه. وكان عليه لتركه الوقوف إلى غروب الشمس دمء وإن 
دفع بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم. وبذلك قال أبو ثور. 

وقال أحمد. وإسحاقء وداود» مثل قول الشافعي» وبه قال الطبري» وهو 
قول عطاء وعامة العلماء في الدم وتمام الحج. إلا أن الحسن البصري وابن 
جريج قالا: لا يجزئه إلا بدنة. 


قال أبو عمر: الحجة لهم في ذلك حديث عروة بن مُضَرّس الطَّئِيّ» وهو 
حديث ثابت صحيح رواه جماعة من أصحاب الشعبي الثقات» عن الشعبي» 


عن عروة بن مُصَرسِ؛ منهم إسماعيل بن أبي خالد» ؤداوة بن :أبن هند10 


/9( وابن حبان‎ .)7079/59٠ /5( أخرجه: الترمذي (7/ 5379/ 841)» والنسائي‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».‎ )"80١5 


حض نقسمرالظامس :اي 


كس يفا 

وزكرياء بن ن أبي زائدة» ومُطرّف 00 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني حمزة بن محمدء» قال: حدثني 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنى خالد» 
عن شعبة» عن عبد الله بن أبي السَّفَرِه قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني 
عروة بن مُضَرّسٍ بن أؤْسٍ بن حارثة بن لام» قال: آتيت النبي كه بَجَمْم) 
[فقلت]”'': هل لي من حج؟ فقال: «من صلى هذه الصلاة معناء ومن وقف 
هذا الموقف حتى نفيضء وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارّاء فقد 
تم حجه وقضى تَفَنَها7". 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: 
حدثني أحمد بن زُمَيْرِه قال: حدثني أبو تَُيْم قال: حدثني زكرياء بن أي 
زائدة» عن عامرء قال: حدثني عروة بن مُضَرّسٍ بن أَوْسٍ بن حارثة بن لام» 
أنه حج على عهد رسول الله يك فلم يدرك الناس إلا ليلا وهم بِجَمْعء 
فانطلق إلى عرفات ليلاء فأفاض منها ثم رجع إلى جَمْعِء فأتى رسول الله 
كك فقال: بالرفنوك الله حملت نتفي والمزت رابتلتي» نهل الى عن حي 
فقال: «من صلى معنا الغداة بِجَمْعِ» ووقف معنا حتى تُفِيضء وقد أفاض من 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجه وقضى تَيَدكه00). 


.)7014 /759١ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 

() زيادة من النسائي. 

() أخرجه: النسائي (5/ 47/797 )7١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (4/ 7571 وابن 
حبان (9/ 11م هم )ل والحاكم /١(‏ 577) من طريق شعبة. به. 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١54٠٠ /797 /١‏ بهذا الإسناد. 


وأخرجه: أحمد (5/ ,)١١6‏ وابن سعد -17١/5(‏ 77)). والطحاوي في شرح المشكل - 


") -كتَابُ يناء اللعبة دبي النايلع لقف 


أخبرنا عبد الله بن محمد, قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني كد قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» قال: 
حدثني عامرء قال: أخبرني عروة بن مُصَرٌّسٍ الطَئِيّ قال: أتيت رسول الله 
يك بالموقف ‏ يعني بِجَمْع - فقلت: جئت يا رسول الله من جلي طَبّى» 
كلك نكي زاتقيت نسي وال ماتركت من جيل إلا زفقت عليهة,فهيل 
لي من حج؟ فقال رسول الله كه «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات 
من قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجه وقضى تَمَتَه070". 


قال أبو عمر: هذا الحديث يقضي بأن من لم يأت عرفة» ولم يُقِضْ منها 
ليلا أو نهارًا فلا حج له ومن أفاض منها ليلا أو نهارًا فقد تم حجه. 


وأجمعوا على أن المراد بقوله في هذا الحديث:«نهارًا». لم يُرِدْ به ما 
قبل الزوال» فكان ذلك بيانًا شافيًا. 


وقال إسماعيل بن إسحاق: إنما في حديث عروة بن مُصَرّسِ إعلام 
منه يك أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته؛ لأنه لَمّا قيل: «ليلا أو نهارًا». 


».)4597/1١-1١5/15( -‏ والطبراني 0077/١159 /١1!(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (4/ )0417١ /5١417‏ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين» به. وأخرجه: 
الترمذي (78/7/ »)841١‏ والنسائي (0/ 2»)7059/19٠‏ وابن خزيمة (5/ 705 
.)0585١ -78٠6١17‏ وابن حبان (4/ )"86١ 7/١715‏ من طريق زكرياء بن أبي 
زائدة» به. وقال الترمذي: (احديث حسن صحيح). 

,)5١51/4( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١190٠ /54817/ - 587 أخرجه: أبو داود (؟5/‎ )١( 
من طريق يحيى»‎ )187١ /1955 0-7650 /5( وابن خزيمة‎ 207١57 /797 /6( والنسائي‎ 
وابن حبان‎ »)50157/1١٠١ 4 به. وأخرجه: الترمذي (7/ 891/778 ).: وابن ماجه (؟7/‎ 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» به. وقال‎ )557 /١( والحاكم‎ .)3861/177/4( 
الترمذي: احديث حسن صحيح). وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 


خفن قمر نظام :ابي 
و 

والسائل يعلم أنه إذا وقف بالنهار فقد أدرك الوقوف بالليلء فَأَعَلِمَ أنه إذا 
وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضرهء وأنه قد تم حجه. لا 
أنه أراد بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل. قال: ولو حُمِلَ هذا الحديث 
على ظاهره كان من لم يدرك الصلاة بجَمْع قد فاته الحج. 

وقال أبو الفرج: معنى قول رسول الله يك في حديث عروة بن مُضَرّسٍ: 
«وقل أفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارًا». أرادء والله أعلم: ليلاء أو نهادًا 
وليللا. فسكت عن أن يقول: وليلا. لعلمه بما قدم من فعله؛ لأنه وقف نهارًا 
وأخذ من الليل» فكأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به. قال: وقد يحتمل أن 
يكون قوله: «ليلا أو نهارًا». في معنى ليلا ونهارّاء فتكون «أو» بمعنى الواو. 

قال أبو عمر: لو كان كما ذكر لكان الوقوف واجبًا ليلا ونهارّاء ولم يغن 
أحدهما عن صاحبه. وهذا لا يقوله أحد. 

وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنها 
إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مُرَاهِقَا ولم يكن له عذر فهو مسيء؛ 
ومن أهل العلم من رأى عليه دمّاء ومنهم من لم ير شيئًا عليه. 

وتماعة العلساء يقولوة نحنو :رافق عرقة: لباد أى تنهار معن وال 
الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج. إلا مالك بن أنسء فإنه انفرد بقوله 
الذي ذكرناه عنهء» ويدل على أن مذهبه والفرض عنده الوقرف بالليل دون 
النهارء وعند سائر العلماء الليل والنهار فى ذلك سواء إذا كان بعد الزوال. 

والسنة أن يقف كما وقف رسول الله كَل نهارا يتصل له بالليل. 


ولا خلاف بين العلماء أن الوقوف بعرفة فرض على ما ذكرنا من 


”) -كتابُ ينا اللعبة ديقي المنابلك رفش 
تنازعهم في الوقت المفترض. 

وأما قوله فى حديث عروة بن مُضَرّس: «من أدرك معنا هذه الصلاة 
- يعني صلاة الصبح بجمع - وكان قد أتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارًا». 
فإن ظاهر هذا اللفظ يوجب أن مشاهدة المشعر الحرامء وإدراك الصلاة فيه 

وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فكان علقمة بن قَيْسِ”""» وعامر الشعبي”", 
وإبراهيم بع التَكون ”4 والسن البضرئ” 0كين ُ(ث 
وهو قول الأوزاعي. أنهم قالوا: من لم ينزل بالمزدلفة» وفاته الوقوف بهاء 
فقد فاته الحج ويجعلها عمرة. 

وروي عن الثوري مثل ذلكء. والأصح عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. 


وقال حَمَّادُ بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج 
لْبْحِلَ بعمرة» ثم ليحج قابلًا20. وحُجة من قال بهذا القول ظاهر قول الله 
عز وجل: #هَإِدَآ أَفَضَْكُم ين عَرَفَدتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند ألْمَسَعَرِ 
لْكَرَاوٍ 2"7#4. وقول رسول الله يك «من أدرك جمْعَاء وكان قد أدرك قبل 


.)171 /90( أخرجه: ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)١16977 /61٠ /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1( 
.)11/7( أخرجه: ابن حزم في المحلى‎ )*( 
.)16977 /65٠ /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )4( 
.)١19/19( أخرجه: ابن حزم في المحلى‎ )5( 
.)١71 /97( ذكره ابن حزم في المحلى‎ )( 
.)١9/8( البقرة‎ )0 


تبرض بقسمراظامس :ام 


ذلك عرفات فقد أدرك)0"©. 


وقال مالك» والثوري» وَأنو حنيفة؛ والشافعى» وأبو ثور» وأحمد. 
وإسحاق: الوقوف بالمزدلفة من سئن الحج المؤكدة» وليس من فروضها. 


وتفصيل أقوالهم في ذلك أن مالكًا قال: من لم يُنِحْ بالمزدلفة» ولم ينزل 
فيهاء وتقدم إلى مِنَىء ورمى الجَمْرَةٌ فإنه يُهْرِيقٌ دمّاء فإن نزل بهاء ثم دفع 
منها في أول الليل أو أوسطه أو آخره» وترك الوقوف مع الإمام» فقد أجزأه 
ولا دم عليه. 

وقال الثوري: من لم يقف بِجمْع ولم ينزل منها ليلة النحر فعليه 
دم. وهو قول عطاء في رواية”", ور ال شري وقتادة. وبه قال أحمد» 
وإسحاقء وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا ترك الوقوف بالمزدلفة» فلم 
يقف بهاء ولم يَمُرّ بهاء ولم يبت بهاء فعليه دم. قالوا: وإن بات بها وتعجل 
في الليل رجع إذا كان خروجه من غير عذر حتى يقف مع الإمام أو يصبح 
بهاء فإن لم يفعل فعليه دم. قالوا: وإن كان مريضًاء أو ضعيمَاء أو غلامًا 
صغيرّء فتقدموا بالليل من المزدلفة فلا شيء عليهم. 

وقال الشافعي: إن نزل بالمزدلفة وخرج منها بعد نصف الليل فلا شيء 
عليه» وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ولم 
يصبح فعليه شاة. قال: وإنما حَدَّدْنَا نصف الليل؛ لأنه بلغنا أن رسول الله كله 


.)١597١ 7/65٠ /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


0 كاب ينار اللعبة ديقي امنابلك م 


أذن لِصَعَفَةَ أهله أن يرتحلوا من آخر الليل» ورخص لهم في ألا يُصبحوا بها 
ولا يقفوا مع الإمام'"2. والفرض على الضعيف والقوي سواءء ولكنه تأخر 
لموضع الفضل وتعليم الناسء وقدَّم ضَعَمَةَ أهله؛ لأنه كان مباحًا لهم. قال: 
وما كان من نصف الليل فهو من آخر الليل. 

وروي عن عطاء أنه إن لم ينزل بِجَمْع فعليه دم» وإن نزل بها ثم ارتحل 
بليل فلا شيء عليه. رواه عنه ابن جريج وهو الصحيح عنه. 

وكان عبد الله بن عمرو يقول: إنما جَمْعٌ منزل تَدَّلِحُْ منه إذا أحببت”"). 


قال أبو عمر: لما قال رسول الله كَكِةِ في حديث عروة بن مُضَرّس: «من 
أدرك معنا هذه الملا رك صلا الصو جع 1. وصح عنه كَل أنه 


قَدْمّ ضَعَفَة صَعَفَةَ أهله ليلا ولم يشهدوا معه تلك الصلاة ‏ دل على أنه موضع 
الاختيار. 


وقد أجمعوا على أن من وقف بالمزدلفة ليلاء ودفع منها قبل الصبح أن 
حجه تام» وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى 
فاتته أن حجه تام. فلو كان حضور الصلاة معه عليه السلام من صلْبٍ الحج 
وفرائضه ما أجزأه» فلم يبق إلا أن مشاهدة الصلاة بِجَمُع سنة حسنة» وسئن 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد »275017/١(‏ والبخاري (؟/ 
,)١7178- 1/51١‏ ومسلم ))١59/9541١/1(‏ وأبو داود (5/ 4194 /4/٠‏ 
4 ») والترمذي (779/7/ 897)» والنسائي (588/6/ 7077), وابن ماجه (7/ 
لو 0 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ :)1١5787 /١91/‏ والفاكهي في أخبار مكة (5/ 45 - 18/ 
81). 


رضن بقسراللامس :ام 
الحج تُجْبْرٌ بالدم إذا لم يفعلها من عليه فعلها. 

وأما احتجاجهم بقول الله عز وجل: هادا أَفَضَْكّم ين عَرَفَتٍ 
فَأَدْكروا أله عند الْمشعر الْكَرَار 20#. وقولهم: إن هذه الآية تدل على 
أن عرفات والمزدلفة جميعًا من فروض الحج. فليس بشيء؟؛ لأن الإجماع 
منعقد على أنه لو وقف بالمزدلفة» أو بات فيها بعض الليل ولم يذكر الله 
على أن حجه تام؛ فدل على أن الذكر بها مندوب إليه» وإذا لم يكن الذكر 
المنصوص عليه من صلب الحج.ء فالمبيت والوقوف أحرى بذلك إن شاء 
الله . 

واختلف الفقهاء في الذي يقف بعرفة مُعْمّى عليه؛ فقال مالك: إذا أحرم 
ثم أغمي عليه ووقف به مُعْمّى عليه فحجه تام ولا دم عليه. وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه. 

ين اند وأحمد» وإسحاق: من وقف بها مُعْمّى عليه 

قال الشافعي: عمل الحج ثلاثة أشياء؛ أن يُحْرِمَ وهو يعقل» ويدخل 
عرفة في وقتها وهو يعقل» ويطوف بالبيت والصفا والمروة وهو يعقلء ولا 
يجزئ عنه هذه الثلاثة إلا وهو يعقل. 

واختلفوا ذ ل ل ا 
وقال أبو ثور: وفيه قول آخر أنه لا يجزئه وذلك أنه لا يكون واتمًا إلا بإرادة. 


.)١194( البقرة‎ )١( 


1 كاب ينا الكعبة ديقي المنابه فض 

قال أبو عمر: مستحيل أن يتأدى الفرض عمّن لم يقصد إليه ولا عَلِمَهُ 
والمُعْمَى عليه ذاهب العقل» والذاهب العقل غير مخاطب. والله تعالى إنما 
أمر عباده أن يعبدوه مخلصين له. والإخلاص القصد بالنية إلى أداء ما 
افترض عليه» ويؤكد هذا قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات:27©. 

واختلفوا في جماعة أهل الموسم يخطئون العدد» فيقفون بعرفة في غير 
يوم عرفة» على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه إن وقفوا قَبْلُ لم يُجزئهم» وإن وقفوا 
بَعْدٌ أجزأهم. 

والثاني: أنه يُجزئهم الوقوف قَبْلُ وَبَعْدُ على حسب اجتهادهم. 

والثالث: أنه لا يجزئهم الوقوف قَبْلُ ولا بَعْدُ. 

وروي عن عطاء؛ والحسن, أنه يجزئهم قبل وبعد. وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف أصحاب الشافعي؛ فقال بعضهم : يجزئهم بعد ولا يجزتهم 
قبلٌ؛ قياسًا على الأسير تلتبس عليه الشهورء فيصوم رمضانء فيجزته بعدٌ 
ولا يجزته قبل. وهو قول مالك. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجزثهم 
َبْلُ وبعدٌ؛ قياسًا على القبلة. 

وأبو ثور وداود لا يجيزان الوقوف لا قبل ولا بعد. 

وروى يحيى بن يحيىء عن ابن القاسمء قال: إذا أخطأ أهل الموسمء 
فكان وقوفهم بعرفة يوم النحرء مضوا على أصلهمء وإن تبين ذلك لهمء 
)١(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب ذَيه: أحمد /١(‏ 735)»: والبخاري ,»)١/١1١/١(‏ 


ومسلم (9/ »)١901//1515-1615‏ وأبو داود (؟/ :)23570١/707 - 50١‏ والترمذي 
7/١65 /(‏ )ل والنسائي -575/١(‏ 5#/ هلا)ء وابن ماجه (؟/ .)55710//١517‏ 


لضن بقسراظامس :ام 
وثبت عدهم في بقية يومهم ذلك أو بعده» وينحرون من الغد ويعملون باقي 
عمل الحجء ولا يتركوا الوقوف بعرفة من أجل أنه يوم النحرء ولا ينفضوا 
من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحرء ويجعلون يوم النحر بالغد بعد 
وقوفهم ويكون حالهم في ميقاتهم كحال من لم يخطى. قال: وإذا أخطؤوا 
فوقفوا بعرفة يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد من يوم عرفة نفسه ولم 
يجزئهم الوقوف يوم التروية. 

وقال سحنون: اختلف قول ابن القاسم فيمن وقف يوم التروية. 

وقال يحيى بن عمر: اختلف فيه قول سحنون أيضًا. 


قال يحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس [سنة 
العلوي]7'' وهروبهم من عرفة ولم يتموا الوقوفء» قال: يجزثئهم ولا دم 
عليهم. 

قال أبو عمر: إنما هذا في جماعة أهل الموسم وأهل البلد يَغْلَطُونَ في 
الهلال. وأما المنفرد فلا مدخل له في هذا الباب» وإذا أخطأ العددّ في أيام 
العشر لزمه إذا لم يدرك الوقوف بعرفة من ليلة النحر ما يلزم من فاته الحج. 
واجتهاده في ذلك كله اجتهاد. 


وكذلك من أخطأ وحده من بين أهل مصره في هلال رمضان وشوال 


)١(‏ جاء في البيان والتحصيل (4/ /01): (!وحكى ابن أبي زيد في النوادر أيضًا عن سحنون 
متصلا بما حكاه عنه من اختلاف قوله في خطأ أهل الموسم في هلال ذي الحجة: 
في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة العلوي وهروبهم من عرفة ولم يتموا 
الوقوفء. قال: ويجزيهم ولا دم عليه». 


7 - لتاب بناء اللعبة ديقي المناباع ايض 


وذي الحجة, وقد مضى القول في ذلك المُنْمَرِدٍ في موضعه”". 

وأما الجماعة فاجتهادهم سائغ» والحرج عنهم ساقط؛ لقوله عليه 
السلام: «أَْضْحَاكُم حين تُصَحُونَ وفِطْرُكُم حين تُفطرون»”". فأجاز الجميعٌ 
اجتهادهم. وبالله التوفيق. 


.)191/ /87( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث أبي هربرة فَينْه: أبو داود (7/ 1/57 745/ 07775 والترمذي (؟/‎ 
وقال الترمذي: (حديث حسن غريب»).‎ .)١570 /071١/١( وابن ماجه‎ .)264742 


كيف كان رسول الله عبد 


[44] مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه قال: سكل أسامة بن زيد 
وأنا جالس معه: كيف كان رسول الله يَكِةِ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ 


0 5.2 


فقال: كان يسير العَنَقّء فإذا وجد فرجة تنص 

قال مالك: قال هشام بن عروة: والنّصض فوق العَّق. 

هكذا قال يحيى : فج وكايقة جماعة؛ منهم: أبو المعصب» وابن يكير 
وسعيد بن عَمَيْر. وقالت طائفة منهم ابن وهب» وابن القاسم» والقعنبي: فإذا 
وجد فجوة. والفجوة والفرجة سواء فى اللغة. 

وليس في هذا الحديث أكثر من معرفة كيفية السير في الدفعة من عرفة 
إلى مزدلفة» وهو شيء يجب الوقوف عليه وامتثاله على أتمة الحاج فما 
دونهم؛ لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم 
أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاءء وتلك سنتهماء فيجب أن 
فقد أساءء إذا كان عالمًا بما جاء فى ذلك. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ »)١5773/77٠9‏ وأبو داود (1/ 41/7 - 5177/ 1977) من طريق 
مالك. به. وأخرجه: أحمد (5/ ١76)ء‏ ومسلم (975/5/ 787511585]).: والنسائي 
(0/ مل وابن ماجه (؟/ 5 0819/1٠١١‏ من طريق هشام.» به. 


0 -كتابُ بناء اللعبة دبقيّ النابكه 0 
وأما حكم الجَمْع بين الصلاتين في المزدلفة» فقد ذكرناها في باب ابن 
شهاب من هذا الكتاب0, والحمد لله. 
والعَقّ: مشي معروف للدواب لا يجهلء وقد يُستعمل مجارًا في غير 
الدواب. قال الشاعر: 
ياجارتي ياطويلة 00 
أُخرَّجْيِنِي بالصٌّدُودٍ عن عَتَقْ 
والنّسّ هاهنا كالحَبب» وهو فوق العَّقٍ وأرفع في الحركة» وأصل النص 
في اللغة الرفع» يقال منه: نَصَصْتَ الدابة في سيرها. قال الشاعر: 
الك الح كلنكهنا تسر ايلنةة .من امل يوتى نضا إلى اهل :بارت 
وقال اللهبيٌ: 
يارب بَيْدَاءَولَيْلٍ داج 
00 والإذلاج 
وقال آخر: 
وتنصّ الختيت إل افكمة :سإ التوشيفية فى تعية 
أي ارفعه إلى أهله وانسبه إليهم. 
وقال أبو عَبَيْدِ: النّصّ: التحريك الذي يستخرج به من الدابة أقصى 
سيرها. وأنشد قول الراجز: 
تقطعالتكوق ستتر ئس 


)١(‏ سيأتى فى (ص ”777) من هذا المجلد. 


فسن نسم طامس :اج 

وأما النص في الشريعة» فما استوى من خطاب القرآن وغيره ظاهرّه مع 
باطنه» وَقُهِمَ مراده من ظاهره. ومنهم من قال: النص ما لا يصح أن يرد عليه 
التخصيص» ويسلم من العلل. ولهم في حدوده كلام كثير ليس هذا موضع 


ذكره» وبالله التوفيق. 


الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 


[50] مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه» أن رسول الله يَف صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جَمِيعًا('. 

فكلا روا ةماع الررؤاة عن مالف قماعلتت» إلا مسمدديد عجرو 
العَزَّىَّ فإنه ذكر فيه الظهر والعصر بعرفة» وزاد ألفاظًا ليست في «الموطأ» 
عبد احدرمنالرواه: ابرق سيد فادها مان .بن خبر التنافطا “قال : 
حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصريء قال: حدثنا بكر بن سهل الدَمْيَاطِيٌ» 
قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا مالك ,ب بن أنس» عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمرء قال: جمع رسول الله مَك بين الظهر والعصر بعرفة. 
م لم ور ا ا 
يَفْصِل بينهما تطوعًا وإ ثْرّ واحدة منهما”'؟. قلت: فما بال الأذان؟ قال: إنما 
الأذان داع يدعو الناس إلى الصلاة» فمن يدعو وهم معه؟ 

لم يتابع عليه عن مالكء وزاد فيه قوم من أصحاب ابن شهاب ألفاظًا 
سنذكرهاء ونوضح القول في معانيها إن شاء الله. 


- 4095 /1( أخرجه: أحمد (7/ 87): ومسلم (؟7/ 971/ 7187170])) وأبو داود‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري‎ )1١7/5717/١1( والنسائي‎ » 50 
من طريق ابن شهاب» به.‎ )١170707* /56377/0( 

(؟) أخرجه: تمام في فوائده (؟/ )9857/٠١‏ من طريق محمد بن عمروء به. 


كرون لقسمراطامس :امم 
قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء المسلمين من الصحابة 
وقت العشاء ليلة النحر بالمزدلفة لإمام الحاج والناس معه. 


واختلف العلماء فيمن لم يدفع مع الإمام على ما سنذكره إن شاء الله. 


والمزدلفة هى المشعر الحرام» وهى جَمْع؛ ثلاثة أسماء لموضع واحد. 

ومن الدليل على أن ذلك كذلك لإمام الحاج والناس في تلك الليلة» 
قوله تَكليةِ ففى حديث أسامة بن زيد: «الصلاة أمامك»», بالمزدلفة. وسنذكر 
هذا الحديث ووجه القول فيه في باب موسى بن عَقبَةَ من كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى0©. 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: هل يكون جمعهما متصلًا لا يُفصل 
بينهما بعمل» أم يجوز العمل بينهما بعمل مثل العَشَاء و الرحال» ونحو 
ذلك؟ 

وأما اختلافهم في الأذان والإقامة» فإن مالكًا وأصحابه يقولون: يُوَدَنُ 
لكل واحدة منهما ويقام بالمزدلفة. وكذلك قوله فى الظهر والعصر بعرفة 
أيضًاء إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قال ابن القاسم: قال لي 
مالك في جمع الصلاتين بعرفة وبالمشعر الحرام» قال: لكل صلاة أذان 
وإقامة. قال: وقال مالك: كل شىء إلى الأئمة» فلكل صلاة أذان وإقامة. 

قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلى 


)١(‏ سيأتي في (١ص )”5٠0‏ من هذا المجلد. 


7 -كتاب بناء اللعبة دفي الناسلك ونام 


النبي وَكلْةِ بوجه من الوجوه. ولكنه رَوِيَ عن عمر بن الخطاب من حديث 
إسرائيل» عن سِمَاكِ بن حربء عن النعمان بن حُْمَيْدٍ أبي قدامة أنه صلاها 
مع عمر بالمزدلفة كذلك”27. واختلف فيه» وليس من قوي الحديث. 


وروي عن ابن مسعود من حديث أبي إسحاقء» عن عبد الرحمن بن 
الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة. ولم يصل بينهما ا رواه 
الثوري» وشعبة» وجماعة» عن أبى إسحاق. 

والذي يحضرنى من الحجة لمالك فى هذا الباب من جهة النظرء أن 
رسول الله كْهِ سن في الصلاتين بعرفة والمزدلفة أن الوقت لهما جميعًا 
وقت واحدء وإذا كان وقتهما واحدّاء وكانت كل واحدة تصلى فى وقتهاء 
لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لِأَنْ ليس واحدة 
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منهما فائتة تقضىء وإنما هي صلاة تصلى في وقتهاء وكل صلاة صليت في 
وقتهاء فسنتها أن يؤذن لها ويقام في الجماعة» وهذا يَيّنّء والله أعلم. 

وقال آخرون: أما الأأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة» وأما الثانية فقتصلى 
بلا أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمر بالتأدين للثانية؛ لأن الناس كانوا قد 
تفرقوا لِعَشَائِهِمُء فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول نحن: إذا تفرق الناس 
عن الإمام لعشاء أو غيره» أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم. وإذا أذن أقام. 
قالوا: فهذا معنى ما رُوِيَ عن عمر د. قالوا: والذي روي عن ابن مسعود 
فمثل ذلك أيضًا. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١5691/777‏ من طريق سماك» به. 
(؟) أخرجه: أحمد :»)518/١(‏ والبخاري (1/7/5/ )١17487‏ من طريق أبي إسحاقء به. 


خرضن بفسمر امس :ابي 

وذكروا ما حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا سفيان» 
العَشَاءَ بالمزدلفة بين الصلاتيه7". 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا أبو بكر بن عياشء» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» قال: كنت مع ابن مسعود بجَمْع» فجعل بين المغرب 
والعشاءٍ العَشَاءَ وصلى كل صلاة بأذان وإقامة7". 

وذكر الطحاويء قال: حدثنا ابن أبى داود» قال: حدثنا أحمد بن يونس» 
قال: حدثنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. أنه صلى مع 
عمر بن الخطاب الصلاتين مرتين بِجَمْع؛ كل صلاة بأذانٍ وإقامةٍ» والعَشَاءٌ 
بينهما©. ١‏ 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بالمزدلفة بإقامة واحدة» ولا يؤذن 
5 3 5 5 ولت 0 
في شيء منهما. واحتجوا بما رواه شعبة» عن الحكم بن عتيبة وسَلمّة بن 
كُهَيْل قالا: صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ثلانّاء فلما سلم قام 
فصلى ركعتي العِشَاءِه ثم حَدَّتَ عن ابن عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان 
مثل ذلك. وحَدَّتَ ابن عمرء أن رسول الله كله صنع بهم في ذلك المكان 
بقل ذلك 

وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصّبّاح» عن الثوري» عن سَلَمَةَ بن 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )71١١/7(‏ من طريق سفيان» به. وضعفه الألباني 

في الضعيفة .0040/٠١١(‏ 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 1777/ )١1044‏ من طريق أبي بكر بن عياش» به. 


(9) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (75/ )5١١‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن (17/ )١511//1١448‏ من طريق شعبة» به. 


0 لتاب بناء اللعبة ديقي المنابل» يفف 


ره 33 ل عسات 
كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء قال: جمع رسول الله كد بين 
المغرب والعشاء بِجَمْع؛ صلاة المغرب ثلانّاء والعشاء ركعتين» بإقامة 


0000-7 


وقالا أيضًا عن الثوري. عن أبي إسحاقء. عن عبد الله بن مالك» 
قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلانّاه والعشاء ركعتين بالمزدلفة بإقامة 
واحدة'". فقال مالك بن خالد ‏ قال عبد الرزاق: هو الحارثيء وقال 
عبد الملك: هو المحاربي ‏ : ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
صليتها مع رسول الله يَككِْةٌ في هذا المكان بإقامة واحدة. 


قال أبو عمر: الصواب: الحَارِئِيٌ. 


وقد روى شعبة هذا الحديث» عن أبى إسحاقء عن عبد الله بن مالك بن 
الحارث؛ عن ابن عمرء عن النبى يلا" كما رواه الثوري. 


ورواه زُعَيْرٌ بن معاوية» عن أبي إسحاقء عن مالك بن الحارث؛ عن ابن 
عمرء عن النبي يَكِِاء». والصواب ما قاله شعبة والثوريء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7101171848/98/17]) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: أبو داود 
١‏ لاا ؛/ 19 والنسائي (588/6/ 707٠١‏ وابن حبان (9/ )"879/1١1/١‏ من 
طريق سلمة بن كهيلء به. وأخرجه: الترمذي (”/ 5 7/ 888) من طريق سعيد بن 
جبير» به. وقال: (احسن صحيح). 

(1) أخرجه: أحمد (57/15): وأبو داود (7/ 41/6 »)١9479/47/7‏ والترمذي (/ 5 7/ 
417 من طريق الثوريء به. وقال: (حسن صحيح». 

(9) أخرجه: أحمد (؟/8- 79)ء والطيالسي (9/ »٠ ٠9/417‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (7/ )5١17‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )5١7‏ من طريق زهير بن معاوية» به. 


لضن نفس نظام :اي 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا يونسء قال: حدثنا سفيان» عن ابن أبي تجيح» 
عن مجاهدء. قال: حدثني أربعة كلهم ثقة؛ منهم سعيد بن جبير» وعلي 
الأَْدِىُء عن ابن عمرء أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة7"©. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن عبَيّنة» عن ابن أن حسين» عن علي الأَدِيٌ» 


وقد حمل قوم حديث ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه» أن رسول الله يكةِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعاء لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة”. على هذا أيضًا؛ أي: بإقامة 
واحدة. وحمله غيرهم على الإقامة لكل صلاة منهما دون أذان» وهو 
الصواب» وهو محفوظ في حديث ابن أبي ذئب من رواية الحفاظ الثقات. 
وكذلك ذكر مَعْمَرْ وغيره في هذا الحديث؛ عن ابن شهابء على ما سنذكره 


إن شاء الله" . 


وقد روي من حديث أبى أيوب الأنصاري؛ عن النبى يَلَِهِ أنه صلى 
المغرب والعشاء بِجَمْع بإقامة واحدة”*©. ولا يصح قوله فيه: بإقامة واحدة. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (1/ )1١7‏ من طريق يونس» به. 

(؟) سيآتي تخريجه في (ص )7”1١‏ من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )”1٠‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 4 71/ ))١475085‏ وأحمد .)57١/0(‏ وأخرجه: دون ذكر 
الإقامة: البخاري (55717/7/9/ 2)١775‏ ومسلم (9717/5/ 42١54137‏ والنسائي /١(‏ 
/”١١/‏ 5 50 وابن ماجه (؟/ .07007١ /١١١86‏ 


0 -كَابُ بناء اللعبة ديقي امنابلع أرق 


لأن مالكّا''' وغيره من الحفاظ لم يذكروا ذلك فيه. ورُوي ذلك أيضًا من 
حديث البراء» وهو عند أهل الحديث خطأء وسنذكر ذلك في بابه من كتابنا 
هذا إن شاء الله. 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. 
واحتجوا بحديث جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابرء عن النبي كلل 
بذلك. وهو أكمل حديث رُوِيَ في الحج وأتمه وأحسنه مَسَافَاء رواه بتمامه 
عن جعفر بن محمدء يحيى بن سعيد القطان”"» وحاتم بن إسماعيل”", 
وجماعة. وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي واختاره» وزعم أن النظر يشهد 
له؛ لأن الآثار لم تختلف أن الصلاتين بعرفة صلاهما رسول الله كَل بأذان 
واحد وإقامتين» فكذلك ضَلَانَا المزدلفة في القياس؛ لأنهما في حرمة الحج؛ 
والآثار مختلفة في ذلك بالمزدلفة» وغير مختلفة في ذلك بعرفة. 

وخالف الطَّحَاوِيٌٌ في ذلك أبا حنيفة وأصحابه؛ لأنهم يقولون: إن 
الصلاتين تصليان بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى 
ما رواه هُشََيْمٌ» عن يونس بن عَبَيْدِه عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أنه 
جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. ولم يجعل 
تنيهنا فيك فاليا فكان محال أن يكون ابن عمر أدخل بينهما أذانًا 
إلا وقد علمه من رسول الله يلك وقد روي مثل هذا مرفوعًا من حديث 
خْرّيْمَة بن ثابت؛ وليس بالقوي. 
)١(‏ سيأني حديثه في (ص 558) من هذا المجلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١175‏ من هذا المجلد. 


(4) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟7/ )5١10‏ من طريق هشيمء به. 


620 نقسمراظامس :اي 

وقد حكى الجَورّْجَانِيُ؛ عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف. عن أبي 
حنيفة» أنهما تُصَلَيَانِ بأذان وإقامتين؛ يؤذن للمغربء ويقام للعشاء فقط. وإلى 
هذا ذهب الطحاويء وبه قال أبو ثور. وحجتهم في ذلك حديث جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر» عن النبى كَللِل. واعتلوا بنحو ما قدمنا ذكره من 
أناغسردوابة غود إثينا دنا لقافة مئ لكل اهيا العقاء: 

وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بإقامتين دون أذان لواحدة منهماء 
وممن قال ذلك: الشافعي وأصحابه. ومن حجة من ذهب إلى ذلك ما 
ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن ابن شهاب» عن سالم»ء عن ابن عمر» أن 


والعشاء ركعتين» بإقامة لكل واحدة منهماء ولم يصل بينهما شيئًا"". 

ورواه الليث بن سعدء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن 
شهاب. عن سالم بن عبد الله. عن أبيه» عن النبي كَل مثله'". 

وليس فى حديث مالك هذه الزيادة» وهؤلاء حفاظ زيادتهم مقبولة. 

وذكر الشافعي. عن عبد الله بن نافع» عن ابن أبى ذئب. عن ابن شهاب» 
عن سالم عن أبيه مثله» غير أنه قال: لم يناد بينهماء ولا على أثر واحدة 
منهما إلا بإقامة'". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مُسَّدَ3 قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن أبي 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 871/ 5070) من طريق عبد الرزاق» به مختصرًا. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )5١5 - 7١5‏ من طريق الليثء به. 
(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ )7١5‏ من طريق الشافعي» به. 
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ذئب» عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء أن النبي يك صَلَّى بجَمْع بإقامة 
إقامة» لم يُسَبّحْ بينهما ولا على إثر واحدة منهما(". ا 

واحتج الشافعي أيضًا بحديث مالك. عن موسى بن عَقَبَدَ عن كُرَيْبِ 
مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد» أنه سمعه يقول: دفع رسول الله كله من 
عرفة» حتى إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم توضأ فلم يسبغ الوضوءء فقلت 
له: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك». فركب حتى جاء المزدلفة فنزل فتوضاً 
فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئًا"". 

قال أبو عمر: هذه الآثار ثابتة عن ابن عمرء وهي من أثبت ما روي في 
هذا الباب عنه» ولكنها محتملة للتأويل» وحديث جابر لم يختلف عليه فيه. 


أخبرني عبد الرحمن بن يحيى وغيره» عن أحمد بن سعيد» قال: سمعت 
ولم يروه» وترك الأحاديث التي روك:٠‏ 

قال أبو عمر: فهذا اختصار ما بلغنا من الآثار. واختلافها في هذا الباب» 
عن النبي كَِْةِ وأصحابه» وتهذيب ذلك. 

وأجمع العلماء أن رسول الله يَككهِ دفع من عرفة بالناس بعدما غربت 
الشمس يوم عرفة» فأفاض إلى المزدلفة» وأنه عليه السلام أَرَ حينئذ صلاة 
)١(‏ أخرجه: أحمد (27/7)» والنسائي (0/ 7/7417 )3١78‏ من طريق يحيىء به. وأخرجه: 

البخاري (7/ 5717/ »)١7177‏ وأبو داود (7/ 4176/ )١978‏ من طريق ابن أبي ذئب» 


به. 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )30١٠‏ من هذا المجلد. 


خض بقسالامس :اج 
المغرب فلم يصلها حتى أتى المزدلفة» فصلى بها بالناس المغرب والعشاء 
جميعًا بعدما غاب الشفق ودخل وقت العشاء الآخرة» وأجمعوا أن ذلك سنة 
الحاج في ذلك الموضع. وقد قدمنا ذكر ما اختّلف فيه عنه كلهِ من كيفية 
الآذان والإقامة في حين جَمْعِهِ للصلاتين بالمزدلفة. 

أما اختلاف الفقهاء في ذلك؛ فإن مالكًا ذهب إلى أن كل صلاة منهما 
يؤذن لها ويقام» واحدة بإثر أخرى» وعلى ذلك أصحابه. 

وذهب الثوري إلى أنهما جميعًا تصليان بإقامة واحدة» ولا يُفْصَلٌ بينهما 
إلا بالتسليم. 

وذهب الشافعي إلى أن كل واحدة منهما تصلى بإقامة إقامة» ولا يؤذن 
لواحدة منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه. وهو أحد قولي أحمد بن حنبل» 
وروي ذلك عن سالم والقاسم. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يصليان بأذان واحد وإقامتين. 
وهو قول أبي ثور. واحتج بحديث جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» 
عن النبي كَل بذلك7''. وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم من جهة الأثر» ولا 
مدخل في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع. 

واختلفوا فيمن صلى الصلاتين المذكورتين قبل أن يصل إلى المزدلفة؛ 
فقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جَمْع إلا من عذرء فإن صلاهما من عذر 
لم يجمع هباح يعيب السفوة "١‏ 

وقال الثوري: لا يصليهما حتى يأتي جمْعَاء وله السَّعَةٌ في ذلك إلى 


)١(‏ جزء من حديث جابر الطويل تقدم تخريجه في (ص ١7١‏ - 177) من هذا المجلد. 
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نصف الليل» فإن صلاهما دون جَمّْع أعاد. 

وقال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة» وسواء 
صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده. عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة. 

واختلف عن أبي يوسف ومحمدء فروي عنهما مثل ذلك» وروي عنهما: 
إن صلاهما بعرفات أجزأه. 

وعلى قول الشافعيء لا ينبغي أن يصليهما قبل جَمْع» فإن فعل أجزأه. 
ولك 


وبه قال أبو ثورء. وأحمد. وإسحاق. وروي ذلك عن عطاء7", وعروة 


وساله”” والقاسمء وسعيد بن ا 
وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: لا صلاة إلا بجَمْع. 


ومن الحجة لمن ذهب إلى ذلك قوله كك «خذوا عني مناسككم)”". 
وصلاهما جميعًا بعد مغيب الشفق بِجَهُ بِجَمْعء فليس لأحد أن يصليهما إلا في 
ذلك الموضع كذلك إلا من عذرء كما قال مالك. والله أعلم. 


وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيمن فاتته الصلاة مع الإمام بالمزدلفة» هل له 
أن يجمع بين الصلاتين أم لا؟ في كتابنا هذا عند ذكر الصلاة بعرفة”"). 


واختلفوا فيمن لم يَمُرّ بالمزدلفة ليلة النحرء ولم يأتهاء ولم يبت بها 


.)15547 /؟١؟8/4( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 579؟/ .)١5086‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (2/8 7/7578 .)١15081١‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/؟75 /ا؟5؟/ هلاهغ١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/8؟١/لاه1١).‏ والأزرقي في أخبار مكة (1957/57). 
() سيأتي تخريجه في (ص 454 4) من هذا المجلد. 

(10) سيأتي في (ص 06”) من هذا المجلد. 


55 نفس لظام :ابي 
غداة النحر؛ فقال مالك: من لم يُنِخْ بالمزدلفة ولم ينزل بهاء وتقدم إلى 
مِنّى فرمى الجَمْرَة فإنه يُهْرِيقٌ دماء فإن نزل بها ثم دفع منها في أول الليل 
أو وسطه أو آخره. وترك الوقوف مع الإمامء فقد أجزأه. ولا دم عليه. 

وقال الثوري: من لم يقف بِجَمْعء ولم يقف بها ليلة النحرء فعليه دم. 
وهو قول عطاء في رواية» وقول الزهريء وقتادة. وبه قال أحمد» وإسحاق؛. 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمك: إذا ترك الوقوف بالمزدلفة ولم 
يقف بهاء ولم يمر بهاء ولم يبت فيهاء فعليه دم. قالوا: فإن بات وتعجل في 
الليل» رجعء إذا كان خروجه من غير عذر, حتى يقف مع الإمام أو يصبح 
بهاء فإن لم يفعل» فعليه دم. قالوا: فإن كان رجل مريض أو ضعيف. أو غلام 
صغير» فتقدموا من المزدلفة بالليل» فلا شىء عليهم. 

وقال الشافعي: إن نزل وخرج منها بعد نصف الليل» فلا شيء عليه؛ 
وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إليها ليقف بها مع الإمام ويصبح. فعليه 
شاة. قال: وإنما حددنا نصف الليل؛ لأنه بلغنا أن النبى يل أذن لضعفة أهله 
أن يرتحلوا من آخر الليل» ورخص لهم في ألا يصبحوا بهاء ولا يقفوا مع 
الإمام''". والفرض على الضعيف والقوي سواءء ولكنه تأخرٌ لموضع الفضل 
وتعليم الناس. قال: وما كان بعد نصف الليل فهو من آخر الليل. 

وروي عن عطاء أنه إن لم ينزل بِجَمْع فعليه دم» وإن نزل بها ثم ارتحل 
)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد ,»)777/١(‏ والبخاري (7/ 51/1/ 1517/8)) 


ومسلم 6١159 /44١/5(‏ وأبو داود (؟5/ 419 ».)١4*8 7/58٠‏ والنسائي (0/ 
544 ؟7077). وابن ماجه (5/ /ا1١١١0075/1).‏ 
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بليل» فلا شيء عليه. رواه ابن جريج وغيره» وهو الصحيح عنه. وكان 
عبد الله بن عمر يقول: إنما جَمْعٌ منزل تَدَلِحُ منه إذا شئت20©. 

وقال علقمة» وعامر الشعبي» وإبراهيم النخعي». والحسن البصري: 
من لم ينزل بالمزدلفة وفاته الوقوف بهاء فقد فاته الحج. ويجعلها عمرة. 
وهو قول عبد الله بن الزبير. وبه قال الأوزاعي, أن الوقوف بالمزدلفة فرض 
واجب يفوت الحَحّ بفواته. وقد روي عن الثوري مثل ذلك. ولا يصح عنه» 
والأصح عنه ‏ إن شاء الله ما قدمنا ذكره. 

وروي عن حَمَّادٍ بن أبي سليمان أنه قال: من لاد ال فإعنة ين جع 
فقد فاته الحج. فَلْيْحِلَ بعمرة ثم ليحج قابلًا”". 

وحجة من قال بهذا القول. قول الله عز وجل: < هادا فك ين 
عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمَشْعْرٍ ألْكَرَاوٍ 74". وقول رسول الله كل: 
«من أدرك جَمْعًا مع الناس حتى يفيض فقد أدرك». وهذا المعنى رواه 
عروة بن مُضَرّسٍء عن النبي كَِة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهي قال: حدثنا أبو نُعَيّم» قال: حدثنا زكرياء بن أبي زائدة. عن 
عامر» قال: حدثني عروة بن مُضَرّْسِ بن أوس بن حارثة بن لام أنه حج 
على عهد رسول الله يك فلم يدرك الناس إلا ليلا وهم ب َجَمْعِه فانطلق إلى 
عرفات ليلا فأفاض منهاء ثم رجع إلى جَمْعء فآتى 7 الله يل فقال: 
باارسؤة اق انقك سي والم يك واجلقي: فل لر :تن حم 6 لقنم 


.)15787 /١851/ /8( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١98( تقدمت هذه الآثار في (ص 73717). (”) البقرة‎ )1١( 


مدخن لقسمراظامس :ام 
صلى معنا الغداة بِجَمْع» ووقف معنا حتى تُفِيصَء وقد أفاض من عرفات 
قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجه» وقضى ه00 , 

روآه عن الشعبي جماعة؛ منهم إسماعيل بن أ بى خالد» وعيد الله بن أبي 
ااا ا *؛ وكان سفيان بن مَيية يقول: زكرياء أحفظهم 

قال أبو عمر: معناهم كلهم واحد متقارب. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى» عن إسماعيل؛ قال: حدثنا 
عامرء قال: أخبرنا عروة بن مُضَرسِ الطائي» قال: أتيت رسول الله كَل 
بالموقف - يعني بِجَمْع - فقلت: جئت يا رسول الله من جَبِلَيْ طَبّي» أَكُلَلتٌُ 
ل ا ا مد ال د 
حج؟ فقال رسول الله يِه «من أدرك معنا هذه الصلاة» وأتى عرفات قبل 


ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تم حجهء وقضى تَفثه00). 


قال إسماعيل القاضي: ظاهر هذا الحديث إن كان صحيحًاء والله أعلم» 
يدل على أن الرجل سأله عما فاته من الوقوف بالنهار بعرفة» فأعلمه أن 
م وت ره ود رايا ةف عا مر في الجواب على أن 
الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته؛ لأنه لم لما قيل: اليد أى نهائاة: فالسائل يعلم 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7780) من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص 770) من هذا المجلد. 
(*) تقدم تخريجه في (ص )5١9‏ من هذا المجلد. 
(:) تقدم تخريجه في (ص )372١‏ من هذا المجلد. 
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أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضرهء وأنه قد تم 
حجه؛ لأنه رأى له بهذا القول أن يقف بالنهار دون الليل. وعلم أن المعنى 
فيه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهارء أن ذلك لا يضره. قال: ولو 
حمل هذا الحديث أيضًا على ما يحتج به من احتج به؛ لوجب على من لم 
يدرك الصلاة مع الإمام بِجَمْع أن يكون حجه فاسدّاء ولكن الكلام يُحْمَلُ 
لمعيه ؤم ينذا لمحن :3 1ن المجل نانب نوم آذك العادة 
بجَمْع وقد وقف قبل ذلك بعرفة لياه فأَعْلِمَ أن حجه تام. 

وقال أبو الفرج: معنى قول رسول الله كهٌ في حديث عروة بن مُضَرّسٍ: 
اوقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهارًا». أراد» والله أعلمء ليلاء أو نهارًا وليلا. 
فسكت عن أن يقول: ليلًا. لعلمه بما قدم من فعله؛ لأن من وقف نهارًا فقد 
أدرك الليل؛ لأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به. قال: الا يكون 
قوله: «ليلا أو نهارًا». . بمعنى: : ليلا ونهارّاء» فتكون «أو) , بمعنى الواو. كما قال 
الله عز وجل: « ولا نظِعْ نهم ني لثما أو كَفُورا 4" أي: آثمًا وكفورّاء والله أعلم. 

قال أبو عمر: لو كان كما ذكرء كان الوقوف واجبًا ليلا ونهارّاء ولم يغن 
أحدهما عن صاحبه. وهذا لا يقوله أحدء وقد أجمع المسلمون أن الوقوف 
بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنهارء إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن 
مُرَاهِقَا ولم يكن له عذر فهو مسيء. ومن أهل العلم من رأى عليه دمّاء 
ومنهم من لم ير عليه شيئّاه وجماعة الفقهاء يقولون: إن من وقف بعرفة 
ليلا أو نهارًا بعد زوال الشمس من يوم عرفة» أنه مدرك للحج. إلا مالك بن 


.)55( الإنسان‎ )١( 


قن بقسرالظاسس :ابي 
أنس ومن قال بقوله» فإن الفرض عنده الليل دون النهار» وعند سائر العلماء 
الليل والنهار بعد الزوال في ذلك سواء في الفرض. إلا أن السنة أن يقف 
كما وقف رسول الله يه نهارًا يتصل له بالليل. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته 
الوقوف بها يوم عرفة كما ذكرناء أو ليلة النحر على ما وصفناء وسنذكر ما 
يجب من القول في أحكام الوقوف بعرفة والصلاة بها في أولى المواضع 
من كتابنا هذاء وذلك حديث ابن شهابء عن سالم» في قصة ابن عمر مع 
الحَجّاحِ”'' إن شاء الله. 

واحتج أيضًا بعض من لم ير الوقوف بالمزدلفة فرضًا من غير أصحابنا 
بأن قال: ليس في حديث عروة بن مُضَرٌّسٍ دليل على ما ذكر من وجوب 
الوقوف بالمزدلفة فرضًا؛ لأن رسول الله يَكةٍ إنما قال فيه: «من صلى صلاتنا 
هذه. وكان قد أتى قبل ذلك عرفة من ليل أو نهار» فقد قضى حجه. وتم 
ََنه. فذكر الصلاة بالمزدلفة» وكل قد أجمع أنه لو بات بها ووقفء ونام 
عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته» أن حجه تام؛ فلما كان حضور 
الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الباب ليس من صلب الحج, كان الوقوف 
بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى من أن يكون كذلك. قالوا: فلم 
يتحقق بهذا الحديث ذلك الفرض إلا بعرفة خاصة. قالوا: فإن احتج محتج 
بقول الله عز وجل: # دآ أَفَضْكِّر من عَرَفَدتٍ فَأَدْحَكُرُوا أله عِنْدَ 
لْمَشَعَر الْكَرَاوٍِ 4. وقال: قد ذكر الله المشعر الحرام كما ذكر عرفات؛ 


)١(‏ تقدم في (ص 5504) من هذا المجلد. 
(؟) البقرة .)١98(‏ 
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وذكر ذلك رسول الله يك في ستتهء فحكمهما واحد لا يجزئ الحج إلا 
بإصابتهما. 

قيل له: ليس في قول الله عز وجل: ‏ هَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشَعَرِ 
لْحرَاوٍ *. دليل على أن ذلك على الوجوب في الوقوفء وكل قد أجمع أنه 
لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله. أن حجه تامء فإذا لم يكن الذكر المأمور به 
من صلب الحجء فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. قال: وقد ذكر الله 
عز وجل في كتابه أشياء من أمر الحج لم يُرِدْ بذكرها إيجابها. هذا معنى ما 
احتج به أبو جعفر الأزديء وذكر حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيليّ» عن 
البي كك أنه قال: «الحج عرفات». وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «الحج 
يوم عرفة» فمن أدرك جَمْعَا قبل صلاة الفجر فقد أدرك)27. 


لق تقدم تخريجه في (ص 014 من هذا المجلد. 


باب منه 


[51] مالك عن موسى بن عُقَبَهَ عن كُرَيْبٍ مولى عبد الله بن عباس» 
عن أسامة بن زيدء. أنه سمعه يقول: دفع رسول الله َكل من عرفة» حتى 
إذا كان بِالشّعْبٍ نزل فبال فتوضأء فلم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة 
يا رسول الله. فقال: «الصلاة أمامك». فركب. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأء 
فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغربء ثم أناخ كل إنسان بعيره 
في منزله. ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئًا”". 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة «الموطأ» عن 
مالك فيما علمتء إلا أشهبء وابن الماجشون.ء فإنهما رَوَيَاهُ عن مالك. 
عن موسى بن عَمَبَةَ عن كُرَيْبِء عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد؛ ذكره 
النسائي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا أشهب. 


وكذلك حدث به المَعَافَىء عن ابن الماجشون. 


والصحيح فى هذا الحديث طرح ابن عباس من إسنادهء وإنما هو 
لَكُرَيْب عن أسامة بن زيك. وكذلك رواه يحيى بن سعيك الأنصاري”", 


))١780/974/5( ومسلم‎ ,)١79/919/١( والبخاري‎ .)35١8/6( أخرجه: أحمد‎ )١( 
)10795/5478 - 5717 /1( والنسائي في الكبرى‎ 2١976 /817/5  5ا/ا" وأبو داود (؟/‎ 

من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: البخاري »)١8١ /71748/١(‏ ومسلم (7/ 975/ 771/11580])): والنسائي في 


الكبرى )5٠077/5777/5(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 
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وحَمَّادُ بن زيد'"» عن موسى بن عَقبَة عن كُرَيْب» عن أسامة. مثل رواية 


ولم يُختلف فيه على موسى بن عَُبَة فيما علمت. 
ورواه إبراهيم بن عَقَبَةَ واختلف عليه فيه؛ فرواه سفيان بن عَيَيْئَة عن 
م ع ده 8 2ه 
إبراهيم بن عقبّة ومحمد بن أبي حَرَمَلة» جميعًا عن كرّيب» عن ابن عباس» 
عرد أسامة بق زيل مثلة فمعناء!"': أذخلا بين كر نيا ونين أسامة عية اللهابن 
عباس . 
هبيع : 2 - و00 
ورواه حماد بن زيد. عن إبراهيم بن عقبة» عن كرَيب» عن أسامة 
٠‏ َ مه مام ره 
ورواه إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن ابي حَرَمَلة» عن كرَيب. عن 
أسامة”؟؟. لم يذكر ابن عباس. 
وكذلك رواه ابن المبارك» عن إبراهيم بن عَقبَة*2؛ مثل رواية حماد بن 
زيد. 
فدل ذلك كله على ضعف رواية ابن عيَِيْئَة» وصحة رواية مالك ومن 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (7/ 08) من طريق حماد بن زيد» به. 
(؟) أخرجه: النسائي )508/518/١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: أحمد (0/ ))5٠١‏ 
وابن خزيمة (777/5- 58417//7717) من طريق سفيان» عن إبراهيم بن عقبة وحده. 
به. 
زفرف4ق أخرجه: النسائي (5/ 7587/ 30714) من طريق حماد بن زيده به. 


(4) أخرجه: البخاري :»)١579/3577/١(‏ ومسلم (9731/5/ )]75311758٠6‏ من طريق 


إسماعيل بن جعفرء به. 
(ه) أخرجه: مسلم (ك/ره*4/ 781158٠١‏ 7؟])., والنسائي (ه/88١/ )”0١‏ من طريق ابن 
المبارك. بة. 


نحن بقسمرالطامس :امم 
تابعه» وأن ليس لابن عباس في هذا الحديث ذكر صحيح. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث من الفقه: الوقوف بعرفة يوم عرفةء ثم الدفع منها 
بعد غروب الشمس على يقين من مَغْيبها ليلة النحر إلى المزدلفة» وهذا ما 
لا خلاف فيه. 

والوقوف المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر في مسجد عرفة 
جميعًا في أول وقت الظهر إلى غروب الشمس. 

والمسجد معروف». وموضع الوقوف بجبال الرحمة معروف» وليس 
المسجد موضع وقوف؛ لأنه فيما أحسب من بطن عَرَّنَةَ الذي أمر الواقف 
بعرفة أن يرتفع عنه» وهذا كله أمر مجتمع عليه» لا موضع للقول فيه. 

وأما قوله في هذا الحديث: نزل فبال فتوضأء فلم يسبغ الوضوء. فوجهه 
عندي» والله أعلم, أنه استنجى بالماء» أو اغتسل به من بوله» وذلك يسمى 
وضوءًا في كلام العرب؛ لأنه من الوضاءة» التي هي النظافة. 

ومعنى قوله: لم يسبغ الوضوء. أي: لم يكمل وضوء الصلاة؛ لم يتوضاً 
للصلاق والإسباغ: الإكمال» فكأنه قال: لم يتوضاً وضوءه للصلاة. ولكنه 
توضأ من البول. هذا وجه هذا الحديث عنديء والله أعلم. 

وقد قيل: إنه توضأ وضوءًا خفيفاء ليس بالبالغ» وضوءًا بين وضوءين. 

وهذا ظاهره غير الاستنجاع ولكن الأصول المجتمع عليها تدفع 
وضوءين لصلاة واحدة. وليس هذا اللفظ فى حديث مالكء ومالك أثبت 


من رواهء فلا وجه للاحتجاج برواية غيره عليه. 
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وقد قيل في ذلك: إنه توضأ على بعض أعضاء الوضوءء ولم يكمل 
الوضوء للصلاة» على ما رُوي عن ابن عمر أنه كان إذا أجنب ليلاء وأراد 
النوم» غسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وربما مسح برأسه ونام» وهو لم 
يُكْمِلُ وضوءه للصلاة. وهذا عندي وجه ضعيف لا معنى له. ولا يجب أن 
يضاف مثله إلى رسول الله يَكِْدِ ولعل الذي حكاه عن ابن عمر لم يضبطه. 


والوضوء على الجنب عند النوم غير واجبء وإنما هو ندب؛ لأنه لا 
يرفع به حَدَتَّهُ وفعله سنة وخير. 

وليس من دفع من عرفة إلى المزدلفة يجد من الفراغ ما يتوضأ به وضوءًا 
يشتغل به عن النهوض إلى المزدلفة» والنهوض إليها من أفضل أعمال البر» 
فكيف يشتغل عنها بما لا معنى له؟ ألا ترى أنه لما حانت تلك الصلاة 
في موضعهاء نزل فأسبغ الوضوء لها. أي: توضأ لها كما يجبء فالوضوء 
الأول عندي الاستنجاء بالماء لا غير؛ لأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضأ لصلاة 
واحدة مرتين» وإن كان يتوضأ لكل صلاة. 

ويحتمل قوله: الصلاة. أي: ترف لهاء إذ رآه اقتصر على الاستنجاء. 
ويحتمل غير ذلك, والله أعلم. 

وقد روى عبد الله بن أبي مُلَيْكَة» عن أمه. عن عائشة» قالت: بال 
رسول الله يلك فَانَبَعَهُ عمر بكوز من ماءء فقال رسول الله يكل: لم كر 
أن أنوضا كلما بلث:ولق قعلت لكانق بي ». وهذا على ما قلناء وبالله 
توفيقنا. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 48)» وأبو داود /"8/١(‏ 47)» وابن ماجه )"71/١١14/١(‏ من 
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ففى هذا الحديث: أن رسول الله كَل كان يستنجى بالماء» على حسب 
ما ذكرنا. 


ومن بين ما يَرْوَى في استنجاء رسول الله يك بالماء» ما رواه سعيد بن 
أبي عَرُوبَةَ عن قتادة. عن معاذة» عن عائشة. أنها قالت لنسوة عندها: مُرْنَ 
أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول: فإني أَسْتَحيبهم» وَإِنَّ رسول الله 
كه كان يفعله. ذكره يعقوب بن شَّيْبَهَ عن يزيد بن هارون. عن سعيد'". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمنا بن [سماغتل» قال :تحدقا الكنتدئ قال: حدثنا سفيان) عن عمروه 
قال: سمعت سعيد بن الحْوَّيْررثِ يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا عند 
رسول الله يك فخرج من الغائطء فَأبِيَ بطعام فقيل له: ألا تتوضا؟ فقال: 
«ما أصلي فأتوضأ»(". ّْ 

وهذا يِبَيّنُ أنه كان يَكِةٍ لا يتوضأ وضوء الصلاة إلا للصلاة» وأنه كان لا 
يتوضأ كلما بال وضوء الصلاة. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: أن الإمام إذا دفع بالحاج» والناس 
معه» لا يصلون المغرب في تلك الليلة إلا مع العشاء في وقت واحد 
بالمزدلفة» وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه. 


/"١ 7١ /١( أخرجه: أحمد (7777/5) من طريق يزيدء به. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
79٠0 /4( وابن حبان‎ :»)55/47/١( وقال: «(احسن صحيح)ء والنسائي‎ )68 
من طريق قتادة: به.‎ )**0 

(؟) أخرجه: الحميدي /47١/١(‏ 584) بهذا الإسناد. وأخرجه: أجمد :)777/١(‏ ومسلم 
)]١١9[ ”75 /,58*/1١(‏ من طريق سفيان؛ به. 


كاب بتاء اللعبة دمي اناك عقر 


واختلف. العلماء فيمن لم يدفع مع الإمام عل وعذر. ودفع وحذه بعك 
دفع الإمام بالناس» هل له أن يصلي تلك الصلاتين في غير المزدلفة أم لا؟ 

فقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جَمْع إلا من عذرء فإن صلاهما من 

وقال التووي” لا رصايهنا حى يات جمماء وله الصّعة فى ذلك إلى 
نصف الليل؛ قإن صلاهما دون جَمْع أعاد. 

وقال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتى المزدلفة» فعليه الإعادة» وسواء 
صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده» عليه أن يعيدهماء إذا أتى المزدلفة. 

وحجة هؤلاء كلهمء قوله كه في هذا الحديث لأسامة: «الصلاة 
أمامك». يعنى بالمزدلفة. 

.م 03 4 2 ع 5 01 357 

واختلف عن أبي يوسف ومحمد.» فرُويَ عنهما مثل قول أبي حنيمه» 
وروي عنهما: لو صلاهما بعرفات» أجزأه. 

وعلى مذهب الشافعي: لا يتبغي أن يصليهما قبل جَمْع» فإن فعل أجزأه. 
وبه قال أبو ثورء وأحمدء» وإسحاق. ورُويّ ذلك عن عطاء. وعروة» وسالم» 
والقاسم. ولد 0 

وذوع عق جابز ين :عند" الف اناقال؟ لا ضلؤة إلا كته ولا يخال 
له من الصحابة فيما علمت. 

قال أبو عمر: قوله يليه فى هذا الحديث: «الصلاة أمامك». يدل 


)2000 تقدم تخريجها في (ص رخارة من هذا المجلد. 
زفق تقدم تخريجه في (ص ”757) من هذا المجلد. 


كم بقساظامس :ابم 
على أنه لا يجوز لأحد أن يصليهما إلا هناك. وقد قال كَل «خذوا عنى 
مناسككم)"". ولم يصلهما إلا بالمزدلفة. فإن كان له عذرء فعسى الله أن 
يَعْذِرَه وأما من لا عذر له فواجب ألا تجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على 
ظاهر هذا الحديث. 

ومن أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها في غيرهاء فإنه ذهب 
إلى أنه سفر» وللمسافر الجمع بين الصلاتين» على ما ذكرنا من أحكامهما 
وأقوالهم في كيفية الجمع بينهما للمسافر» فيما سلف من كتابنا هذا""", وله 
أن لا يجمع بينهماء لا يختلفون في ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة. 

قال مالك: يجمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة. إذا فاته ذلك مع 
الإمام. قال: وكذلك المغرب والعشاءء يجمع أيضًا بينهما بالمزدلفة متى 
فاته ذلك مع الإمام. قال: وإن احتبس إنسان دون المزدلفة» لموضع عذرء 
جمع بينهما أيضًا قبل أن يأتي المزدلفة» ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام. يعني: صَلائَيْ 
عرفة» وصَلاتّى المزدلفة. قال: وأما من صلى وحدهء فلا يصلي كل صلاة 
منهما إلا لوقتها. وكذلك قال الثوريء قال: إن صَلَيْتَ في رحلك. فصل كل 
صلاة لوقتها. 

وقال الشافعي» وأبو يوسف» ومحمد» وأحمد بن حتبل» وأبو ثور» 
وإسحاق: جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام» ومن 
صلى وحده» إذا كان مساقرًا. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 545 ) من هذا المجلد. 
زفق تقدم في ركلا ا). 
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وعلتهم في ذلك أن رسول الله كَدٍ إنما كان جمع بينهما من أجل السفرء 
فلكل مسافر الجمع بينهما. 

وكان عبد الله بن عمر يجمع بينهما وحده' ». وهو قول عطاء 

وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» وحكم الأذان بينهماء 
وما للعلماء فى ذلك كله من الأقوال» والاعتلال من جهة الأثر والنظر» فى 
باب ابن شهابء عن سالمء من كتابنا هذا" فلذلك لم نذكره هاهناء وبالله 
توفيقنا. 


فق 


وفى هذا الحديث أيضًا دلالة واضحة على أن الجمع في ذلك توقيف 
منه يَكِك ألا ترى إلى قوله يَلْةِ لأسامة حين قال له: الصلاة يا رسول الله 
فقال له: «الصلاة أمامك». يريد: موضع الصلاة أمامك» وهذا بين لا إشكال 
رفي هذا اليك ايض ادال على اومن الننه لمن جم بين الفكلاتين 


سس 


ألا يتتقّل بينهما. 


وو يان وز عند عن ان بيجيو 0 
رسول الله لل يله مَبَالاء لقتسي مسا يعني الدَّءْ 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 7518) من هذا المجلد. 

() تقدم في (ص *7) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (6/ )181١١/48‏ من طريق سفيان» به. 


باب منه 


[67] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن عَدِيُّ بن ثابت الأنصاري» أن 
عبد الله بن يزيد الخَطْمِيئّ أخبره. أن أبا أيوب الأنصاري أخبره. أنه صلى مع 
رسول الله يَكِةٍ في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا”"'. 


عَدِيٌ بن ثابت هذا هو عدي بن ثابت بن عَبَيِْ بن عازب أخي البراء ين 
عازب» ولجده صحبة» وقد روى عن أبيه» عن جده أحاديث؛ وَجَدَّهُ لأمه 
عبد الله بن يزيد الخَطْمِيٌٌ هذا فيما ذكر غير واحد. 

وقال الطحاوي: عدي بن ثابت الأنصاري كوفي» وجَدَّهُ قيس بن الخَطِيم 
الشاعر. ١‏ 

وأما عبد الله بن يزيد هذا فله صحبة ورواية» وقد ذكرناه في كتاب 
«الصحابة»”" بما يغني عن ذكره هاهنا. وكان عبد الله بن يزيد هذا أميرًا على 
الكوفة لعبد الله بن الزبير» ذكر ذلك الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيد» عن 
عدي بن ثابت. وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني» ومضى القول في 
ذلك في باب ابن شهاب». عن سالم من هذا الكتاب”". والحمد لله. 


0) أخرجه: أحمد (0/ »)47١‏ والبخاري /١18/4(‏ 1415).ء والنسائي (؟7/5 5/9317 50) 
من طريق مالك. به. 

.)١١١١ /9( الاستيعاب‎ 0 

(؟) تقدم في (ص ”لا) من هذا المجلد. 


ما جاء في تقديم الضعفاء ليلة مزدلفة 


[57] مالك؛. عن نافعء عن سالم وعَبَيْدِ الله ابْيْ عبد الله بن عمرء أن 
أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى مِنّى حتى 
يصلوا الصبح بمئى» ويرموا قبل أن يأتي الناس'". 

مالك. عن يحبى بن سعيد. عن عطاء بن أبي رباح, أن مولاةً لأسماء بنت 
أبي بكر أخبرته» قالت: جتنا مع أسماء بنت أبي بكر مِنَّى بغلس. قالت: فقلت 
لها: لقد جئنا مِئى بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك”". 

مالك» أنه بلغه أن طلحة بن عَبَيْدِ الله كان يقدم نساءه وصبيانه من 
المزدلفة إلى منى'". 

مالك» أنه سمع بعض أهل العلم يكره رَئْيَّ الجَمْرَّةِ حتى يطلع الفجر من 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 169/ )١1574894‏ من طريق نافع» عن عبيد الله بن عبد الله 
به. 

(؟) أخرجه: النسائي (5/ 555/ )١١6٠‏ من طريق مالك», به. وأخرجه: أبو داود (؟/ 
44#8) عن عطاء أنه أخبره مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة وقالت: إنا كنا 
نصنع هذا على عهد رسول الله كل والحديث أخرجه: بسياق أتم: أحمد (5//اغ )2 
والبخاري (7/ /51/١‏ 1737/9)» ومسلم (7/ .)١191/94149‏ 

() أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ )1١8117/177‏ مسندّاء فقال: «حدثنا هارون بن 
موسى بن طريفء قال: حدثنا ابن وهبء عن عمرو يعني ابن الحارث قال: إن بكيرًا 
حدثهء أن زفر بن عقيل حدثهء أن سعدى بنت الحارث امرأة طلحة بن عبيد الله حدثته. 


أن طلحة بن عبيد الله ذَييهِ كان يقدمهم ليلة المزدلفة حتى يصلوا الصبح بمنى». 


ايان بقسراظامس :ابم 
يوم النحرء ومن رمى فقد حل له النحر. 

مالك. عن هشام بن عروة. أنَّ فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت 
ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة» تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح 
يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجرء ثم تركب فتسير إلى مِنَّى ولا تقف 

قال أبو عمر: جملة القول في هذا الباب» أن حديثه عن نافع» عن سالم 
وعَبَيْدِ الله ابني عبد الله بن عمر ‏ الحديث الأول - إنما أَنَحَدَّ ابن عمر فعله 
ذلك من السنة التي رواها هو وغيره عن النبي كلِِ. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري. عن سالم. عن ابن 
عمرء أن النبي يكل أَذِنَ لضعفاء الناس من جْمْع بليْلٍ!". 

قال: وأخبرنا مَعمَرٌ »عن الزهري؛ عن سالمء أن ابن عمر كان يُقَدُمُ ضعفة 
أهله يقفون عند المشعر الحرام بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون؛ 
منهم من يأتي مِنى لصلاة الصبح» ومنهم من يأتي بعد ذلك» وأولهم ضعفاء 
أهله. ويقول: أذن رسول الله كه في ذلك”". 

قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ عن أيوبء عن نافع» قال: بعثني ابن عمر في صَعَفَةٍ 
أهله. فْرَمَيْنَا الجَمْرَةَ قبل أن يأتينا الناس. 


قال: وأخبرنا ابن عيِيْئَة» عن عبَيّْدٍ الله بن أبى يزيدء قال: سمعت ابن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ”)» والنسائي في الكبرى (؟40717/479/7) من طريق 
عبد الرزاق» به. 

(؟) أخرجه: ابن خزيمة (5/ 1١/718‏ 7837) من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: البخاري 
(/ 7/7171 15377)» ومسلم )١595/9441/5(‏ من طريق الزهري» به. 


5 -كتابُ بناء اللعبة ديقي امنابك آم 


عباس يقول: كنت ممن قَدَّمَ رسول الله يلِ من صَعَفَةٍ أهله في الثقل من 
المزدلفة إلى مِنى". 

وروي عن عطاء وعكرمة؛ عن ابن عباس» أن رسول الله يَكِهِ أمره في 
صَعَفَةِ بني هاشم وصبيانهم أن يَتَعَجَّلُوا من جَمْع بليل9. 

قال أبو عمر: المبيت بِجَمُْع ليلة النحر سنة مسنونة مجتمع عليهاء إلا أن 
هذه الأحاديث وما كان مثلها تدل على أن ذلك إنما هو في أكثر الليل» وأنه 
قد رُحْصٌ ألا يصبح البائت فيهاء وأن له أن يصبح بِمِنَىء على أن الفضل عند 
الجميع المبيت بها حتى تصلى الصبح.ء ثم يدفع منها قبل طلوع الشمس لا 
يختلفون في ذلكء ولا في أن رسول الله كه فعل كذلك. ولم يختلفوا أنه 
من لم يبت بِجَمْع ليلة النحر عليه دمء وأنه لا يُسْقِطظُ الدم عنه وقوفه بها ولا 
مروره عليها. 

وقد قالت طائفة منهم مجاهد: أنه من أفاض من جَمْع قبل الإمام ‏ وإن 
بات بها أن عليه دمًا. 1 


قال أبو فهر أظنهم لم يسمعوا بهذه الآثار. والله أعلم. 


وروى مَعْمَرٌه عن أيوبء. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» 
عن عاتشة» قالت: كانت د بت رَمْعَةَ امرأةً نَقِيلَةَ َبِطَة فاستأذنت 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ »)١71748 /51/١‏ ومسلم (0111797/441/17"]): وأبو داود 
(/299/4174)») والنسائي (5/ 07١7/7848‏ من طريق سفيان» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ »)١17171//517/1١‏ والترمذي (78/ 79؟/ 897) من طريق عكرمة» 
به. وأخرجه: مسلم (5/ 4541/ 705[1791]). والنسائي (5/ 07/589 27)؛ وابن 
ماجه (؟//١٠١٠/7”077)‏ من طريق عطاء؛ به. 


نض سم انامس 0 ُ 


ا قالت عائشة: وددت أني 
كنت استاذتته”2. ؤكانت تقول: ليس الادّلاجٌ من المزدلفة إلا لمن أذن له 


رسول الله ككل 
ومَعْمَرٌ عن الزهريء عن سالم» عن ابن عمرء قال: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها”". 


وروى الثوري» عن طلحة بن عمرو» عن عطاءع». قال: الرحيل من جَمع 
إذا غاب القمر. 


قال أبو عمر: مغيبه ليلة النحر معلوم. 


وابن ختريج2 عن عطاء» عن ابن عباس وعن أبي 00 الأأعمى» عن 
عبد الله بن عمروء قال: إنما جَمْعٌّ متزل تَدَّلِحُ منه ! إذا شعت97” 


قال م 1 مَعْمَرْ: وأخبرني هشام ين عروة» عن أبيه» قال: أمر رسول الله َكل 
أم سلمة أن. تصبح بمكة يوم التحر» وكان يوهه]!*. 


قال أبو عمر: اختلف على هشام في هذا الحديث؛ فروته طائفة عن 


/7( من طريق أيوب» به. وأخرجه: أحمد‎ )]14413779٠ أخرجه: مسلم (؟98/5/‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن القاسم» به.‎ 0237/5 

)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (4/ 7965/ 57494)»: وابن جرير »)١12/5(‏ والحاكم 
(7”/ /2510 من طريق معمره به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (48/0/ )١783‏ من طريق اين جريجء يه.. 

(4) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 0077٠‏ واين أبي شيبة (157/8/ .)١54739/4‏ والطحاوي. 
في شرح المعاني /5١‏ )2 والبيهقي (ه/ وغردفق من طريق هنشام» 53 


1 كاب بناء اللعبة وبقيّ الناسله ينض 
هشام» عن أبيه فرساف عما روآه مَعَمَر. 

ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة.» أن رسول الله كَل أمر أم 
ملي ردنك ا 

وروآه آخرون عن هشام. عن أبيه» عن زينب بنت أبى ملع عن أم 
سل مسندًا عقا رين وكلهم ثقات من رواة هشام. 

وهذا الحديث خلاف لسائر الأحاديث؛ لأن في غيره من الأحاديث 
الادّلاجَ من جَمْع إلى مِنّىء وصلاة الصبح بهاء وأقصى ما في ذلك رمي 
الجَمْرَةِ قبل طلوع الشمس وبعد الفجر. 

ويدل حديث أم سَلَمَةَ على أن رمي الجَمْرَة بِوئّى قبل الفجر؛ لأن 
رسول الله يَكِ أمرها أن تصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رُمِيتِ 
الجَمْرَةٌ بهن ليلا قبل الفجر. والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن النبي عليه السلام وقف بالمشعر الحرام بعدما 

ونقل ذلك أيضًا الآحاد العدول. 

أخبرنا عبد الله» قال: حدثنى محمدء قال: حدثنى أبو داود» قال: حدثنى 
محمد بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مَيُمُون» 
قال: قال عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون ‏ يعني من جَمْع - حتى يروا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 54”) من هذا المجلد. 
() سيأتى تخريجه فى (ص 359) من هذا المجلد. 


لض نقسمراظامس : ايم 
الشمس على تير قال: فخالفهم النبي يلك فدفع قبل طلوع الشمس20©. 

وروى ابن عَيَيئدَ عن ابن جُرَيْج» عن محمد بن قيس بن مَحْرّمَةَ. وعن 
ابن طاوسء عن أبيهء أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب 
الشمسء وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمسء فأخر رسول الله 
كله هذا وعَجَّل هذا؛ أخر الدفع من عرفة؛ وعجل الدفع من المزدلفة» مخالقًا 
بهذا هذى المكير كي 20 

وأجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بِجَمْعء 
وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» فمن قال: إنه 0 
ومن يقول: إنه سنة. وقد أوضحنا ذلك فيما مضى”" والحمد لله9). 


»))57/١( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١97/8 7/5194 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
والبخاري (1/ /141/ 3878© من طريق سفيانء به. وأخرجه: الترمذي (7/ 17 ؟/‎ 
من طرق عن‎ )72077/٠٠١7/5( وابن ماجه‎ .)7١ 47/797” /0( والنسائي‎ ),») 5 
أبي إسحاق السبيعي» به.‎ 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟779/1) من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(235879/5717/8).» والبيهقي (5/ 05؟١)‏ عن محمد بن قيس بن مخرمة. وأخرجه: 
البيهقي في المعرفة (4/ )7١57/١١8‏ عن طاوس. وأخرجه: البيهقي (5/ 5؟١)‏ من 
طريق محمد بن قيس بن مخرمة؛ عن المسور بن مخرمة مرفوعا. 

(9) تقدم في (ص 747) من هذا المجلد. 

(4) انظر بقية شرحه في (ص 7”57) من هذا المجلد. 


ما جاء في الإسراع 
في بطن وادي محسر 


[4ه] وأما حديث مالك» عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان يحرك 


راحلته في بطن مُحَسّر قدر رمية بحجر(". 


فإن فعله في ذلك مأخوذ من السنة. 

وروى الثوري وغيره. عن أبي الزبيره عن جابرء قال: دفع رسول الله 
يه وعليه السكينة» وقال لهم: «أَوْضِعُوا في وادي مُحَسّر)”2. وقال لهم: 
«خذوا عني مناسككم)”". 


وروى مَعْمَرٌه عن الزهري؛ عن سالم؛ عن ابن عمرء أنه كان إذا أفاض 
من عرفة سار على هيئته حتى يأتي المزدلفة» فإذا أفاض منها سار أيضًا على 


و هه 


هيئته حتى يأتي مُحَسُرّاء ثم يَسْتَحِتْ راحلته شيئًاء ثم يسير على هيئته حنى 
يأتي الجَمْرَة. 


ع 5 ا ريد ل 50 
وروى الاعمشء عن عمَّارَة بن عمَير» عن عبد الرحمن بن يزيد» أنه 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/5؟١١)‏ من طريق مالكء به. 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)70١/5(‏ وأبو داود (1/ 547/ )١1955‏ الترمذي (7/ 55؟885/5) 
وقال: «حسن صحيح). والنسائي (5/ 198/ 807 70)؛ وابن ماجه /1٠١/5(‏ 20077 
وابن خزيمة (71/7/5/ 75877) من طريق الثوري» به. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص 445) من هذا المجلد. 


عونا لقسسراظامس :اج 


قال: أوضع ابن مسعود بَعِيرَّهِ في وادي مُحَسْر 00 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (4/ 7/47 )١17757‏ من طريق الأعمش. به. 


ما جاء في رمي الجمار 


[55 مالك. عن نافع عن سالم وعَبَيْد الله ابْنَْ عبد الله بن عمر. أن 
أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى مئّى حتى 
بصلوا الصبح بمِتّى» ويرموا قبل أن يأتي الناس"0.2") 

وأجمعوا أن رسول الله يك رمى يوم النحر في حجته جَمْرَةَ العقبة بينى 

وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها 
ققد رماها في وقتها. 

وأجمعوا أن رسول الله يك لم يَرْمِ يوم النحر من الجَمَرَاتِ غيرها. 

واختلفوا فيمن رماها قبل طلوع الفجر؛ فقال مالك: لم يبلغنا أن 
قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. 

وكذلك قال أبو حنيغة وأصحايه: لا يجوز رميها قبل الفجر. وبه قال 
أحمد» وإصسحاق. 

وقال الشافعي: وقت رمي جَمْرَةٍ العَقَبَةِ الذي أحبه بعد طلوع الشمسء» 


زفق انظو دقية شرحه في (ص ا كرف من هذا المجلد. 


احانا بقسرالطامس :ابي 
ولا أكرهه قبل الفجر. وهو قول عطاء( وعكرمة. 


وقال سفيان الثوري: لا يجوز لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس. وهو 
قول إبراهيم النخعى7". 


وقال أبو ثور: لا يجزئ الرمي حتى تطلع الشمس إن كان فيه خلاف» 
وإن أجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأه. 

قال أبو عمر: أما قول الثوري» ومن تابعه فحجته أن رسول الله يَلْهِ رمى 
الجَمْرَةَ بعد طلوع الشمسء وقال: «خذوا عني مناسككم»”". 

وروى الحس* العرَنِك 40 وخطلاء 20 ومِقَسَمٌ كلهم عن ابن عباس » أن 

3 سمه >هر يمره د امت 

رسول الله يَكيهِ قدمَ أَغَيْلِمَة بني عبد المطلب وصَعَفتَهُمْ) وقال لهم: يد 
لا ترموا الجَمْرَةَ حتى تطلع الشمسر 0 

أخبرنا سعيد» قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمدء قال: حدثني أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن المَسْعُودِيٌ عن الحكم, عن مِقِسَم 
عن ابن عباس. أن النبي كَلةِ قدم صَعَفَةَ أهله» وقال: «لا ترموا الجَمْرّةَ حتى 


تطلع امن 


.)١1651١ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ الإ"/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ ١لا"/‏ 48 .)191١‏ 

(') سيأتي نخريجه في (ص 445) من هذا المجلد. 

(1) أخرجه: أحمد :)1714/١(‏ وأبو داود (7/ .)154٠ /58١‏ والنسائي (50514/599/8)) 
وابن ماجه (؟/ /ا١١٠/‏ 7076). 

(0) أخرجه: مسلم /45١/5(‏ 1547 [7507]), وأبو داود (181/7/ 1441). والنسائي 
زه/ /#*٠٠١‏ مك١‏ "7 وابن ماجه (7/ .)0055/1١١١1/‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١578٠ /١61/‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد /١(‏ /الا؟)» 


كاب بناء اللعبة دبعي النا/سل»ه لمش 


ومن أجاز رميها بعد الفجر وقبل طلوع الشمسء فقد تقدم في هذا الباب 
من الآثار ما يدل على ذلك. 

ومن حديث ابن أبي ذئبء قال: حدثني شعبة» عن ابن عباس» قال: 
بعثني النبي كك مع أهله وأمرني أن أرمي الجَمْرَةَ بعد الفجر. 

وأما من جور رميها قبل الفجر فحجته حديث أم سَلَمَةَ المتقدم ذكره. 

حدثني عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني هارون بن عبد الله» قال: حدثني ابن أبي فَدَيْكِء عن 
الضحاك بن عثمان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: 
أرسل رسول الله بك بأم سَلَمَةَ ليلة النحر» فرمت الجَمْرَةَ قبل الفجرء ثم 
مضتء فأفاضت»ء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله يكل يعني عندها(". 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثني أحمد بن الفضلء» قال: حدثني 
محمد بن جرير» قال: حدثني أبو كرَيْبِء قال: حدثني أبو معاوية» قال: 
حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلَمَةَ عن أم سَلَمَةَ 
أن رسول الله يَليِ أمرها أن نُوَافِيَ مكة صلاة الصبح يوم النحر”". 


- والترمذي (#/ ٠5؟/‏ ”89) من طريق الحكم. به. قال الترمذي: (احديث حسن 
صحيح). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ )١947 /448١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم )554/١(‏ من 
طريق ابن أبي فديكء به. وقال: «صحيح على شرطهما)ء ووافقه الذهبي. قال الألباني 
في الإرواء (5/ /7171): (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم, إلا أن الضحاك فيه 
ضعف من قبل حفظه. ولذلك قال الحافظ في (التقريب): (صدوق يهم). قلت أي 
الألباني ‏ : وقد خولف في إسناده ومتنه). 

(1) أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 57/ 8754١)ء‏ وأحمد (591/57)» وأبو 


0000 لفسعرظامس :ا 
قالوا: فلم تكن لِنْوَافِيَ مكة لصلاة الصبح يوم النحر للطواف إلا وقد 
وأخبرنا عبد الله» قال: حدثني محمد. قال: حدثني أيو داود» قال: 

حدثني محمد بن حََلّادٍ البَاهِلِىٌ» قال: حدثني يحبى» عن ابن جريجء قال: 

أخبرني عطاء» قال: أخبرني مُخبرٌ عن أسماءء أنها رمت الجَهْرَة» قلت: إنا 

رَمَيْنَا الجَمْرَة بليل» قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله 5و1'". 
وقد عارض بعض أصحاينا هذا الحديث عن أسماء بحديث مالك في 

هذا الباب» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء أنها كانت ترى 

أسماء بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها الصبح ولأصحابها يصلي لهم حين 
يطلع الفجوء ثم تركب فتسير إلى مِنَى ولا تقف. وهذا لا معارضة فيه؛ ولا 
يدقع بحديث أسماء المسند؛ لأنه مباح لأسماء ولغيرها أن تفعل ما في 

حديث مالك هذاء بل هو الأفضل المستحب عند الجميع. 


وأما الكلام فيمن فعل ذلك ورمى بليل» فإنما يكون معارضًا لو كانت 
ال لعحة لهم واحدة. واختلفت الحكاية عن أسماء فيهاء فأما إذا جاز أن تكون 
حَجِتَيّن وأمكن ذلك» فلا معارضة هتالك» وبالله التوفيق. 


وأجمعوا على أن الاختيار في رمي جَمْرَةِ العَقَبَةِ من طلوع الشمس إلى 
زوالها 


- يعلى (95/ 457/ 497٠٠٠0‏ والطحاوي قي شرح المعاني (251975: والطيراتي 
09748754755+ والبيهقي (2/ 2١77‏ من طريق أبي معاوية» يه. والحديث ضعيف 
لاضطرايه سندًا ومتنًا كما في الإرواء للشيخ الآلياتي 1 لاو د وبال 

9 أخرجه: أير داود (9/ 445/ 433457 يهذا الإستاد. 


1 - كاب بناءالأعية وب َي نايك اام 


ولا شيء عليه؛ إلا مالكًا فإنه قال: العم ل را روي الجَمَرَةِ حتى 
أمسى أن يُهْرِيقَ دمًا يجيء به من الجلٌ. 

واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من 
الغد؛ فقال مالك: عليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن رماها من الليل فلا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد 

وقال أب يوسف. ومحمدك» والشافعى: إن أخر رمى جَمَرَةَ العقبَة إلى 
الليل أو إلى الغد رمى ولا شيء عليه. وهو قول أبي ثور. وحجتهم أن 
رسول الله يَكهِ رخص لِرعاءٍ الإبل في مثل ذلك27"» وما كان ليرخص لهم 
فيما لا يجوز. 

ل ا كه قال له السائل: يا رسول اللفى 


رَمَيْتَ بعدما أمسيت؟ قال: «لا حرج)”". 


وحجة مالك أن رسول الله يه وَكَتَ لرمي الجَمْرَةِ وكثًا وهو يوم النحر» 
قمن رمى بعد غروب الشمس ققد رماها بعد خروجهاء من فعل شيئًا في 
الحج بعد وقته فعليه دم. 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى (ص +017) من هذا المجلد. 
(5) سيأتى تخريجه فى اص /85) من هذا المجلد 


باب منه 


ل 0 


[57] قال مالك: باب رمي الجمار.”© 


قال أبو عمر: الجمار الأحجار الصغارء ومن هذا قول رسول الله يَللهِ: 


(«من لمعيب ا من تَمَسَّحَ بالأحجار. 

ومنه الجمار التي ترمى 0 يوم النحر» وسائر الجمار ترمى أيام 
التشريق» وهي أيام مِنَى. 

قال ابن الأنباري: الجمار هى الأحجار الصغارء يقال: قد جَمَّرَ الرجل 


و ديو يم 60 
يجمر - 


| 0 


رَا. إذا رمى جمار مكة. وأنشد قول عمر بن أبى ربيعة: 

فلم أر كالتتجمير منظر ناظر2 ولا كيَالِي الحج أقِلَنّْنَ ذا هوى 
المؤمنين» إنى أتوب إلى الله عز وجلء ولا أعود إلى أن أقول فى النساء 
شعرًا أبدّاء وأنا أعاهد الله على ذلك. فخلى سبيله» ونفى الأخْوّصٌ ولم 
يشَفَعْ فيه الذين شفعوا فيه من الأنصارء وقال: لا أرده إلى وطنه ما كان لي 
)١(‏ هذا شرح الحافظ ابن عبد البر لتبويب الومام مالك في موطئه: ((باب رمي الجمار). 


(؟) تقدم تخريجه في .)١79/9(‏ 
(*) في الأصل: (بعرفة). وهو تصحيف. 


15 لتاب بناء الأعبة دبي المنابكه ام 


وأبيات عمر التي منها البيت المذكور قوله: 
وكم من قتيل لايُبَاءٌ بهدم ومِن عَلِقٍ رَهْنَا إِذا ضَمَّهِ مِنَى 
ومن مَالِى عَيْنَيّهِ من شَيْءِ غيره ‏ إذا راح نحو الجَمْرَةٍ البيض كالدّمَى 
يسَحُبْنَ أَذْيَالَ المُرُوطٍ بِأَسْؤْقٍ يحدَالٍ إذا وَلَّيْنَ أَعْجَارْمَا رِوَى 
أَوَانِسٌُ يَسْلُبْنَ الْحَلِيمَ فُوَادَهُ قيّا طول ما شوق ويا حسن مُجْتَلَى 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أَفْتَنَّ ذا هوى 


وقوله: لا يبَاءٌ به. أي: لا يقَادُ به أحد ولا يُسْتَقَافُ ودمه هد 


باب صفة حصى الجمار 


[651] مالك.» أنه سمع بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يُرْمَى بها 
الجمار مثل حصى الحَذّفٍ. 


قال مالك: وأكبر من ذلك قليلا أعجبٌ إلَىَّ. 


قال أبو عمر: روي عن النبي كك من وجوه من حديث جابر بن عبد الله 
وابن عباس؛ وحديث عمرو بن الأخوّص» وحديث رجل من بني َنم قرشي 
يختلف في اسمه: أن النبي يَكلِ رمى الجمار بمثل حصى الحَذّفٍ. 

وأما حديث جابر؛ فحدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثني محمد بن 
معاوية» قال: حدثني أحمد بن شعيب» قال: حدثني محمد بن بشار» قال: 
حدثني يحيى القطانء» قال: حدثني ابن جُرَيْج» عن أبي الزبير» عن جابر» 
قال: رأيت رسول الله كه يرمي الجمار بمثل ديو الخَذّفٍِ20. 

وأما حديث ابن عباس؛ فحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثتي 
محمد بن معاوية» قال: حدثني أحمد بن شعيب» قال: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم» قال: حدثتي ابن عليه قال: حدثني عوف. قال: حدثني زَيَادُ بن 
خْصَيْنِء عن أبي العالية» قال: قال ابن عباس: قال رسول الله يك غداة العَقبَةٍ 


7147 /( بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي‎ ©3076 /#٠* /6( أحرجه: التسائي‎ )١١( 


7/ 604 ة) من طظريق آبن بشارن» به. وأخرجه: أحمد (8/ )3١7‏ من طريق يحيىء 
به. وأعبرجه: عسلم (7/ )١759/485‏ من طريق ابن جريجء به. 


اك كناب بتار الألمبة دبقي اتاب وبحم 


وهو على راحلته: «َاتٍ الْقَط لي». فلَقَطْتٌ له حَصَّيّاتِ هن حصى الحَذْفٍ 
فلما وضعتها بيده قال: «بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين»7". 

وأما حديث عمرو بن الأحوصء فحدثني عبد الوارث» قال: حدثني 
قاسمء قال: حدثتي الْحُشَنِنٌ قال: حدثتي محمد بن أبي عمرء قال: حدثني 
سفيان» عن يزيد بن أبي زياد» قال: أخبرني سليمان بن عمرو بن الأحوص» 
عن أبيه”"» قال: رأيت رسول الله كل يرمي الجَمْرَةَ يوم النحر من بطن 
الوادى» وهو على بغلته» وهو يقول: «يا أيها الناس» عليكم السكينة لا يقتل 
بعضكم بعضَاء وإذا رميتم الجَمْرَةَ بِهِئّى فارموها بمثل حصى البح 

قال أيو عمر: هذا هو المستحب عند جماعة أهل العلم» وقد أنكر 


4 


الشافعى على مالك رحمة الله عليهما قوله: وأكبر من ذلك قليلا أعجب إِلَىّ. 


١(‏ أخرجه: النسائي (533,72/ 20.617 بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمذ (1/ 02592 وابن 
ساجه ..)5707597/9٠87/5(‏ وأين خزيمة (54/ 59/4/ /45851. واين حبان. (9/ 7185 
1 والحاكم (4173793) من طريق عوف» به. قال الحاكم: «هذا حديث. صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(25 كذا في النسخ الخطية» وقيى مصادر التخريج: لاعن أمد)ا 

(5) أخرجه: أحمد (5/ر 0:7 2)ء وأيو داود (5/ 4)13337/4914 واين ماجه (5/ 6ه 7/١١‏ 


5 من طريق سليمان بن عمرو ين الأحوص. عن أمى: 5-5 


باب رمي الجمار ماشيا 


[58] مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. أن الناس كانوا إذا 
رموا الجمار مَشَوًا ذاهبين وراجعين» وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان'"". 

قال أبو عمر: رمى رسول الله يَلهِ في أيام التشريق الجمار ماشيًا(!" 
وفعل ذلك جماعة الخلفاء بعده. وعليه العمل عند العلماء» وحسبك. 

وما حكاه القاسم بن محمد عن جماعة الناس في ذلكء لا يختلفون 
أن رسول الله يَكهِ وقف بعرفة راكبّاك ورمى الجمار ماشيّاء وذلك أفضل عند 


الجميع. 

فمن وقف راجلا بعرفة» أو رمى الجمار راكبًا فلا أعلم أحدًا أوجب 
عليه شيئّاء ولما قال القاسم: إن أول من فعل ذلك معاوية. دل على أن غيره 
فعل ذلك بعده. وإن كان ذلك لم يُحْمَدٌ له والله أعلم. 

وأما جَمْرَةَ العَقَبَةِ فقد روي عن النبي كك أنه رماها راكبًا لِيرَى الناس 
فرق 


كيف الرمى» وذلك محفوظ فى حديث جابر 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١+١‏ من طريق مالكء به. 

(؟) ثبت ذلك من حديث ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة أيام التشريق 
ماشيًا ذاهبًا وراجعًا وكان يرفع ذلك إلى النبي يكلِ. أخرجه: أحمد (؟78/5١)»‏ وأبو 
داود (7/ .)١959/596‏ 

(*) تقدم تخريجه في (ص 7725) من هذا المجلد. 


7 كاب بناء اللعبة ديقي امنارلكه اس 


وكان ابن عمر يرمي جَمْرَةَ يوم النحر راكبّاء ويرمي سائر الجمار أيام 
التشريق ماشيًا. 


باب جمرة العقبة من أين ترمى 


[64] مالك. أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم: مِنْ أين كان القاسم ير مي 
جَمْرَةَ العقبَةِ؟ فقال: من حيث تيسر(2". 


قال أبو عمر: يعني من حيث تيسر من العَقَبَقَ من أسفلهاء أو من أعلاهاء 
أو وسطهاء كل ذلك واسع. 

والموضع المختار منها بطن الوادي؛ لحديث عبد الله بن مسعود. أنه 
قيل له: إن ناسًا يرمون الجَمْرَةَ من فوقها. فاستبطن الوادي» ثم قال: من 
هاهناء والذي لا إله غيره» رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يرمي7". 

وقد أجمعوا أنه إِنْ رماها من فوق الوادي, أو أسفله. أو ما فوقه. أو 
أمامه. فقد جزى عنه. 

وقالوا: إذا وقعت الحصاة من العَقبَةِ أجزأء وإن لم تقع فيها ولا قريبًا 
منها أعاد الرمي ولم يجزئه. 


)700517/١177/54( والبيهقي في المعرفة‎ 2»)١94117 /77 /48( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ))737/4/١1(‏ والبخاري (7/ ))١0/51/ /71٠١‏ ومسلم (؟/15937/947١))‏ 
وأبو داود (491//5/ »)١917/5‏ والترمذي (7/ 51546- 2401/7557» والنسائي (5/ 
١‏ ادل ءلاد”ي وابن ماجه (؟5/ 1/1١١8‏ 39080), 


باب ما يقال عند رمي الجمار 


1 مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكبّر عند رمي الجَمْرَةٍ 
كلما رمى بحصاة0"". 

وكان ابن عمر يكبر مع كل حصاة20. 

وقد روي عنه أنه كان يقول حين يرمي الجََمْرَةِ: اللهم اجعله حجًا 
مبرورًا وذنبًا مغفورًا!". وعن إبراهيم النخعي مثله”*». 
الشكر. 

وعن علي ذَبْهِ أنه كان يقول كلما رمى حصاة: اللهم اهدني بالهدى, 
وقني بالتقوى» واجعل الآخرة خيرًا لي من الأولى. 
العلماء. 

وقال بعضهم: عليه دم. 

وقال الثوري: ويستحبون أن يستقبل في الدعاء عند الجمرتين. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (6/ )١59‏ من طريق مالك,. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١1617/59 /6٠07‏ والبيهقي (5/ .)١59‏ 


(*) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 575/ :.)١501٠١‏ والبيهقى .)١79/0(‏ 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (577/4/ .)١581/“7‏ 


باب الدعاء عند الجَمْرَتَين الأوليين 


31 مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجَمْرَتّين 
و 2 م 
الأوليين وقوفا طويلا؛ يكبر الله ويسيحه ويحمدف ويدعو الله تعالى» ولا يقف 
عند جَمْرَة العقبة20. 


قال أبو عمر: قوله عن ابن عمر: ثم يقف عند الجمرتين. يعني من 
الثلاث التي ترمى أيام التشريق» وهي ثلاث جَمَرَاتِِ كل جَمْرَةٍ منها ترمى 
بسبع حَصَّيَاتِ؛ يرمي الأولى منها وهي التي عند المسجدء فإذا أكمل رَمْيََا 
بسبع حصيات تقدم أمامها فوقف طويلًا للدعاء بما تيسرء ثم يرمي الثانية 
عندها للدعاء» ثم يرمي الثالثة عند العَقَبَةِ حيث رمى يوم النحر جَمْرَةَ العَقَبَةِ 
بسبع حَصَّيَّاتِء يرميها من أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها 
أجزأه. ويكبر في ذلك كله مع كل حصاةة يرميها. والوقوف عند الجمرتين 
دون الثالثة سنة معمول بها عند العلماء مرغوتث فيها. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ وابن عيينة» عن عمرو بن دينار. 
قال: رأيت ابن عمر يرمي الجمار حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهرء 
فيقف عند الجمرتين وقوقًا طؤيلة؛ رمق التجمرة الأولى وقام أمامها قيامًا 


/5١ /8( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١59 /5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق ناقع» به.‎ )١1١89077 
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طويلاء ثم رمى الجمرة الثانية وقام عند شمالها قيامًا طويلاء ثم رمى الثالثة 


ولم يقف عندها(". 

وعن ابن عباس مثل ذلك7". 

قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ والثوري» عن عاصم الأحول. عن أبي مِجْلنٍ قال: 
كان ابن عمر يصير”" ظِلْهُ ثلاثة أشبار ثم يرمي» وقام عند الجمرتين قدر 
سورة يوسف!؛) 

قال أبو عمر: قد روي عنه قدر سورة البقرة”؟. ولا توقيت فى ذلك عند 
الفقهاء» وإنما هو ذكر ودعاء. 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (54/ 598 - 7994/ 7774) من طريق ابن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)١159737 /1١‏ 

(*) في الأصل كلمة غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(1) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة -70١/4(‏ 505/ 7076) من طريق أبي مجلزء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ لاع مئال والفاكهي في أخبار مكة (5/ 
ا 211 


باب منه 


13 مالكء أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين 
الأوليين وقوئًا طويلًا حتى يَمَلَّ القائم. 

قال أبو عمر: فِعُلُ عمر بن الخطاب هذا في بلاغ مالك عنه قد رُوِيَّ عنه 
مسندّاء عن النبي كَكِلِ. وروي ذلك المعنى عن عمر متصلا أيضًا. 

وأما الحديث المسند في ذلك» فحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثتي 
محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا العباس بن 
عبد العظيم» قال: حدثني عثمان بن عمرء قال: حدثني يونس”"'. عن 
الزهريء قال: بلغنا أن رسول الله كَلةٍ كان إذا رمى الجَمْرَةَ التي تلي 
ميحد على «زهق بسبع حَصَّيَاتِء يكبر كلما رمى بِحَصَاةٍء ثم ينحدر ذات 
الشمال» فيقف مستقبل البيت رافعًا يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة التي في 
العقبة» فيرميها بسبع حصياتء يكبر كلما رمى بحصاة. ثم ينصرف فلا يقف 


عتدها. 

قال الزهري: سمعت سالمًا يحدث بهذاء عن أبيه» عن النبي كلد وكان 
ابن عمر يفعله”". 
)١(‏ في الأصل: «عثمان». والتصحيح من مصادر التخريج. 


(5) أخرجه: النسائي (0/ 7/7١8‏ 70417) بهذا الإستاد. وأخرجه: أحمد (؟/1617)» 
واليخاري عع با 117 من طريق عثمان» يه. وأخرجه: ابن ماجه (آ1/ 0/١١١9‏ 2-2 


1 -كتَابُ بناء الكعية وب بق اناك ودين 


قال أبو عمر: روى هذا الجديث مَعْمَرٌ عن الزهريء قال: كان رسول الله 
ل إذا رمى الجَمْرَتَيْنِ وقف عندهما ورفع يديه ولا يفعل ذلك في الجَخْرَةٍ 
الثالثة» وكان إذا رمى الثالثة انصرف. مرسلًا هكذا ولم يسنده. 

وقد روت عائشة رضي الله عنها هذا المعنى عن النبي يَكِل. 

حدثني عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني 
أبو داود» قال: حدثني علي بن بَحْرِ وعبد الله بن سعيد, المعنى, قالا: حدثنا 
أبو تالد الأحمر؛ عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن قاسم» عن 
أبيه»ء عن عائشة؛ أن رسول الله يَكِهِ كان أيام التشريق يرمي الجَمْرَةَ إذا زالت 
الشمس؛ كل جَمْرَةٍ بسبع حَصَيّاتِه يكبر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى 
والثانية ويتضرعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها”". 


وأما حديث عمر فذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: 
أخبرني هارون بن أبي عائشة» عن عَدِيٌ بن عَدِيٌ؛ عن سلمان بن ربيعة 
قال: نظرنا عمر بن الخطاب يوم النفر الأول» فخرج علينا تقطر لحيته مادً) 
في يده حَصَّيَاتٌء وفي حُجْرّتَِ حصا ماشيًا يكبر في طريقه حتى رمى 


د73750١3)‏ من طريق يونس» به. 

)١(‏ أخيرجه: أبو داود (7/ 591/ )١9377‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )4١‏ من طريق 
علي بن بحرء به. وأخترجه: ابن خزيمة )75957/71١/5(‏ من طريق عبد الله بن سعيد» 
به. وأخرجه: ابن حبان (ة/ اا والجاكم (1/ لالاغ) من طريق محمد بن 
إسحاقء به. وقال: (صحيح على شرط مسلم)ء ووافقه الذهبي. قال الألباني في 
الإرواء 587/5 تعقييًا على كلام الحاكم: (وفيه نظر من وجهين: الأول: أن ابن 
إسحاق لم يحتج به مسلم. وإنما روى له مقرونًا بغيره. الآخمر: أنه مدلس وقد عنعنه. 
نعم صرح بالتحديث في رواية ابن حبان لكن في الطريق إليه سعيد بن يحيى» عن 
أبيه. وقد عرفت حالهماء فإن توبعا على ذلك فالحديث حسن, وإلا فلا». 


2 لقسسراطامس :امي 


الجَمْرَةَ ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصاء فدعا ساعة» ثم مضى 
إلى الجَمْرَةِ الوسطىء ثم مضى حتى انقطع حيث لا يصيبه الحصىء» ثم 


.٠س‏ (0) 
للأخرى '. 


»)١7/8/1؟( أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 57/ 158914)» والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
والفاكهي في أخبار مكة (54/ 7/707 17177) من طريق ابن جريجء» به.‎ 


باب التوكيل في رمي الجمار 


["] سئل مالك هل يُرْمَى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم ويَتَحَرَّى 
المريض حين يُرْمَى عنه. فيكبر وهو في منزله ويُهُرِيقٌ دما فإن صح المريض 
في أيام التشريق رمى الذي رُمِيَ عنه. وأهدى. 

قال أبو عمر: لا يختلفون أنه من لا يستطيع الرمي لعذر رُمِيَ عنه» وإن 
كبر كما قال مالك فحسن,ء ولو قدر أن يُحْمَلَ حتى إذا قرب من الجمار 
وضع الحصى من يده ثم رمى كان حسنًاء فإن لم يقدر ورمى عنه غيره أجزأ 

واختلفوا فيما يلزمه إن صح في أيام الرمي» وقد كان رُمِيَ عنه بعض أيام 
الرمى؟؛ فقال مالك ما تقدم ذكره عنه فى «موطئه». والهدي الذي يلزمه عنده 
لا بد له أن يَخْرُحَ به إلى الحِلّ ثم يدخله الحرم فيذبحه؛ ويطعمه المساكين» 
أو يشتريه في الجِلٌّ فيد خله. 

وقال الشافعي: إذا صح في أيام الرمي رمى عن نفسه ما رُمِيَ عنه. وإن 

قال: فإن لم يَرْمَ عن الصبي حتى تمضي أيام الرمي أهريق عن كل واحد 
منهما دم. 


وقال أبو ثور في ذلك كله مثل قول الشافعي. 


ان سم طامس اج 
وقال أبو حنيفة: إن لم يُرْعَ عن الصبي حتى مضت أيام الرمي لم يكن 
عليه شيء» وإن رَمِيَ عن المجنون والمريض والمغمى عليه جزى ذلك 
م 
قال أبو عمر: أجمعوا على أنه إن لم يكبر المريض إذا رُمِيَ عنه» ولا 
كبر الصحيح أيضًا عند الرمي» أنه لا شيء عليه. 


باب الرمي على طهارة 


[5"] قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الحمار» أو يسعى بين الصفا 
والمروة.» وهو غير مُتَوضّئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. 

قال أبو عمر: لما قال رسول الله يَكِةِ لعائشة إِذْ حاضت: «افعلى ما يفعل 
الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري)0". ولم يستثن على الحائض 
شيئًا غير الطواف بالبيت؛ دل على أن ما عداه جائز أن يُعْمَلَ على غير طهارة» 
لأن كل ما تصنعه الحاتض كان لمن كان على غير طهارة أن يصنعه. إلا أن 
عمل ذلك على طهارة أفضلء لا يختلفون في ذلك لمن قدر على الطهارة 
وأما الحائض فلا تقدر على الطهارة. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جُرَيْح» عن عطاءء, قال: لا تُرْمَى الجمار 
إلا على طهورء فإن فعل جزى عنه”". 

قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهريء قال: لا تغسل الجمار إلا أن يصيبها 


قذر0". 


000 تقدم تخريجه فى (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ #"/ )١1303776‏ عن عطاء. بتحوه. 
(*) أخرجه: ابن أبى شيبة )١594591//1١17//9(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


باب البيتوتة بمكة ليالي منى 


[16] مالكء. عن نافع» أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث 
رجالا يُدْخْلُونَ الناس من وراء العقبة. 


مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن 
أحد من الحاج ليالي مِنى من وراء العقبة'". 


مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أنه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: 


لا يبيتن أحد إلا بمئى7". 


قال أبو عمر: على ما رُوِيَ عن عمر في هذا الباب أكثر الناس» وفيه 
حديث مرسل عن النبي كله أنه قال: «لا يبيتن أحد إلا بوِنّى حتى يتم 
حجه). ولا يصح فيه عن النبي كَل شيء, والله أعلم. وأحسن شيء فيه ما 
زُوي عن ابن عمرء أنه قد بات رسول الله يك بِِنَى وصلى”'". وكان ابن 
عباس َيه يرخص في المبيت بمكة ليالي مِنَى. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن عيَيْئَةَه عن ابن دينار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: لا بأس أن يبيت الرجل بمكة ليالي مِنَى ويظل إلى رمي 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١57‏ من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )١599457/7577/8(‏ من طريق هشامء بنحوه. 

(*) أخرجه: أبو داود (؟/ )١958/59٠‏ بلفظ: «فبات بمنى وظل»). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5374/ )١600٠7‏ من طريق ابن ديئار» به. بنحوه. 


0 كتَابُ بناء اللعبة وب 2607 اصن 


كه ع 7 

وعن ابن عيينة» عن ابن جريج» أو غيرهء عن عطاء. عن ابن عباس 
مغله2)30, 

قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري» قال: إذا بات بمكة ليالي مِنَى فعليه دم. 

قال: وأخبرنا ابن جريج. عن عطاء. قال: إذا بات بمكة لغير ضرورة 
فليُهْرِقُ دما" . 

وقال عبد الرزاق: قلت للثوري: ما على من بات بمكة ليلا أو ليالى 
1 اا أحفظه الآن. 
لان ا 0 ا الاين بن 
عبد المطلب» فإن رسول الله كٍ أذن لهم في المبيت بمكة من أجل سقايتهم» 
وأرخص لرعاء الإبل فى ذلك. على ما يأتى ذكره بَعْدٌ إن شاء الله. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, قال: حدثنى محمد بن بكر بن 
دَاسَةَ قال: حدثنى أبو داود» قال: حدثنى عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنى 
ابن ثُمَيْرِ وأبو أسامة» عن عَبَيْدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: استأذن 
العباس النبي كك أن يبيت بمكة ليالي مِنّى من أجل سقايته الحاج فأذن له"". 

وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنى محمد بن معاوية. قال: حدثنى 
)2200 ذكره ابن حزم في المحلى (7/ )١185‏ من طريق سعيد بن منصورء عن ابن عييئة» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 777/ )١44944‏ من طريق أبن جريج؛ بنحوه. 
(*) أخرجه: أبو داود (7/ 491/ )١109‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (757/17)» والبخاري 


(*/ لالا/ا/ 17465). ومسلم (5/ *4867/ 17515)» وابن ن ماجه (؟7/ )3١56/1١1١9‏ من 


طريق ابن نمير» به. 


ل أحكنا نفس اطاسس :امم 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى» 
قال: أخبرنا عَبَيْدٌ الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: رخص رسول الله عله 
للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي مِنَى من أجل سقايته”) 

ل ا عب 
ا ل 0 
نبيذ التمر في الموسمء فأقر ذلك رسول الله يَ. 

ذكر محمد بن أبى عمر العَدَنُِء عن سفيان» عن ابن طاوسء. قال: كان 
أبِي يقول: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج”". 

وذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثني سَلَامُ بن سُّلَيْم عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهدء. عن مولاه الساكتب» قال: كان يأمرني أن أشرب من سقاية آل 
العباس» ويقول: إنه من تمام الحج””". 

و بوي سن 

040 

لد سألت عطاءً عن النبيذ؟ فقال: كل مسكر 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 5171//477) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 

461/ 116) من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. 
(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ )١١18/7٠‏ من طريق محمد بن أبي عمرء به. 

وأخرجه: البيهقي ة في المعرفة (5/ ٠ ٠4/١6‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 5 7/ 177/95) بهذا الإسناد. 


(؛:) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ لا"/ 7 .)١780‏ و(17808/8/8)., والفاكهى فى أخبار 


مكة )١١6٠ /51١/5(‏ من طريق ابن جريج.» به. 


17 -كتاب بناء الكعبة دبقية النابسله ١س‏ 


حرام. فقلت: يا ابن أم رباح» أتزعم أنهم يسقون الحرام في المسجد 
الحرام؟! فقال: يا ابن أخيء والله لقد أدركت هذا الشراب وإن الرجل 
ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته. قال: فلما ذهبت النخوة وولي السفهاء 
تهاونوا بالشراب واستخفوا به”©. 

وأما ولاية رسول الله يَكةِ للعباس سقايات زمزم فأشهر من أن تذكر”". 

وقال عطاء: كان ابن عباس يأتي مِنَى كل يوم عند زوال الشمس يرمي 
الجمار» ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها؛ لأنه كان من أهل السقاية. 

واختلف الفقهاء في حكم من بات بمكة من غير أهل السقاية؛؟ فقال 
مالك: من بات ليلة من ليالي مِنَى فعليه دم. 

وقال الشافعي: لا رخصة في ترك المبيت بِمِنَّى إلا لرعاة الإبل» وأهل 
سقاية العباس دون غير هؤلاء» وسواء من اْتُعْمِلُوا عليها منهم أو من 
غيرهم؛ لأن النبي كَْخِ أرخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة 
ليالي منى. 

وقال الشافعي: إن عَمَلَ أحد فبات بغير مِنَىء ولم يكن من أهل السقاية؛ 
أحببت أن يُطْعِمَ عن الليلة مسكيئًاء فإن بات ليالي مِنَى كلها أحببت أن يُهْرِيقَ 
دمًا. 

وقال أصحاب الشافعي: له في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: أنه إن بات 
عنها ليلة تصدق بدرهمء وإن بات عنها ليلتين تصدق بدرهمينء وإن بات 


.)١١861١/57 501١ أخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة (؟:/‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 104) من هذا المجلد.‎ 


دكن نقسمرالامس :اي 
عنها ثلاث ليالٍ كان عليه دم. 

والثاني: أن عليه لكل ليلة مُدَّا من طعام إلى ثلاث ليالٍ» فإن تمت 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان يأتي مِنَى فيرمي الجمار» ثم يبيت بمكة 
فلا شيء عليه. وهو قول الحسن البصري. 

وقال أبو ثور: إن بات ليالي مِنَى بمكة فعليه دم. وهو قول أحمد 
واتيحات. 

قال أبو عمر: من لم ير عليه شيئًا قال: لو كانت سُنَهَ ما سقطت عن 
العباس وآله» وإنما هو استحباب» وحسبه إذا رمى الجمار في وقتها. وعِلَهُ 
السقاية دون غيرهم. 


باب وقت رمي الجمار 


3 مالك, عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تُرْمَى الجمار 
في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس”". 

قال أبو عمر: هذه سنة الرمي في أيام التشريق عند الجميع لا يختلفون 
فى ذلك. 

واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق؛ فقال جمهور العلماء: 
من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال. وهو قول مالك؛ والشافعي» 
وأصحابهماء والثوريء وأحمدء وأبي ثورء وإسحاق. 

وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رَمْيُ الجمار من طلوع 


الشمس إلى غروبها. 


/834 /4( من طريق مالككء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١59 /5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق نافع» به. من فعله طله.‎ (60 


باب منه 


[107] مالك. عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه» أن ابنة أخ لصفية بنت أبي 
عُبَيْدِ نُقِسَثُ بالمزدلفة. فتخلفت هي وصفية حتى أَنَنَا مِنّى بعد أن غريت 
الشمس من يوم النحرء فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجَمْرَة حين أتَنَاء 
ولم ير عليهما شينّا”'"©. 

قال أبو عمر: هذه جَمْرَةٌ العَقَبَةَه وقد تقدم البيان في وقتها في هذا 
الكتاب» وفيمن رماها قبل وقتهاء وما للعلماء في ذلك7”"'» ونذكر هاهنا 
أقوالهم أيضًا فيمن رماها ومن رماها بعد وقتها. ووقتها من عند طلوع 
الشمس إلى غروبها. 


واختلفوا فيمن غربت له الشمس قبل أن يرميها؛ فقال مالك: إن رماها 


بعد الغروب من الليل فأحب إِلَيَّ أن يُهريق دمّاء وإن أخرها إلى أيام التشريق 


وقول أبى حنيفة نحو قول مالك فى ذلكء. إلا أنه قال: إن رماها من 
الليل فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى الغد رماها وعليه دم. 
قال أن وسلن ون إن لهاست الع ااا شيء عليه. وهو 


قول الشافعي» وأبي ثورء وإسحاق. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١6١‏ من طريق مالك» به. 
)١(‏ سيأتي في (ص 017/4) من هذا المجلد. 


ما جاء فيمن لم يرم الجمار أيام التشريق 


[4"] سثل مالك عمن نَسِيَ جَمْرَةَ من الجمار في بعض أيام مِنَى حتى 
يُمْسِيَ. قال: لِيَرْم أأيّ ساعة ذكر من ليل أو نهارء كما يصلي الصلاة إذا نسيها 
ثم ذكرها ليلا أو نهارّاء فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة» أو بعدما 
يخرج منهاء فعليه الهدي. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى 
تغيب الشمس من آخرهاء أنه لا يرميها بعد. وأنه يَجْبرٌ ذلك بالدم أو بالظعام 
على حسب اختلافهم فيها. 

فمن ذلك أن مالكًا قال: لو ترك رمى الجمار كلهاء أو ترك جََمْرَةَ منهاء 
أو ترك حصاة من جَمْرَةِ حتى خرجت أيام مِنى فعليه [دم]27©. 

وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها كان عليه دم ا 
واحدة فعليه لكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصفف صاع حة حنطة إلى 
أن يبلغ دمّاء إلا + جَمْرَةَ العَقََةَ فمن تركها فعليه دم. 

وكذلك قال الأوزاعى, إلا أنه قال: إن ترك حصاة تصدق بشىء. 

وقال الثوري: يُطْعِمُ في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعًا 


)١(‏ زيادة متعينة. 


5 بقسمراظامس :اج 
وقال الليث: عليه في الحصاة الواحدة دم. 


وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مُدَّ وفي حصاتان مُدَّانِء وفي ثلاث 


قال أبو عمر: قد رخصت طائفة من التابعين ‏ منهم مجاهد ‏ في الحصاة 
الواحدة» ولم يَرَوَا فيها شيئًا. 


روى ابن عَيَيْئََه عن ابن أبي تجيح» قال: سئل طاوس عن رجل ترك 
نر الجباد فياك (ثقالة بطق لفك ار قال بطي عقر فلك ذلك 
حاف فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمنء ألم يسمع ما قال سعد بن أبي 
وقاص؟ قال سعد: خرجنا مع رسول الله كِْهْ في حجته» فبعضنا يقول: رميت 
بسبع حصيات. وبعضنا يقول: رميت بست. فلم يعب بعضنا على بعض2"7. 


قال أبو عمر: من أحسن ما قيل في قَلَةِ الجمار بون مع كثرة الرمي بها 
هناك ما حدثني عبد الوارث؛ قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الحُشَنِنٌ قال: 
حدثنى ابن أبى عمرء قال: حدثنى سفيان» عن سليمان بن أبى المغيرة» عن 
1 4ه 1 3 . 3 .« ٠ ٠‏ 
0١ 2‏ 
تقبل من الحصى رفع . 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5/ 0701/80 من طريق ابن عبينة» به. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
)) من طريق ابن أبي تحِيح» به. 
(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ 747/ )5026٠‏ من طريق ابن أبي عمرء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 785/ 11077)) والبيهقي )١18/0(‏ من طريق سفيان» 
به. وقال: اوقد روي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من وجه ضعيف»). 
قلت: الحديث المرفوع أخرجه: الحاكم .)41/5/١(‏ والدارقطني (7/ )02٠١‏ والطبراني 
في الأوسط (؟457/7 - 1791/1/4417). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 


3 -كتابُ بناء الكعبة ديقت امنابك م 


وسفيان» عن فِطْرِء عن أبي العباسء عن أبي الطفيل. وسفيان» عن فِطْرٍ 
وابن أبي حسين» عن أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: رُمِيِّتِ الجمار في 
الجاهلية والإسلام» فكيف لا تسد الطريق؟ فقال: ما تُقبّلَ منها رفع ولولا 
ذلك لكان أعظم من ثُبير'". 


- ولم يخرجاه. يزيد بن سنان ليس بالمتروك). وتعقبه الذهبى بقوله: ((يزيد ضعفوه). 
وذكره الهيئمي في المجمع (”/ )5١1١‏ وقال: (ورواه الطبراني في الأوسط وفيه 
يزيد بن سنان التميمي وهو ضعيف». 

)170377 وابن أبى شيبة (49/ 8؟/‎ .)75156٠+ أخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة (5/ 97؟7/‎ )١( 


من طريق أبن عيينة» به. 


الصلاة بمتى 


[4>] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. أنَّ رسول الله يكل صلى 
الصلاة بمِئّى ركعتينء» وأن أبا بكر صلاها بمئى ركعتين» وأن عمر بن 
الخطاب صلاها بمِنَّى ركعتين» وأن عثمان بن عفان صلاها بمِنّى ركعتين 
شطر إمارته» ثم أتمها بعد. 

وهذا لم يُخْتَلَفْ في إرساله في «الموطأ»ء وهو مسند صحيح من حديث 
ابن عمر» وابن مسعودء ومعاوية» أن النبي وَكِ صلى بمِنّى ركعتين. 


فحديث ابن عمر رواه سالم”. ونافع”"). 

وحديث ابن مسعود رواه أبو إسحاق السبيعي”"» وإبراهيم النخعي” 2 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبن مسعود. 

وحديث معاوية رواه ابن إسحاقء. عن يحيى بن عَبَّادٍِ بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه» عن فعاوية220. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١40/5(‏ ومسلم /5487/١(‏ 5454) من طريق سالم» به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(”) أخرجه: تمام في فوائتده (رقم »)١715‏ وابن بشران في أماليه (رقم »)٠١75‏ والبيهقي 
)١44 /8(‏ من طريق أبي إسحاق. به. 

(4) سيأتي تخريجه في الياب نفسه. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 45). والطبراني /١4(‏ ”"/ 770) من طريق ابن إسحاقء يه. 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح 0/7١‏ 


-كتابُ بناء اللعبة ديقي الناسلك 4 

وفى حديث مالك هذا من الفقه: قَصُرٌ الصلاة فى السفر. 

وفيه: أن الإمام المسافر لا يتم بِمِتّىء وهذا إذا لم ينو إقامة» فإن نوى 
إقامة لزمه الإتمام» وهذا عندنا إذا نوى إقامة أَرْبَع فصاعدًا. 

وفيه: أن عثمان أتم بعد تقصيره وعلمه بأن رسول الله يك وأبا بكر 
وعمر قَصَرُوا في مثل ما أتم هو فيه» فدل ذلك على إباحة القصر والتمام 
عنده» وقد تأول قوم على عثمان في إتمامه ذلك تأويلات؛ منها: أنه نوى 
الإقامة واتخذ دارًا بمكة وأهلا. وهذا لا يعرف» بل المعروف أنه لم يكن له 
فيها أهل ولا مال. وقيل: كان قد اتخذ أهلا بالطائف. وقيل: لأنه كان أمير 
المؤمنين» فكانت أعماله كأنها داره. وهذا عله لا يصح في نظرء ولا يثبت 
في خبر» وقد كان الْمُقَامُ بمكة بعد تمام الحج عند عثمان مكرومّاء وعلى 
ذلك جماعة من أهل العلم؛ لأن رسول الله كلِ لم يَقِمْ فيها بعد تمام حجته. 
ولا أبو بكرء ولا عمرء ولهذا قال من قال من السلف: الجوار بمكة بدعة. 

وقد ذكر مالك فى «الموطأ» أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر 
ربما لم يَحْطْطْ عن راحلته حتى يرجع. وهذا يدلك على أنه لم يتخذ بمكة 
أهل قطء والله أعلم. 

ومنها: أنه إنما فعل ذلك من أجل أعرابي صلى معه فقَصّرٌ العام كله في 
أهله» ثم أخبره من قابل بما صنع» فعز على عثمان فعله ذلك فأتم» وهذا 
أيضًا ضعيف من التأويل. 

ومنها: أنه أخذ بالإباحة في ذلك» وهذا أصح ما فيه. والله أعلم. 


وقد مضى القول في قصر الصلاة في السفر وفي أحكامهاء واختلاف 


0ع بسر امس :ابم 


العلماء فيها بِمِئَّى وغيرهاء ممهدًا مبسوطًا بعلل كل فرقة ووجوه قولهاء في 
نات انق هات هه وعدل شن آل انلدي اديدة) فى هذا الكدات» وني 
باب صالح بن كَيْسَانَ”" أيضًاء فلا معنى لتكرير ذلك هاهنا. 


حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحيى بِالعَلْرّم 
قال: حدثنا عبد الله بن الجارود. قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيدء عن عبَيْد الله» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمرء قال: صليت 


مع النبي يك بِنّى ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» و 
عثمان ركعتين صَدْرًا من إمارته» ثم أتمها عثمان0". 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السَّكَنِء 
قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» فال اننا مسدة 


ورمعو 


قال: حدثنا يحيى » قال: حدثنا عبيد اللّه» قال: أخبر ني نافع» عن ابن عمر 
قال: صليت مع النبي يَكِْةُ وى ركعتين» ومع أبي بكر وعمرء ومع عثمان 
صَدرًا من إمارته» 50 ثم أتمها”". 


قال البخاري: وقد روى حفص بن عاصم» عن ابن عمر: صحبت 
رسول الله يك فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأن أبا بكر وعمر 
وعثمان كذلك”". 


.)59/5( تقدم في‎ )١( 

(0) تقدم في (175/5). 

(”) أخرجه: ابن الجارود (غوث: )18١/٠١94/7‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 

(54) أخرجه: البخاري )٠١87 /7١77/7(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)١7/5(‏ ومسلم 
(/87/ 171144 ). والنسائي )١5594/1755/7(‏ من طريق نافع» به. 

(6) البخاري (؟/ 4 "الا/ 7 .)1١١‏ 


7 - كاب بناء اللعبة ديقي الناببك 6١‏ 


قال أبو عمر: حديث حفص بن عاصم هذا عن ابن عمر حدثناه 
عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا عمر بن محمد الجُمَّحِنٌّ بمكة» قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا المَعْتَيُ قال: حدثنا عيسى بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عن أبيه. قال: صحبت ابن عمر 
بطريق مكة. فصلى بها الظهر ركعتين؛ ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رَحْلَهُ 
فجلس وجلسنا معه» فحانت منه الْتِقَانَهٌ نحو الموضع حيث صلىء فرأى 
ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يُتِمُونَ. فقال: يا ابن أخيء إني 
صحبت رسول الله يِه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الل ثم 
صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» وصحبت عمر بن 
الخطاب فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم صحبت عثمان فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال الله عز وجل: « لَمَدَكَانَ لَكُمْ في مَسُولٍ 
أنه شو حص 0000# 

في هذا الحديث أن عثمان لم يتم في سفره حتى مات» وهذا يعارض 
رواية من روى أنه أتم شطر إمارته» وتلك الرواية أولى من جهة الأثر ومن 
جهة النظر؛ لآنها زيادة. 

روح عاق أ وروي بير ولو كان سارها تركف ابن ون 
والإتمام» ولَعَيّر ذلك عليهم وأمرهم بالإعادة؛ لإفسادهم صلاتهم, ولو كان 
كذلك ما وسعه السكوت عليه» ولكن لما عرف أن القصر أفضلء وأن الأخذ 
)١(‏ الأحزاب .)5١(‏ 


(؟) أخرجه: مسلم »)589/48٠ - 417/9/١(‏ وأبو داود (؟/ )١777 /7١‏ من طريق القعنبي» 
به. وأخرجه: أحمد (؟/ 55)» والنسائي ("/ /١79‏ /401١)ء‏ وابن ماجه /781١/١(‏ 


)١‏ من طريق عيسى» به. 


00 نسم انامس : ٍْ 


بالسنة أولى» ندبهم إلى التأسي برسول الله يَكِِهِ لما في ذلك من الفضل» 


وروينا عن ابن مسعود نحو هذا المعنى الذي جاء عن اين عمر فيما 
ذكرنا. 

حدثنا قاسم بن محمذء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا محمد بن 
ُطَيْسِء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمره قال: 
حدثنا شعبة» قال: أخبرني سليمان» عن عَمَارَةَ بن عَْمَيْرِ أو إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله» قال: صلينا مع رسول الله مَك ومع أبي 
بكر ومع عمر بِوِئّى ركعتين» فليت حَظّنَا من أَرْبَع ركعتان متقبلتان27. 

وهذا يدل على الإباحة أيضًاء والله أعلم. 

ددواتنا أ حمدى عي القاهن سمت قال جخلين] العتمون د حكددةه قآل: 
حدثنا الطحاويء قال: حدثنا المُرَّنِيُّء قال: حدثنا الشافعي؛ قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا علي بن زيد بن جُذْعَانَ عن أبي نَضْرَة 
قال: مر عمران بن حصين بمجلسناء فقام إليه فى من القومء فسأله عن 
صلاة رسول الله كلِِ في الغزو والحج والعمرة» فجاء فوقف عليتاء فقال: إن 


أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني 2415/١(‏ من طريق إبراهيم بن مرزوقء به. 
وأخرجه: الطيالسي (7544/19- 7377/509٠‏ وأحمد )577/١(‏ والطبراتي /٠١١(‏ 
51441 من طريق شعبة» به. 
وأخرجه: أحمد (452/1)» والبخاري (7/7/ا717 42٠١85‏ ومسلم (1/ 485/ 348), 
وأبو داود (5/ 54841 7/495 +987)م والتسائي )2١4477/17375(‏ مختصرًا من طريق 


اللأعمش ». عن. إتراهيم. وحده بدذون. شك. 
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هذا سألني عن أمر» فأردت أن تسمعوه ‏ أو كما قال غزوت مع رسول الله 
يِه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وحججت معه فلم يصل 
إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثمانيَ 
عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ثم يقول لأهل البلد: «صلوا أربعًا فإنا سَفَرٌ). 
واعتمرت معه ثلاث عمَرِ لا يصلي إلا ركعتين» واعتمرت وحججت مع 
أبي بكر الصديق وغزوت فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة» 
وحججت مع عمر بن الخطاب حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع 
إلى المدينة» وحج عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين» ثم 
صلاها بمئى أربعًا0". 

قال الطحاوي: في هذا الحديث مَعْنَى لا يوجد في غيره» وهو قول 
رسول الله يك لأهل البلد الذين صلى بهم فيه هذه الصلاة: «صلوا أربعًاء فَإنًا 
سَفْر؛. وهي سنة يتفق أهل العلم عليهاء ولم نجدها في غير هذا الحديث» 
وهذه السنة مما تفرد به أهل البصرة دون من سواهم. 


/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١1 أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة ارقم‎ )1١( 
وقال: احسن‎ )0 45 /47٠ /5( .والترمذي‎ »)١779/75 - 7 /7( وأبو داود‎ )»١ 
صحيح) من طريق علي بن زيد. به. قال الحافظ في التلخيص (50/5): ( حسنه‎ 
الترمذيء وعلي ضعيفء وإنما حسن الترمذي حديئه لشواهده».‎ 


باب منه 


31 قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بوئى إذا حَجُوا ركعتين 
ركعتين» حتى ينصرفوا إلى مكة. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في قصر الإمام إذا كان مكيا بِمِنَى وعرفات» 
أو من أهل مَنَّى بعرفات» أو من أهل عرفات بمِئَّىء أو بالمزدلفة؛ فقال مالك 
في «الموطأ»» وسئل عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ 
وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع 
ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة بون في إقامتهم؟ فقال مالك: 
يصلي أهل مكة بعرفة ومِئَى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة 
حتى يرجعوا إلى مكة. قال: وأمير الحاج أيضًا إذا كان من أهل مكة قصر 
الصلاة بعرفة وأيام مِنى. 

قال مالك: وإن كان أحد ساكنًا وى مقيمًا بها فإن ذلك يتم الصلاة 
بوئىء وإن كان أحد ساكنًا بعرفة مقيمًا بهاء فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضًا. 

واحتج مالك لمذهبه في هذا الباب بما رواه عن هشام بن عروة» عن 
أبيه»ء أن رسول الله يَكِةٍ صلى الرباعية بمِئّى ركعتين» وأن أبا بكر صلاها بمنى 
ركعتين» وأن عمر بن الخطاب صلاها بوتّى ركعتين» وأن عثمان صلاها بمِنَى 
ركعتين شطر إمارته. ثم أتمها بعد”"". 


)غ2 تقدم تخريجه في (ص 98") من هذا المجلد. 
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وبما رواه أيضًا في هذا الباب عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن 
عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرفء فقال: يا أهل 
مكة؛ أتموا صلاتكم فإنا قوم سَمْرٌ. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمِنّى» 
ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا(". 

وعن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة 
ركعتين» فلما انصرف قال: يا أهل مكة» أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفُنٌ ثم 
صلى عمر ركعتين بوئّى. قال مالك: ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئًا!". 

قال أبو عمر: وبما ذهب إليه مالك فى هذا الباب قال الأوزاعى. 


ومن حجتهم أن رسول الله كك وأصحابه لم يصلوا في تلك المساجد 
كلها إلا ركعتين» وسائر الأمراء لا يُصلون هناك إلا ركعتين» فعلم أن ذلك 
سنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيّا وغير مكيء وأن عبد الله بن عمر كان إذا 
جاور بمكة أتم فإذا خرج إلى منى قصر'". 

وبه قال القاسمء وسالم”*'» وإسحاق بن راهويه. 


واحتجوا أيضًا بما رواه يزيد بن عِيّاضِء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
أن النبى يَكلِِ استعمل عَتَّابٌ بن أُسِيدٍ على مكة. وأمره أن يصلى بأهل مكة 
رك ا 


.)5١١/5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في .)5١١/15(‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (0/ 715/ 4747) بنحوه. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 71/5/ 8748) عن القاسم وسالم. 
(6) تقدم تخريجه في (ص7027) من هذا المجلد. 


ك6 قمر اطامس اي 

وهذا خبر عند أهل العلم بالحديث منكرء لا تقوم به حجة لضعفه 
ونكارته. 

وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء وأبق تون وأحمد» 
وإسحاقء وداودء والطبري: من كان من أهل مكة صلى بِمِنّى وعرفة أربعًا 
لم يكن سَفَرُهُ سفرًا تُقَصَرٌ في مثله الصلاة. فحكمه حكم المقيم. 

وقد ذكرنا فى كتاب الصلاة مذاهب العلماء فى المسافة التى تُقَصَرٌ 
فيها الصلاة عندهم» وذكرنا مذاهبهم أيضًا في قصر الصلاة» هل هو فرض 
أم سنة؟ وذكرنا وجوه إتمام عائشة وعثمان رضي الله عنهما فى كتاب 
الصادة( والحمد لله. 

وأما قوله في آخر الباب: قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة 
فأهل بالحج. فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لونى فيقصرء وذلك أنه 


وهذا قد تقدم القول فيه في كتاب الصلاة”". 


)001 تقدم في (5/ وك و 28/50 ). 
220( تقدم في (5/ .)151١‏ 


ما جاء في التكبير أيام منتى 


1 مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج 
الغد من يوم التحر حين ارتفع النهار شيئًا فكبر. فكبر الناس بتكبيره» ثم 
خرج حين زاغت الشمس فكبر, فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ 
البيت» فَيُعْلَمَ أن عمر قد خرج يرمي. 

قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات» وأول 
ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر. وآخر ذلك 
تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» ثم يقطع 
التكبير. 

قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء. من كان في 
جماعة أو وحده. بهتئى أو بالآفاق كلهاء ا يعني : وجوب سنة. وإنما 
أت 0 في ذلك بإمام الحاج» وبالناس بم ع بمتى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى 
الإحرام ا ثتموا بهم؛ حتى يكونوا مثلهم ف في الحِلّء فأما من لم يكن حاجّاء 
لالع في التشريق. 
النحر وأياء ل وأما د دير الصلوات فقك د قكرناه في با بابه من صلاة 


100 بفسمر انامس :اج 
العيدين فى كتاب الصلاة» وذكرنا اختلاف العلماء فى ذلك0©. 


والماره ور عير ما جرواعة الزراقم قال: أخبرنا ابن التيمي 
وَهَسَيم عن الحجاج» عن عطاء؛ عن ء م عبَيْدِ بن عَمَيْرِهِ عن عمرء أنه كان يكبر 
من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام الي 


000 


قال: وأخبرنا ابن عيَيْئَةَه عن عمرو بن دينار» قال: سمعت عبَيْدَ بن عَمَيْرِ 
يقول: كان عمر يكبر في قبته بوِئى» فكبر أهل المسجدء ويكبر أهل الأسواق 
فترتج مِنى تكبيرًا”". 


قال أبو عمر: هذا عندهم من معنى قول الله تعالى: # ولشكيروا اله 
ىٍ مَاهَدَسك وَعَلَكُمْ 0200 ير 2 مورت 210 


عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن أبي رَوَّادِء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكبر ثلانًا وراء الصلوات بمِتّى» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير©. 


)١(‏ لم يتطرق ابن عبد البر لهذه المسألة في كتاب صلاة العيدين من الاستذكار. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )5١98/7549/4(‏ من طريق عبد الرزاق» به. وأخرجه: 
ابن أبي شيبة »)61/67/5١١ -7١4/5(‏ والحاكم »)549/١(‏ والبيهقي (7/ )71١4‏ 
من طريق الحجاج بن أرطاة» به. 

(5) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (708/5- 7509/ ٠08؟)‏ من طريق ابن عيينة» به. 
وعلقه البخاري (7/ 087) بصيغة الجزم. وأخرجه: البيهقي (7/ 17*) من طريق 
عبيل بن عميرء به. 

.)1١86( البقرة‎ )4( 

(0) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (5/ /75١‏ 107) من طريق نافعء به. وعلقه البخاري 
(؟/0877) بصيغة الجزم. 
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قال: وأخبرنا الثوري» عن أبي إسحاقء عن الحارث؛» عن علي”2. 


وعن أبى إسحاقء عن الأسود. عن ابن مسعود. أنهما كانا يكبران من 


صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق”". 


عن 


وأخبرنا مَعْمَرٌه عن الزهري. وأخبرنا مَعْمَرٌّه عن عبد الكريم الجزري» 
سعيد بن جبَيْر قالا: التكبير من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر 


آخر أيام الع 0 


وم 


2 


000 


وعن ابن عباس”*» وزيد بن ثابت مثله. 


قال: وأخبرنا مَعْمَرٌ عمن سمع الحسن يقول: التكبير من صلاة الظهر 
النحر إلى صلاة الظهر يوم التَّْر الأول"©. 
وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار في التكبير في أيام 


أخرجه: ابن أبي شيبة (708/5- 94١58/5لاه-‏ ٠6لاه).‏ والحاكم )599/١(‏ 
وصححه. والبيهقي (/ »)7١5‏ عن علي َب . وجود أحد إسنادي ابن أبي شيبة 
الألباني في الإرواء (7/ .)١55‏ 

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 201/6١ /7١9‏ وابن المنذر في الأوسط (9"054/4) من 
طريق أبي إسحاقء به. بلفظ: «من يوم النحر)) بدل (من آخر أيام التشريق»). وأخرجه: 
الحاكم )7"0١ - 799 /١(‏ عن ابن مسعود وصححهه ووافقه الذهبي. 

أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /7١1١‏ 01709)» بلفظ: (يوم النحر») بدل: (يوم عرفة»). 
أخرجه: ابن أبي شيبة (5/١١5؟/‏ 01/801)» والبيهقي (”/ 717 و7154)), والحاكم 
(/4) وصححه ووافقه الذهبى. قال الألبانى فى الإرواء (”/ :)١76‏ (وسنده 
صحيح). ْ 2 

أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /51١١‏ 5هلاه - 5هلاه), والدارقطني (7/ )0١ 5٠‏ بلفظ: 
ايوم النحر) بدل: «يوم عرفة»). 

أخرجه: ابن أبي شيبة (54/ 7/1717 0757) وفيه: (إلى صلاة العصر) بدل (الظهر). 


للف إقسمرالظاسس :اي 
التشريق في موضعه من كتاب الصلاة في العيدية 37 


وأما كيفية التكبير؛ فالذي صح عن عمرء وابن عمر”"». وعلي”"» وابن 
مسعود”؟» أنه ثلاث ثلاث. الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في ذلك أيضَاء وكل ذلك واسعء ومسائل 
التكبير حَلْففَ الصلاة المكتوبة وغيرها للرجال والنساءء والمسافر والمقيم» 
كل ذلك مذكور في باب العيدين من كتاب الصلاة» بما للعلماء فيه من 
المذاهب”*» والحمد لله. 


)١(‏ لم يتطرق ابن عبد البر لهذه المسألة في كتاب صلاة العيدين من الاستذكار. 

(7) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 717/ 01/1/1) لكن بتشفيع التكبير. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ .)01/0١/704‏ وصحح سنده الألباني في الإرواء (؟/ 
.)١6‏ 

(5) لم يتطرق ابن عبد البر لهذه المسألة في كتاب صلاة العيدين من الاستذكار. 


3 وأما قول مالك في آخر هذا الباب: الأيام المعدودات أيام التشريق. 

فذلك إجماع لا خلاف فيهء وكذلك لا خلاف أنها ثلاثة أيام بعد يوم 
النحرء وإنما اختلفوا في المعلومات أيام الذبح» وسيأتي ذلك في موضعه 
من كتاب الضحايا”'؟ إن شاء الله. 

وللأيام المعدودات ثلاثة أسماء» هي أيام هئ وهي الأيام المعدودات» 
وهي أيام التشريق. 

وفي المعنى الذي سميت له أيام التشريق ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها 
سميت بذلك لأن الذبح فيها يكون بعد شروق الشمسء وهذا يشبه مذهب 
من لم يَجِرْ الذبح بالليل؛ منهم مالك رحمه الله» وسيأتي الاختلاف في ذلك 
فى كتاب الضحايا إن شاء الله" . 

والثاني: أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يُشَرّقون فيها لحوم 
الضحايا والهدايا المتطوع بها إذا قُدَّدَثْء وهذا قول جماعة منهم قتادة. 

والثالث: أنها سميت بذلك لأنهم كانوا يُشَرّقون فيها للشمس في غير 


)١(‏ سيأتي في (ص 785) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 740) من هذا المجلد. 


12 لفسا للامس :امي 


هذا قول أبي جعفر محمد بن علي وجماعة أيضًاء وقد مضى القول أن 
لفظ التشريق مأخوذ من قولهم: أَشْرِقٌ تَبِيرُ كَيْمَا نير وهذا لا يعرفه أهل 
العلم من السلف العالمين باللسان» ولا له معنى يصح عند أهل الفهم والعلم 
بهذا الشأن. 

ولا خلاف أن أيام مِنَى ثلاثة أيام» وروي ذلك عن النبي يَل. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن إسماعيلء قال: حدثني الحُمَيْدِيٌ. وحدثني عبد الوارث» قال: 
حدثني قاسم. قال: حدثني الحْشَنِيٌ قال: حدثني ابن أبي عمرء قالا: حدثني 
سفيان» قال: حدثني الثوري. وكان أجود حديث يرويه هذاء قال: سمعت 
بُكَيْرَ بن عطاء الليثي يقول: سمعت عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدَّيلِيّ يقول: 
سمعت رسول الله عَكَدِةِ يقول: «الحج عرفات» من أدرك عرفة قبل أن يطلع 
الفجرء فقد أدرك الحج. أيام مِنى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه»""". 


هذا حديث أشرفء ولا أحسن من هذا؛ رواه ابن عيينة» عن الثوري. 


/١( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم‎ )477 /1١1417/7( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
من طريق ابن‎ )7847 /7١7/9( وصححه. ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان‎ )4 
من طريق ابن أبي عمرء به. وأخرجه:‎ )84٠ عيينة» به. وأخرجه: الترمذي (7/ 737؟/‎ 
- 587 /5( والنسائي‎ ))١949/487 - 486 /7( وأبو داود‎ ))7٠١ 04 /4( أحمد‎ 
وأبن خزيمة (5/ /ا7681/ 78717) من‎ ))07350610/1٠١7 /75( وابن ماجه‎ 7017/5487 


طريق الثوري» به. 


أيام منى أيام ذكر وشرب وذكر لله 


[/] مالك؛. عن ابن شهابء أن رسول الله كَل بعث عبد الله بن حَُدَافَةَ 
أيام منى يطوف يقول: «إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله)”". 

قال أبو عمر: قوله: «أيام منى». يريد الأيام التي يقيم الناس فيها بوِنّى 
في حجهم. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء إلا لمن تعجل في يومين منهاء 
وهي أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده المؤمنين بذكر 
الله فيهنا: 

ومعنى ذلك عند أهل العلمء ذكر الله مع رمي الجمار هناك وفي سائر 
الأمصار تكبير أدبار الصلوات. والله أعلم؛ وسنْبَيّنُ ذلك كله في موضعه من 
هذا الكتاب إن شاء الله”". 

ويقال: سميت مِنَىء لاجتماع الناس بهاء والعرب تقول لكل مكان 
يجتمع الناس فيه: منى. لما يُمْتى فيه من الدماء. 

هكذا هو في «الموطأ» عند جميع رواته عن مالك. 

واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عليه؛ فرواه مَعْمَرٌء عن الزهري. عن 
مسعود بن الحَكّم الأنصاري. عن رجل من أصحاب النبي يْةِ قال: أمر 
النبي يَكِةِ عبد الله بن حُذدَافَة السَّهْمِيَّء أن يركب راحلته أيام مِنَىء فيصيح 


)١(‏ أخرجه: النسائتي في الكبرى (151/7/ 1885) من طريق مالك» به. 
زفق انظر (ص لا )2 من هذا المجلد. 


515 بقسمر انامس :ا 
في الناس: «لا يَصُومَنَّ أحد. فإنها أيام أكل وشرب». قال: فلقد رأيته على 
راحلته ينادي بذلك. ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَر”"'. 

ورواه صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الجهم. قال: حدثنا رَوْحّ بن عبادة» قال: حدثنا صالح» قال: حدثنا 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك بعث 
عبد الله بن حذافة يطوف في مِتّى: «لا تصوموا هذه الأيامء فإنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله0”". 

ورواه يونس بن يزيد وابن بق ذئب وعبد الله بن عمر العمري. عن 
الزهري» أن رسول الله يَكِدِ بعث عبد الله بن حذافة7©. موينك هكذا كما 
رواه مالك سواءًء وهو الصحيح في حديث ابن شهاب هذاء والله أعلم. 

وقد روي عن النبي ككَةِ النهمي عن صيام أيام مِنَى من حديث علي بن 


6 


أي طالب47 ومن حديث عمرو بن العاص” » ومن حديث يشر بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 54؟١75)»‏ والنسائي في الكبرى (15737/17/ 7880) من طريق 


عبد الرزاق» به. 
(1) أخرجه: أحمد (21/1)) والنسائي في الكبرى (1717/17/ 38487) من طريق رَوْحٌ بن 
عبادة. به. 


(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟//141) من طريق ابن أبي ذئب وحله؛ به. 

(4) أخرجه: أحمد »)717//١(‏ والنساتى فى الكبرى (؟//758857/1571)» وابن خزيمة (8/ 
ل 20112. 0 

(0) سيأتي تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 
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9 و37 عق بن اي وأنس بن مالك29 وأبي هريرة7 وامرأة مق 
الأنصار””"» وجماعة. وإنما ذكرنا هاهنا حديث ابن شهاب خاصة. فربما 
أردفناه بما حَففٌ عليناء ونشطنا إليه من غير رواية ابن شهاب. 


أخبرنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا مُضَرٌ بن محمدء قال: حدثنا يحيى بن معينء» قال: حدثنا 
هُشَيِم قال: أخبرنا عمر بن أبى لم عن أبيه.» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله اه : «أيام التشريق» أيام طُنْم وذكر 0 

ورواه أبو عَوَائَكَ عن عمر بن أبي سَلَمَةَ بإسناده مثله سواء©. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قاأل: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا رَوْحٌ بن عبادة» قال: حدثنا الرَِيمُ بن صَبِيح ومَرْرُوقٌ أبو عبد الله 
الشامىء قالا: حدثنا يزيد الرَّقَاشِْىٌء عن أنس بن مالك. قال: نهى رسول الله 


كلد عن صوم أيام ال 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

(1) سيأتي تخريجه قريبًا. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ 9/ 2))١90408‏ وعبد بن حميد (منتخب رقم »)١90507‏ 
والطحاوي (؟7/ 37464 515). 

(4) أخرجه: أحمد (754/1)» وابن جرير (*/ 557)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
0 »© وابن حبان (8/ 0707/5517 من طريق هشيمء به. وأخرجه: ابن ماجه /١(‏ 
4 من طريق عمر بن أبي سلمة. به. قال في الزوائد: «صحيح على شرط 
الشيخين)»). 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ /741)» والبزار /١0(‏ 17 78/ لال451) من طريق أبي عوانة» به. 

(5) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم 544”)» والطحاوي (057/4)) وأبو يعلى 
(/ 4١/١5١١غ)‏ من طريق روح به. 


حلف بقسمر انامس :امي 


ص 
تن 2 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّةَ قال: حدثنا 
محمد بن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية وأبو بكر بن أبي شيبة» قالا: 
حدثنا وكيع بن الجراح؛ عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه. عن عَقَبَةَ بن 
عامرء عن النبي كٍَ قال: «إن يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا 
أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب)"". 

قال أبو عمر: هذا حديث في جَمْع يوم عرفة مع أيام التشريق» في النهي 
فق سجافواة الذراتي زلٌ بهذا: الا نادي 


وسيأتي القول في صوم يوم عرفة» وما جاء في ذلك عن السلفء في باب 
أبي النضرء وهو الحديث الثالث لمالكء عن أبي النضرء في كتابنا هذا'", 
مِنّى؛ لأن مالكًا روى عن أبي النضرء عن سليمان بن يسارء أن رسول الله كَل 
1 1 قا أ( وحم ران وري توكو ايف ا لو فس 1 22 
نهى عن صيام أيام مِنى7". فذكرنا هنالك الآثار أيضًا في ذلك, وذكرنا ثم ما 
بلغنا عن الفقهاء وأهل اللغة في تعيين أيام مِئى وعددهاء واشتقاق معناهاء 
إن شاء الله» ونذكر في باب يزيد بن الهادي أيضًا اختلاف العلماء في صوم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )1١١١/178 - ١717//5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
.)١57 /5(‏ وأبو داود (7/ 5 .)7519/48٠0‏ والترمذي (9/ 57 /١‏ “الا/) وقال: لاحسن 
صحيحاء وابن خزيمة (7/ 597/ )351٠١‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: النسائي 
(6/ 8/ا؟/ 7٠٠١5‏ وابن حبان (974/8/ 35017 والحاكم /١(‏ 775) من طريق 
موسى بن علي به. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)»ء ووافقه الذهبي. 

(؟) تقدم في (ص 585) من هذا المجلد. 

(؟') سيأتي تخريجه في (ص ١٠‏ 47) من هذا المجلد. 
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أيام التشريق”"'"» وبالله العون والتوفيق. 

وأما صيام أيام التشريق» فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه 

وقد روي عن الزبير» وابن عمرء والأسود بن يزيد وأبي طلحة. ما يدل 
على أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا. وفي أسانيد أخبارهم تلك 
ضعف. وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك. 

ذكر ابن عبد الحكم» عن مالكء فقال: لا بأس بسرد الصوم إذا أفطر يوم 
الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق؛ لنهي رسول الله يَكِهِ عن صيامها. 

وقال في موضع آخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام مِنى؛ لنهي رسول الله 
كه عن صيام أيام متى. 

واختلفوا في المتمتع إذا لم يجد الهدي, ولم يكن صام الثلاثة الأيام في 
الحج قبل يوم النحر؛ فقال الشافعي والكوفيون: لا يصوم ا كمد ولا غيره 
أيام التشريق» ولا يصومها أحد بحال؛ متطوع ولا غير متطوعء وإن صامها 
المتمة لم تَّجْز عنه. 

وقال المزني: وقد كان الشافعي قال مرة: إن صامها المتمتع» أجرأت 
عنه. ثم رجع عن ذلك. 

قال أبو عمر: قوله بالعراق: إن المتمتع إن لم يصم الثلاثة أيام في الحجء 
ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» صام أيام التشريق. وهو قول مالك. 


)١(‏ سيأتي في (ص ”57) من هذا المجلد. 


ماص بقسمر انامس : ا 


والأوزاعيء وإسحاق. وروي ذلك عن ابن عمر” ١‏ وعائشة ج20 وعروة7" 


وعَبَيْدِ بن عَمَيْرٍ(؛» والزهري. 


وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس أن يصومها المتمتع» 
إذا لم يكن صام قبلها. قال: وربما جَبْنْتُ عنه. 


وقال الشافعي بمصر: لا يصوم أحد أيام مِنَى؛ لا متمتع ولا غيره. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. قال 
علي: يصوم بعد أيام العشري 0 وبه قال الحسن» وعطاء. 

وروي عن ابن عباس" وطاوسء. ومجاهد”"» وسعيد بن جبير": إذا 
فات المتمتعَّ الصومٌ في العشرء لم يُجْرِهِ إلا الهدي. 

وقال ابن القاسم» عن مالك: لا ينبغى لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة. 
ولا يقضي فيها صيامًا واجبًا من نذرء ولا قضاء رمضانء ولا يصومها إلا 


))17544/549٠ /1( وابن أبي شيبة‎ »)731١ /575١ /١( أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وابن الجعد في‎ »)1807 /47 /١( وابن جرير (/ 575 8755)» وابن أبي حاتم‎ 
مسنده (رقم 7477)» والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 57 ؟).‎ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١15449 /49٠‏ ابن جرير (/ 370 8): وابن أبي حاتم /١(‏ 
»)2١8١١ "5‏ وابن الجعد في مسنده (رقم 59477)) والطحاوي في شرح المعاني 
.)١ 4" /0(‏ 

(9) أخرجه: ابن جرير (”/ 570). 

(4) أخرجه: ابن جرير (5/ 575).: وابن أبي حاتم /1١(‏ 47"/ 1807). 

(0) أخرجه: البيهقي (5/ 56). 

.)17514٠١ /5484 /1/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(01) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ )١175141١/58/‏ عن طاوس ومجاهد. 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 4484 - 449/ 17147). 
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ا تمتع وحده الذي لم يصمء ولم يجد الهدي. 

قال: وأما آخر أيام التشريق» فيصَامٌ إن نذره رجل» أو نذر صيام ذي 
الحجة. فأما قضاء رمضان أو غيره» فلا يفعل» إلا أن يكون قد صام قبل 
ذلك صيامًا متتابعاء فمرضء ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم. فَبِني 
على الصيام الذي كان صامه في الظهارء أو قتل النفسء وأما قضاء رمضان 
خاصة. فإنه لا يصومه فيه. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أهل العلم غير مالك وأصحابه» فرقوا 
بين اليومين الأولين من أيام التشريق في الصيام خاصة؛ وبين اليوم الثالث 
منهاء وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يُجِيزُونَ صوم يوم الثالث 
من أيام التشريق في قضاء رمضان. ولا في نذرء ولا في غير ذلك من وجوه 
الصيام؛ إلا للمتمتع وحده. فإنهم اختلفوا فى ذلك. 

ولم يختلفوا فيما ذكرت لك؛ لنهي رسول الله كله عن صيام أيام مِنَى» 
وعن صيام أيام التشريق؛ وهي أيام مِنّى» وأقل ما يقع عليه ّم ثلاثةٌ» وليس 
في حَدِيثِ ذِكْرٌ صيام أيام الذبح» إنما ذلك النهي عن صيام أيام التشريق. 

ولا خلاف بين العلماءء» أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات» وهي 
أيام مِنى» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء كل هذه الأسماء واقعة على هذه 
الأيامء ولم يختلفوا في ذلك. 

واختلف العلماء في الأيام المعلومات؛ فقال مالك وأصحابه: هي يوم 
النحر ويومات بعذه. وهي أيام الذبح عنذهة. وهو قول ابن عمر» روى نافع؛ 


حرق نقسمراظامس :ابي 


عن ابن عمرء قال: المعلومات يوم النحرء ويومان بعده من أيام التشريق"". 
والأيام المعدودات الثلاثة ليس منها يوم النحر. 


وهذا كله قول مالك سواءً» وقول أبي يوسف. 


قال أ أبو يوسف: : إلى هذا أذهب؛ لقول الله عز وجل: 3# ويل و أأسَم 
َ أجَا ىا له آذ 2 هُ 
ل فيه أيَارِ مَعْلومَدتٍ عل ما رَرْفَهُم مّنْ فيك الأفيز 4 فهي أيام الذبح: 
بو للحن ولو قسن على با اد 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: الأيام المعلومات أيام العشر» والمعدودات 
أيام التشريق. وهو قول عبد الله بن عباس”". وبه قال إبراهيم النخعي”؟. 
وغيره. وإليه ذهب الطبري. 

وأما اختلاف العلماء في أيام الذبح؛ فقال مالك» وأبو حنيفة» والثوري». 
وأحمد بن حنبل» وأصحابهم: أيام الذبح يوم النحر» ويومان بعده. وروي 
ذلك عن علي بن أبي طالبء وابن عمرء وابن غ عباس. 

وقال الأوزاعي» والشافعي: أيام التشريق كلها ال*: لثلاثة أَيّام أ 
والأضحى عندهما أربعة أيام : يوم النحر. وثلاثة أيام التشريق بعده. وهو 
قول الحسن البصريء. وعطاء ب بن أبي رباح. 


وروي عن النبي يك أنه قال: «كل فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق 


.)51805 /947/4( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.)58( الحج‎ )5( 
:)300 - 549 /9( أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ 870/ 700)) وابن جرير‎ )'( 


(4:) أخرجه: ابن جرير (7/ 2061١‏ 667). 
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ذبح70. وهو حديث في إسناده اضطراب» وسنزيد هذه المسألة في أيام 


الذبح ‏ خاصة ‏ بيانّاء في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله”". 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )15١‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 7254) من هذا المجلد. 


باب منه 


1 مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي. عن أبي مُرَّةَ مولى أم 
هانئ بنت أبي طالب, عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أنه أخبره أنه دخل 
على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكلء قال: فدعاني. قال: فقلت له: إني 
صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله َك عن صيامهنء وأمرنا 
بفطرهن"". 

قال مالك: وهي أيام التشريق. 


هكذا يقول يحيى في هذا الحديث: عن أبي مَُرَّةَ مولى أم هانئ» عن 
عبد الله بن عمروء وأنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاصء» فجعل 
الحديث عن أبي مُرَّةَ عن عبد الله بن عمروء عن أبيه. لم يذكر سماع أبي 
مَرَّةَ من عمرو بن العاص. 

وقال يحيى أيضًا: مولى أم هانئ امرأة عَقِيلٍ. وهو خطأ فاحش أدركه 
عليه ابن وضاح وأمر بطرحهء قال: والصواب أنها أخته لا امرأته. 


وقال سائر الرواة عن مالك» منهم القعنبى(2) وابن القاسم» وابن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (4//ا9١).»‏ وأبو داود (؟/ 51518/807).: والحاكم /١(‏ 470) من 


طريق مالك. به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
(7) سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
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وهب( '» وابن بُكَيْر وأبو مصعب !" “» ومَعْنٌ والشافعي”" سبد 
عا ومحمل د بن الحسدن” ع وغيرهم في هذا الحديث: عن يزيد بن 
الهادي. عن أبي مُرَّةَ مولى أم هانئ» أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن 
العاص. 


وروى أبن وهب وغيره» عن مَحْرَّمَةَ بن بُكَيْرِ بن الأشجء عن أبيهء قال: 
سمعت أبا مُرَّةَ يحدث عن أبي رافع مولى ابن العَجِمَاءِء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: دخلت على عمرو بن العاص الغد من يوم النحرء 
وعبد الله صائم. فقال: اقترب فكل. فقلت: إني صائم. فقال عمرو: 
فإني سمعت رسول الله يك ينهى عن صيام هذه الأيام. ذكره أبو الحسن 
الدارقطني» قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 


محمد بن وهب» قال: حدثنا عمى عبد الله بن وهب» فدكرو. 


ورواية مَحْرّمَةَ بن بُكَيْر هذه تشهد لرواية يحبى بن يحيى» عن مالكء بأن 
أبا مُرّةَ لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص. والله أعلم. 


وقال ابن أخي أبن وهب والربيع بن سليمان المرادي» عن ابن وهب: 
أخبرني ابن لَهِيعَة» عن مالك؛ عن ابن الهادي. عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلٍ بن 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (1/5/ )١971‏ من طريق ابن وهبء به. 

(؟) أخرجه: في روايته للموطأ (1/ 7/079 1759). 

(*) آخخرجه: البيهقي (4/ 7417) من طريق مَعْنّ والشافعي» به. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: في روايته للموطأ (071/1. 

(1) أخرجه: أبو طاهر في المخلصيات )188٠0/417/17(‏ من طريق أحمد بن عبد الله 


به. 


54325 بقسسرالطامس :اج 
أبي طالب أنه قال: دخلت مع عبد الله بن عمرو على أبيه. 


هكذا يقول يزيد في هذا الحديث: عن أبي مُرَّةَ مولى أم هانئ. وأكثرهم 
عو )1١(2‏ 


يقولون: مولى عَقِيلِ بن أبي طالب. واسمه يزيد بن مُرٌ 


وقال القعنبي في هذا الحديث عن مالك. عن يزيد بن عبد الله بن 
الهادي. عن أبي مَرَّةَ مولى أم هانئ» أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن 
العاص على أبيه عمرو بن العاص”". 
وكذلك قال رَوْحَْ بن عبادة عن مالك. 


وكذلك قال الليث» عن يزيد بن الهادي» عن أبي مر مولى عقيلء أنه 
دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص"0". وذكره 
مثل حديث مالك. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن الجهم الكرئة قال: حدثنا رَوْحّ بن عَبَادَة عن مالك» 
عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مُرّةَ مولى أم هانئ» أنه دخل مع 
عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاصء فقرب إليهما طعامّاء قال: كل. 
قال: إني صائم. فقال عمرو: كُل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله يك يأمرنا 
ِفِطْرِمَاء وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام اللشو م 


)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (7971/717/5) من طريق الربيع بن سليمان المرادي» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ .)5518/8٠7‏ والحاكم /١(‏ 4"5) من طريق القعنبي» به. 

(7) أخرجه: الدارمي (7/ 784)» والطحاوي (7/ 54 5)» وابن خزيمة (7/ /7811١‏ 51149)) 
والبيهقي (14/ )75١‏ من طريق الليث. به. 

(4) أخرجه: أحمد )١191//4(‏ من طريق روح» به. 
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وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمروء عن النبى َلللة. وإنما 
هو عن عبد الله بن عمروء عن أبيه. عن النبى كلك وأحسن أسانيد حديث 
عمرو بن العاص هذاء إسناد حديث مالك هذاء عن يزيد بن الهادي. عن 
أبى مَرَّهَّ عن عبد الله بن عمروء عن أبيه. 
وقد يجوز أن يكون أبو مُرّة سمعه من عمرو بن العاص مع عبد الله بن 
عمرو على ما ذكر الليث وغيره وأكثر الرواة عن مالك فى هذ الحديث. 
وقد رَوَى عن النبي كَلكةِ أنه نهى عن صيام أيام التشريق جماعة من 
الصحابة؛ منهم علي بن أبي طالب» وعبد الله بن حُدَافَةَ و د 7 سحيم» 
عدر 1 
وعمرو بن العاص» وعقبة بن عام 0 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر» 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن بن علىء قال: حدثنا وهبء قال: 
حدثنا موسى بن عَلَيٌّ. وحدثنا عبد الله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود. قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
0 1 1 5 01 
وكيع» عن موسى بن علي - والإخبار في حديث وهب - قال: سمعت أبي 
أنه سمع عَعبَةَ بن عامر» قال: قال رسول الله كلِ: ايوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب»”". 


لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث؛ وقد مضى القول في 


للق انظر تخريج حديث علي في (ص 15) وعيد الله بن حذافة في (ص * )0 وبشر 
في (ص ”477)؛ وعمرو في (ص 5775))» وعقبة في الذي بعذه. 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 805/ 751519) بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه في الباب الذي 
قبله. 


اله يقس الخامس : ام 
ذلك في غير هذا الباب من هذا الكتاب, منها باب ابن شهاب"'؟» وباب 
أبى النضر”"©»؛ ومضى هنالك كثير من معانى هذا الباب» والحمد لله. 


واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي. 
ولم يصم قبل يوم النحرء ولمن نذر صومهاء أو صوم بعضها؛ فذكر ابن 
عبد الحكم. عن مالك. قال: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطرء ويوم 
النحر» وأيام التشريق؛ لنهي رسول الله يِه عن صيامها. 

وقال في موضع آخر: ولا يتطوع أحد بصيام أيام مِنى. 

وروى ابن وهبء عن مالك. قال: لا يصام يوم الفطرء ويوم النحر» 
وأيام التشريق. 

وروى ابن القاسمء عن مالكء قال: لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم 
النحر بحال من الأحوالء ولا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة. قال: 
وأما اليومان اللذان بعد يوم النحرء فلا يصومهما أحد متطوعاء ولا يقضي 
فيهما صيامًا واجبّا من نذر ولا رمضانء ولا يصومهما إلا المتمتع الذي لم 
يصم في الحج ولم يجد الهدي. قال: وأما آخر أيام التشريق قَيِصَامٌ إن نذره 
رجلء أو نذر صيام ذي الحجة. فأما قضاء رمضان أو غيره» فلا يفعلء إلا 
أن يكون قد صام قبل ذلك صيامًا متتابعًا فمرض ثم صح وقوي على الصيام 
في هذا اليوم» فيبني على الصيام الذي كان صامه في الظهار أو قتل النفس» 
وأما رمضان خاصة. فإنه لا يصومه عنه. 


)١(‏ تقدم في (ص 517) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي في (ص 57"0) من هذا المجلد. 
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وقال الشافعي في رواية الرّبِيع» والمَرَنِيٌ: ولا يصام يوم الفطرء ولا يوم 
النحرء ولا أيام منّى ) فرضًا ولا تطوعاء ولو صامها متمتع لم يجد هديا لم 
يَجْزِئ عنه بحال. قال المزني: وقد قال مرة: يجزئ عنه. ثم رجع عنه. 
وأصحاب الشافعي على القولين جميعًا. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن عَلَيّةَ: لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر 
ولا أيام التشريق على حالء ومن نذر صيامها لم يَجَرْ له وقضاهاء ولا 
يصومها المتمتع ولا غيره. 

وقال الليث: لا يصوم أحد أيام مِنَىء متمتع ولا غيره. والحجة لمذهب 
الليث ومن قال كقوله. أن رسول الله ككَِ أمر مُنَادِيَهُ فنادى في أيام التشريق: 
«إنها أيام أكل وشرب”2©. ونهى عن صيامهاء وقد عَلِمَ أن في أصحابه 
من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد هديّاء وحقيقة النهي حمله على 
العمومء إلا أن يُتّمَنَ على أنه أريد به الخصوص. 

وقد روي عن عمر وابن عباس أنهما نَهَيَا المتمتع عن صيام أيام مِنىء 
وقد أجمعوا على أن النهي عن صيام يوم النحر ويوم الفطر نهيٌ عمومء 
فكذلك نهيه عن صيام أيام مِنى. هذه جملة ما احتج به الكوفيون ومن قال 
بقولهم في ذلك. 

ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي. 
عموم قول الله عز وجل في المتمتع: من لَمْ يد فَصِيَامْ َو ير في كَل 2"04. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )1١7‏ من هذا المجلد. 
(؟) البقرة .)١95(‏ 


0 بقسمر انامس : اج 
ومعلوم أنها من أيام الحج؛ لما فيها من عمله. فبهذا قلنا: إن النهي خرج 
على التطوع بهاء كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح. على ما قد ذكرناه. 
قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك في صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي 
ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج أنه يصوم أيام التشريق. وهو قول ابن عمر» 
قال مالك: فإن فاته صيام أحد أيام التشريق صام العَشَّرَةَ كلها إذا رجع 
إلى بلاده وأجزأه. وإن وجد هديا بعد رجوعه أهدى ولم يصم. 
قال أو عم روي عن ابن عمر» والزبير» وأبي طلحة» والأصمروفين 


يزيد» أنهم يصومون أيام التشريق تطوعا. وليس ذلك بصحيح عنهم» ولو 
صح كانت الحجة فيما جاء عن رسول الله كَكِْهْ لا فيما جاء عنهم» وجماعة 


العلماء والفقهاء على كراهية صيام أيام التشريق تطوعاء وبالله التوفيق. 
وأما أيام التشريق فهي أيام منى» وهي أيام الذبح بعد يوم النحر عند 
جماعة من أهل العلم. 
ذلك فى باب يحيى بن سعيد» عن يُشَيْر بن يسار من هذا الكتاب7'» والحمد 
لله . 
وفي اشتقاق أيام التشريق لأهل اللغة قولان؛ أحدهما: أنها سميت بذلك 


)١(‏ سيأتي في (ص )1١54‏ من هذا المجلد. 


<) كاب بناء اللعبة ديقي النال» 55 


والآخر: أنها سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يُشَرّقُونَ فيها لحوم الأضاحي 
إذا قَدَّدَتْ؛ٍ قاله قتادة. 

وقول ثالث: إنما سميت أيام التشريق؟؛ لأنهم كانوا تدرفرة لين 
قول قتادة. 


باب منه 


[7] مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عُبَيْدِ الله عن سليمان بن 
يسارء أن رسول الله َك نهى عن صيام أيام هئ 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله» وعند مالك في 
هذا المعنى حديثه عن يزيد بن الهادي» عن أبي مره عن عمرو بن العاص» 
متصل مسند”". وفي هذا الباب آثار كثيرة عن النبي يك من طرق شتى. 

فأما حديث سليمان بن يسار هذاء فرواه الثوري» عن أبي النضر وعيد الله 
ابن أبي بكرء عن سليمان بن يسار» عن عبد الله بن حذافة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المُتَنى» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهديء. عن سفيان» عن سالم أبي النضر وعبد الله بن أبي 
بكرء عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن حذافة» أن النبي كَئِةِ أمره أن 
ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب””". 

قال عبد الرحمن: وقرأته على مالك؛ عن أبي النضرء عن سليمان بن 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (75/5١//ا/781)‏ من طريق مالك» يه. 
(؟) تقدم في (ص 47575) من هذا المجلد. 
(*) أخرجه: أحمد (7/ »)50١ - 56٠‏ وابن أبي شيبة (9/ 8 »))2١045+ /٠١‏ والنسائي 


في الكبيرى (؟55/5١781757/1)»‏ والطحاوي في شرح المعاني (765 2544 من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي» به. وصحح إسناده الألباني في الإرواء (5/ 179 170). 


كاب بناء اللعبة دبقيّ النابك» فيد 


يسار» أن رسول الله تل نهى عن صيام أيام مِنّى. قال ابن مهدي: وما أَرَاهُ 
إلا أثبت من حديث سفيان. 

وحدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زَُيِْ قال: 
سئل يحيى بن معين عن حديث عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكر وسالم أبي النضرء عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن 
حذافة» أن النبي يَكدِ أمره أن ينادي أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب. فقال: 
0 

قال أبو عمر: هذا وإن كان مرسلاء فإنه حديث يتصل من غير ما وجه 
ويتصل حديث عبد الله بن حذافة من رواية ابن شهاب» عن سعيد؛ عن أبي 
هريرة. 

حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن الجهم. 
قال: حدثنا رَوْحْ بن عبَّادَة قال: حدثنا صالحء قال: حدثنا ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل بعث عبد الله بن حذافة 
يطوف في مِتى: ١لا‏ تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله»”". 

أخبرنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» 
قال: حدئنا موسى بن معاوية ومحمد بن سليمان. قالا: حدثنا وكيع بن 
الجراح» قال: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن جبير» 
عن بِشْرٍ بن سّحَيْم الغفاري. أن رسول الله يه خطب في أيام التشريق فقال: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /7586/١‏ 7١5١ب)‏ بهذا الإسناد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص )1١5‏ من هذا المجلد. 


ئضرة بفسسرالخامس :اج 
«لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مسلمة» وإن هذه أيام أكل وشرب)7". 

ورواه أبو إسحاق السَّبِيِعِيٌ» عن حبيب بن أبي ثابت» بإسناده مثله(". 

وأخبرنا قاسم بن معحمد» قال: حدثنا خالد بن سعد» قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا أبن سَتجرّة قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد المالك الزُتَبَّقيء قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَه عن أبي الزيير» عن ابن 
وأَؤْسَ بن الحَدَئَانٍ في أيام التشريق» فنادى: «لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام 
مِنَى أيام أكل وشرب»”". 

وروى محمد بن يحيى بن حَبَّان» عن أم الحارث بنت عَيَّائْلٍ بن أبي 
ربيعة» أنها رأت بُدَيْلَ بن وَرْقَاءَ يطوف على جمل على أهل المنازل بمِنّى؛ 
يقول: إن رسول الله ككِ ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل 


أغريهة ايد (”/ .)5١6‏ وابن ماجه )١77١ /51/8/١(‏ من طريق وكيع» به. وأخحرجه: 
النسائي في الكبرى (7/ /١79‏ 7847) من طريق سفيانء به. وأخرجه: النسائي (8/ 
»00 من طريق نافع» به. 

(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 078)» والطبراني (77/1/ )١1١4‏ من طريق 


(9) أخرجه: أحمد (7/ :)57١‏ ومسلم )١١47 /8٠0/1(‏ من طريق إبراهيم بن طَهْمَانَ 
به. 


(5) أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (5/ 4171/114٠‏ 7)» والطبراني (6؟/ /ا١/‏ 477)) 
والبغوي في معجم الصحابة /١(‏ 555/ 7184)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 
5649 415) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 40) من طريق محمد بن يحيى بن 
حَبّان به. 


7 -كتاب بناء اللعبة دبقي المنابلع وه 


وروى سفيان بن عبِيْئَةَه عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن رسول الله َكل 
بعث بُدَيْلَ بن وَْقَاءَ الخْرَاعِىّ. فذكر مثله وزاد فيه: ويعَالي0"©. 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن أيام مِتى هي الأيام المعدودات 
التي ذكر الله عز وجل في قوله: « وَأَذْكُرُوأ أله يه أيَامٍ مَعَْدُودتٍ 20#. 
وهي أيام التشريق» وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء في أيام الذبح» وهي الأيام المعلومات» 
في باب يحيى بن سعيد”"» وذكرنا معنى أيام التشريق في باب يزيد بن 

7 َ ءِِ # 

الهادي”*“» وأَيّامُ منى هي أيام رمي الجمار بِوِئى» وهي واقعة بإجماع على 
الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحرء فأيام مِنَّى 
ثلاثة بإجماع» وهي أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات» فقف على ذلك. 
ومما يدلك على أنها ثلاثة قول العرجِيٌ: 
بناامحة فني الاتثلاناين.. . حنن كرف سيسنا ادر 


وفالتغووة ب أده 
نزلوا ثلاتٌ مِنَى بمنزل غِبْطَّةٍ وهُمٌ على سفرلعَمْرٌكَ ماهم 
وقال كثَيّرٌ بن عبد الرحمن 
0 يَفدق أعْواء الحجيج على مِنى وفَرَّقَهُمْ صَرْفٌ التّوّى م مَشْيَ أْبَع 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في تاريخ مكة (5/ 507/ 7077) من طريق سفيان؛ به. 
(؟) البقرة .)3١7(‏ 

(9) سيأتي في ١ص‏ 254) من هذا المجلد. 

(5) تقدم في (ص 118) من هذا المجلد. 


و نقسمر انظامس :ايم 

قال أبو عمر: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامَة 
بِوِنى ثلاثة أيام بيوم النحرء ومن لم يَنْفْرْ منها إلا في آخر اليوم الثالث» حصل 
له بمئى مُقَامٌ أربعة أيام من أجل يوم النحرء والتعجيل لا يكون أبدًا إلا في 
آخر النهارء وكذلك اليوم الثالث؟ لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته يعد 
الزوال. 

ومِئّى: اسم لذلك الموضع. يُذَكَرٌ عند أهل اللغة ويؤنث. قال ابن 
الأنباري: هو مشتق من: مَتَيْت الدم: إذا صَبَبْتَهُ. قال: وقال أبو هِفَانَ: يقال: 
فو على وهى متى: افمن 4755 ذهب :إن المكان: ومن أثثة دعب إلى البقعة؛ 
ويكتب في الوجهين جميعًا بالياء. وأنشد في تذكيره لبعض بني جَمّح: 
وض 7 5 07 2 5 5 5 ع فت مع ير 
سَقَى مِنَى ثم رَرَاهُ وسَاكِتَهٌ ومن تَوَى فيه وَاهِي الوَدْقٍ مُنْبَيق(0 

وأنشد في تأنيثها لِلعَرْجِيٌّ: 
04 4 0 > ع ولس عر يم 5ه اعد شه 
لَيَوْمٌنا بمتى إذ نحن تُنرلهًا أسر من يومنا بالعرج أو مَللٍ 

وروى ابن جريج» عن عطاءء قال: حَدَ مِنَى رأس العَقَبَةٍ مما يلي مِنَى 

قال ابن جريج: حد مِنَى؛ إذا هبطت من وادي مُحَسّر فأصعدت في بطن 
المّسيل فأنت فى مِنَّى إلى العقبة عند جمرة العقبة. 

وأجمع العلماء على أن صيام أيام مِنى لا يجوز تطوعاء وأنها أيام لا 
يتطوع أحد بصيامهن. وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين جواز 


)١(‏ الودق: المطرء والمنبعق: الذي انبثق انبثاقًا شديدًا. 


)لتاب بناءاللعبة د قي امناسلع ية 


صيامها تطوعًاء على ما ذكرنا عنهم في مراسيل ابن شهاب"©. وذلك لا 
يصح. وقد ثبت عن النبي كَكِةِ النهمي عن صيامهاء ولم يختلفوا أنها لا 
يتطوع أحد بصيامهاء واختلفوا في صيامها للمتمتع إذا لم يجد هديا لقول 
الله عز وجل: # من َم يد مَصِيَامْ تلحو ير في لذي 4<". وهي من أيام الحج؛ 
فمنهم من أجاز له صيامها إذا لم يصم قبل يوم النحرء ومنهم من لم يجز له 
ذلك؛ لنهي رسول الله يِهِ عن صيامهاء وحَمَلَ النهيّ في ذلك على العموم: 
في صيام أيام مِنَى في باب يزيد بن الهادي”"» وباب مرسل ابن شهاب”*, 
والحمد لله . 


)١(‏ تقدم في (ص 5758) من هذا المجلد. 
(؟) البقرة .)١945(‏ 

(25 تقدم في (ص 2175 من هذا المجلد. 
(5) تقدم في (ص 517) من هذا المجلد. 


باب ما جاء في تقديم نسك 
على آخر في يوم النحر 


[75] مالك» عن ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أنه قال: وقف رسول الله يك للناس بمِنّى والناس يسألونه. 
فجاءه رجل فقال له: يا رسول الله. لم أَشّْعْرْ فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال 
رسول الله وَك: «انحر ولا خرج». ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعْر 
فنحرت قبل أن أَرْمِيَ؟ قال: دارم ولا حرج». قال: و نت 
عن شيء قُدّمَ ولا أَخرَ إلا قال: «افعل ولا حرج)”". 


م 2 


هذا حديث صحيح لا يُخْتَلَفَ في إسناده» ولا أعلم عن مالك اختلاقا 
في ألفاظه. إلا ما رواه يحيى بن سَلَامء عن مالك. ذكره الدارقطني» عن 
الحسن بن رَشِيقٍَ. 

وقد حدثناه علي بن إبراهيم» عن الحسن بن رشيق» عن يوسف بن 
عبد الأحدء عن سليمان بن شُعَيْتِء عن يحبى بن سام عن مالك» عن 
الزهري» عن عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كهِ وقف 
للناس في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ »)١97‏ والبخاري /7199/١(‏ 87)» ومسلم (954/7/ 203717 وأبو 
داود (؟/35015/617)» والتسائي في الكبرى (79/ 7١8/1447‏ 5) من طريق مالك» 


به. 


7 -كتابُ بناء الكعبة ديقي امنايلك 4 


قال رسول الله يَكيِ: «اذبح ولا حرج». قال آخر: يا رسول الله» ذبحت قبل 
أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». قال آخر: يا رسول الله طَُّفْتٌ بالبيت قبل 
أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». قال: فما سئل عن شيء قُدُمَ ولا أَُرَ إلا 
قال: «لا حرج. لآ حرج». 

ولم يقل أحد في هذا الحديث: طفت بالبيت قبل أن أذبح. إلا يحيى بن 
سَلّام ولم يتابع عليه. وهكذا رواه جمهور أصحاب ابن شهاب كما رواه 
مالك في ا 


وزاد فيه صالح بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب: وقف رسول الله كَل 
على ناقته7 . ولهذا مع ما روي عنه يَليِلَةّ من حديث 0 ما استحب 
العلماء ‏ والله أعلم أن يرمي الرجل جَمرَ حَمْرَة العقبَة راكيًا. . وممن استحب 
ذلك؛ مالكء. والشافعي» وجماعة. قال مالك رحمه الله: : يرمي جَمرَة هَ العقبَةِ 
يوم النحر راكبّاء وفي غير يوم النحر ماشيًا. 

وفى هذا الحديث من الفقه وجوه كثيرة من أحكام الحج؛ منها ما 
أجمعوا عليه» ومنها ما اختلفوا فيه؛ فأما قوله: فحلقت قبل أن أذبح. فإن 
العلماء مجمعون كافة عن كافة أن واجبًا على المحرم ألا يأخذ من شعره 
شيئًا من حين يحرم بالحج إلى أن يرمي جَمْرَةَ العَقَبَةِ في وقت رميهاء فإن 
)١(‏ كذا قال» والصحيح أن هذه الزيادة من رواية صالح بن كيسان لا من رواية صالح بن 

أبي الأخضر. أخرجه: أحمد ))7١1/7(‏ والبخاري (1/777/9/ 1778): ومسلم (؟/ 

20104 
(؟) أخرجه: أحمد 2701/6 ومسلم (5/ 91/9447؟١)ء‏ وأبو داود (؟/ 5968/ 2)١91١‏ 


والترمذي / 1/5١‏ ), والنسائي (60/ 07/98 0 وابن ماجحه (؟/ /٠١ ١5:‏ 
لام 


ررق قسمراظامس :ام 


اضطر إلى حلق شعره لضرورة لازمة؛ فالحكم فيه ما نص الله فى كتابه وبينه 
زيجول اله كله فى حديت فم درن شخزة وقد لزنا دلك ديعا اقم فر 
كتابنا هذا20. 


وأجمعوا أن النبي يَكيكِ حلق رأسه في حجته بعد رَمِيِ جَهْرَةٍ العَقَبَِ يوم 
النحرء بعد أن نحرء وقال: «اللهم اغفر للْمحَلقي)0". ٍِ 

وأجمعوا أن التقصير يجزئ عن الحلقء لمن لم يُلَبّدْ ولم يَْقِض ولم 

وأجمعوا أن الحِلاق أفضل من التقصيرء وأنْ ليس على النساء خلق» 
وأن سنتهن التقصير. 

وروى أنس بن مالكء. أن رسول الله كك رمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ يوم النحرء 
ونحر بِذَنّه» أو أمر بها فنحرتء وقال للحلاق: «دونك». فحلق شقه الأيمن» 
ثم الشّنّ الأيسرء وناول شّعَرٌ أحد الشَّقَيْنِ أبا طلحة» وقسم الآخر بين من 
يليه الشَّعرَةٌ والشعرتين 

وهذا الحديث رواه هشام بن حَسَّانَء عن محمد بن سيرين» عن أنس بن 


مالك”". وعلى العمل به جماعة المسلمين» إلا من كان من قسم الشعر؛ 


)١(‏ تقدم في (ص )"١‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ 5 7), والبخاري (9/ ,)11/71//901١ 11١6‏ 
ومسلم .)١١5١١/945/5(‏ وأبو داود (5/ 599 .)19184/56٠‏ والترمذي (؟/ 
20 
وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (1/١57).؛‏ والبخاري (9// 7/115 +)١978‏ 
ومسلم »)١5077/443/5(‏ وابن ماجه (9/ .0047/1١17‏ 

(5) أخرجه: أحمد :»)١١١/9(‏ ومسلم (441/1/ 777[1105])), وأبو داود (؟/001/ 


7 كناب يناء اللعبة د بت امنابل» حرق 


فإن ذلك لرسول الله كل خاصة تبركًا به. وجعل أبو بكر بن أبي شيبة» عن 
0 وسائر من رواه يقولون: إنه حلق شقه الأيمن» وأعطاه أبا طلحة. 
وربما قال بعضهم: إن الذي حلق من شِقٌّ رأسه الأيسر هو الذي أعطاه أبا 
طلحة. 

فلا خلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن يرمي جمْرَةَ العَقَبَِ يوم النحرء 
ثم ينحر هديا إن كان معهء ثم يحلق رأسه. فمن قَدَّمَ شيئًا من ذلك عن 
موضعه أو أخره. فللعلماء فى ذلك ما نذكره بعون الله وحوله إن شاء الله. 

ووقت رمي جَمْرَةٍ العَقبّةِ يوم النحر ضحَى بعد طلوع الشمس إلى 
الغروب. 

وأجمع علماء المسلمين على أن رسول الله يكلكِ إنما رماها ضْحَى ذلك 
اليوم. 

وأجمعوا أيضًا أن رسول الله كَككهِ لم يرم من الجمرات يوم النحر غير 

وأجمعوا على أن من رماها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر فقد 
أصاب سنتها ووقتها المختار. 

وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لهاء 
)١988 -‏ والترمذي (7/ 556/ 577).» والتسائي في الكبرى (7/ 7/4145 )1٠١‏ من 

طريق هشام بن حَسَّانَ به. وأخرجه: البخاري /١(‏ 877/ 171) من طريق أبن سيرين» 


به. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9517/5/ ١5005‏ 71[1؟]) من طريق ابن أبي شيبة» به. 


55 بقسمر انامس : ابي 

واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر؛ فذكر ابن 
القاسم أن مالكمًا رحمه الله كان مرة يقول: عليه دم. ومرة لا يرى عليه شيئًا. 
قال: وقد تأحرت صفية امرأة ابن عمر على ابنة أخيها حتى أتت مِنَى بعدما 
غابت الشمس» فرمت يوم النحر» ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها بشيء37. 
ذكر ذلك أبو ثابت» عن ابن القاسم. 

وقال الثوري: من أخرها عامدًا إلى الليل فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والشافعى: يرميها من الغد. ولا شىء عليه» 
وقد أساء إن كان تركها عامدّاء والناسى لاا شىء عليه. وقد قيل: على العامد 

واختلفوا فيمن رمى جمْرة العَقَبة في غير وقتها قبل أو بعد؛ فأما 
اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر يوم النحرء فأكثر العلماء على أن 
ذلك لا يجزئ» وعلى من فعله الإعادة. وهو قول مالكء. والثوري» وأبي 
حنيفة وأصحابه» وأبى ثور» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. 

وقال مالك في «الموطأ»: إنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي جمرة 
العقبة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. قال: فإن رمى قبل الفجر فقد حل له 
الفجرء فمن رماها حل له الحلق. 

وقال عطاء بن أبي رباح”"» وابن أبي مُلَيْكَةَ وعكرمة بن خالد» وجماعة 


للق تقدم تخريجه في (ص 14 من هذا المجلد. 
(١؟)‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 7/ا/ .)١1571١‏ 
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المكيين» في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر: إن ذلك يجزى. ولا 
إعادة على من فعل ذلك. وبه قال الشافعي وأصحابهء إذا كان الرمي بعد 
نصف الليل. قال الشافعي: وكذلك إن نحر بعد نصف الليل وقبل الفجر 
أجزأه. ورُويَ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي الجمار بالليل0©. 
واحتج الشافعي بحديث أم سَلَمَةَ فقال: أخبرنا داود بن عبد الرحمن 
وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيٌ» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: دار 
رسول الله ككلِْ إلى أم سَلَّمَةَ يوم النحرء فأمرها أن تُعَجلَ الإفاضة من جَمْع 


م 


حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة. وكان يومهاء وأحب أن 


قال: وأخبرنا الثقة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم 
سَلَّمَهَ عن أم سلمة» عن النبي يك مثله'". 
قال الشافعى: وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرة قبل الفجر بساعة. 
قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يدفع حديث أم سَلَمَةَ هذا ويضعّفه. 
وأما اختلافهم في رمي جَمْرَةِ العَقبَة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس؟؛ فإن أكثر الفقهاء يجيزون ذلك. وممن أجازه؟؛ مالك» والشافعى» 
وأبو حنيفة» ومن قال بقولهم. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7”59) من هذا المجلد. 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 770) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي (5/ 
ل ). 


(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7/ 7٠‏ -7731) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(ه/ *1"8). 


بح لفسا طامس :اي 

وقال الثوري: إن رماها قبل طلوع الشمس أعادها. 

وقال أبو ثور: إن اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس لم تُجزئ 
من رماهاء وكان عليه الإعادة» وإن أجمعوا سَلَّمْنَا للإجماع. وحجته أن 
رسول الله يكم رماها بعد طلوع الشمسء ومن رماها قبل طلوع الشمس كان 
مخالقًا للسنة» ولزمه إعادتها في وقتها؛ لأن رسول الله كلهِ جعل لها وقنّاء 
فمن تقلمه لم يُجْزئه. 

وزعم ابن المنذر أنه لا يعرف خلاقًا فيمن رماها قبل طلوع الشمس 
وبعد طلوع الفجر أنه يجزئه. قال: ولو علمت في ذلك خلاقًا لأوجبت 
على فاعل ذلك الإعادة. ولم يعرف قول الثوري الذي حكينا. وقد ذكره 
الطحاويء عن الثوريء وذكره ابن حُوَيْزِمَنداد أيضًا. 

فهذا حكم جَدْرَةٍ العمَبَةِ التي تُرمى يوم النحر ولا يُرمَى من الجمار يوم 
النحر غيرهاء وهي ركن من أركان الحج, ولو وطئع المحرم قبل رميها لفسد 
حجه عند مالك وأصحابهء فإن وطئ بعد رمي جََمْرَةَ العَقَبَةِ وقبل الإفاضة 
فعليه عندهم أن يعتمر ويهَدِيء وإنما أمروه بالعمرة ليكون طوافه للإفاضة 
في إحرام صحيح. وهذا هو المشهور من مذهب مالك عند أصحابه. 

وذكر ابن أبي حازم أن مالمًا رجع عن هذا القول إلى أن قال: من وطئ 
بعد رمي جَمْرَةٍ العَقََةِ وقبل الإفاضة فعليه هدي بدنة لا غير» ومن وطئ قبل 
جمرة العقبة وبعد الوقوف بعرفة اعتمر وأهدى وأجزأ عنه. هذه رواية ابن 
أبي حازم عن مالك» وهي رواية شاذة عند المالكيين لا يعرفونهاء والمعروف 
عندهم ما قدمنا ذكره» وعلى رواية ابن أبي حازم عن مالك جماعة من 
العلماء؛ منهم الشافعي» وأبو حنيفة» والثوريء والأوزاعي. 
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وقد روى مالك. عن أبي الزبير» عن عطاءء عن ابن عباس في الذي يطأ 
أهله بعد رمي جَمْرَةَ العَقَبَةِ وقبل أن يفيض» أنه ينحر بدنة ويجزته 00 


ورَوّى عن ثور بن زيدء عن عكرمة ‏ أظنه عن ابن عباس - أنه يعتمر 
ويّهْدِي”". ورواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة؛ لأن أيوب روى عن 
عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل؛ إحداهن في الذي 
يصيب أهله قبل أن يطوف للإفاضة يعتمر ويُهدي. 

وقال مالك وجمهور أصحابه في الذي يطأ أهله بعد يوم النحر قبل رمي 
جمرة العقبة: أنه يرمي الجمرة» ويطوف للإفاضة» وعليه أن يعتمر ويهْدِيء 
ليس عليه غير ذلك. وإنما يفسد حجه عندهم إذا وطئها يوم النحر قبل أن 
يرمي الجَمْرَة وأما إن وطئها بعد يوم النحرء فإنما عليه أن يعتمر وَيُهْدِيء 
وسواء وطثها قبل رمي الجَّمْرّة أو بعدء إذا كان قد وقف ليلا بعرفة» وكان 
وطؤه بعد يوم النحر. 

وقد ذكر ابن حبيب» عن مالك وأصحابه فيمن وطئ قبل رمي جمرة 
العقبة» أنه يفسد حجه وإن كان بعد يوم النحر. وهذا غير معروف في مذهب 
مالك وأصحابه» والمعروف ما ذكرت لك. فهذه أحكام جمرة يوم النحر 
فيمن وطئ قبلها أو بعدهاء وليس لشيء من الجمار حكمها. 

وأما الجمار التي ترمى في أيام مِنّى بعد يوم النحرء فأجمع علماء 
المسلمين أن وقت الرمي في غير يوم النحر بعد زوال الشمس. 


وقال مالك» والثوري» والأوزاعيء والشافعي. وأبو يوسف» ومعحمكل: 


.)7١54 /8( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)9١4/8( تقدم تخريجه في‎ )5( 


15 لقسمراطامس : امم 
لا يجزئ الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال. 

وقال أبو حنيفة: إن فعله أحد قبل الزوال أجزأه. وعن عطاء(", 
وطاوس”"» وعكرمة» مثل قول أبي حنيفة» إلا أن طاوسًا قال: إن شاء رمى 
من أول النهار وثَمّر. وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم يَنْفْرُ حتى تزول 
الشمس. 

وعن عمر» وانن عباس 0 وابن عم كي وجماعة التابعين» مثل قول 
مالك ومن تابعه فى ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
رسول الله يَكلْهِ يرمي يوم النحر ضحى. فأمًا بعد ذلك فبعد زوال الشمسء» 
وكان يرميها على راحلته» ويقول لنا: «خذوا عني مناسككم؛ فلا أدري لَعَلَي 
لا أحج بعل حجتى هذه)20 , 


وقال مالك فى «الموطأ»: السِّنَّةَ الثابتة التى لا اختلاف فيها عندنا أن 


)١(‏ أخرج: ابن أبي شيبة (8/ )١9707 ///١‏ عنه خلاف ذلك. 

(؟) أخرج: ابن أبي شيبة (8/ 1١‏ 19701) عنه خلاف ذلك. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ ٠لاا/ .)١15199‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (559/48/ .)١50196‏ 

(6) أخرجه: أبو داود (؟5/ )١1971 ١91١/5945‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (”/ 
١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي (7077/59/4/0) من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وأخرجه: مسلم (9447/7/ ».)١794‏ والترمذي (5/ /714١‏ 844)» وابن ماجه (؟/ 


)2١014‏ من طريق ابن جريج» به. 


0 كناب بناء اللعبة ديقي المنابلك هط 


أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه؛ وذلك 
أن الله عز وجل يقول في كتابه: ولا مُأ رمُوسَكم حَيَّ بي المَدَىُ له 274 . 

وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قَرَنَ بين الحج 
والعمزة لم راعية من تمزه شيا طن يتش طذيا إن كان معتواولا بحل من 
ذه كان جز عله نش تحل يوم الح يمت : 

وسئل مالك عن الرجل ينسى الحِلاقٌ في الحج بهِنّىء أَوَاسِمٌ له أن 
يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسعء والحِلاقٌ بو أحب إلي. قال أبو ثابت: قلت 
لابن القاسم: ما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي جمْرَةَ العَقبّة؟ فقال: قال 
مالك: عليه الفدية. قيل له: فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح؟ قال: 
لا شيء عليه» وهو يجزته. قيل له: فما قول مالك إن هو ذبح قبل أن يرمي؟ 
قال: يجزئه ولا شيء عليه. 

قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن حلق قبل أن يرمي 
جَمْرَةَ الَبَةِ أن عليه الفدية» ويُمِرٌ بعد ذلك الموسى على رأسه. 

وذكر ابن عبد الحكم فيمن طاف طواف الإفاضة قبل أن يَرمِيَ جمرة 
العقبة يوم النحرء أنه يرمي» ثم يحلق رأسه. ثم يعيد الطواف للإفاضة. قال: 
ومن طاف للإفاضة قبل الحلا إلا أنه قد كان رمى جَمُْرَةَ العَقَبَدَ فإنه يحلق 
رأسه. ثم يعيد طواف الإفاضة» فإن لم يعد الطواف فلا شيء عليه؛ لأنه قد 
طاف. 


وقال إسماعيل القاضي: من حلق قبل أن يذبح لم يكن عليه شيء؛ لأن 


.)195( البقرة‎ )١( 


5 لقسمر امس :اج 


الظاهر يدل على أنه من رمى جَمْرَةَ العَقَبَهَه ثم حلق قبل أن يذبح» فلا شيء 
عليه» وقد كان ينبغي له أن يذبح ثم يحلق بعد الذبح؛ فلما بدأ بالحلاقٍ كان 
قد أخطأء ولم يكن عليه شيء؛ لأن الرمي يَحِل به الحلاق» ألا ترى أن رجلا 
لو لم يكن معه هدي ثم رمى جمرة العقبة» حل له الحلق ولَّبْسٌ الثياب وما 
أشبه ذلك؟ فلهذا المعنى لم يكن على من بدأ بالحلق قبل الذبح شيء. 

قال إسماعيل: وإذا نحر قبل أن يرمي لم يكن أيضًا عليه شيء؛ لأن 
الهدي قد بلغ مَحِلَّه ألا ترى أن معتمرًا لو ساق معه هديا فنحره حين بلغ 
مكة قبل أن يطوف ويسعى. لكان قد أخطأء ولم يكن عليه إبدال الهدي, 
وإنما كان ينبغي له ألا ينحر الهدي حتى يفرغ من طوافه وسعيه فينحر الهدي 
ثم يحلقء فلما أخطأ لم يكن عليه الإبدال؛ لأن الهدي قد بلغ محله. ولم 
يكن في شيء من ذلك انتقاص لعمرته؛ لأن الرجل قد يعتمر ولا يسوق 
هديّاء فتكون عمرته تامة» ولو نحر هديه قبل أن يبلغ مَحِلَهُ في الحج لم 
يكن عليه غير إبدال الهدي خاصة. ولا يكون عليه في ذلك انتقاص لشيء 
من أمر الحج. 

قال إسماعيل: وهاتان الخَّلَنَانِ هما المبتغتان في حديث الزهري» عن 
عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله بن عمرو. 

قال إسماعيل: والذي رواه هشام بن حَسَّانَ عن عطاءء عن ابن عباس 
مثله في المعنى» والذي رواه وَمَيْبٌ عن ابن طاوس مجملء غير أنه لا يَبِين 
فيه خلاف حديث الزهريء والذي رواه خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
ذكر فيه أنه رمى بعدما أمسى"؟. وهذا أيضًا ليس فيه انتقاص للحجء وإنما 


(1) سيأتي تخريجها قريبًا. 
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كان ينبغي له أن يرمي جمرة العقبة في ذلك اليوم قبل الزوال» فلما أخطأ 
وأخرها إلى بعد الزوال لم يكن عليه شيء؛ لأن مالكًا قال: إذا رمى جمرة 
العقبة يوم النحر في بقية النهار لم يكن عليه شيءء وإن أَخََرَها إلى الليل» 
فإن أبا ثابت حكى عن ابن القاسم قال: كان مالك مرة يقول: عليه دم. ومرة 
لا يراه عليه. قال: وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة أخيها حتى أتت 
مِنى بعدما غابت الشمس يوم النحر فرمت» ولم يبلّغْنا أن ابن عمر أمرها 


قال أبو عمر: قد روى سُحْنُونء عن ابن القاسمء أن مالكًا لم يأخذ 
برخصة ابن عمر لصفية في ذلكء» ورأى أن من أخر رَمْيَ جمرة العقبة حتى 
الليل» ورماها بالليل» عليه لذلك دم. والذي رواه أبو ثابت» عن ابن القاسمء 
أتم. وأكثر العلماء على أنه ليس في ذلك دمء وقد ذكرنا هذه المسألة وما 
للعلماء فيها من الأقوال فيما تقدم من هذا الباب'"©» والحمد لله. 


وقال إسماعيل: وحديث عكرمة يدل على أن الرجل رمى بِالعَشِيٌ؛ 
لأنه حكى أن النبي يك سئل يومئذء فعلم أن المسألة كانت في اليوم. قال: 
والظاهر أيضًا في قوله: بعدما أمسيت. يدل على العَشِيٌ؛ لأنه الغالب في 
كلام الناس» فهذا هو النص القوي في الحديث الصحيح عن النبي كلد فأما 
ما يزاد في الأحاديث الضعيفة فهو شيء لا يُذْرَى كيف صحته. والله أعلم به. 

قال أبو عمر: اللفظ الذي أنكره إسماعيل فى هذا الحديث على من ذكره 
وزاده وأتى به هو قوله: حلقت قبل أن أرمي. وهو محفوظ في الأحاديث. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 7”44) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم في (ص )711١‏ من هذا المجلد. 


4 بمسمر انامس : ايم 


ثم ذكر إسماعيل حديث ابن عباسء. فقال: حدثنا علي بن المديني» 
قال: خدثنا يزيد بن وريم قال: حدثنا خالدء» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله وك يُسََلْ يومئذ فيقول: ١لا‏ حرج». فسأله رجلء فقال: 
حلقت قبل أن أذبح. فقال: «لا حرج». فقال: رميت بعدما أمسيت. قال: 


رلا حرج200. 


قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن عليء عن يزيد بن ُديع مثله9"). 


عو مه فيه 


قال: وحدثنا إيراهيم بن الحجاج. قال: حدثنا وهيب.» عن ابن طاوس» 
عن طاوسء عن ابن عباسء أن النبي كَكهِ قيل له يوم النحر وهو بوِئى» في 
الرمى والحلق» والتقديم والتأخير» فقال: «لا حرج)”". 

قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن على. قال: حدثنا هشام» عن عطاء» عن 
ابن عباسء أن النبي كَكةِ سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يذبح» أو 
ذبح قبل أن يرمي» وأشباه هذاء فأكثروا في التقديم والتأخير» فما سأله أحد 
نذا 


وقال أبو ثابت» عن ابن القاسم: قال مالك: إن ذبح المحرم ذبيحته قبل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 70// 1776) من طريق علي بن المديني» به. وأخرجه: النسائي 
نك 0 وابن ماجه (7/ 0١9٠/1١17‏ من طريق يزيد بن رُرَيْع؛ 
5 مم 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ :.)١9487' /601١‏ وابن خزيمة (08/5“- /8١:94‏ 19650) من 
طريق نصر بن علي» به. 

[فرف أخرجه: أحمد 2/1 والبخاري اام )ل ومسلم 0/ )2 
من طريق وهيب» به. 

2 أخر جه: أحمد .)8.١/١(‏ والدارقطني (7107/7) من طريق وهيب» به. 
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الفجر أعادٌ ذبيحته. 

قال أبو عمر: قوله هذا معناه عندي على أصله أن الذبح بالليل لا يجزئ 
في الهدي والضحاياء ولا وجه له عندي غير ذلك على مذهبه؛ ألا ترى إلى 
نا فلساوتون قولة أذ امن وى كل الفجربوان كان 1 يرنه ومنه أن الصير 
قد حل له» وقوله: أن من قَدَّمَ نحره قبل رميه لا شيء عليه. 

قال إسماعيل: ولا يضره ذلك ولا ينتقص من حجه شيئًا؛ لأن هديه قد 
بلغ مَحِلَّهُ فإذا لم يُْسِدْ عليه ما قدمه من نحره قبل رميه شيئًا من حجه؛ ولا 
أوجب عليه شيئًاء فلا وجه لإعادة ما نحره من هديه إلا من أجل أنه ذبحه 
بالليل» وذلك لا يجزئه عنده؛ لقول الله عز وجل: « ويرحكروأ سم ألو 
ف أَيَامٍ مَعْنُومتٍ عَكَ ما وَدَكَهُم ين بَهيمَةِ لَْتْدِِ 04©. فذكر الأيام دون 
الليالي» وعند غيره الليالي تبع للأيام» والله أعلم. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن قَدَّمَ نسكًا قبل نسك أو أخره مما 
يصنعه الحاج يوم النحر خاصة؛ مثل تقديم النحر قبل الرمي» أو الحلق قبل 
النحر أو قبل الرمي. 

فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمي؛ فإن مالكًا قال ما تقدم ذكره عنهء 
وعليه أصحابه في إيجاب الفدية في ذلكء قال: ومن ذبح قبل أن يرمي» أو 
حلق قبل أن يذبح» فلا شيء عليه. وروي عن ابن عباس أنه قال: من قدم 
من حجه شينًا أو أخره فعليه دم”". ولا يصح ذلك عنه. 


.)58( الحج‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ »)١197721/5417‏ والطحاوي في شرح المعاني (؟/578). 


هع إبقسماظامس :اج 


وعن إبراهيم'''» وجابر بن زيد'"' مثل قول مالك في إيجاب الفدية على 
من حلق قبل أن يرمي. وهو قول الكوفيين 


وقال الشافعى» وأبو ثور. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وداود. والطبري: 
لا شيء على من حلق قبل أن يرميء ولا على من قدم شيئًا أو أخره 
ساهيًا مما يُفُعَل يوم النحر. 

ورُوِيَ عن الحسن”" وطاوس”*. أنه لا شيء على من حلق قبل أن 
يرمي. مثل قول الشافعي ومن تابعه. 

وعن عطاء بن ن أبي رباح: من قَدَّمَّ نُسَكَا قبل نسك فلا حرج 60 


عإره * زفق افق - 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير »ء وطاوس. ومجاهد » وعكرمة» 
وقتادة. 


وذكر ابن المنذرء عن الشافعي» في هذه المسألة» من حلق قبل أن يرمي» 
أن عليه دمًا. وزعم أن ذلك حفظه عن الشافعي؛ لسك اد 


2 


والمشهور من مذهبه في كتبه وعند أصحابه أنه لا شيء على من قَدَّمَ أو آخر 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس: 85). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 7/ا4/ 16570). 

(5) ذكره: ابن المنذر في الإشراف (2759/7). 

(7) أخرج: ابن أبي شيبة (8/ 4177/ »)2١97727‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن 
عباس: /781- 78/8) عله خلاف ذلك. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 47/7/ »)١977*0‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن 
عباس: 88”) عن طاوس ومجاهد. 
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من أعمال يوم النحر كلها شيئًا إذا كان ساهيًا. 

وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح» فجمهور العلماء على أَنْ لا 
شىء عليه. كذلك قال عطاء. وطاوسء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» 
والحسن» وقتادة. وهو قول مالك» والأوزاعي؛ والثوري» والشافعي. وأبي 
ور. وأحمد. وإسحاقء وداود»؛ ومحمد بن جرير. 

وقال إبراهيم النخعي: من حلق قبل أن يذبح أَهْرَاقَ دمًا("2. وقال 
جابر بن زيد: عليه الفدية”". 

وقال أبو حنيفة: عليه دم. قال: وإن كان قارنًا فعليه دمان؛ دم للقران» 
ودم للحلق. 

وقال زُقَرٌ: على القَارِنِ إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء؛ دم لِلْقَرَانِ 
ودمان للحلق قبل النحر. 

ولا أعلم خلافًا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه وذلكء والله 
أعلم» لأن الهدي قد بلغ مَحِلَّهُ مع ما جاء في حديث ابن شهاب هذا 
من قوله يكةِ لمن نحر قبل أن يرميء أو يحلق قبل أن يذبح: «لا حرج». 
وحجة من لم يوجب على من قَدَمَ شيئًا من نسك يوم النحر أو أخرّهٌ ساهيّاء 
الأخبار التي رُوِيَتْ عن النبي كَل ففي بعضها: «من قدم نسكًا قبل نسك 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 47/7/ »)١0777‏ وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن 
عباس: 784 7886). 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 41/7/ 219774)) وابن جرير في تهذيب الآثار (مسند ابن 


د إقسمرالمامس :ام 


لا حرج»”"2. وفي بعضها أَنَّ القائل قال: حلقت قبل أن أرمي» وحلقت قبل 
أن أذبح» وذبحت قبل أن أرمي. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أعيية ون عست قال اخورنا لك ون نهدن قال عن لفان دعن 
الزهري؛ عن عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله بن عمروء قال: سئل النبي وَل 
عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». وقال آخر: ذبحت قبل 


أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج»”". 


قال أبو عمر: لم يقل فيه ابن عغيينة» عن ابن شهاب: لم أشعُر فحلّقتٌ. 
وقد ذكره مالك وهى لفظةٌ فيها من الفقه أنَّ الرجلّ فعل ذلك ساهيّاء فلذلك 


قيل له: «لا حرح). والله أعلم» وهو الصحيح. وقد جاء معمر بمعنى هذه 
اللفظة بهذا الحديت: 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا غُندَرٌء قال: 
حدثنا معمرء قال: حدثنا ابن شهاب» عن عيسى بن طلحة» عن عبد الله بن 
عمزو قال: رأيتٌ رسول الله 6 واقمًا على راخلته بمئّى فأتاه رجلٌ فقال: 
يا رسول الله إني كنتٌ أرى الحلقٌ قبل الذبح» فحلّقتٌ قبل أن أذبح. فقال: 
«اذْبَحْ ولا حَرَّجَ». ثم جاءه آخرٌ فقال: يا رسول الله» إني كنت أرى الذبحَ 


.)١15 ١47 /0( أخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى )51١7/515577/17(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
٠‏ ؛» ومسلم .)]77١11505/454/5(‏ والترمذي (7/ 558/ 417).: وابن ماجه 
(؟/5١١٠/١61١٠")‏ من طريق سفيان» به. 
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دواد نس ولاه ارني قال: «ارم ولا حَرَجَ». قال: فما سكل عن 

شيء دع اول اقل عر إلا قال: : «افْعَل ولا حرج)0". 

قال أبو عمر: فقوله في هذا الحديث: فما سئل عن شيء قُدّمٌ ولا أخر 
إلا قال: «افعل ولا حرج». من رواية مالك وغيره» به احتج الشافعي ومن 
تابعه» وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن السَّيْبَانِيٌّ عن 
و 
الثاين بستالوهة قمع قال: كفيت قبل أن أطوفه و اخاث فك او تَدذنت 
شيئًا. فكان يقول: «لا حرج»”". 

واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي؛ فكان ابن عمر يقول: 
يرجع فيحلق أو يقصرء ثم يرجع إلى البيت فيفيض”" 

وقال عطاءء ومالك. والشافعيء» وسائر الفقهاء: تجزئه الإفاضة» ويحلق 
أو يقصرء ولا شيء عليه. 


وقال مالك فيمن أفاض يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة» أنه لا 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5577/17 - )41١7/41517‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
)١04/1(‏ من طريق غندرء به. وأخرجه: مسلم (777117057/9159/17]) من طريق 
معمر» به. وأخرجه: البخاري )١75 /7977/١(‏ من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (611//1/ )١١١6‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ ا 77/ 
14 من طريق جريره به. 

(7') سيأتي تخريجه في (ص 155) من هذا المجلد. 


5 قمر انخامس :اج 
تجزئه الإفاضة» وعليه أن يرمي ويحلق ثم يفيض. 

ومذهب الشافعي ومن تابعه أن ذلك يجزئه ويرمي ويحلقء ولا شيء 
عليه» وهذا كله في معنى الحديث. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يعقوب. قال: حدثنا هُشَيٌْ قال: أخبرنا 
منصورء عن عطاءء عن ابن عباسء أن النبي يَكهْ سئل عمن حلق قبل أن 
يذبح» أو ذبح قبل أن يرمي» فجعل يقول: «لا حرجء لا حرج)"". 

ورواه قيس بن سعد. عن عطاء. عن جابر مرفوعا مثله» وزاد فيه: وقال 
آخر: طفت بالبيت قبل أن أذبح؟ قال: «اذبح ولا حرج». 


وحديث قيس بن سعدء عن عطاء, عن جابر رواه حَمَّادُ بن سَلَمَكَ عن 
قيس هكذا كما ذكرنا("'. 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية. قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عمرو بن منصورء قال: حدثنا التعلى بق اسل 
قال: حدثنا وهيية عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن 
والتأخير» فقال: «لا حرج)270. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 7١5/5147‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد /١(‏ 
7 » والبخاري (7/ )177١ /171١‏ من طريق هشيم» به. 
(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 557/ )11١86‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 
(”) أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 555/ ٠١‏ 5) بهذا الإسناد. وأتخرجه: أحمد /١(‏ 
0214 والبخاري (9/ © 7/ا/ 5 7/ا١),‏ ومسلم )١1707/96٠0/5(‏ من طريق وهيب» به. 


باب منه 


[71] مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه لقي رجلا من أهله يقال 
له: المجَيرٌ. قد أفاض ولم يحلق ولم يُقَصَّرُ جهل ذلك. فأمره عبد الله أن 
رتح تملك أل تقطن نم يرجم إلى الك يقد 001 


قال أبو عمر: القول في معنى الحديث قبله يغني عن القول فيه”". 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في تهذيب الآثار (مستد ابن عباس: 071/9 من طريق نافعء به. 


(؟) سيأتي في (ص 054) من هذا المجلد. 


باب منه 


[ قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. ولا 
ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر؛ 
الذبح. 0 الثياب. وإلقاء التَعَثْ والحلاقٌ» لا يكون شىء من ذلك يُفْعَلٌ 
قبل يوم النحر. 

قال أبو عمر: هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن جَمْرَةَ العََبَةِ إنما ترمى 
ضُحَى يوم النحرء وتمام حِلَّهَا أول الحِلٌّ وإلقاء التفث كله وقد تقدم القول 
فيمن رماها قبل الفجر وبعد الفجر في موضعه. وأعمال يوم النحر كلها جائز 
فيها التقديم والتأخير إلا ما نذكر الخلاف فيه في موضعه"" 2 إن شاء الله. 


للق تقدم في (ص 7”517). و(ص »)55١٠‏ و(ص 55) من هذا المجلد. 


متى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة وطرقها منحر 


1 مالك. أنه بلغه أن رسول الله قال بمئى: «هذا المنحرء وكل مثى 
منحر». وقال في العمرة: «هذا المنحر ‏ يعني المروة - وكل فجاج مكة 
وطرقها منحر). 

قال ابن وهب: مِنَى كلها منحر إلى العقبة» وما وراء العقبة فليس بمنحر. 
ومكة في العمرة منحر؛ فجاجها بين بيوتها وما قاربهاء وما تباعد من البيوت 

قد مضى في الباب قبل هذا كثير من أحاديث هذا الباب”". 

وحدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدَيبلِىٌ: قال: حدثنا عامر بن محمد القِرْمِطِيٌء قال: حدثنا أبو مصعب 
الزّمْرِيٌه قال: حدثنا الحسين بن زيد بن علي» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن جابر» أن رسول الله كك نحر بَدَنَةَ بالحربة وهو بِمِنَىء وقال: «هذا 
المنحرء وكل مِنى منحر»”". 

قال أبو عمر: المنحر في الحج بِوِئّى إجماع من العلماء» وأما العمرة فلا 
)١(‏ تقدم في (ص 514) من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: ابن عدي في الكامل (7/ )01141١/01/6‏ من طريق أبي مصعبء به. وسيأتي 


تخريجه من طريق جعفر بن محمد به. 


5-1 لسر امس :اج 


طريق لمثى فيهاء فمن أراد أن ينحر في عمرته وساق هديا يتطوع به» نحره 
بمكة حيث شاء منهاء وهذا إجماع أيضًا لا خلاف فيه يغني عن الإسناد 
والاستشهاد. فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة» ومن لم يفعل ونحر في 
غيرهما فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب مالك إلى أن. النحر لا يجوز 
في الحج إلا بِمِنَىء ولا في العمرة إلا بمكة» ومن نحر في غيرهما لم يجزئه» 
ومن نحر في الحج أو في العمرة في أحد الموضعين أجزأه؛ لأن رسول الله 
جقلوها عودةا يدرو وعيما بز تلك وثال همع 1 كن 
لْعْبَةَ ''2. فلا بد من أن يبلغ به البيت» ومِنّى من مكة. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحر في غير مِئَى ومكة من الحرم أجزأه. 
قالوا: وإنما لمكة ومئّى اختصاص من الفضيلة» والمعنى في ذلك الحرم؛ 
لأن مكة ومِنّى حرم. وقد أجمعوا أن من نحر في غير الحرم لم يجزثه. 
ومن أحسن طرق حديث هذا اميت اح لاو 01 
حدثنا أبو الطيب وَحِيهُ بن الحسن بن يوسفء قال: حدثنا بكار بن قتَيبَة 
القاضي. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الْحُمَيْدِيٌ» قال: حدثنا سفيان» عن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاشِ بن أبي ربيعة» عن زيد بن عَلِيّ» عن أبيه» 
عن عَبَيْدِ الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالبء قال: وقف رسول الله كل 
بعرفة فقال: «هذه عرفة» وهذا الموقف. وعرفة كلها موقف». ثم أفاض حين 
غربت الشمسء فأردف أسامة» وجعل يسير على هينته» والناس يضربون 
يمينا وشمالاء وهو يقول: «يا أيها الناس» عليكم بالسّكِينَة». ثم أتى جَمْعًا 
فصلى بها الصلاتين جمعًاء فلما أصبح أتى قُرَّحَ فقال: «هذا قُرَّحُ» وهذا 


.)46( المائدة‎ )١( 
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الموقف. وجَمْعْ كلها موقف». ثم أفاض فلما انتهى إلى وادي مُحَسَّرِ قرع 
ناقته حتى جاز الوادي» ثم وقف. وأردف الفضلء ثم أتى الجَمْرَةَ فرماهاء 
ثم أتى المنحر بوِنّى فقال: «هذا المنحرء ومِئَّى كلها منحر». فاستقبلته جارية 
من حََقْعَمَ شابة. فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج» 
أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال: «حجي عن أبيك». ولَوّى عنق الفضلء فقال 
له العباسن: يا رسول الله لوَيِتَ عتق ابن عميك؟ فقال:«رآيث شَانًا وشابة 
فلم آمن الشيطان عليهما». فأتى رجل فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل 
أن أرمي. قال: «ارم ولا حرج». ثم أتى البيت فطاف به. ثم أتى زمزم فقال: 
ايا بني عبد المطلبء سِقَايتَكُمْ فلولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت 
م 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
حمل وه شعت قان: أخيرزنا محدة بن القن قال كدت يي :وسقي 
عن جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي قال: حدثنا جابر» قال: قال نبي الله 
ِل «مِنَى كلها منحر»”". 

قال أبو عمر: هذا القول خرج على المنحر في الحج؛ لأنه قاله في 
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/7 7 /8( والترمذي‎ .)١575 وأبو داود (؟5/ 1/8ا4/‎ »)75 5 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة‎ ))0507١/٠٠١١/7( وقال: «حديث حسن صحيح»). وابن ماجه‎ 5 
من طريق عبد الرحمن بن الحارث» به.‎ )١884 /78* /5( 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /١(‏ 567/ 51137) بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي في 
تاريخ مكة )7060١/7141/4(‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد (8/ 
5ك ومسلم (5/ )])١[ ١518/89‏ وأبو داود (1975/547/8/75) من 


طريق جعفر بن محمدء به. 


باب منه 


]٠[‏ مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر يَدَنَه فإنه يُقَلَدُهَا 
تَعْلَيْنِ ويُشْعِرَهَاء ثم ينحرها عند البيت. أو بِوِتى يوم النحر. ليس لها مَحِل 
دون ذلكء ومن نذر جزورًا من الوبل أو البقر فلينحرها حيث شاء20“. 

قال أبو عمر: جعل ابن عمر البَدَنَةَ كالهدي. والهدي لا خلاف بين 
العلماء أنه يهَُدَى إلى البيت العتيق؛ يراد بذلك مساكين أهل مكة. 

والهدي ستته أن يُقَلْدَ وَيُشْعَرَ وينحرء إن سلمء بمكة» فمن قال: لله علي 
بدنة. فهو كمن قال: لله علي هدي. وأما إذا قال: جَرُورٌ. فإنه أراد إطعام 
لحمه مساكين موضعه. أو ما يرى من المواضع. 


/4١ /9( أخرجه: البيهقي (7/0١571؟) من طريق مالك. به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق ناقع» به.‎ )/4 


نحر الحاج هديه بيده 
وجواز توليته غيره 


31 مالك. عن عبد الله بن دينارء أنه كان يرى عبد الله بن عمر يُهْدِي 
في الحج بَدَنْتيِْ بين وفي العمرة بَدَنهَ دنه قال: ورأيته في العمرة ينحر : 
بَدَنّةَ وهي قائمة في دار خالد بن د سيد وكان فيها منزله. قال: ولققد رأيته 

طعن في لبه بَدَبَيِهِ حتى خرجت الحربة من تحت كتفها(". 

قال أبو عمر: في هذا الخبر من الفقه أن للإنسان أن يتطوع من الهدي 
بما شاء» ويسوق منه ما شاء. وقد ساق رسول الله يل في حجته مائة بدنة 
وجعلها بينه وبين علي 5ك(" وكان يعسن 6 

لوا الو ال ل 
« ادك ام أو يا سوق 04©). والصواف التي قد صفت قوائمهاء ومن 
قراً: (صَوافِنَ). فإنه يريد: قائمة على ثلاث قوائم» ومن قراً: (صَوَافِيَ). أراد: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١514737/1١91١/8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. مختصرًا. 

(؟) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي كل أخرجه: مسلم (؟885/5/ 
؛» وأبو داود (؟/ 408/ .)١9086‏ والنسائي 27171١ /١57/0(‏ وابن ماجه 
1/5١‏ لا 

(*) أخرجه من حديث أنس: أحمد (7/ 49)» والبخاري :.)0008/57/٠١(‏ ومسلم (7/ 
315 © وأبو داود (5/ /77١‏ 57/45)» والترمذي (5/ »)١5945 /1١‏ والنسائي 
(501/0/ لا9 575 - 575959). وابن ماجه (5/ “517 .)07317١/1١١‏ 


حدق الحج (5). 
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خالصة لله. والاختيار عند الجميع ألا تنحر البَدَنةُ إلا قائمة» إلا أن تمتنع 
من ذلكء وما أظنهم ‏ والله أعلم ‏ استحبوا نحرها قيامًا إلا لقوله عز وجل: 
فَِا وبحت جتُوبها 2374. أي: سقطت على جنوبها إلى الأرض. 

وأما نحره في منزله في دار خالد بن أَسِيدِ؛ٍ فإن مكة كلها منحر» ينحر 
منها حيث شاء في العمرة» ومِئّى منحر في الحج. 

وأما طعنه في لبه يذه فهو موضع النحر. 

ولا خلاف أن نحر الإنسان بيده لما ينحر من هديه.ء وذبحه لما يذبح 
منه» أفضل من أن يوليه غيره عند جماعة أهل العلم؛ لأن رسول الله يك 
نحر بعض هديه بيده» وهو الأكثر» ووَلَى عليّا نحر سائره» وكان قد أشركه 
في هديه. 

وكان مالك رحمه الله يشدد في ألا يذبح ولا ينحر للمرء غيره صَحِيَنَهُ 
ولا بدنتة» إلا أن يكون مَنْ يريد كفايته ويقوم له مقام نفسه. 

حدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثني محمد بن معاوية. وحدثني 
عبد الله بن محمدء قال: حدثني حمزة بن محمد, قالا: حدثني أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثتي يحيى بن سعيد» 
قال: حدثني جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي؛ قال: أتينا جابر بن عبد الله 
فحدثني أن جماعة الهدي التي أتى بها علي من اليمن» والذي أتى به 
النبي يَكِِ مائة؛ فنحر النبي يكل منها بيده ثلانًا وستين» وأعطى عليًا قتحر ما 
غبر”"» وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنه يِبَضِعَةٍ فجعلت في قدرء فأَكَلا 


)١(‏ الحج (05. (0) أي: بقي. 
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سا 0 سس وذ١)‏ 

من لحمها وشَرِبًا من مَرَقِهَا'''. 
قال أبو عمر: وأما خروج الحربة من تحت كتف البَدَنَةِ فدال على قوة 
عبد الله بن عمر ذَُيْ وكان هو وأخوه عَبَيْدُ الله بن عمر يشيهان أباهما فى 


القوة وَالجَلّدٍ وعِظّم الحَلّق. 


(1) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )4١١4/540٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن خزيمة 
(585/5- 15845/588) من طريق يحيى بن سعيدء به. وسبق تخريجه من طريق 
جعقر بن محمذدء يه. في حديث جابر الطويل في الحج (ص .)0735-1١١‏ 


باب نحر البدن قيامَا 


3 مالك؛ عن هشام بن عروة. أن أباه كان ينحر بِدْنَهُ قيامًا"". 
قال أبو عمر: قد مضى الكلام في نحر البَدْنِ قيامًا في حديث ابن عمر 
في هذا الكتاب» وذكرنا أن معنى قوله تعالى: «صوَآفٌَ *. قيامًا". 
وأظن اختيار العلماء لنحر البدن قياماء لقوله تعالى: #8 فَإِذَا وحَتٌ 
جْيُوْيًا 4. والوجوب السقوط إلى الأرض عند العرب. 
واختصار اختلافهم في هذا الباب؛ قال مالك: تنحر البدن قيامًا وتُعْقَلُ 
ا 


إن خِيف أن تَنْفِ ولا تنحر بَارِكَة إلا أن يَصْعْبَ نحرها. 


-ه 


قال الشافعي: وقال الثوري: إن شاء أضجعهاء وإن شاء نحرها قائمة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9/ )١7717/4/945‏ من طريق هشام بن عروة: به. 
زفق تقدم في (ص ١‏ من هذا المجلد. 


ما يجوز من الهدي 


[8] مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: في الضحايا والبدن 
الثنينٌٌ فما فوقه(". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيما لا يجوز من أسنان الضحايا والهدايا بعد 
إجماعهم أنها لا تكون إلا من الأزواج الثمانية. 

وأجمعوا أنه لا يجزئ الجَذّعٌ من المَعْرْ في الهدايا ولا في الضحايا؛ 
لقوله كه لأبي بردة: «لن جزئ عن أحد بعدك)”". 

واختلفوا في الجَدَّع من الضأن؛ فأكثر أهل العلم يقولون: يجزئ الجذع 
من الضأن هديا وضَحِيّة. وهو قول مالكء, والليثء والثوري. وأبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور. 

وقال عطاء: الجَذّعٌ من الإبل يجزئ عن سبعة. 
)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه »)١70/٠١ 7 /١(‏ والبيهقي (5/ )١194‏ من طريق مالك» 

به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ 20707 والبخاري (؟/559/ 405)): ومسلم (95/ 15857 - /١505‏ 


065 )). وأبو داود (”9/ 539 575/ ١٠58).ء‏ والترمذي .)١6١8/08/4(‏ 
والنسائى ("/ .)١108٠ /51١‏ 


وروي عن. أتنى» والحسن البصري: أن الجذع يجزئ عن ثلاثة. 


ينحر هديه بيده إن شاء 
وإن شاء نحره غيره 


[65] مالك. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن أبي طالبء أن 
رسول الله مَللِيةِ نحر بعض هديه. ونحر غيره بعضه20. 

هكذا قال يحيىء. عن مالك فى هذا الحديث: عن على. وتابعه 
القعنبي فجعله عن علي أيضًا كما رواه يحيى. 

ورواه ابن بكي وسعيد بن عَمَيْرٍ وابن القاسه'". وعبد الله بن نافع» 
وأبو مصعب. والشافعي”". فقالوا فيه: عن مالك. عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه.» عن جابر. 
رسول الله يا؛». الحديث. لم يقل: عن جابر» ولا عن علي. 

قال أبو عمر: الصحيح فيه: جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر. 
وذلك موجود في رواية محمد بن عليء. عن جابر»ء في الحديث الطويل في 
الحج””» وإنما جاء حديث علي به من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
(1) أخرجه: ابن بشكوال في غوامض الأسماء )5١71/5(‏ من طريق مالنك» به. 
(؟) أخرجه: النسائي لالا/ 477/76 4) من طريق ابن القاسمء به. 
(©) أخرجه: الشاقعي في السئن المأثورة ارقم 608). 


(4) أخرجه: الييهقي (4/ 785) من طريق ابن وهبء به. وفيه ذكر جابر #ه. 
(5) تقدم تخريجه في لاص )١7‏ من هذا المجلك. 
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وحديث على. 

وفيه من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده» وذلك عند أهل العلم 
مستحب مستحسن؛ لفعل رسول الله َك ذلك بيدهء ولأنها قربة إلى الله عز 
وجلء فمباشرتها أولى. وجائز أن ينحر الهديّ والضحايا غيرٌ صاحبها؛ ألا 
ترى أن علي ب بن أبي طالب م ده نحر بعض هدي رسول الله يك وهو أمر 
لا خلاف بين العلماء في إجازته» فأغنى عن الكلام فيه» وقد جاءت رواية 
عن بعض أهل العلم أن من نحر أضحيته غيرّه كان عليه الإعادة ولم تجزته. 
وهو محمول عند أهل الفهم على أنها نحرت بغير إذن صاحبهاء وهو موضع 
اختلاف. وأما إذا كان صاحب الهّذي أو الضحية قد أمر بنحر هديه؛ أو ذبح 
أضحيته: فلا خلاف بين الفقهاء فى إجازة ذلكء كما لو وَكُلّ غيره بشراء 
هديه فاشتراه. جاز بإجماع. 

وفي نحر غير رسول الله عليه السلام دليل على جواز الوكالة؛ لأنه معلوم 
أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه. وإذا صح أنه كذلك». صحت الوكالة وجازت 
فى كل مآ يتضرفت :فيه الإنسان” أنه.جاتر أن يِوَلَيَهُ غيرة فيتْفُلٌ فيه فعله وقد 
روى سفيان بن عِيْئَةَه عن شَّبِيبٍ بن غَرْقَدَةَ في ذلك حديث عروة البَارِقِيّ. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِ قال: حدثنا م قال: حدثنا سفيان» عن شّبِيبٍ بن عَرْقَدَة 
قال: حدثني الحَنٌ0", عن عروة» أن النبي كلِهِ أعطاه دينارًا يشترى له به 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 574): (أي قبيلته ‏ يعني قبيلة عروة... 
وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة»). 
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أضحية - أو قال: شاة ‏ فاشترى له ثنتين» فباع إحداهما بدينار» وأتى بشاة 
ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه”"©. 


وهكذا رواه الشافعي» عن ابن عيينة بنحو رواية مسدد”". 


وقد رُوي من حديث حَكيم بن حزام نحو هذا المعنى'". ولا خلاف 
في جواز الوكالة عند العلماء. 

قال أبو عمر: وقد اختلف العلماء أيضًا في معنى هذا الحديث في 
الوكيل يشتري زيادة على ما وُكُلَ به. هل يلزم الآمِرَ ذلك أم لا؟ كرجل 
قال له رجل: اشْئَّرِ لي بهذا الدرهم رَطْلَ لحم صفته كذا. فاشترى له أربعة 
أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهمء والذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع 
يلزمه إذا وافق الصفة وزاد من جنسها؛ لأنه محسن. وهذا الحديث يعضد 
قولهم في ذلك» وهو حديث جيدء وفيه ثبوت صحة ملك النبي عليه السلام 
للشاتين» ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار» ولا أمضى له البيع. 

وقد اختّلف عن مالك وأصحابه فيمن تُحِرّثْ أضحيته بغير إذنه ولا 
أمره؛ فرُّوِيَ عنه أنها لا تجزئ عن الذابح» وسواء نوى ذبحها عن نفسه أو 
عن صاحبهاء فعلى الذابح ضمانها. ورٌويَ عنه أن الذابح لها إذا كان مثل 
الولد أو بعض العيال فإنها تجزئ. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /ا/51/ 7785) من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟/ ه/ا2), 
والبخاري (5/ 7/84/ 77157): وابن ماجه (7/ )7507/8٠07‏ من طريق سفيان» به. 
سقط عند ابن ماجه: الحي. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (78/5) بهذا الإسناد. 

(") أخرجه: أبو داود (/ 51/4/ 37*85 7). والترمذي (/ 8هه/ /01؟1). 


34# لقسمر لاس :ا 
أوجبهاء أنه إن ذبحها عن نفسه متعمدًا لم تُجزئ عن صاحبهاء وله أن يضمن 
الذابح» فإن صَمَّنَهُ إياها أجزأت عن الضامنء وإن ذبحها عن صاحبها بغير 
أمره أجزأت عنهة. 

وروى ابن عبد الحكمء عن مالك: إن ذبح رجل ضحية رجل بغير أمره 
لم تجزئ عنه» وهو ضامن لضحيته؛ إلا أن يكون مثل الولد أو بعض العيال» 
إنما ذبحوها على وجه الكفاية له فأرجو أن تجزئ. وقال ابن القاسم عنه: 
إذا كانوا كذلك فإنها تجزئ. ولم يقل: أرجو. 

وإن أخطأ رجلان فذبح كل واحد منهما ضحية صاحبه؛ لم تُجزئ عن 
واحد منهما في قول مالك وأصحابه» ويضمن عندهم كل واحد منهما قيمة 
ضحية صاحبه. لا أعلم خلافًا في ذلك بين أصحاب مالك في الضحايا. 

وأما الهَدْيٌ فاختَلفَ فيه عن مالك» والأشهر عنه ما حكاه عن ابن 
عيد الحكم وغيره» أنه لو أخطأ رجلان كل واحد منهما بهدي صاحيهة. 
خاصة. وقد رُوي عن مالك في المعتمرين إذا أهديا شاتين فذبح كل واحد 
توما نا صاهية :عط أ ذلك له بعر ع نيتنا ويشهى كل واحد نيا 
قيمة ما ذبح. واتتنَمَا الهدي. 


وقال الشافعي: يضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيّا ومذبوحًاء 
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وأجزأت عن كل واحد منهما أضحيته أو هديه. 

وقال الطبري: يجزئ عن كل واحد منهما أضحيته؛» أو هديهء التي 
أوجبهاء ولا شيء على الذابح؛ لأنه فعل ما لا بد منه» ولا ضمان على واحد 
منهماء إلا أن يستهلك شيئًا من لحمهاء فيضمن ما استهلك. 

وقال ابن عبد الحكم أيضًا عن مالك: أو ذيح إحداهما ‏ يعني 
المعتمرين ‏ شاة صاحبه عن نفسه. ضمنهاء ولم تُجزئه. وذبح شاته التي 
أوجبهاء وغَرمَ لصاحبه قيمة شاته التي ذيحهاء واشترى صاحبه شاة وأهداها. 

قال ابن عبد الحكم: والقول الأول أعجب إلينا. يعني المعتمرين يذيح 
أخذكنا كاه واه وه ند أعطا بها أن ذلك ينور نيما 

قال أبو عمر: في حديث مالك الذي قدمنا ذكره أن رسول الله يَكةِ نحر 
بعض هديه بيده» ونحر غيره بعضه. وغيره في هذا الموضع هو علي بن أبي 
طالب ذ#يه. وذلك صحيح في حديث جابر وحديث علي أيضًا. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْرِ قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني وهارون بن معروف» 
قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر في 
حديثه الطويل في الحجء قال: ثم انصرف - يعني رسول الله يَككِهِ - بعد أن 
رمى الجَمْرَةَ من بطن الوادي بسبع حصياتء فنحر ثلانًا وستين بدنة» ثم 
أعطى عَلِيّا فئحر سائرها. وذكر الحديث2". 


)١(‏ أخرحه: ابن أبي خيثمة في تارخه (السفر الثالث 8/7*/ )١54*‏ بهذا الإستاد. وتقدم 
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أخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا وَهُبٌ بن مَسَرَّةَه قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل في الحج مثله 
قال: فنحر رسول الله يل ثلانًا وستين بَدَنَةَ ثم أعطى عَلِيا فنحر ما عَبَرَ 
وذكر الحديث20©. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء. قال: أخبرنا علي بن حَُجْرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء قال: حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: 
ساق رسول الله وَل ماثة يَدَنَدَه فنحر منها رسول الله يل ثلانًا وستين بيده؛ 
ونحر عَلِيّ ما بقي» ثم أمر رسول الله بَكلِ أن تؤخذ بَضْعَةٌ من كل بَدَنَةِ فَتَجْعَلٌ 
في قدرء فأكلا من لحمها وحَسَيًا من مرقها”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمد الجُهَنٌِ قال: حدثنا حمزة بن محمد الكناني» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن شعيب بن الليث» قال: حدثني الليث؛» عن ابن الهادي. 
عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن جابر بن عبد الله قال: قَدِمَ عَلِيّ من اليمن 
بهدي لرسول الله كَل وكان الهدي الذي قَدِمَ به رسول الله كَل وعلي من 
اليمن مائة بَدَئَوِه فنحر رسول الله بلِِ منها ثلانًا وستين بدنة» ونحر علي سبعًا 
وثلاثين» وأشرك عليًا في بُدْنِهِه ثم أخذ من كل بَدَنَةِ بَضْعَةٌ فجعلت في قدر 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (401//8 - )١097/5409‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
مسلم (84857/5- 1118/847). 
(7) أخخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 5864 414/458) بهذا الإسناد. 
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فطبخه. فأكل رسول الله كَكَِةِ وعلي 5 ضيه من لحمهاء وشربا من مرقها(". 


هكذا قال أكثر الرواة لهذا الحديث: عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن 
جابر» أن رسول الله يَكلِ نحر من تلك البَّدْنِ المائة ثلانّا وستين» ونحر علي 
بقيتهاء إلا سفيان بن عَيَيَْهَ فإنه روى هذا الحديث عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه عن جابر قال: ونحر رسول الله يَكِ سنا وستين بدنة» ونحر علي 
أربعًا وثلاثين”) 

وأما رواية علي بن أبي طالب في ذلك؛ فحدثنا أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر التمار» قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا محمد ويَعلّى ابْنَا عَبَيْد 
قالا: حدثنا محمد بن إسحاق. عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن علي دنه قال: لما نحر رسول الله يل بذْنَهُ 
فنحر ثلاثين بدنة بيده أمرني فنحرت سائرها"". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الْحُمَيْدِقٌه قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا عبد الكريم 
الجَرّرِيٌ» قال: سمعت مجاهدًا يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أمرني رسول الله كهِ أن أقوم على 
بُذَيْهء وأن أَقِيِمَ جلالها وجلودهاء وألا أعطي الجازر منها شيئّاء وقال: «نحن 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (؟/ 5065/ )5١4٠‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: الحميدي (7/ 54 07/ )١1779‏ من طريق سفيان» به. 
(*) أخرجه: أبو داود (7/ 559/ )١1755‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )١5١0 -1١659/١(‏ 


من طريق محمد بن عبَيّدء به. 
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نعطيه من عندنا)207 , 


قال سفيان: وحدثنا به ابن أبي تَجِبح» عن مجاهد, عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن علي”"2. وحديث 5-0 أتم. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أن رسول الله يله أكل من هديه الذي 
ساقه في حجتهء وهديه ذلك كان تطوعًا عند كل من جعله مُفْرِدَاء وأجمع 
العلماء على جواز الأكل من هَذْيٍ التطوع إذا بلغ مَحِلَة لقول الله عز وجل: 
ذا وبَتَ جنُويبًا فَكُلُوأْ ينها 74". واختلفوا في جواز الأكل مما عدا هَدْيَ 
التطوع إذا بلغ؛ فقال مالك: يؤكل من كل هدي سيق في الإحرام إلا جزاء 
الصيدء وفدية الأذى. وما ثُذْرَ للمساكين. والأصل في ذلك عند مالك 
وأصحابه أن كل ما دخله الإطعام من الهدي والنسك لمن لم يجده فسبيله 
سبيل ما جُعِلَ للمساكين» ولا يجوز الأكل منه» وما سوى ذلك يؤكل منه؛ 
لأن الله قد أطلق الأكل من البَّدْنْ وهي من شعائر الله» فلا يجب أن يُمْتَنَعَ 
من أكل شيء منها إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع» وقد أجمعوا على 
إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ مَحِلَّه ولم يجعلوه رجوعًا فيه فكذلك 
كل هدي إلا ما اجْتَمِعَ عليه. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )4١ /75/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »)9/١(‏ ومسلم 
»)0٠5107/464/7(‏ وأبو داود (75/ »)١774 /”7/7 1/١‏ والنسائي في الكبرى 
(157/4557/5)») وابن ماجه (؟/ 85 )7١949/1٠١”‏ من طريق سفيانء» به. وأخرجه: 
البخاري (5/ )١711 /7٠١4‏ من طريق عبد الكريم الجزريء به. 

(١؟)‏ أخرجه: مسلم (7/ )١17/8465‏ من طريق سفيان. به. 


(5) الحج (05). 
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وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي المتعة وهدي التطوع إذا بلغ مَحِلَهُ 
لا غيره. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يأكل من شيء من الهدي الواجب. وقال في 
معنى قول الله عز وجل: «فَِدَا وت بويا كوأ بها 4: إن ذلك في هدي 
التطوع لا في الواجب؛ بدليل الإجماع على أنه لا يؤكل من جزاء الصيد 
وفدية الأذى» فكانت العلة في ذلك أنه دم واجب في الإحرام من أجل ما 
أتاه المحرمء فك هدي وجب على المحرم بسبب فعل أتاه فهو بمنزلته» 
والواجبات لا يجوز الرجوع في شيء منهاء كالزكاة» وبالله التوفيق. 


إذا عطب الهدي ينحر 
ثم يخلى بينه وبين الناس 


[86] مالك. عن هشام بن عروة.» عن أبيه. أن صاحب هدي رسول الله 
يِه قال: يا رسول الله» كيف أصنع بما عَطِبَ من الهدي؟ فقال له رسول الله 
يل: «كل بدنة عَطِيَثْ من الهدي فانحرهاء ثم أَلْقِ قلائدها في دمهاء ثم حَلَّ 
بينها وبين الناس يأكلونها)2"0. 


هذا حديث مرسل في «الموطأ»» وهو في غير «الموطأ» مسند؛ لأن 
جماعة من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن تَاجِيَةَ الأَسْلَمِيٌّ 
صاحب بُدْنٍ رسول الله كك وغير كير أن يسمع منه عروة. 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حَكم» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن؛ قال: حدثنا التفيل ببق الكيات القاضي بالبصرة أبو خليفة» 
قال: حدثنا محمد بن كَثِيرِء قال: حدثنا سفيان بن سعيد. عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن تَاجِيَةَ الأَسْلّمِىّ أن ابي كَل بعث معه بِهَدْيِء قال: «إن عَطِبَ 
6 


فانحره» ثم اضْبّعْ نعله في دمه. ثم حل بينه وبين الناس 


)١(‏ أخخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم 578)» والطحاوي في شرح المشكل (؟/ 
1300©)). والبيهقي في المعرفة (5/ 5708 - 077917/577: والبغوي (/ /١47‏ 
)١45*‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (؟1/ 7548/ )١7757‏ من طريق محمد بن كثيرء به. وأخرجه: أحمد 
(5/ ”07 والترمذي (5/ 7861/ )41١‏ وقال: احسن صحيح»)» والنسائي في الكبرى 


< .كتا با العبة ديقي اكع 6/1 


تدكا احمد رن عبن الن قال :دكا الكتكون ود كورى قال ونا 
الطحاوي, قال: حدثنا المُرَّنِنُ قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا سفيان بن 
عيَينَةَه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن تَاجِيَةَ صاحب بُذْنِ رسول الله يل 
أنه قال: يا رسول الله» كيف أصنع بما عطبت من الهدي؟ قال: «انحره» 
ثم اغْحِسُ قلائده في دمهء ثم اضرب بها صفحة عنقه. ثم َل بينه وبين 
الناس )17 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيِْهِ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وَمَيْبٌ بن خالد. 
قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن تَاجِيَةَ صاحب هدي رسول الله ل 
أنه سأل رسول الله يك كيف يصنع بما عَطِبَ من الهديء فأمره أن ينحر كل 
بَدنَةِ عَطِيَتْء ثم يلقي حَبْلَهَا في دمهاء ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها'". 
كذا وقع عنده: حَبْلَهَا في دمها. وإنما هو: نَعْلَهَا في دمها. 

وتَاجِيَةٌ هذا هو نَاجِيَةٌ بن جُنْدُبٍ الأسلمي. وقد ذكرناه ورفعنا نسبه في 
كتاب «الصحابة»7". ْ 


وروى ابن عباس هذا الحديث عن النبي يِه وزاد فيه: «ولا تأكل منها 


- (1565/5/ا١:).‏ وابن ماجه (5/ 5 -3١١‏ /9ا7١١٠/3١١73).‏ وابن خزيمة (5/ 
5174 ”)0 والحاكم )440/١(‏ من طريق هشام بن عروة» به. وقال: (صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم 579) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل / )١187١ /#5١ ٠‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تارخه (السفر الثاني )١5 /41/١‏ بهذا الإسناد. 

.)١677 /5( الاستيعاب‎ )"( 
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أنت ولا أحد من أهل رفقتك». وسنذكره هاهنا إن شاء الله. 
نهد الحديك من الثقة: آذ الهدى يعلد وان التمليد من كانه 
د 


وسنته» والتقليد أن يُعَلّقَ في عنق البَدَنَةِ تَعْل عَلَامَةً؛ِ ليعرف أنها هدي. 


وروي أن رسول الله يك فَلْدَ هديه تَعْلن 00 وكذلك كان ابن عمر 
يفعل”". ويه قال الشافعى واستحسنئه. 


والنعل عندي تجزئ» وهو قول مالك» والزهري» وجماعة العلماء؛ كلهم 
لا يختلفون في تقليد الهدي» ويجزئ عند جميعهم نعل واحدة. 

والذي أجمعوا عليه من تقليد الهدي الإبل والبقرء واختلفوا في تقليد 
الغنم؛ فكان مالك وأبو حنيفة وأصحابهم ينكرون تقليد الغنم» وأجاز 
تقليده الشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ لقول عائشة: كنت أقلد الغنم 
لرسول الله يكلا "". وهو قول عطاء وجماعة. 


وقد مضى في هذا الكتاب في باب عبد الله بن أبي بكر القول في تقليد 
الهدي؛ هل يوجب على صاحبه أن يكون محرمًا لذلك أم دع9) والصحيح 
فى ذلك حديث عائشة على ما ذكرناه هناك» ومن أحسن طرقه ما أخبرنا 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا يزيد بن خالد وقُتَيْبَة بن سعيد» أن الليث حدثهم؛ عن ابن شهاب» عن 
عروة وعمرة بنت عيد الرحمن» أن عائشة قالت: كان رسول الله يك يَمْدِي 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 487) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 184) من هذا المجلد. 


)'٠(‏ سيأتي تخريجه في (ص 2017) من هذا المجلد. 
(:) سيأتي في (ص )2١05‏ من هذا المجلد. 


-كتَابُ بناء الكعبة ديقي امنا بلع غ3 
من المدينة» فأَفْيلُ قلائد هديه. ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحره0". 

وأما قوله: كيف أصنع بما عَطِبَ من الهدي؟ قجاوبه رسول الله ككل 
بما ذكر في حديث هشام هذاء فإن هذا مَحْمَلُهُ عند العلماء على الهدي 
التطوع. وكذلك كان هدي رسول الله كله تطوعًا؛ لأنه كان في حجته مُفْرِدًا 
عند مالك وطائفة. والله أعلم. وقد ذكرنا الاختلاف عنه في ذلك في باب 
ابن شهاب”" وغيره. 

والهدي والتطوع لا يجوز لأحد ساقه أكل شيء منه إذا عَطِبَ قبل أن 
يبلغ مَحِلَهُِ لعلا يكون ذلك ذريعة إلى أكل الهدي قبل مَحِلَّهِ من أجل أنه 
طلوع» تضرف ين النان عق الم تخ ايتفيما اخرجوة هه ويشتلرت بأنه 
عطبّ. 


ذكر أبو ثابت. وأَسَدٌ وسُحْنُونُ وابن أبي الغَمْرِه عن ابن القاسم: قلت 
لابن القاسم: أرأيت هدي التطوع إذا عَطِبَ. كيف يصنع به صاحبه في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: يرمي بقلائده في دمه إذا نَحَرَهُ ويخلي بين الناس 
وبينه» ولا يأمر أحدًا أن يأكل منه فقيرًا ولا غنيّاء فإن أكل هوء أو أمر أحدًا 
من الناس بأكله» أو حر شيئًا من لحمهء كان عليه البدل. 


قال ابن القاسم: وقال مالك: كل هدي مضمون إذا عَطِبَ فليأكل منه 
صاحيه. وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن الجن ولا يبع من لحمه. ولا 


/597 /"( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١1768/757/7( أخبرجه: أبو داود‎ )١( 
واين ماجه (؟/‎ ))71//5 /١87 /5( ومسلم (؟/ /ا45/ ١17551)ء والتسائي‎ .)١59+4 
من طريق الليث؛ به.‎ )٠١*# /٠١*### 

(5) تقدم في (081/48). 


1 انامس : ابي 
من جلده. ولا من قلائده شيئًا. 

قال مالك: ومن الهدي المضمون ما إِنْ عَطِبَ قبل أن يبلغ مَحِلَهُ جاز 
له أن يأكل منه. وهو إن بلغ مَحِلَهُ لم يأكل منه؛ وهو جزاء الصيدء وفِدَيَة 
الأذى» ونذر المساكينء فهذا إن عَطِبٌ قبل مَحِلّهِ جاز له أن يأكل منه؛ لأن 
عليه بَدَلَّهُ وإذا بلغ محله أجزأه عن الذي ساقه ولا يجزكه ِنْ أكلّ مله. 

قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ 
مَحِلّهُ كان عليه بَدَله وبذلك جاز له أن يأكل منه ويُطعمء وإذا عَطِبَ الهدي 
التطوع قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يجز له أن يأكل منه ولا يُطْعِمَ؛ لأنه لما لم يكن 
عليه بَدَلُهُ خيف أن يفعل ذلك بالهديء وينحر من غير أن يَعْطّبَ» فاحتيط 
على الناس» وبذلك مضى العمل في هدي التطوع؛ إذا عَطِبَ في الطريق 
نحره صاحبه وحََلَى بينه وبين الناس. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذاء عن أبيه» عن نَاحِيَةَ 
وحديث ابن عباس عن ذويبٍ الخزاعى. 

قال أبو عمر: أما حديث نَاحِيَةَ فقد تقدم ذكره» وأما حديث ابن عباس 
فاختلف فيه عنه؛ فطائفة روت عنه ما يدل على أن نَاجِيَةَ الأسلمى حدثه. 
وطائفة روت عنه أن ذُوَّيْنَا الخزاعى حدثه. وَذَوَيِيبٌ هلا هو والذ قيضة يد 
5 وربما بعث رسول الله يَكَِةِ أيضًا معه هَذيّاء فسأله كما سأله تَاحِيَة 
فالله أعلم. 

لحتنا اعم رن هيه اشتن تتعمن: كاله جدتها المخرن بو سهد قال: 
حدثنا الطحاويء. قال: حدثنا المُرَنِنُّء قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنا 


كاب بناء اللعبة دبقيّ النابك .1 


إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعني ابن عَلَيَةَ ‏ قال: حدثنا أبو التبّاح. عن موسى بن 
سَلَمَةَه عن ابن عباسء أن رسول الله يك بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل» 
فأمره فيها بأمر» فانطلق ثم رجع إليه» فقال: أرأيت إن عَطِبَ منه شيء؟ قال: 
«فانحرهاء ثم اصْبّغْ تَعْلََّا في دمهاء ثم اجعلها على صفحتهاء ولا تأكل منها 
أنت ولا أحد من أهل رفقتك)0"©. 

أخبرنا سعيد بن نصره قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حَمَّادُ بن زيدء قال: 
حدثنا أبو التَبّاح» عن موسى بن سَلَمَةَ قال: خرجت أنا وسِكَان م قلية 
ومعنا بدئتان» رحا علينا بالظرين :"قم قناميا. مكة أتينا ابن عباس فسألناه 
فقال: على الخبير سَقَطْتَء بعث رسول الله يكلةٍ فلانًا الأسلمي» وبعث معه 
بشمان عشرة بَدَنَهّ فقال: يا رسول الله أرأيت إن أَرْحَفَ عَلَنَّ منها شيء 
بالطريق؟ قال: «تنحرها وتصبغ نعلها ‏ أو قال: تغمس نعلها ‏ في دمهاء 
فتضرب بها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)0". 


وروى شعبة وسعيد بن أبى عَرُوبَةَ عن قتادة» عن سِنَانِ بن سَلَمَهَ عن 
٠. 2‏ 8 5 يلاس 
ابن عباسء أن ذؤَّيبًا الخزاعى حدثه. أن رسول الله يَكلِةِ كان يبعث معه بالبدن 


ثم يقول: (إذا عَطِبَ شيء منها فخشيت عليه موتاء فانحره؛ ثم اغه ل 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم )44٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
١ /‏ ومسلم (957-9577/5/ 17550). والنسائي في الكبرى (”/ 5 4171//509) 
من طريق إسماعيل بن علية» به. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 7555)» وأبو داود (؟754/5- 1777/8594) من طريق حماد بن 


زيده به. 


5 لقسمراظامس :اج 
في دمه. ثم اضرب صفحته. ولا تَطْعَمْ منها ولا أحد من أهل رفقتك)0©. 

قال أبو عمر: قوله: «ولا أحد من أهل رفقتك». لا يوجد إلا في حديث 
ابن عباس هذا بهذا الإسناد عن موسى بن سَلَْمَةَ وسنَانٍ بن سَلَمَهَه وليس 
ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن تَاحِيَةَ وهذا عندنا أصح من 
حديث ابن عباس عن ذُوَيْبِء وعليه العمل عند الفقهاء ومن جهة النظر 
أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواءء ويدخل في قوله عليه السلام: «وخلّ 
بين الناس وبينه يأكلونه». أهل رفقته وغيرهم. 

وأمّا الضمان على من أكل من هديه التطوع وإن لم يكن موجودًا في 
الحديث المسندء فإن ذلك عن الصحابة والتابعين» وعليه جماعة فقهاء 
الأمصار. 

وروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود: إن أكل من الهدي التطوع غَرٍ 6 
0 
سواء”؟“» من رواية مالك عن ابن شهاب. 

وروى ابن أبي وِنْبِ» عن ابن شهابء عن ابن المسيبء قال: 
لسة ا أصبيت اب تو ف الطريق أن ينحرها ويفمسن قلادها في 
دمهاء ثم لا يأكل منها ولا يُطْعِمَ ولا يَقسِمَ فإن فعل شيئًا من ذلك صَمِنَ. 


)”31١8 /٠١*5/5( ومسلم (؟5/ 1773/457) ابن ماجه‎ .)7١0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 51465/ )١774‏ عن علي وابن مسعود. وفي (// 5145/ 
06) عن عمر. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 497) من هذا المجلد. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص 597) من هذا المجلد. 


7 كاب بناء اللعبة ديقي امناسا 61 


وعن ابن عمر”» وابن عباس. وعطاء”"» والنخعي. في الهدي الواجب 
تن قالواة كل إن نفعت رذااتد هه وفديك البدل: 

وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة؛ فقال مالك: ما عَطِبَ من الهدي 
قبل أن يبلغ مَحِلَّهُ فإن كان واجبًا أكل منه إن شاء وَأبدَلَهُه وإن كان تطوعًا 
نحره ثم صبغ قلائده في دمهء وحَلّى بين الناس وبينه» ولم يأكل ولم يُطِْمْ 
ولم يتصدقء. فإن أكل أو أطعم أو تصدق صَمِنَ. وهو قول الشافعي» 
والأوزاعي. والثوريء إلا أنهم قالوا: يَضْمَنْ ما أكل أو أطعم أو تصدق» 
ونين غلئة :التدل: له لقا اتلك فزت اتلقه كله عي قلس كلك قان 
أبو حنيفة أيضًاء إلا أنه قال: يتصدق بالهدي التطوع إذا عَطِبَ أفضل من 
أن يتركه فتأكله السباع. قال: ولو أطعم منه عَنْيَا ضَمِنَ. وقال في الهدي 
الواجب: لا بأس أن يبيع لحمه. وهو قول عطاء؛ يستعين به في ثمن هدي. 
وهؤلاء يرون بيعه. 

واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ مَحِلَّه؟ِ فقال مالك: يؤكل من 
الهدي كله إذا بلغ مَحِلَّهُ إلا جزاء الصيد. وتُسّكَ الأذى, وما يُذِرَ للمساكين. 

وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ مَجِلَّهُ إلا بالتطوع 
وحده. فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئًا منه. 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدي المتعة والقرانٍ والتطوعء ولا يؤكل مما 
فول 

وقال الثوري: يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع. 


.)15١ 57/758 /9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)15075 7/57 /9( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١١ 


ما جاء في تقليد الهدي وإشعاره 


5م] الك عن تاقح عن عبار اللا بن خم أنه كان إذا أهدى هديًا من 
المدينة كَلَّدَهُ وآ شعَرَهُ بذي الحُلَيْمَة؛ يُقَلّدهُ ه قبل أن يشْعِرَهٌ وذلك في مكان 
واحد وهو موجه للقبلة؛ يُقَلَدهُ بنعلين» ويُشْعِرٌهُ من الشق الأيسر. ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم مى 
غداة النحر» نحره قبل أن يحلق أو يقصرء وكان هو ينحر هديه بيده؛ يَصُفُهُنَ 
قيامّاء ويُوَجهَهُنَ إلى القبلة» ثم يأكل ويُطْيِهُ0". 

قال أبو عمر: التقليد في الهدي إعلام بأنه هديء والنية مع التقليد تغني 
عن الكلام فيه» وكذلك الإشعار والتجليل عند مالك. 


مالك» عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سَّنَام هديه وهو 
يشعره قال: يسم الله والله ين 

قال أبو عمر: أما قوله: كان إذا أهدى هديًا من المدينة» قَلَدَهُ وأشعره 
بذي الحليفة. فهي السنة؛ لأن رسول الله يك خرج عام الحديبية» فلما كان 
بذي الحُلَيْمَةِ قَلَّدَ الهدي وأشعره وأحره””". فإن كان الهدي من الإبل والبقر» 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (0/ 7 7)» والبغري (ا/ )١1909/7٠١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (0/ 777).: والبغوي (/ )١1909/7٠١‏ من طريق مالك» به. 
(*) أخرجه من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أحمد (777/5)» والبخاري 


/١85 /5( والنسائى‎ 22١755 /755 وأبو داود (؟/‎ 6١596 ١595/5957 /9( 
0) 


4 كاب بناء اللعبة دبقي النابلع 6ك 
ذل خل ف أنه يعلد نعلا أو تعلين»' أو ها بشنيه :ذلك لمق جد التعان. 

قال مالك: يجزئ النعل الواحد في التقليد. وكذلك هو عند غيره. 

وقال الثوري: يقلد نعلين» وفَمُ القَرْبَةِ يجرى. 

واختلفوا في تقليد الغنم؛ فقال مالك» وأبو حنيفة: لا تُقَلّدُ الغنم. 

وقال الشافعي: تقلد البقر والإبل النعال» وتقلد الغنم الرقاع. وهو قول 
أبي ثور»ء وأحمدء وإسحاقء وداود؛ لحديث الأعمشء عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة» أن رسول الله يَكِةِ أهدى إلى البيت مرة غنمًا فقلدها("©. 

وقال مالك: لا ينبغي أن يقلد الهدي إلا عند الإهلال؛ يقلده. ثم يشعرهء 
ثم يصلي» ثم يُخوم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقلد إلا هدي مُنَعَةَ أو قِرَادِء أو تطوع. 

وجائز إشعار الهدي قبل تقليده» وتقليده قبل إشعاره» وكل ذلك قد 
روي عن النبي وَكة. 

وأما توجيهه إلى القبلة في حين التقليد» فإن القبلة على كل حال 
يستحب استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله عز وجل؛ تبركًا بذلك» واتباعا 
للسنة. قال رسول الله يَلِ: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا» الحديث7". 


١١7١/9408 /7( ومسلم‎ :)١17١١/3794 /7( أخرجه: أحمد (5/ 47)» والبخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ 2507/87/١9 /0( والنسائي‎ .)١7/06 /55 وأبو داود (؟/‎ »]”51[ 
من طريق الأعمش» به.‎ 2045/٠١ 5/6( 

(؟) أخرجه من حديث أنس: البخاري /١(‏ 567/ 791)) والنسائي (0015/579/8). 
وأخرجه بنحوه: أحمد (7/ :.)١199‏ وأبو داود (7/ 7/1١7 31١١‏ 35541)» والترمذي 
يو 00 


2/8 لفسا لامس :اج 


فهذا فى الصلاة» وتدخل فيه الذبيحة» وكان رسول الله كَكِلَةَ يستقبل بذبيحته 


القبلة» ويقول: #١‏ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدَى فَطرَ السَمومت والأرض حَنِيفًا * 
2010 


5 افيف 5 (4) 6ق» ع 3 9 م 
وكره ابن عمر""» وابن سيرين”*' أن يؤكل من ذبيحة من لم يستقبل 


بذبيحته القبلة. 


وأباح أكلها جمهور العلماء؛ منهم إبراهيه””'» والقاسم'"". وهو قول 
الثوري» ومالك» والأوزاعى» وأبى حنيفة» والشافعى» ويستحبون مع ذلك أن 
يستقبلوا القبلة. وقد روي في الحديث المرفوع: «خير المجالس ما استقبل 
به القبلة»”"2. فما ظنك بما هو أولى بذلك؟ 


.0/4( الأنعام‎ )١( 
17/485؟) ابن ماجه‎ /757١ /"( (؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد ("/ ه/ا”)» وأبو داود‎ 
وقال: (هذا‎ )570//١( ابن خزيمة (58419/74817/5).: والحاكم‎ )"١71١1/٠١ 4 /5( 

حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (589/5/ 8686). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 544 .)40/1//59٠‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 0/5489 8585). 

.)868/8/549 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الطبراني في الأوسط (9/ /١0‏ اه 87)» 
وأبو يعلى كما في المطالب العالية /١(‏ 7”17/894). وفي إسناده حمزة النصيبي. قال 
الهيثمي في المجمع (09/8): (متروك»). 
وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: عبد بن حميد (منتخب: رقم 51/0)» 
والحارث بن أبي أسامة (بغية: رقم »23١7١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (؟5/ ١177‏ 
»))0١7١ - ٠١٠١14‏ والطبراني ,.20١1/81 /97١ /٠١(‏ والحاكم (719/54- 
»١‏ والبيهقي (7/ 717). وفيه هشام بن زياد أبو المقدام. قال الذهبي في التلخيص: - 


0 كاب بناء اللعبة ديقي اناسع كك 


وأما تقليده بنعلين» فقد روي ذلك عن النبي كَلِِ. وإنما التقليد علامة 
للهديء كأنه إشهار منه أنه أخرج ما قلده من مِلْكِهِ لله عز وجلء وجائز أن 
بكلد ها وعدي وتفلان افطل إوخاء الله لمن وسدهما, «كذلك الا هار 
أيضًا علامة للهديء وجائز الإشعار في الجانب الآيمن» وفي الجانب الأيسر. 
وقد روي عن ابن عمر أنه كان ربما فعل هذاء أو فعل هذاء إلا أن أكثر أهل 
العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن؛ لحديث ابن عباس في ذلك. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكرء قال: 
حدثني أبو داود» قال: حدثني أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرء قالا: 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي حسانء عن ابن عباس» أن رسول الله كَل 
صلى الظهر بذي الحُلَيْقَقَ ثم دعا ببدنة» فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن» 
ثم سلت الدم عنهاء وقَلَدَهَا بنعلين0". 

وممن استحب الإشعار في الجانب الآيمن؛ الشافعي» وأبو يوسفء. 
ومحمدء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور. وكان مالك رحمه الله يقول: يشعر 
من الجانب الأيسر. على ما رواه عن نافع عن ابن عمر"'“. وكذلك رواه 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 

وروى مَعْمَرٌ عن الزهري. عن سالم؛ عن ابن عمرء أنه كان يشعر في 
( 


الشق الأيمن حين يريد أن يحرم”". 


- (اهشام بن زياد متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني» فبطل الحديث»). 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (577/5/ )١707‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ))105/١(‏ ومسلم 
(؟/ .)١517/415‏ والنسائي (5/ /١85‏ 17177؟) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
الترمذي (8/ 59؟/405). وابن ماجه (7/ 5 )7١97/1١*‏ من طريق قتادة» به. 

(؟) انظر حديث الباب. (*) أخرجه: ابن حزم (1/ )١١١‏ من طريق معمرء به. 


4 بقسمر انامس ؛ ا 


وقال مجاهد: اشع من حيث ع 


وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرههء ويقول: إنما كان ذلك قبل النهى 
عن المثلة. 

وأما نحره بِوِنّى فهو المنحر عند الجميع في الحج. 

وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع» وسيأتي القول 

03 ل الرلمة 

في التقديم والتأخير فيما يُفِعَل يوم النحر من عمل الحج, وما للعلماء في 
ذلك من المذاهب» فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله0". 

وأما صَفَهُ لبدنه فمأخوذ من قول الله عز وجل: « مَادهروا /- 
صَوَفَ 74". وقد تقدم القول في ذلك ). 

وأما أكله وإطعامه من الهدي فيدل على أن ذلك كان هدي تطوع قد 
بلغ مَحِلَّهُ امتثالا لقول الله عز وجل: #فَكُُوا يها وَأْعمُواْ 2*”8. وهذا عند 
الجميع في الهدي التطوع إذا بلغ محله. وفي الضحاياء وسيأتي القول فيما 


شاء الله0 . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ 0/ )17580١‏ بنحوه. 
هق تقدم في (ص 5559) من هذا المجلد. 


زفرق الحج (5). 


(4) تقدم في (ص )45١‏ من هذا المجلد. 


)2( الحج (55). 


() سيأتي في (ص 197) من هذا المجلد. 


5 كاب بناءاللمبة دبقي امنابله 4ط 


وأما قوله عند نحره: بسم الله والله أكبر. فلقول الله عرز وجل: # فَأَدَمرواً 
أسم ال عَلهَا . ومن أهل العلم من يستحب التكبير مع التسمية كما كان 
يفعل ابن عمرء وعساه أن يكون امتثل قول الله عز وجل: #وَلُكيروأ 
أنه عَكَل مَا هَدَسَكُمَ 2704. ومنهم من كان يقول: التسمية تجزئ. ولا يزيد 
على: بسم الله. وأحب إِلَيَّ أن يقول: بسم الله والله أكبر. وقد روي ذلك عن 


النبي كك أنه كان يقوله في ذبح ضحيته”". وهو قول أكثر أهل العلم. 


.)١186( البقرة‎ )١( 
وابن ماجه‎ :)701/46 /7٠ /( (؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد ("/ 1/0 7). وأبو داود‎ 
وابن خزيمة (5/ /41؟1/ 2)5899 والحاكم (١1//ا*ة» وقال:‎ )”"3577/٠١*9/؟(‎ 

هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


باب منه 


[/81] مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدى ما دُلّدَ 
4 
وأَشعِرٌء ووقف به بعرفة”"". 


قال أبو عمر: قد تقدم في الحديث قبل هذا عنه أنه كان يسوق هديه حتى 
يوقفه بعرفة مع الناس» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم مِنَى نحره""). 

ووقف الهدي بعرفة عند مالك وأصحابه لمن اشترى الهدي بمكة ولم 

سر يه 

الهدي ما قُلَّدَ وأَشْعِنَ ووقف به بعرفة. 

قال مالك: من اشترى هديه بمكة أو بوئَى ونحره ولم ييخرجه إلى الجل 
فعليه البدل» فإن كان صاحب الهدي قد ساقه من الحل استحبٌّ له أن يَقِعَهُ 
بعرفة» فإن لم يقفه فلا شيء عليهء وحسبه في الهدي أن يجمع بين الجلّ 
إلا ما عدّفَ9". وهو قول مالك. 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه »)١754 //٠١7/١(‏ والبيهقي (777/5) من طريق مالك» 
به. وأخحرجه: ابن أبي شيبة (48/ 5/ 17587) من طريق نافع؛ به. 

زهق تقدم في (ص 584) من هذا المجلد. 

(*) ذكره: ابن المنذر في الإشراف (7/ 0144. 


7 -كتابُ بناء اللعبة دق امناساع .4 


وأمااغاكقة فكانتك تقول : إل عقت عر فا وإن شعت فك و 133 
وزوق ذلك عن انو باس 77 وبه قال الشافعي؛ والثوري» وأبو حنيفة» وأبو 
تور. 

وقال الشافعي: وَقْفُ الهدي بعرفة سنة لمن شاء إذا لم يسقه من الجِلٌ. 

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة؛ لأن رسول الله كَلهِ إنما ساق الهدي من 
الحِلَّ؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم. 

وقول مالك والشافعي أولى؛ لأن رسول الله يَككِِ ساق هده من الحل. 

وقد أجمعوا أن التقليد سنة» فكذلك التعريف لمن لم يأت بهديه من 
الحل. 

وأما حجة مالك في إيجاب ذلك فلأن رسول الله يكل أدخل هديه من 
الحِلّ وقال: «خذوا عني مناسككم»””. والهدي إذا وجب باتفاق فواجب 
ألا يحرف إلا بمثل ذلك أو بسنة توجب غين ذلك والفعل منه َلك عند 
المالكيين على الوجوب في مثل ذلك. 

وقل أجمعوا أن الحاج والمعتمر يجمعان بين الحل والحرم في عمل 
الحج والعمرة» فكذلك الهدي. 


قالوا: وإنما سمي الهدي هديًا؛ لأنه يُهْدَى من الجل إلى الحرمء كما 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ /ا/517/ )١5701١‏ بمعناه. وذكره: ابن المنذر فى الإشراف 
(/ 8 ”) بهذا اللفظ. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ لالاغ/ .)١658554‏ 


ذاه لقسمرانطامس :امم 
يُهُدَى من مِلْكِ مالكه إلى الله عز وجل. 


قال أن اعد : أصحاب الشافعي ومن تابعه يقولون: اسم الهدي مشتق 
7 2 ع ع 
من الهَدِيّةَ فإذا أَهْدِيَ إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع جاء. 


وروى مَعْمَرْ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: إنما الهدي ما 
عر ,1 


ِ 07 4 00 : 4 
قلد» واشعر» ووقف به بعرفة» وأما ما اشتري بمِنَى فهو جزور” : 
وعن أبن جريج» عن عطاء. قال: عَزَّفَ رسول الله ككلِهِ بالبدن2 . 


0000 
وأجاز القاسم بن محمد الهدي يشترى بمكة وإن لم يوقف بعرفة”". 
3 هر 8 
وروى الثوريء» وابن عيينة» عن منصورء عن إبراهيم» عن الآسود. عن 


عائشة» قالت: ما اسْتَطَعْتُمْ فعرفوا به وما لم تستطيعوا فاحْبسوم وَاعْقِلُوهُ 
)2 
لصون 5 


2 


.)59٠ تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (151149/41757/4). 

() أخرج: ابن أبي شيبة (8/ /ا/41/ )١907‏ عنه أنه كان يسوق بدنته إلى الموقف. 

(4:) أخرجه: البيهقي (5/ 77؟) من طريق منصورء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (8/ /ا41/ 
0) من طريق إبراهيم» بنحوه. 


باب منه 


[8] مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: من ساق 
بَدَنَةَ تطوعًاء فَعَطِبّتْ. فنحرهاء ثم حَلّى بينها وبين الناس يأكلونهاء فليس 
عليه شيء» وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غَرِمَهَا''". 

مالك عن ثور بن زيد الذَّيلِيّ» عن عبد الله بن عباس مثل ذلك7". 

مالك» عن ابن شهاب» أنه قال: من أهدى يَدَنَةٌ جِرَاءَ أو نذرًا أو هدي 

و 
تمتع كَأَصِيبَتْ في الطريق» فعليه البَدَلُ. 

مالك. عن نافع؛ عن عبد الله بن عمرء أنه قال: من أهدى بَدَئَهَ ثم ضلت 
شاء تركها””". 

مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء 
والنسك. 

قال أبو عمر: أما الهدي التطوع إذا بلغ مَحِلَّهُ فلا خلاف بين العلماء 
في أنه يأكل منه صاحبه إن شاء كسائر الناس؛ لأنه في حكم الضحاياء وإنما 


/5147 //( أخرجه: البيهقي (0/ 7147) من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الزهريء. به.‎ )©517 

(؟) أخرجه: البيهقي (0/ 1147) من طريق مالك» به. 

() أخرجه: البيهقي (0/ 5157) من طريق مالك, به. 


6.4 لقسمر امس :اج 


اختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو أكل من الهدي التطوع قبل أن 
يبلغ محله؛ فكان مالك» والأوزاعي؛ والشافعي» يقولون في الهدي التطوع 
يَْطَبُ قبل مَحِلّ: إِنَّ على صاحبه أن يخلي بينه وبين الناس يأكلونه ولا 
يأمر أحدًا يأكل منه فقيرًا ولا عن ولا يتصدق ولا يَطْعَم وحسبه والتخلية 
بينه وبين الناس. وكذلك قال أبو حنيفة» إلا أنه قال: يتصدق به أفضل من 
أن يتركه للسباع فتأكله. 

وأناعا :1ك .نه القدي :الى تحب له أن ساكل عنه فقن 
اختلف فيه أيضًا؛ فكان مالك يقول: إن أكل منه أبدله كله. 

وروى ابن وهبء عن الليث بن سعد في الذي يأكل من هدي ليس له 
أن يأكل منه» قال: أرى أن يتصدق بقدر ما أكل منه طعامًا يطعمه المساكين» 
ولا أرى عليه بدله. 

قال ابن وهب: خالفه مالك, فقال: إن أكل منه شيئًا ولو بضعة واحدة 
منه فعليه بدله كله. كان الذي أكل منه قليلا أو كثيرًا. 

قال ابن القاسم: إن أكل من الهدي الذي نذر للمساكين» فعليه أن يطعم 
قيمة ما أكل للمساكين» ولا يكون عليه البدل. 

وقال ابن حبيب: إن أكل مما لا يُحب أن يأكل منه فعليه ثمن ما أكل 
طعامًا يتصدق به. وهو قول الثوريء وأبي حنيفة» والشافعي» وأبي ثور 


وأحمد» وإسحاق. 


7 كاب بناء اللعبة دبقيٌ الثابكك .ع 

وروي عن علي بن أبي طالبء وابن مسعود''"» وابن عباسء في الهدي 
يَخْطَبُ قبل مَحِلَّه أنّ صاحبه إن أكل منه أو أمر غَرِم. 
تغسير مأ يغرم. والظاهر أنه يَعْرَمُ ما أكل أو أتلف أو أمر. 

وقالت طائفة؛ منهم: عطاء”"؛ والزهري: إن عليه البدل إن فعل شيئًا من 
ذلك. ومن قال: عليه البدل. أوجب عليه عُرْمّ الجميع. 

وعلى هذين القولين اختلاف الفقهاء على ما قدمنا. 

واختلفوا في الهدي الذي يؤكل منه؛ فقال مالك: يؤكل من كل هدي 
إلا جَرَّاءَ الصيدء وتَذْرَ المساكين» وفدية الأذى» وهدي التطوع الذي يَعْطَبُ 
في الطريق قبل أن يبلغ مَحِلَهُ. 

وقال الثوري: يُؤْكلُ من هدي المتعة» والإحصارء والوصية» والتطوع إذا 
بلغ مَحِله ولا يؤكل من غيرها. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد.: لا يؤكل من الهدي إلا هدي 
المتعة وهدي التطوع ‏ يعنون: إذا بلغ مَحِلَّهُ ‏ وهدي القِرَّانِء وأما غير ذلك 

وقال الشافعي: لا يؤكل من الهدي كله إلا هدي التطوع خاصة إذا بلغ 
محله. وكل ما كان واجيّا من الهدي فَلَحْمَهُ كله للمساكين وجلده. وكذلك 
جلَهُ والنعلان اللتان عليه. قال: وكذلك عندي هدي المتعة؛ لأنه واجب» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/1/ 568 5/ )١7574‏ عن علي وابن مسعود. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (15075/75/9). 


كوةءع نقسمر انظامس : ايم 
فَسَبِيلُه سبيل جزاء الصيدء وهدي الإفساد. وهدي القِرَاذِء فكل ما وجب 
عليه فلا يأكل منه شيئًا. وقال أبو ثور مثله. 

ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن ليث؛» عن عطاءء 
وطاوس» ومجاهد. أنهم كانوا يقولون: لا يؤكل من الفدية ولا من جزاء 
الصيد(2, 

وعبل الرزاق» عن اين جريج. عن عطاء. قال: لا يأكل من جزاء الصيد. 
ولا من نذر المساكين» ولا من الكفارات» ويأكل مما سوى ذلك”(©. فإن كان 
الهدي واجبًا وعَطِبٌ قبل مَحِلَّهِ فإن صاحبه يأكله كله إن شاء أو ما شاء منه» 
ويطعم منه من شاء ما شاء؟؛ لأن عليه ا 

وعلى هذا جمهور العلماء. ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين 
به فى البدل. 

وكره ذلك مالك؟ لأنه بيع شيء أخرجه لله عز وجل. ومن أجاز بيع 
لحمه قاسه على جواز أكله. وقد كان عطاء يبيح البيع في ذلك» ثم رجع عنه. 

* 5 رك 5 

وروى سفيان بن عيّينة» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: إذا أهديت هديا واجبًا فْحَطِبَ فانحره؛ فإن شتت فكل» وإن شتت فأَهْد 
وإن شئت فتَقَرٌ به في هدي آخر. 

وأما قول ابن عمر: أنه من أهدى بدنة» ثم ضلت أو ماتت؛ فإنها إن 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 7/0417 177171) بهذا الإسناد. وفيه: حدثنا ابن علية. بدل: 

-- 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ /اغ ه/ )١1751/7‏ عن عطاء. 


(7) أخرجه: ابن أبى شيبة (9/ 75 17075) بنحوه. 
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كانت نذرًا أبدلهاء وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلهاء وإن شاء تركها('. 

قال أبو عمر: لا خلاف في هذا بين العلماء» وأصلهم فيه: الصلاة 
النافلة» لا تقضى لمن غلبه عليها ما يفسدهاء والنذر كالصلاة الفريضة ما 
غلبه عليها من الحدث وغيره لا يسقطها. 

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج» عن عطاءء قال: أما النذر فإن كان 
للمساكين؛ فهو بمنزلة جزاء الصيدء وإن قال: عَلَيَّ بدنة أو هدي. ولم يذكر 
فيه مساكين» فهو وهدي المتعة سواء؛ لِيَهْدِ منهما لمن هو غني عنهما من 
صديق أو ذي رحم.ء وليأكل هو وأهله وليتصدقء ولينتفع بجلودها ولا يبع. 
قال: وهدي المتعة كهدي المحصر فيما يؤكل منه سواء. 

واختلفوا فى هدي التطوع إذا عَطِبَ وقد دخل الحرم؛ فقال منهم 
قائلون: إذا دخل الحرم فقد بلغ مَحِلَّه والحرم كله ومكة ومِنَّى سواء؛ لأنه 
حرم كله. 

08 50 وي لالس د صجرم ما و 

وأجمعوا أن قوله عز وجل: #ا ثم يلها إِلَ الِْيَتٍ الْعتّيقٍ *”". لم يُرَذْ 
به الذبح ولا النحر في البيت العتيق؛ لأن البيت ليس بموضع للدماء؛ لأن 
الله تعالى قد أمر بتطهيره» وإنما أراد بذكره البيت العتيق مكة ومِنّى. وكذلك 
قال يكلِِ: «مكة كلها منحر». يعني في العمرة» «ومِنَى كلها منحر». يعني في 
الحج”". فالحرم كله مكة ومِنَى؛ لأن ذلك كله حرم, فإذا عَطِبَ الهدي 
التطوع في الحرم جاز لصاحبه أن يأكل منه. وإذا كان هديا واجبّاء وبلغ 


2000 تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص 59757). 


زفق الحج سفرفة 


الحرم وعَطِبَء فقد أجزأ عنه؛ لأن العلة في سياقة الهدي إطعام مساكين 
الخره. !رهد عله اقول القافس» وعطاف :وكدير من العلماء: 
وروى ابن جُرَيْج» وحبيب المُعَلَمُ وغيرهماء عن عطاء. قال: كل هدي 


ع 


بلغ الحرم» فعطتّ فَعَطبَء فقد أجزأ. 
وقد اتفق ى العلماء على أن قتل الصيد بمكة ومثى وسائر الحرم سواء في 
وجوب الجزاء. وقال كله فى مكة: دلا يعت خلاعاء ولا يي صيدهاء ولا 

َعَم با لخر 


وأجمعوا أن الحرم كله في ذلك حكمه حكمهاء وقد قال مالك: من 
أحرم من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرم. ومن قوله: إن الحرم لا يُدْحَلُ 
إلا بإحرام. فسوى في ذلك بين الحرم ومكة, إلا أن مذهبه فيما عَطِبَ أو 
نحر من الهدي قبل بلوغ مكة أنه لا يجزى؛ لقوله تعالى: شم يلها إل 
َلَْيتِ ليق *. واحتج له إسماعيل بن إسحاق القاضي بإجماعهم على أن 
الطواف والسعي لا يكونان إلا بمكة» وأن رمي الجمار لا يكون إلا بئّى؛ 
فكذلك النحر لا يكون إلا فيها. 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أحمد /١(‏ 23507)» والبخاري 
))١119 /71/5 /5(‏ ومسلم (987/15 - 9417/ 1701)» وأبو داود ))5١18/57١/7(‏ 
والنسائى (0/ 517 57956/ 541/5). 


ما جاء في ركوب الهدي 


[84] مالك. عن أي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله 
يكل رأى رجلا يسوق بَدَنَةَّ فقال: «اركبها». فقال: يا رسول الله إنها بَدَنَةُ. 
فقال: «اركبهاء ويلك». في الثانية أو الثالثة0'. 

هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك في «الموطأ»؛ في الثانية أو في 
الثالثة. وممن قال ذلك: عَتِيقُ بن يعقوب الرْبَيْرِيٌ» وقْتِيْبَة"2. وقال فيه ابن 
عبد الحكم: في الثالثة أو في الرابعة. 

حدثناه خلف. قال: حدثنا ابن الورد» قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: 
حدثنا ابن عبد الحَكّمء قال: أخبرنا مالك» فذكره بإسناده. 

هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي 
هريرة. 

وخالفه ابن عَيَيَْةَ فقال فيه: عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي عثمان» 
عن أبيه» عن أبي هريرة. 

2١77/9508 /5( ومسلم‎ ))١1589 /540 /"( أخرجه: أحمد (؟/ لاغ والبخاري‎ )١ 

وأبو داود (751//5/ »)١07160‏ والنسائي (5/ 1١97‏ 77298/195) من طريق مالك» 

به. وأخرجه: ابن ماجه )7”1١7/٠١75/17(‏ من طريق أبي الزناد» به. 


(؟) أخرجه: البخاري /٠١(‏ 539/6/ 3170)» والنساتي (5/ 197 - )77,98/1١944‏ من طريق 


قكبية) به. 


دنه لقسسر الطامس :اج 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الْأْعَنَاقِنُء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل العثماني 
الأَيْلِيُ قال: حدثنا سفيان بن عَيَيْئَةَ عن أبي الزناد» عن موسى بن أبي 
عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: مر النبي يِه برجل يسوق بَدَنَةَ فقال: 
«اركبها». فقال: إنها بدنة يا رسول الله. فقال: «ويلكء. اركبها)0"'. 

اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع؛ فذهب أهل الظاهر 
إلى أن ركوبه جائز من ضرورة وغير ضرورة» وبعضهم أوجب ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه لا بأس بركوب الهدي على كل 
حال أيضًاء على ظاهر هذا الحديث. 

والذي ذهب إليه مالك» وأبو حنيفة» والشافعيء وأكثر الفقهاء: كراهية 
ركوبه من غير ضرورة؛ فكره مالك ركوب الهدي من غير ضرورة. وكذلك 
كَرِهَ شرب لبن البَدَنَيِه وإن كان بعد رِيّ فَصِيلِهَاء فإن فعل شيئًا من ذلك كله 
فلا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي: إن نقصها الركوبء أو شَرِبٍ لبنهاء فعليه 
قيمة ما شرب من لبنهاء وقيمة ما نقصها الركرب. 

وحجة من ذهب هذا المذهبء أنه ما خرج لله فغير جائز الرجوع في 
شيء منه. ولا الانتفاع به» فإن اضطر إلى ذلكء» جاز له؛ لحديث جابر في 


ذلك؛ حدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر» قال: حدثنا 


»)571/ وأحمد (؟/ 755).: وابن الجارود (رقم‎ .)23٠١ أخرجه: الحميدي (؟4179/7/‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )501١5 /875 /9( وابن حبان‎ 


")كاب بناء اللعبة ديقي المنايلع امه 


أبو داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبلء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن 
جُرَيْج؛ قال أغيونا أنى اليو قسانت جايزرين عيد الله عن ركونب 
الهديء. فقال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْجِنْتَ 
إليها حتى تجد ظهرًا»”". 

وأما قوله: «ويلك». فمخرجه الدعاء عليه» إذ أبى من ركوبها في أول 
مرة» وقال له: إنها بدنة. وقد كان رسول الله كك يعلم أنها بدنة» فكأنه قال 
له: الويل لك في مراجعتك إيايء فيما لا تعرف وأعرف. والله أعلم. 


وكان الأصمعي يقول: ويل: كلمة عذابس» وويح: كلمة رحمة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7517/17/ )١751‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (3117/9*) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم (451/5/ ))١775‏ والنسائي (5/ )7”80١/١14‏ من طريق 


من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم 
على الحاج حتى ينحر الهدي 


[ 4 مالك. عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد» عن عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن. أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة زوج 
النبى عله أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حَرَمَ عليه ما يحرم 
على الحاج حتى يُنْحَرٌ الهدي. وقد بعثت بهَديء فاكتبي إِلَيَّ بأمرك» أو 
مري صاحب الهدى. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس» 
أنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله يك بَِدَيَّ ثم قلدها رسول الله بك بيده ثم 
بعث بها رسول الله يَكِةِ مع أبي» فلم يَحْرّمْ على رسول الله يله شيء أحله 
الله له حتى تحر الهدي20©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأً» عند جميع رواته فيما علمت. 


ورواه عثمان بن عمرء عن مالك» بخلاف بعض معانيه؛ لأنه ذكر فيه 
الإشعار» وليس ذلك فى رواية غيره فى هذا الحديث عن مالك فيما علمت. 


حدثناه سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيّم» قال: حدثنا 


0-1 
3 
هلاه ل 


يحيى بن محمد بن صاعد. عن يعقوب الدورّقي» عن عثمان بن عمرء عن 
مالك؛. عن عبد الله بن أبى بكرء عن عَمْرَةَ عن عائشة» أن رسول الله يه كَلْدَ 


١771١ 7/4694/5( ومسلم‎ :)١7٠١ /5465 /”( والبخاري‎ »)١8٠١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (5/ 7/197 51/47) من طريق مالك» به.‎ »)53[ 
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هديه» وأشعره. وبعث به إلى مكة» وأقام بالمدينة» فلم يجتنب شيئًا كان له 
حلا ه10 , 

قال أبو عمر: هذا اللفظ ليس بصحيح في حديث مالك هذاء وإنما هو 
معروف في حديث أَفْلَحَ بن حُمَيْدِه عن القاسم» عن عائشة. وسنذكره فى 
هذا الباب إن شاء الله”". 

وفى حديث مالك فى «الموطأ» معانٍ من الفقه؛ منها: أن عبد الله بن 
عباس كان يرى أنَّ من بعث بهدي إلى الكعبة» لزمه إذا قلده» أن يُحْرِمَ 
ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتى يُنْحَرَ هديه. وقد تابع عبد الله بن عباس 
على ذلك عبد الله بن عمر”"» وطائفة. وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من 
حديث جابر» عن النبى 20515. 

ومنها: أن أصحاب النبي كك كانوا يختلفون في مسائل الفقهء وعلوم 
الديانة» فلا يعيب بعضهم بعضًا بأكثر من رد قوله. ومخالفته إلى ما عنده 
من السنة في ذلك» وهكذا يجب على كل مسلم. 

ومنها: ما كان عليه الأمراء من الاهتبال بأمر الدين» والكتاب فيه إلى 
البلدان. 

ومنها: عمل أزواج النبي عليه السلام بأيديهن» وامتهانهن أنفسهن» 
وكذلك كان رسول الله كله يمتهن نفسه فى عمل بيته» فريما خاط ثوبه» 
وربما خصَفَ نعله» وقد قلد هديه المذكور فى هذا الحديث بيده يَللِةِ. 
)١(‏ أخرجه: ابن خزيمة (5/ 107/ 10174) من طريق يعقوب الدَّوْرَقِيّ» به. وأخرجه: أبو 

يعلى (8/ 56/ 48607) من طريق عثمان بن عمرء به. 


(؟) سيأتي في الباب نفسه (ص .)01٠١‏ 
(؟) سيأتى فى الباب نفسه (ص 607). (5) سيأتى فى الباب نفسه (ص 6058). 


١ه‏ لقم اظامس :اج 

ذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا عمر بن ذَرّء قال: سمعت عطاء بن أبي 
رباح يقول: رأيت عائشة تَفَْلُ القلائد للغنم تُسَاقُ معها هديًا("©. 

ومنها: التطوع بإرسال الهدي إلى الكعبة؛ تقربًا إلى الله عز وجل بذلك. 
وفي ذلك دليل على فضل الهدي والضحايا. 

ومنها: أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام. وهذا المعنى 
الذي سيق له الحديث؛ وهو الحُجَةُ عند التنازع» وقد تنازع العلماء واختلفوا 
فى ذلك. 

فأما مالك؛ فذكر ابن وهب وغيره عنه» أنه سئل عما اختلف الناس فيه 
من الإحرام في تقليد الهديء. ممن لا يريد الحج ولا العمرة» فقال: الأمر 
عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أن النبي كَل بعث بهديه. ثم أقام 
فلم يترك شيئًا مما أحل الله له» حتى نحر الهدي. قال مالك: ولا ينبغي أن 
قد اَي ولا يشر | إلا عند الإهلال» إلا رجل لا يريد الحج» فيبعث 

وقال الثوري: إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة» 
وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا. 


وقال الشافعي» وأبو ثورء وداود: لا يكون أحد محرمًا بسياقة الهدي. 


2م 


ولا بتقليده» ولا يجب عليه بذلك إحرام؛ حتى يَنْوِيَهُ ويريده. 


وقال أبو حنيفة: من ساق هديّاء وهو يؤم البيت» ثم قلده. فقد وجب 
عليه الإحرام» وإن جَلَّلَ الهديء أو أشعره؛ لم يكن محرمّاء إنما يكون محرمًا 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى )١١١/17(‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


01 كناب بناداللعبة ديقي امنااع وه 


بالتقليد. وقال: إن كان معه شاة فقلدهاء لم يجب عليه الإحرام؛ لآن الغنم لا 
تقلد. وقال: إن بعث بهديه فقلده. وأقام حلالاء ثم بدا له أن يخرج» فخرج 
واتبع هديه. فإنه لا يكون محرمًا حين يخرج. إنما يكون محرمًا إذا أدرك 
هديهء وأخذه وسار به» وساقه معه. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إن بعث بهدي لمتعة» ثم أقام 
حلالا أيامّاء ثم خرج» وقد كان قلد هديه» فهو محرم حين يخرجء ألا ترى 
أنه بعث بهدي المتعة؟ 

وقال ابن عباس؛ وابن عمرء ومَيْمُونُ بن أبي شَبِيبٍء وجماعة: من قَلَدَ 
أو أشعرء أو جَلّلَ فقد أحرم؛ وإن كان في أهله”". وليس في الرواية عن ابن 
غنات وات غك أو خا زاتما للف اع مجو ويحانة: 

فأما الحديث الذي إليه ذهب من اتبع ابن عباس وابن عمر على قولهما 
في هذا الباب» فما وجدته في أصل سماع أبي رحمه الله: أن محمد بن 
أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
نصر بن مرزوقء قال: حدثنا أَسَدُ بن موسىء قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لَبيبَةه عن عبد الملك بن جابر» عن 
جابر بن عبد الله» قال: كنت عند النبي وَل جالسًا فَقَدّ قميصه من جَيْبه حتى 
أخرجه من رجليه؛ فنظر القوم إلى النبي كك فقال: «إني أمرت بِبدْنِي التي 
بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي» ونسيت» 


4 01 : تهر؟ * بحن 0 وه 
فلم أكن لأخرجَ قميصي من رأسي». وكان بعث بِبَذْنْهِ وأقام بالمدينة”". 


)١(‏ ستأتى هذه الآثار فى الباب نفسه. 
زفق أخرجه: الطحاوي (/2)) من طريق أسد بن موسى» به. وأخرجه: أحمد م ع 


ده نسم ظامس :اج 


فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه. وأقام في أهله. فقلد الهدي 
وأشعره. أنه يتجرد, فيقيم كذلك؛ حتى يحل الناس من حجهم. 

واحتجوا بهذا الحديث» وبما مضى فى حديث مالكء» عن ابن عباس» 
من قوله: من أهدى هديّاء حَرْمَ عليه ما يحرم على الحاجء حتى يُنْحَرٌ الهدي. 

وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لَبِيبَةَ هذاء رجل من أهل المدينة» شيخ 
روى عنه جماعة من أهل المدينة» منهم حاتم بن إسماعيل» وسليمان بن 
بلال» وَالدَرَاوَرْدِيٌّ» وداود بن قيس. 

ويروي هو عن سعيد بن المسيبء؛ وعامر بن سعد. ويقال: عبد الرحمن 
اين أب لَبيبَة. وعبد الملك بن جابر هذاء ليس بالمشهور بالنقل. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيس» عن عبد الرحمن بن عطاء. 
أنه سمع ابْنَيْ جابر يحدثان» عن أبيهما جابر بن عبد الله قال: يَيْنَا النبي ككل 
جالس مع أصحابه إذ شق قميصه» حتى خرج منه» فسئل» فقال: «وعدتهم 


يقلدون هديى اليوم» فنسيت2006. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن أيوب» عن ابن سيرين. قال: 

وأخبرنا هشام بن حَسَانَء عن ابن سيرين» أن ابن عباس بعث بهديه. ثم وقع 
3 5 

على جارية له فأتِيّ مُطَرّفٌ بن الشخير في المنام» فقيل له: ائت ابن عباس» 


من طريق حاتم بن إسماعيلء به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ )77١‏ وقال: (رواه 
أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات». وضعفه الآلباني في الضعيفة (4/845 
وككوه). 

)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ 7915) من طريق عبد الرزاق» به. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 
وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 


7 -كتَابُ بناء اللعبة ديقي امنايلك اده 


مره أن بطينر اقرجه. 'فلما أضبع أبن أن يائيهة. فأيت الليلة القانية فيل له 
بمثل ذلك. وأنَيَ ليلة ثالثة» فقيل له قول فيه بعض الشدة» فلما أصبح أتى ابن 
عباس فأخبره بذلك» فقال ابن عباس: وما ذلك؟ ثم ذكر فقال: إني وقعت 
على فلانة» بعدما قلدت الهدي, فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليهاء فلما قدم 
ذلك الرجل الذي بعث بالهدي معه. سأله: أيّ يوم قلدت الهدي؟ فأخبره 
ل ل لسن فأعتق ابن عباس جاريته تلك. 


اي ل 0 


هليه. 
قال: وأخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر مثله. 


وحَمَّادُ بن سَلَمَهَ عن أيوبء عن نافع عن ابن عمرء أنه كان إذا بعث 
بهليه» أمسك عن النساء7©. 


وروى يحيى بن سعيد القطان» عن عَبَيْدِ الله عن نافع عن ابن عمر» 
قال: إذا قلد الرجل الهدي وأشعره. فقد أحرمء وإن كان في أهله'". 


بهديهء أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (5؟/ )5١6‏ من طريق حماد؛ به. 
(؟) أخرجه: الطحاوي (5”/ 515) من طريق عبيد الله به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (// 
1/ ) من طريق عبيد الله» به مختصرًا. 


4ه بقسم نظام :الم 
يظوفه الع20. 

وذكر مَعْمَرٌّه عن أيوب» عن أبي العالية» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
يقولون: إذا بعث الرجل بالهدي. فهو محرم. والله لو كان معحرماء ما كان له 
رو أن يطوف بالبيت. قال أيوب: فذكرته لنافع» فأنكره. 

وروى شعبة» عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت, عن مَيْمُونٍ بن أبي شَّبِيبِء قال: 
من قلدء أو أشعرء أو جَلَّلَ فقد أحره””) 

قال أبو عمر: لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن 
عطاء بن لَبِيبَةَه عن ابْنَْ جابر» عن جابر» المذكور فى هذا الباب» وردوه 
بحديث عائشة؛ لتواتر طرقه عنها وصحته؛ وما يصحيبه من جهة النظر» إلى 
ثبوته من طرق الأثر. 

رواه مسروق بن الأجدع, والآأسوة بق :يزيل عن غاتشة. وهشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. وابن شهاب». عن عروة وَعَمْرَةَ عن عائشة 
مح عو الحو ان جا وأفلح بن حَمَيْدِء عن 


ذكر مَعَمَرٌ عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» قالت: إن كنت لَأَفتل 


لد هاي سرك الك الك بست وان ا ع ل رقا سد 
المحره؛*). 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (؟/538) من طريق حماد, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (لا/ )١711"1//5160‏ من طريق شعبة» به. 

(©) أخرجه: مسلم (؟/461/ [511"]). والترمذي (7/ /75١‏ 2 والنسائي 
/1١87/5(‏ 71//0) من طريق عبد الرحمن بن القاسم» به. 

(4) أخرجه: أحمد (5/ )7١75‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن حبان (94/ 9371/ 1017) 


-كتابُ بناء اللعبة دبقي الناببلك وه 


وذكر ابن وهبء. عن الليث» عن ابن شهاب». عن عروة وَعَمُرَة عن 
عائشة مثله7). 


اس © سيره 


وذكر عبد الرزاق» قال: اخيزنا عدون عن غعشام بين عرو عن بيهم 
"دقل وجل عن عاففة قال إندائق زياة كلد كدنة «درة كانت 
عائشة: فهل كانت له كعبة يطوف بها؟ قالوا: لا. قالت: والله ما حل أحد 
من حج ولا عمرة» حتى يطوف بالبيت. ثم قالت: لقد كنت أَقْيَلُ قلائد 
هدي رسول الله كلك ثم يبعث بهاء فما يتقي - أو قالت: فما يجتنب - شيئًا 
مما يجتنب المحره'". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي» عن مسروقء قال: قلت 
لعائشة: إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت» ويأمرون الذين يبعثونهم 
أن يعرُوهُم اليوم الذي يقلدونهاء فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس» 
تقنيت يله فتيكت :العم وزاء الحجاب»ء فقالت: سبحان الله لقد 
كنت أَقْيلُ قلائد هدي رسول الله كل بيدي» فيبعث بها إلى الكعبة» ويقيم فينا 
لا يترك شيئًا مما يصنع الحلال» حتى يرجع الناس”") 


- من طريق الزهريء به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي )١558/1(‏ من طريق ابن وهبء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (/ /01"/ 4744). والبيهقي (5/ 777- 1174) من طريق هشام» 
به. 

(6) أخرجه: الطحاوي (؟751287/7) من طريق يزيد بن هارونء به. وأخرجه: أحمد (7/ 
٠")ء‏ والبخاري ,))061317/58/١١(‏ ومسلم 69/0 4/ 0 [770]). والنسائي 


زه لقسمر اطامس : اي 


حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا 
هارون بن عيسىء» قال: حدثنا عبد الله بن ملم القعنبي» قال: حدثنا 
أَفلّحُ بن حُمَيْدِه عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: قَتَلْت قلائد 
بُدْنِ رسول الله كك بِيَدَيّء ثم قلدها وأشعرهاء وبعث بها إلى البيت» وأقام 
بالمدينة» فما حَرّمَ عليه شيء كان له حلال27. 

والآثار عن عائشة بهذا متواترة. وبها قال مالك» والشافعي في أكثر أهل 
الحجازء وأبو حنيفة» والثوري. والحسن بن حيء وعَبَيْدٌ الله بن الحسن في 
جماعة أهل العراق. والأوزاعي في أهل الشام» والليث بن سعد وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو عبَيْد وأبو ثور» وداودء والطبري. ولم 
يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاءء؛ وليس عندهم بذلكء وتَرَكَ 
مالك الراوية عنه» وهو جاره. وحسبك بهذاء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه 
حضوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت»ء أنه يكون بتقليده لها محرمًا إذا كان 
قاصدًا للحج أو العمرة إلى البيت. وليس كذلك عندهم من قلد الغنم» وإن 
1 البيت؛ لأن الغنم لا تقلد عندهم. وهو قول مالك وأصحابه في الغنم: 
أنها لا تقلد. 

قال مالك بعاد لاي والبقر م وتجزئ النعل 
الواحدة في التقليدء وتَجْعَلٌ حَبّائل القلائد مما شئت 


- (7/7//1489-1805/08) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ :.)١599/5915‏ ومسلم (5/ 115١/4801‏ [2)]755 وأبو 
داود (7/ 8585/ )١7701/‏ من طريق عبد الله بن مَسْلَمَةَ القعنبى» به. أخرجه: وأحمد 
(5/» والنسائى /١89/0(‏ 51/87).: وابن ماجه (؟7/ 4 )7098/1٠١“‏ من طريق 


2 
أذ - 1 ره 
فلح بن حميك. به. 


1 -كتابٌ بناء اللمبة ديقي امناببلع ااه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقلد كل هدي متعةء أو قَِرَانِء أو تطوع. من 
الوبل والبقرء فأما الغنم فلا تقلد. ولا يقلد هدي إحصارء ولا جِمّاع. ولا 

5 5 وه 7 ع 0000 55 0 عو 

جزاء صيد» ولا حنث في يمين» يهدي جزورًا او بفرة. وقالوا: التجليل 
حسنء ولا يضر تركه» والتقليد أوجب منه. 

5 2 2 مير 01 

وقال مالك: جلال البَدَنِ من عمل الناسء وهو من زيتَتِهَاه ولا بأس 
بشَّقّ أوساط الجلالٍء إذا كانت بالثمن اليسير» بالدرهمين ونحو ذلك؛ لأن 
ذلك زينة لها. 

وقال الشافعي: تقلد الإبل والبقر» وتقلد الغنم الرّقَاعَ. 

000 5 7 

وقال أبو ثور: تقلد البَدّن والهدي كلها من الإبل والبقر والغنم» تطوعا 
كانت أو واجبة» في متعةق أو قَرَاقِء أو جزاء صيد» أو نذر» أو يمين» إذا 
اختار صاحب الهدي قلد ذلك كله إن شاء» 0 الهدي بما شاء. 

واحتج من اختار تقليد الغنم» بما رواه أبو معاوية» عن الأعمش؛ عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة» أن النبي كك أهدى إلى البيت مرة غنمًا 
فقلدها. 

حدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا هَنَادُ بن الشري؛ عن ص معاوية. فذكره0©. 

قال أحمد بن شعيب: وأخبرنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جريرء عن 
)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ )51/87/١9٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (57/5): ومسلم 


(؟/458/ 71371151١‏ ؟]). وابن ماجه (5/ )70977/1١*5‏ من طريق أبى معاوية» 
به. وأخرجه: البخاري (7/ 7/5948 »)1١77١1١‏ وأبو داود (7/ 55"/ )1١177/65‏ من طريق 


الأعمش» به. 


يددك نسم اطامس :اعم 


منصورء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. ئشة» قالت: لقد رأيتنى أَفتِل قلائد 
هدي رسول الله كله من الغنم» فيبعث بهاء تع ايقيع افيكا حل /001. 

وروى شعبة وسفيان» عن منصور بإسناده نحوه'". 

وشعبة أيضًا وسفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
محله0 , 


ومحمد بن حِحَادَة عن الحَكمٍ) عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 


ل ا ا 
لم يهل يهل فيها غنمًا. ا لل لوت » قالوا: 


واختلف الفقهاء أيضًا فى إشعار البَّدْنْ؛ٍ فقال مالك: تُشْعَرٌ الإبل والبقرء 
لآ تشع الخثم» وتشعر في الشّى الأبمير: 


)١(‏ أخرجه: النسائي (0/ 7/197 77947) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 57)» والنسائي (1894/5/ 77854) من طريق شعبة» به. وأخرجه: 
البخاري (7/ 5948/ :.)١7١*‏ وأبو داود (7/ 554/ 2١7/65‏ والترمذي (9/ ؟55١/‏ 
4») والنسائي (0/ )77/88/١9٠‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
54 [70]) من طريق منصورء به. 

(؟) أخرجه: النسائي (0/ /١84‏ 77/80) من طريق شعبة» به. وأخرجه: أحمد (5/ 197)) 
وأبو داود (؟/ 875/ :.)١1/586‏ والنسائي (5/ )77/417/1١4٠0‏ من طريق سفيان» به. 
وأخرجه: مسلم )]750[177١/4548/7(‏ من طريق منصورء به. 

(4:) أخرجه: مسلم (5/ .)]578[1775١/969‏ والنسائي (5/ -1١9٠‏ ١9١/0/89؟)‏ من 
طريق محمد بن حِحَادَة به. 


1 كاب بناء الأعبة دبقيٌ ب الثابكك اه 


ره 


وسحجة تن را الأتيحان أن رول الله كله أشفه 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمرء المعنىء قالا: حدثنا 
شعبة» عن قتادة» قال أبو الوليد: سمعت أبا حَسَّانَء عن ابن عباس» أن 
رسول الله كككهِ صلى الظهر بذي الحُلَيْفَة ثم دَعَا ببَدَنَةِ فأشعرها من صفحة 
سنامها الأيمن ثم سَلَّتَ الدم عنهاء وقَلَّدَهَا بنعلين» ثم أَبِيّ براحلة» فلما قعد 
عليهاء واستوت به على البيداء. هَل بالحجح""2. 

قال أبو داود: وهذا مما تفرد به أهل البصرة من السئنء لا يَشْرَكُهُمْ فيه 
أحدء أن النبي يَكْةِ أشعر من الجانب الأيمن. 

يَّْ23 َبحَ<+3ح.72جْسص؟سْ 0/70/7676 


يسو 


أيت ذ كتاب ابن علي أبيه» سعيدك أ وي ٠‏ قتادة» 
ورايت في بن عن عن بن ابي عروبة» عن 


عن أبي حَسَّانَ الأعرج» عن ابن عباس » أن رسول الله يَكلِةِ أشعر بَدَنَةَ من 
الجانب الأيسرء ثم كلت الدم عنهاء وَقَلّدَهَا نعلين. 


وهذا عندي منكر فى حديث ابن عباس هذاء والمعروف فيه ما ذكر 
أبو داود: الجانب الأيمن. لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلكء. إلا أن 


)1٠07 /9١ 5 /9( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان‎ )١7767 /751 أخرجه: أبو داود (؟/‎ )١( 
:»)١؟477/9417/؟( ومسلم‎ :.)7554/١( من طريق أبي الوليد» به. وأخرجه: أحمد‎ 
)1:05/17149 /5( 17//7؟) من طريق شعبة» به. وأخرجه: الترمذي‎ /١85 /0( والنسائي‎ 
من طريق قتادة» به.‎ )7091/1١75 /5( وقال: (احسن صحيح)ء وابن ماجه‎ 


لك إقسمراظامس داج 


عبد الله بن عمر كان يشعر يَدَنْنَهَ من الجانب الأيسر. هكذا روى مالك» 
وأيوب» وعد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن ع0 وهو قول ماللك» 
وأبي يوسف»ء ومحمك» وجماعة. وهو المعروف عن عطاء. 

وقد روى مَعْمَرء عن الزهري. عن سالمء عن ابن عمرء أنه كان يشعرٌ 
في الشّقّ الأيمن» حين يريد أن يُخْرع0". 

وروى ابن عليه عن أيوب» عن ناقع» قال: كان ابن عمر يُشْعِرٌ من 
الجانب الأيسرء وربما أشعر من الجانب الأيمن. 


وهو أمر خفيف عند أهل العلم. لا يكرهون شيئًا من ذلك. 
وقد كان ابن عمر ربما أَشْعَرَ في السناء”". 

وروى مالكء عن نافع؛ قال: كان ابن عمر إذا وَحَرّ في ستام بَدَنَتَِ 
يُشْعِرُهَا قال: بسم الله والله أكبر”». 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن منصورء عن مجاهدء قال: تُشْعَرٌ 


معي 
ابن من حيث 0 


6م 


وقال أبو حنيفة: أكره الإِشْعَار؛ لأنه تعذيب لِلْبُدْنِ في غير نفع لهاء ولا 
لصاحبها؛ لنهي رسول الله كه عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضًا”"» ولنهيه 


() تقدم تخريجه في (ص 427) من هذا المجلد. 

(”) أخرجه: ابن أبى شيية (087/9/ 15194). 

(5) أخرجه: اين أبي شيبة (4/ 0/, 115801) بنحوه 

(1) أخرجه من حديت: ابن عباس: أحمد ٠ /١(‏ ومسلم :)١19617//1554977(‏ والتسائي 


7 كاب بناء الكعبة ديقي ا نالك هلاه 


عن الل , 
وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد. وإسحاقء. وسائر أهل العلم: تُشْعَرٌ 
0 م 2 530 مكيزا ا 01 
البْدن في الشقٌ الأيمن. وحجتهم: أن رسول الله يه قَلَدَ يَدَنَةَ وأشعرها من 
الشق الأيمن» وسَلَتَ الدم عنها. رواه ابن عباس وغيره عن النبي 6ه1". 
وأما من جهة النظر؛ فإن الأصول كلها تشهد أن المُّحْرمَ لا يَحِل إلا 
بعمل يعمله؛ أقله الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة. وهذا أمر 


متفق عليه. 


وفي حديث عبد الرحمن بن عطاء. وقول ابن عباسء وابن عمرء ما 
يوجبف أن يحل دون عمل يعمله. إذا تسد هدي وهذا خلااف الإحرام 
المتفق عليه؛ وليس حديث جابر مما يعارض بمثله حديث عائشة عند أهل 
العلم بالحديثء وقد كان ابن الزبير يحلف أن فعل ما روي عن ابن عباس 
وابن عمر في هذا الباب بدعة» ولا يجوز في العقول أن يحلف على أن ذلك 
بدعة» إلا وهو قد علم أن السنة خلاف ذلك. 

روى مالك». عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التَيِمِّ» عن رَبِيعَةَ بن عبد الله بن الهُدَيْرِ أنه رأى رجلا متجردًا بالعراق» قال: 
فسألت الناس.عته» فقالوا: أمر بهدية أن يعلد فلذلك تجرد قال زبيعة: 
فلقيت عبد الله بن الزبير» فقال: بدعة ورب ك9 0 


- (0/ 4لا؟/ ههةغغ). 

)١(‏ سيأتي تخريجه في .)856/1١١(‏ (؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: الطحاوي (777/5) من طريق مالك» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 119/ 
0١‏ من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(8) انظر بقية شرحه في (ص 9/79) من هذا المجلد. 


ما جاء في استسمان الهدايا 


]4١1[‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أن 
رسول الله ككلِةٍ أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام» في حج أو عمرة0". 

وقع عندنا وعند غيرنا في كتاب يحيى في «الموطأ» في هذا الحديث: 
مالك» عن نافع» عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا من الغلط البين» ولا أدري 
ما وجهه. ولم يختلف الرواة «للموطأ» عن مالك فيما علمت قديمًا وحديثًا: 
أن هذا الحديث في «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن أبي بكر. وليس لنافع 
فيه ذكرء ولا وجه لذكر نافع فيه» ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط 
شيئًاء بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع» وقد روى عن 
نافع من هو أجل منه. 

وهذا الحديث في «الموطأً» عند جماعة رواته لمالك» عن عبد الله بن 
أ بك 

ورواه سُوَيْدٌ بن سعيدء عن مالك؛ عن الزهري» عن أنسء عن أبي بكر 
أن رسول الله يَكهِ أهدى جملا لأبي جهل”". 


وهذا من خطأ سُوَيْدِ وغلطه. وهذا الحديث يستند من حديث أبن عباس. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (0/ )77١‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: الإسماعيلي في معجمه -7977/١(‏ 7317)» والبيهقي (0/ )77١‏ من طريق 
سوريكة انه 


1 لتاب بناء اللعبة دبقي امنابلع اه 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عَبَيّكٌ بن عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاقء قال: وقال عبد الله بن أبي تجيح: 
حدثني مجاهدء. عن ابن عباس» أن رسول الله كله أهدى عام الحاب: 
في هداياه جملا لأبي جهل بن هشامء في رأ 
امشو 4 40 


وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


0 30006 
يذ 0 من 5 انظ 2 


أحمد بن خالد. قال: حدثنا على بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نُعَيّم قال: 
حدثنا سفيان» عن ابن أبي لَيْلَىء عن الحَكّمء عن مِقَسَمه عن ابن عباس» أن 
النبي يِه ساق مائة يَدَنَقَ فيها جمل لأبى جهلء عليه بِرَّةٌ من فضة”". 


وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
ورمعو 


قالا: حدثنا عبد الله بن مَسْرُورِه قال: حدثنا عيسى بن مسّكين. قالا جميعًا: 


حدثنا محمد بن عبد الله بن سَنْجَرَ قال: حدثنا أبو تُعَيْم قال: حدثنا سفيان» 


)١(‏ حلقة من صُفر أو غيره توضع في أنف البعير. 

(؟) أخرجه: الطبراني )١١١47/47 -9١/1١(‏ من طريق أحمد بن محمدء به. وأخرجه: 
أحمد )11١/١1(‏ من طريق إبراهيم بن سعدء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ »)11/49/557٠‏ 
وابن خزيمة (781//5/ 5848).: والحاكم )4717/١(‏ من طريق ابن إسحاقء به. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. وفي رواية أحمد 
وابن خزيمة تصريح ابن إسحاق بالتحديث. 

(*) أخرجه: الطبراني (١1١8/1/ا/ )١1١01‏ من طريق علي بن عبد العزيز» به. وأخرجه: 
أحمد /١(‏ 4 57)؛ وابن ماجه (؟/ /ا” )3١75/1١١‏ من طريق سفيان» به. 


ماه لقسمر انظامس :ام 


عن أبي ليْلَىء عن الحَكَمِ عن مِقَسَمِء عن ابن عباس. أن النبي كك ساق مائة 
يَدَنَةَ فيها جمل لأبى جهل» عليه برّةٌ من ل 

وقد روي عن عبد الكريم الجَرّرِيٌ عن مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن 
أبي لَيْلَىء عن علي؛ أن النبي وَكَةِ أهدى في حجته مائة بَدَنَق فيها جمل لأبي 
جهل”". وفى هذا اللفظ بهذا الإسناد نظر. 

وفي هذا الحديث دليل على اسْيِسْمَانٍ الهداياء واختيارهاء وانتخابهاء 
وأن الجمل يسمى بَدَنَةَ كما أن الناقة تسمى بَدَنَهَ وهذا الاسم مشتق من 
عظم البدن عندهم. 

وفي هذا الحديث رد قول من زعم أن البَدَنَةَ لا تكون إلا أنثى. 


وفيه إجازة هدي ذكور الإبل» وهو أمر مجتمع عليه في الهدي. وأما 
اسْتِسْمَان الضحايا والهداياء وَالغْلّرٌ فى ثمنها واختيارهاء فداخل عندي تحت 


ل ابرد سح سس ا سر اي 


7 5 هه 00 مره صمد ؤم 
عموم قول الله عز وجل: 9 ومن يِعَظِم سعكير الل فإِنّها ين تقوف الْقَلوبٍ 7#" . 
وسئل رسول الله يَكهِ عن أفضل الرقابء فقال: «أغلاها ثمنًا»!؟». وهذا كله 
مداره على صحة النية» قال رسول الله يلِ: «الأعمال بالنيات»*”*؟. وقال الله 


)١(‏ انظر الذي قبله. 

(؟) أخرجه: البزار (؟/ 117/777) من طريق عبد الكريم الجَرَّرِيٌ» به. وأخرجه: أحمد 
( 5794) من طريق مجاهدء به. 

(9) الحج (72). 

(4) أخرجه من حديث أبي ذر: أحمد (5/ »)١6١‏ والبخاري (0/ 275018/186)) ومسلم 
85/1 85). وابن ماجه (؟/ 847/ 36177). 

(8) أخرجه من حديث عمر: أحمد /١(‏ 755)» والبخاري :)١/1١/١(‏ ومسلم (1515/79/ 
© وأبو داود (؟/ .)570١ 7/561١‏ والترمذي (4/ »)١7417/١65‏ والنسائي /١(‏ 


-كتابُ بناء اللعبة دبقيٌ انالك 4ه 


عز وجل: ‏ أن يَنَالَ أله لحُومُهَا ولا دمَآؤها ولتكن بال اللقوئ 004 
وفى حديث مجاهدء عن ابن عباس» المذكور فى هذا البابس. فيه قوله: 
التوفيق. 


55/ شلا وابن ماجه (؟9/ .)47717/١541‏ 


للق الحج [فخرة؟ 


باب منه 


[11إمالك. عن يحيى بن سعيد» أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا 
في حج أو عمرة7". 

قال أبو عمر: هذاء والله أعلمء لِمَا بلغه أن رسول الله بَكةِ أهدى جملا 
كان لأبي جهل بن هشام في حجة أو عمرة”"2 تأسيًا برسول الله وك وامتثالا 
لفعله. وهذان الخبران يدلان على أن هدي الناس كان في النوق أكثر منه في 
الجمال» وكذلك رأى بعض العلماء واستحب أن تكون البدنة أنثى» وذلك 
عند الجمهور منهم؛ لأن اسمها عندهم مشتق من عِظَّم البدن» وقد يسمون 
البقرة بدنة؛ لأنها أعظم بدنّا من الشاة. 1 


فم 00 91 عة ر لظام 
المَحْرُومِي أهدى بدنتين» إحداهما بحيية . 


وهذا الخبر ليس فيه للقول مدخل؛ لأن ما مضى يوضحه ويغني عن 
القول فيه» ولا خلاف أن البَّدْنَ في الهدايا أفضل من البقر والغنمء وإنما 
الخلاف فى الضحايا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ 1377/ )١15749‏ عن نافع قال: ما رأيت أحدًا أهدى جملا 
إلا عمر بن عبد العزيز فإنه أهدى بختيًا. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )201١6‏ من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١4765١/117/5‏ من طريق مالك» به. 


باب منه 


[*9] مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» أنه كان يقول لِبَنِيهِ: يا بَنِيّ» 
لا يُهْدِينَ أحدكم لله من البَدْنٍ شيئًا يَسْتَحِيِ أن يُهْدِيَهُ لكريوه؛ فإن الله أكرم 
الكرماء. وأحق من اخْتِيرَ له(" 

قال أبو عمر: لَمَّا قال رسول الله يَكلِهِ - حين سئل: أي الرقاب أفضل؟ - 
«أغلاها ثمنّاء وأنفسها عند أهلها)”. كان ذلك ندبًا إلى اختيار كل ما يُهْدَى 
إلى الله عز وجل وِيِبْتَعَى به مرضاته إن شاء الله وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في الشعب (9/ )71467/56٠0‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (؟/ /ا/17١)‏ من طريق هشام» به. 
زفق تقدم تخريجه في (ص )| من هذا المجلد. 


ما جاء فيمن أهدى بدنة فنتجت 
فهي وولدها لأهل الحرم 


0 أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نْتِجَتِ البدنة» 
َلْيْحْمَلُ ولدها حتى يُنْحَرَ معهاء فإن لم يوجد له مَحْيِلٌ. خُمِلَ على أمه 
إن 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن الناقة إذا قُلّدَثْ وهي حامل ثم 
ولدت. أنَّ ولدها حكمه في النحر كحكمها؛ لأن تقليدها إخراج لها من 
مِلْكِ مُمَْدِمَا لله تعالى» وكذلك إذا نذر نحرها وهي حامل وإن لم يقلدها. 

وقول ابن عمر في هذه المسألة يدل على أنه لا يرى ركوب البدنة إلا 
من ضرورة؛ لأنه لم يبح حمل ولدها عليها إلا إذا لم يوجد له مَحْمِلٌ غيرهاء 
فكما لزمه للهدي العلف حتى يُبَلّكَهُ محله فكذلك يلزمه أن يصنع بالفصيل 
في حمله على غير أمه إذا قدرء فإن لم يقدر لم يكلف أن يحمله على رقبته» 
وكان له أن يحمله على أمه كما يحمل نفسه عليها إذا أجبر عليها”"» وبالله 
توفيقنا. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (037/6؟) من طريق مالك» به. 
)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


5 و سوسم ا 


باب تفسير قوله تعالى: 9# ما استَيسر من اذى * 


[6] مالك؛. عن جعفر بن محمد. عن أبيه» أن علي بن أبي طالب كان 
يقول: ما استيسر من الهدي. شاأة0 , 

مالك, أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما استيسر من الهدي. 
ين 


قال مالك: وذلك أحب ما سمعتٌ إِلَىَّ في ذلك؛ لآن الله تبارك وتعالى 
يقول في كتابه: كايا الي 0 
منَعييَدا هآ يَكَلُ مَا فَكلَ مِنَ ألنَمَرِ يَكُمْ يد دَوَا عَدَلٍِ عِنَكُمْ هَدْيا بِللِمَ الْكَعبة أو 
عت ساد تسكن أ عَدَلُ لِك ريما 04 فمما يذ م به في الهدي شاة» 


وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندناء وكيف يسك أحد في 


ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يُحْكَمَ فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة» وما لا 
يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير (/ 07207: والبيهقي (0/ 74) من طريق مالك. به. وأخرجه: 
سعيد بن منصور في تفسيره (7/ 10/897/ ١‏ 0370. وابن أبي شيبة (/1/ 1/178 17774). 
وابن أبي حاتم )1759/575/١(‏ من طريق جعفرهء به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (7/ 707) من طريق مالكء» به. ووصله: ابن أبي شيبة (/ا/ لااة/ 
25*75») وابن جرير (9/ 38687 - 27807) وابن أبي حاتم )1717١ /577/١(‏ والبيهقي 
(5/ 14) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

("”) الماتدة (86). 


فين لقسمراظامس :اج 

قال أبو عمر: قد أحسن مالك فى احتجاجه هذاء وأتى بما لا مزيد لأحد 
فيه وجهًا حسنًا في معناهء وعليه جمهور أهل العلم» وعليه تدور فتوى فقهاء 
لمعتال والعراقا رالصسداوقيها امشفر ين الهدى: 


وكان ابن عمر يقول: ما استيسر من الهدي بدنة دون بدنة» وبقرة دون 
م ه(١)‏ 
00-086- 


بقر 

وقد روي عن عائشة مثل ذلك؛ ذكر سُبَيْدٌه عن هُشَيّْمٌ قال: أخبرنا 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد. عن عائشة وابن عمرء أنهما قالا: ما 
استيسر من الهدي الناقة دون”" الناقة» والبقرة دون البقرة'". 


وكان ابن عمر يقول: الصيام للمتمتع أحب إِلَيَّ من الشاة. رواه وَبْرَة بن 
عبد الرحمن وعطاء عن ابن 000 


سير 1 ع8 5 ع 0" | 
وروى عنه صدقة بن يسار» أنه قال: الشاة أحب إلى من المَدَنة. 


وعن حَمَّادٍ بن زيد» عن أبي جمرة» عن ابن عباس»ء قال: ما استيسر من 
الهدي ناقة» أو بقرة» أو شاة» أو شِرْلهٌ في ده©. 


.)١14 /0( أخرجه: ابن جرير ("/ 35515)» والبيهقي‎ )١( 

(0) في الأصل: ثم. 

("1) أخرجه: ابن أبي شيبة (/!/ 47*0 -477/ 117778))» وابن جرير (7/ 7085), والطحاوي 
في أحكام القرآن (؟/ 787/ )١1777‏ من طريق يحيى بن سعيد» به. وقوى سنده الحافظ 
في الفتح (5/ 185). 

(4:) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (7/ 74// 010 وابن أبي شيبة (1/ 4737 / 
)0 من طريق وبرة» به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره (/ /117/٠١‏ 9718) من طريق حماد, به. وأخرجه: 
أحمد »)551/١(‏ والبخاري (/ )١17188/80١‏ من طريق أبي جمرة» به. 


باب منه 


3 مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما استيسر من 


الهدي بدنة أو بقرة(". 


قال أبو عمر: هذا قول مجمل تفسيره ما ذكرنا عنه وعن عائشة» ومعلوم 
أن أَعْلَى الهدي البَدَنَهَ فكيف يكون ما استيسر من الهدي؟! إلا أن معناه ما 
ذكرنا. وبالله توفيقنا. 

مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء أن مَوْلَاءَ لعمرة بنت عبد الرحمن 
يقال لها: رقية. أخبرته أنها خرجت مع عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن إلى مكة. 
قالت: فدخلت عمرة مكة يوم التَّرْويَة» وأنا معها. فطافت بالبيت» وبين 
الصفا والمروة» ثم دخلت صقَّةَ المسجدء فقالت: أمعك مِقَضَّانِ؟ فقلت: 
لا. فقالت: فَالْتَمِسِيِهِ لي. فَالْتَمَسْتَهُ حتى جئت به. فأخذت من قرون رأسهاء 
فلما كان يوم النحرء ذبيحت شاة. 

قال أبو عمر: ليس في هذا الخبر ما يحتاج إلى القول؛ لأن الشاة [فدية 
الجلاق]”" لا خلاف في ذلك. وإنما أدخل مالك هذا الحديث شاهدًا على 
أن ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن المتمتع قد فرض الله عليه ما استيسر من 
الهدي» لقوله عز وجل: 9 شن تَمَنّمْ لمم إِلَ لي قا أسْتَيْسَرَ مِنَ هدي 74". 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (// 5 57)» والبيهقي (5/ 114) من طريق مالكء» به. 


(؟) في الأصل: (دون الحلاب»). ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(*) البقرة .)١55(‏ 


تن فس اظامس :اي 
وعَمْرَةَ كانت متمتعة» لا شك فيه؛ وللمتمتع أن يؤخر الذبح إلى يوم النحر. 

وفي أخذ عَمْرَةَ من قرون رأسها في المسجد دليل على طهارة شَّعَرِ 
الإنسان» وعلى هذا جمهور العلماء في طهارة شعور بني آدم. 

وقد كان للشافعي فيه قول رجع عنه إلى ما عليه الجمهورء بدليل حلق 
رسول الله يَلكةِ ضَعَرَ رأسه فى حجتهء وأنه أعطاه أبا طلحة وغيره. ولو كان 
نجسًا ما وهبه لهم, ولا مَلّكَهُمْ إياه. 

وأما قوله: من قرون رأسها. فالقرون هنا الضفائرء» ويستحب أن تأخذ 
المرأة من كل ضفيرة قدر أنملة» فتعم بالتقصير ضفائرهاء وإن لم تفعل جَرَّى 
عنها أقل ما يقع عليه اسم تقصير من شعرها. 


باب منه 


[91] مالك. عبن يحيى بن سعيد. عن يعقوب بن خالد المَحْرُومِيٌ عن 
أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر. أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفرء 
فخرج معه من المدينة» فَمَرُوا على حسين بن علي وهو مريض بالسّقْيا فأقام 
عليه عبد الله بن جعفرء حتى إذا خاف الفوات خرج؛ وبعث إلى علي بن أبي 
طالبء وأسماء بنت عميسء وهما بالمدينة» فقدما عليه» ثم إن حُسَيْنَا أشار 
إلى رأسه؛ فأمر علي يرأسه فحلقء ثم نَسَكَ عنه بالسَّقَيّك فنحر عنه بعيرًا(". 

قال يحبى بن سعيد: وكان حُسَيْنُ خرج مع عثمان بن عفان في سفره 
ذلك إلى مكة. 

قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك في 
أن من كان عليه من الدماء في فدية الأذى لمن اختار النسك في ذلك دون 
الإطعام والصيام. جائز أن يذبح ذلك النسك بغير مكة. 

وأما نحر علي عن حسين ابنه رضي الله عنهما في حلقه رأسه بعيراء 
فذلك أفضل ما يُفْعَلُ في ذلكء والشاة كانت تُجزته كما قال النبي عليه 
السلام لكعب بن عجرة: «أو انْسُك بشاة»”". وفي ترك عبد الله بن جعفر 
لحسين مريضًا دليل على أنه خاف فوت الحجء ولذلك تركه وأيقن أن أباه 


)١(‏ أخحرجه: البيهقي )7١4/6(‏ من طريق مالك. به. 
(1) تقدم تخريجه في لاص )7١‏ من هذا المجلد. 


1ه لقسسراطامس :اي 


> جوع 


سَيَلْحَقَه فلَحِقَهُ أبوه مع امرأته؛؟ لآن النساء ألطف بتمريض المرضىء وكانت 
أسماء بنت عَمَيْسٍ كأمه زوجة لآبيه» فلذلك أتى بها علي أبوه رضي الله 
ر ع 
وفي هذا الحديث دليل على أن الأخرس وغير الأخرس» ممن يمنع 
الكلام سواء؛ إذا فهمت إشارته قامت مقام كلامه لو تكلمء والله أعلم. 


باب منه 


3 مالك. عن صَدَقَة بن يَسَارٍ المكي. أن رجلا من أهل اليمن جاء 
إلى عبد الله بن عمرء وقد صَفَرَ رأسه. فقال: يا أبا عبد الرحمنء إني قَدِمْتُ 
بعمرة مفردة. فقال له عبد الله بن عمر: لو كنت مععكء أو سألتني لأمرتك أن 
تَقْرّنَ. فقال اليماني: قد كان ذلك. فقال عبد الله بن عمر: خذ ما تطاير من 
رأسك. وآمْدِ. فقالت امرأة من أهل العراق: وما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: هديه. فقالت له: ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر: لو لم أجد إلا أن 
أذبح شاة» لكان أحب إِلَيَّ من أن أصوه”". 

قال أبو عمر: في هذا الحديث أن للمحرم أن يُضَهَرَ رأسه؛ إلا أن من 


00 


ضَفْرَ أو لبَّدَ أو عَفَصَنَ فعليه الجلاق عتد عمر بن القطات وعتدَ جماعة من 


العلماء بعده؛ لِمَا فى التَضْفِير من وقاية الرأس لثلا يصل الغبار إلى جلده. 
وفي هذا الحديث دليل على أن القِرَانَ كان عند ابن عمر أولى من 
التمتع» وقد كان في أول أمره يُقَصّلُ التمتع» ثم رجع إلى هذاء وقال: ما 
أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت مع العمرة الحج"". 
وأما قول اليماني: قد كان ذلك. أي: قد فات القِرَانُ. لأنه» والله أعلم» 
)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (؟5/ 51 - 87) من 


طريق مالك» به. 
(6) تقدم تخريجه في (ص 5 )٠١‏ من هذا المجلد. 


8 انرفاس ١ل‏ 


سأله بعد أن طاف وسعى لعمرته» ولا سبيل إلى القَرَاقِ بعد ذلك؛ لأن الحج 
لا يدخل على العمرة إلا قبل ذلك. 

وأما أمر ابن عمر اليماني بالتقصير وقد صَمَّرَ فإنما ذلك» والله أعلم؛ 
لأنه رأى عليه حلق رأسه يوم النحر في حجه الذي تمتع بالعمرة إليه» فأراد 
ألا يحلق في العمرة؛ ليحلق في الحج. 

وأما قوله: فَأَهْدٍ. فإنه يريد هدي مُنْعته. 


عع 0 


ثم سثل: ما الهدي؟ فقال: إن لم أجد إلا شاة» لكان أحب إِلَيَّ من 
الصوم. 

فهذا يرد رواية من روى عنه: الصيام أحب إِلَيَّ من الشاة”". 

ورواية مالك عن صَدَقَةَ بن يسار هذه أصح عنه؟ لأنه معروف من مذهبه 
تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال. 

ويروى: ما هَدَيَهة؟ و: ما هَديّهُ؟ وهو الأولى؛ لأنه مما يهدى إلى الله عز 
وجل. وعلى نحو هذا قول ابن مسعود: الصلاة أفضل من الصدقة» والصدقة 
أ 1 زقف 


)١(‏ تقدم تخريجه في اص 0155) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (54/ ٠‏ 71/ “9/4.07)» والطبراني (4/ /١4‏ 88798) بلفظ: ال والصلاة 
أحب إلي من الصيام...». وذكره الهيثمي غي المجمع (5/ 1ه ؟) وقال: لارواه 
الطي راني ورجاله رجال الصحيح». 


باب منه 
[4 مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا 
1 ا 0 5 0 
حلت لم تَمْتشِط حتى تأخذ من قَرَُونٍ رأسهاء وإن كان لها هديء لم تأخذ 
من شعرها شيئًا حتى تنحر هديها. 
إنما قال هذا؛ لأن الجلاق نُسَكٌ يُحِلٌ لمن رمى الجَمْرَةَ إلقاء التَّعَثْ 
كله وهو الشعث. ومن لم يجعل الحِلاقٌ من النسكء. وجعله أول الجِل؛ 
فهو مذهب ستذكره فى باب الحلاق”" إن شاء الله. 
وأما من حلق قبل أن ينحر ققد قدم وأخرء وتقديم الأفعال المفعولة يوم 
النحر وتأخيرها لا حرج فيه. وسنذكر ما في ذلك للعلماء من المذاهب في 


هذا الكتاب”'' إن شاء الله. 


زلأ4 سيأتي في (ص 4 من هذا المجلك. 
زفرة تقدم في (ص 25) من هذا المجلد. 


باب الاشتراك في الهدي 


]٠٠١[‏ مالك, أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته 
فى بَدَنَةٍ واحدة. لِيْهْدِ كل واحد بدنة بدنة. 

قال أبو عمر: إن كان أراد أنَّ من وطئ امرأته في الحج لا يجزتهما 
بدنة واحدة» فقد مضى مذهبه ومذهب من خالفه فى ذلك» وإن كان أراد 

شتراك في النسك كله من ضحية أو هديء فقد اختلف قوله في هدي 
اتطوع 0 0 د 
الاة ل 0 
ويُجزئهمء بعد أن يكون على كل واحد منهم شاة بوجوه مختلفة؛ من جزاء 
صيدء ومن إحصارء أو تمتع؛ أو من غير ذلك. 

وقال زُقَرٌّ: لا يجزئ حتى تكون الجهة الموجبة للهدي عليهم واحدة» 
فإما جزاء صيد كله. وإما تطوع كله فإن اختلف لم يجزئ. 

وقالوا: وإن كان فيهم ذ مي أو من لا يريد أن يُهْدِيَ فلا يجزئهم من 
الهدي. 


)١(‏ سيأتي في (ص 2045) من هذا المجلد. 


") -كابُ بناء اللعبة دبي الناسلع على 

وقال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذْمّيّا أو من 
يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي. أجزأ من أراد الهدي فيهء ويأخذ 
الباقون حصصهم من اللحم. 

قال أبو عمر: ذكر ابن وهبء. عن مالك فى «موطته» قال: إنما العمرة 
التي يتطوع الناس بهاء فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهديء وأما كل 
هدي واجب فى عمرة أو ما أشبههاء فإنه لا يجوز الاشتراك فيه. قال: وإنما 
اشتركوا يوم الحديبية؛ لأنهم كانوا معتمرين تطوعا. 

وقال ابن القاسم: لا يُشْتَرَكُ في الهدي الواجب ولا في التطوع عند 
مالك. 

قال مالك: إذا قَلَّدَ الهدي وأشعره» ثم مات وجب إخراجه على ورثته 
من رأس المال» ولم يرثوه. وهو قول الشافعي» وأبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يكون قيرانا: 

وقال مالك من قَلد اليندى :لا يخجؤق له نبيعة ولا عبعة:ولا يدله وكذللت 
الأضحية إذا أوجبها ونعلهاء فإن لم يفعل كان له بدلها بأحسن منها. 

وقال أبو حنيفة: جائز له بيعها لهدي وعليه بدلها. 

وقال الثوري: لا بأس أن يُبْدلَ الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع. 


وقال الأوزاعي: له أن يبدل هديه إذا قَلَّدَهُ وأشعره ما لم يتكلم بفرضه. 


باب جامع الهدي 


3] وسئل مالك عمن بُعِتَ معه بهدي ينحره في حج وهو مُهل 
بعمرة» هل ينحره إذا حَلَّ» أم يؤخره ختى ينخره في الحيج ويَحِلّ هو من 
عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويَحِل هو من عمرته. 

قال ارو من ]نه قال كذتف اقول الشعد وس :2 فى لها إل الثت 
آلْعَيِيِقٍ 4”. وقال: # هَدَيا بَِِمَ الْكَمبَةٍ 4". يعني أيام النحر وسائر أيام الذبح 
إلا بوت ومكة. إلا أن الاختيار أن يذبح الحاج بِمِنَى والمعتمر بمكة» ومن 
ذبح بمكة من الحاج لم يَحْرَحْء ولا يُْبَحُ بِمِنّى إلا أيام متّى» وسائر السّنَةٍ 
بمكة. ولما لم يكن هذا الهّديٌ للمعتمر؛ وإنما بُعِتٌ به معه» لم يرتبط نحره 
بشيء من عمرته. 

قال مالك: والذي يُحْكَمْ عليه بالهدي في قتل الصيد. أو يجب عليه 
هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة. كما قال الله تبارك وتعالى: 
« هديا بلع الْكعبَة 204 . وأما ما عُدِلٌ به الهدي من الصيام أو الصدقة, فإن 
ذلك يكون بغير مكة. حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء أن الكعبة البيت الحرام ‏ وهو البيت 
العتيق - لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحرء وكذلك المسجد الحرام. فدل 


دق الحج [لرضرة ؟ (؟) المائدة (46). 
(") المائدة (48). 


7 -كتابُ بناء اللعبة ديقي امنابلك همه 
يعني مساكين الحرمء أو أراد مكة لمساكينها؛ رِفقًا بجيران بيت الله وإحسانًا 
إليهم» وهم أهل الحرم وأهل مكة. على هذين القولين العلماء في قول الله 

وأما قوله عز وجل: 9# مَيِذَيَةٌ بن صِيَارٍ أَوْصَدَكَةٍ أَوَ نُك 2374. فليس ذلك 
عند أكثر العلماء» وسنذكر ما لهم في ذلك كله. إن شاء الله عز وجل. 

وكان مالك يذهب إلى أن معنى قوله تعالى: 98 هَدَيا بلع الْكَعَبَةٍ *. أنه 
عَنَى مكةء ولم يرد الحرم. 

قال أبو عمر: لما قال رسول الله يكِِ للحاج: «فجاج مكة وطرقها 
منحر)”". دل على أنه أراد مكة, والله أعلم. 

قال مالك: من نحر هديه في الحرم لم يجزئه أن ينحره إلا بمكة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نحره في الحرم أجزأه. وهو قول عطاء. 

وقال الطبري: يجوز نحر الهدي حيث شاء المهِدِي. إلا هدي الْقَرَانِ 
وجزاء الصيدء قإنه لا ينحره إلا في الحرم. 

وقال مالك: إذا نحر هدي التمتع» أو الهدي التطوع قبل يوم التحر لم 
يجزثه. 

وقال أبو حنيفة في الهدي التمتع كقول مالك» وححالفه في التطوع فجوزه 


.)١95( البقرة‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث جابر: أحمد (7377/7): وأبو داود (؟977//51/8/1١): واين ماجه‎ 
/41/ا؟7).‎ /١ 57 /5( (؟/ 5١٠/8غ1١70). وابن خزيمة‎ 


ارقن لقسسراطامس :ام 
قبل يوم النحر. 

وأما قوله: وأما ما عَدِلَ به الهدي من الصيام والصدقة؛ فإنه يكون بغير 
مكة» حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. فلا خلاف في الصيام أن يصوم 
حيث شاء؛ لأنه لا منفعة في ذلك لأهل الحرم, ولا لأهل مكة. 

وأما الصدقة» فلا تكون عند الشافعي والكوفيين إذا كانت بدلا من جزاء 
الصيدء إلا بمكة لأهلها حيث يكون النحر. ومعلوم أن النحر في العمرة 
«العتييّة» ليحيى بن يحيى؛ عن ابن وهب مثلٌ قول مالك في «موطته»؛ أن 
الإطعام كالصيام يجوز بغير مكة. 

وفي «الْأَسَدِيّة؛ لابن القاسمء عن مالك؛ قال: لا يُطْعِمُ إلا في الموضع 
الذي أصاب فيه الصيد. 


قال أبو عمر: هذا خلاف الجمهورء ولا وجه له. 


باب ما جاء في صيام 
المتمتع إذا لم يجد هددّ 


1[ مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة أم 
المؤمنين» أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد 
هديّاء ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يصم صام أيام منى”". 

مالك» ا 
كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها”". 

قال أبو عمر: قال الله تعالى: 9 من تَمِنَمَ بترو إِلَ الج ها أسَْْسَرَ مِنّ لذي 
بما يلزمه من ذلك؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن في قوله: 
اَعَد آَم في لَلَيّ . قال: آخرها يوم عرفة. 

وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النحر. 

واختلفوا في صيام أيام مِنَى إذا كان قد قرّط فلم يصمها قبل يوم النحر؛ 
فقال مالك: يصومها المتمتع إذا لم يجد هليًا؛ لأنها من أيام الحج. وروي 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ 505/ )١1999‏ من طريق مالك» به. 


(؟) أخرجه: البخاري (4/ 704/ )١19494‏ من طريق مالكء به. 
(5) البقرة .)١1957(‏ 


اه نفس اطامس :اج 
٠‏ إن* عاءعة(17) 
عن ابن عمرهء وعانسة . 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وأبو ثور: لا يصوم 
المتمة أيام مِنَى؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيام مِئى7", 
ولم يخص نوعا من الصيام. 

واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل في ذلك؛؟ فروي عنه أنه إن لم يصم 
عنه أنه لا يصوم أيام مِنَىء وليصم بعد ذلك عشرة أيامء وعليه دم. 

وروي عن عطاء بن أبي رباح» أنه يجوز للمتمتع أن يصوم في العشر 
وهو حلال. 

وقال مجاهد. وطاوس: إذا صامهن فى أشهر الحج أجزأه. 
مهديء عن سفيان» عن ابن جريج؛ عن عطاء”". وعن ابن حُمَيْدِه عن حَكَام 
عن عَنْسَة عن ابن أن تجح عن مجاهد وطاوس0). 


)١(‏ تقدم تخريجهما في (ص 418) من هذا المجلد. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 4١5‏ وص 4١2‏ وص )17١‏ من هذا المجلد. 
(9) أخرجه: ابن جرير (7/ 494) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن جرير (7/ 4778) بهذا الإسناد. 


باب من غربت له الشمس 
وهو بمنى رمى من الغد 


]٠١*[‏ مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له 
الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بوِنّىء فلا يَنْْرَنَ حتى يرمي الجمار 
من الغد("“. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك لأن من غربت له الشمس بمثى لزمه المبيت 
بها على سُتَيه فإذا أصبح من اليوم الثالث لم ينتظر حتى يرمي؛ لأنه ممن 
تعجل في يومين» فإن أقام حتى تزول الشمس رمى الرمي على سنته في تلك 
الأيام. وقد رخص له أن يرمي في الثالث ضحى ويَثْفِرَ. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: رأيت 
ابن عباس يرمي مع الظهيرة أو قبلهاء ثم يصدر'". 


© سرظه 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ )١167‏ من طريق مالكء» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١19149 /97١‏ من طريق ابن جريج» بنحوه. 


ما جاء في المهاجر يقضي مناسكه 
تعتغل. بالرطوء إلى دار هجرته 


]٠١5[‏ مالكء أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر» ربما لم يَخَطّْط 
عن راحلته حتى يرجع. 

المعنى في هذا الخبر عن عثمان بن عفان ما كان عليه م: صَفيه من الحرص 
على الطاعة» والقربة إلى الله بالانصراف إلى دار الهجرة التي افتْرِضَ عليه 
المُقَامُ فيهاء وألا يَظْعَنَ عنها إلا فيما لا بد منه من دِينٍ أو دنيا؛ ظَعْنَ سَمَرِ 
لا ظَعْنَّإِقَامَةٍ عنهاء وكان من الفرض عليه وعلى كل من كان مثله ألا يرجع 
للسكنى والمقام إلى الدار التي افْتْرِضَ عليه الهجرة منها وانصراف عنهاء 
وأن يجعل الانصراف إلى موضع هجرته بمقدار ما يمكنه. 

وإنما أرخص رسول الله كك للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 
ثلانّا'2» يعني لقضاء حاجاته. فرأى عثمان أنه مستغن عن الرخصة في ذلك؛ 
لما يلزم من القيام من أمور المسلمين» كان قن لاه إلى دار مقامه 
بقيامه بأمور العامة والخاصة من المسلمين. 


دلق أخرجه من حديث العلاء بن الحضرمي: أحمد ١؟/‏ )2 والبخاري و ععمم 
نشفةة ومسلم 0/ 46 / 6 وأبو داود ١؟/‏ هم تيةة والترمذي ؟/ 
0444 والنسائي ف ب 0 وابن ماجه /*5١/١(‏ “ا .)1١١‏ 


ذبح رسول الله يي عمن 
اعتمر من نسائه بقرة 


]٠١6[‏ مالك. عن ابن شهاب» أنه قال: ما نحر رسول الله جَللةِ عنه وعن 
أهل بيته إلا 7 واحديٌ أو بقرة واحدة. 

قال مالك: لا أدرى أيّتَهما قال ابن شهاب. 

هكذا رواه جماعة أصحاب مالك عنه فى «الموطأ» وغيره. إلا 110 
فإنه رواه عن مالك» عن الزهريء قال: أخبرنى من لا أتهم. عن عائشة أم 
المؤمنين» أنها قالت: ما نحر رسول الله يَكلِ عن أهله إلا بدنّةَ واحدةٌ. أو بقرةٌ 
واحدةً. لا أدري أيتهما قالت. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبَيْدِ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن أسماءع» قال: حدثنا ا عن مالك» فذكره. 

أما سائر أصحاب ابن شهابء فاختلفوا في إسناده عنه؛ فجعله أكثرهم 
عنه» عن عَمْرَة. وجعله بعضهم عنه» عن عروة» عن عائشة. 

فأما مَعْمَرْهِ فرواه عن الزهريء عن عَمْرَةَ عن عائشة» قالت: ما ذبح 
رسول الله كلِْةِ عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة واحدة. هكذا ذكره 
عبد الرزاق”"2. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 5017/ 4170) من طريق عبد الرزاق» به. 


5ه لقسسراظامس :ام 


ورواه ابن أخي الزهري. عن عمه. قال: حدثني من لا أتهمء عن عَمْرَةٌ 
عن عائشة» قالت: ذبح رسول الله كَل عمن حج من أهله في حجة الوداع 
بشرة واحدة. 

وأما يونسء فذكر حديثه ابن وهبء. قال: أخبرنى يونسء عن ابن 
شهابء عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن» عن عائشة؛ أن رسول الله يله نحر عن 


آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة0". 


ورواه الليث بن سعدء. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: بلغني 
أن رسول الله يل نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة("©. وكانت عَمْرَةٌ 
تحدث ذلك عن عائشة. 


ورواية الليث عن يونسء مع رواية ابن أخي الزهري» تدل على أن ابن 
شهاب لم يسمعه من عَمْرَة. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الواحد الْحِمْصِيٌ؛ قال: حدثنا 
سليمان بن سَلَمَةَ أبو أيوبء قال: حدثنا بَقيّهُه عن الرُبيْدِيٌه عن الزهري؛ عن 
عَهْرَه عن عائشة» أن النبي كَل ضحى عمن حج معه من أهل بيته من بني 
هاشم ببقرة. قال أبو أيوب: قلت لِبَقِيّة: كم كانوا؟ قال: عدد كثير. 


0-6 1 ره في 
هكذا قال يونس. ومَعْمَرٌء والزَبَيّدِي: بقرة. لم يشكوا كما شك مالك في 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (851/7/ »)١76٠‏ والنسائي في الكبرى (7/ 41717/457)» وابن 


ماجه (7/ )7١0 /٠١51/‏ من طريق أبن وهب. به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (1/ 0767 من طريق يونس» به. 


1 -كتابٌ يناء اللعبة ديقي امنابلك موه 


بَدَنَةِ أو بقرة. وكلهم جعله عن ابن شهابء عن عَهْرَةَ عن عائشة. 

وقد حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا عثمان بن 
عمرء قال: حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة:» عن عائشة؛ أن النبي مَك 
نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع. قال عثمان بن عمر: وجدته في كتابي 
في موضعين؛ في موضع عن عَمْرَة عن عائشة. وفي موضع عن عَرْوَة عن 
عائشة("2. 

قال أبو عمر: الحديث لِعَمْرَة والله أعلم» وإن كان الليث قد بَيِّنَّ فيه عن 
يونس: أنه لم يسمعه ابن شهاب من عَمْرَةَ. 

وكذلك رواية ابن أخي ابن شهاب صَرَّحَتَ بذلك أيضًا. 

وظاهر حديث يونس» يدل على أن الزهري لم يسمعه من عَمْرَةَ والله 

وقد روي هذا الحديث عن الأوزاعيء عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة؛ حدثناه أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثني أَبيء قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثنا الحسن بن علي بن موسى. البغدادي بمصرء 
قال: حدثنا هشام بن عَمَّارِه قال: حدثنا عبد الملك بن محمد» عن الأوزاعي؛ 
عن الزهريء قال: حدثني عروة؛ عن عائشة» قالت: ذبح رسول الله يَكِِْ عمن 
اعتمر من نسائه بقرة. 

هكذا حدث عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن الأوزاعيء» عن 
(9 أخرجه: التساتي. في الكيرى. (7/, 243757567 بهذا الإسناد وأخرجه: أحمد (5/ 

من طريق, عثمان بن عنمره به. 


2 لقسمراطامس : ا 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة. 

وغيره يقول: عن الزهريء عن عَمْرَهَ عن عائشة. 

وعند الأوزاعي في هذا حديث آخر؛ حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح الأَبْهَرِئُء قال: حدثئنا محمد بن 
جعفر الدمشقى بدمشقء قال: حدثنا يزيد بن محمدء قال: حدثنا أبو مُسْهِر 
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» قال: حدثنا الأوزاعىء. قال: حدثنى 
يحيى بن أبي كَثِيره عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكْهِ ذبح 


تيع (1) 


بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. لم يُسَمٌ عِدنَهْنَ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا عمرو بن عثمان» قال: حدثنا الوليد.» عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى» عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة» قال: ذبح رسول الله 
يِه عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة 0000 

وحدثناه عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» ومحمد بن مِهْرَانَ الرازي» 
قالا: حدثنا الوليد» عن الأوزاعي. فذكره بإسناده وبمعناه سواءً”". 


قال أبو عمر: حديث أبي هريرة هذا صحيح ثابت» ومثله ما رواه ابن 
جريج» وكلاهما يشهد بصحة رواية ابن شهاب هذه» يدها في قوله: 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (4/ 7194/ )1٠008‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن سماعة؛ به. 

(1) أخرجه: النساتي في الكبرى (7/ )4١18/5467‏ بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 

(*) أخرجه: أبو داود (؟5/١751/ )١786١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟51//5١٠/‏ 
0717. وابن خزيمة (4/ 784- 7/1894 )١907‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 


3 كاب يناء اللعبة دبي مناه مه 


بقرة واحدة. ويعارض ظاهر حديث يحيى بن سعيدء عن عَمْرَةَ عن عائشة. 
أن رسول الله يه ذبح عن نسائه يومئذ البقر. وظاهر حديث عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله يله ضحى عن نسائه بالبقر. كل 
ذلك على لفظ الجمع. 
كذلك رواه الثوري. وابن 


ل ا 


و 0 
1 وشعبة» وحَمَّادُ بن 0 ٠‏ كلهم 


وأما ابن جريج فأرسله؛ قال فيه: عن عبد الرحمن بن القاسمء أنه سمع 
أباه يقول: أهدى رسول الله يَكهِ عن نسائه في حجة الوداع بقرة عن كل امرأة. 
ونحو ذلك هو عندي حديث مالك. وروى مالك» عن يحيى بن سعيد» 
عن عَهْرَةَ بنت عبد الرحمنء أنها قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع 
رسول الله كك لخمس ليالٍ بقين من ذي المَعْدَةِ ولا ترَى إلا أنه الحج. 
فذكر الحديث, وفيه: قالت عائشة: فَدُحْلَ علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: 
ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله تَكلَِةِ عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت ذلك 
للقاسم بن محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه”" 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِهِ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 


١51١/41/9 /5( ومسلم‎ »)594 /071/١( أخرجه: أحمد (99/5*)» والبخاري‎ )١( 
والنسائي (155-1>8/1/ 89 25) وابن ماجه (؟51977/9488/5) من‎ »)24[ 
طريق ابن عيينة» به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد :)5١9/5(‏ ومسلم (1/ 480/4/ :)]١5١[151١‏ وأبو داود (؟/ 787 
884 1787) من طريق حماد به. 

(*) تقدم تخريجه في (ص 57) من هذا المجلد. 


كه لقسمراظامس : امم 
ففي هذه الأحاديث كلها ذكر البقر على لفظ الجمع. وفي حديث ابن 


شهاب بقرة واحدة عن أزواجه» وهو عندي تفسير حديث يحيى بن سعيد؟ 
لأنه يحتمل أن يكون أراد بذكر البقر الجنسء تقول: دحل علينا بلحم بقر. 
أي: لم يكن لحم إبل ولا غنم» كما تقول: لحم بقر. تنفي أن يكون غير 
بَقَرِيٌ» وهو من بقرة واحدة. 
وإذا حمل الخبران على هذاء» لم يتدافعا» وصح بذلك مذهب مالك» 
فى إجازته أن يضحى الرجل عنه وعن أهل بيته بالبقرة الواحدة» وفى معناها 
عنده الشاة الواحدة. 
للرجل أن يذبح الشاة» أو البقرة» أو اليْدية عن نفسه» وعن أهل البيت» 
وسواء كانوا سبعة» أو أكثر من سبعة» شْركهم فيهاء ولا يجوز أن يشتروها 
بينهم بالشركة فيذبحوهاء إنما يجزئ إذا تطوع عنهمء. ولا يجزئ عن 
الأجنبيين. هذا كله قول مالك. 
عنئده الاشتراك في الهدي الواجب بحال؛ لا فى بدنة» ولا فى بقرة. 
والحجة له فيما ذهب إليه من ذلك كله.» حديث ابن شهاب المذكور فى 
هذا الباب. وحديث جعفر بن محمدء» عن أبيه» عن جابر» أن رسول الله كَل 


أشرك عليًا في هديه عام حجة الوداع©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 557) من هذا المجلد. 
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وقد قال يله في بعض ضحاياه: «هذه عني» وعمن لم يضح من 
أت 000 
د" 


وقال الشافعي» والأوزاعيء والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابهم: يجوز 
الاشتراك في الهدي التطوع. وفي الواجب» وفي الضحايا؛ البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة. وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ثور» والطبري» وداود بن 
علي. ولا يجوز عند واحد منهم اشتراك أكثر من سبعة في بَدَبَةٍ ولا بقرة. 

وأجمع العلماء أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة لمن لزمه دم. وحجة 
هؤلاء حديث جابر؛ قال: كنا نتمتع مع رسول الله كك فنذبح البقرة عن 
سبعة» والبَدَنَةَ عن سبعة. 

حدثنا عبد الله بن محمد الجُهَنِيٌ» قال: حدثنا حمزة بن محمد الكِتَانِيٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النَّسَوِيٌّه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
الدَوْرَتِيُ قال: حدثنا هَسَيم قال: حدثنا عبد الملك. عن عطاء؛ عن جابر» 
قال: كنا نتمتع. فذكره'". 


وسنذكر بعد هذا فى باب أبى الزبير من هذا المعنى ما فيه شفاء”"؛ لأنه 
أولى بذلك من ذكره هاهنا. 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر: أحمد (5/ 077). وأبو داود (7/ .)258٠١ /714٠‏ والترمذي 
:.)0657١/86 /4(‏ وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه»؛ والحاكم (97/54؟؟) 
وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 0608) من هذا المجلد. 

(') سيأتي في (ص 204) من هذ المجلد. 


لان بفسر امس :اج 
وفى هذا الحديث أيضًا جواز نحر البقر وذبحها؛ لأن فى بعض الروايات: 
وكان مالك يجيز نحر البقرء ويستحب فيها الذبح؛ لقول الله عز وجل: 
إن لله يمرك أن تذبكا يت 04 
وقال الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي: إن نحرت البقرة» كره ذلك وجاز. 
وقال مالك: إن ذُبحَ الجزور من غير ضرورة» أو ُحِرَتٍِ الشاة من غير 
ضرورة؛ لم تؤكل. 
وكان الحسن بن حي يستحب نحر البقر. وهو قول مجاهد. وحجة من 
ذهب إلى هذاء حديث أسماء: الْتَحَرْنَا فرسًا على عهد رسول الله كهخ1"'. 


.)59( البقرة‎ )١( 
.)86١ /٠١١( (؟) سيأتي تخريجه في‎ 


باب منه 


173 مالك. عن أبى الزبير المكى. عن جابر بن عبد الله» أنه قال: 
نحرنا مع رسول الله يك عام الحديبية البَدَنَهَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة(". 


هذا حديث صحيح عند أهل العلم. 

والحديبية: موضع من الأرض في أول الحرمء منه جل» ومنه حَرَمٌء بينه 
وبين مكة نحو عشرة أميال» أو خمسة عشر ميلاء وهو وادٍ قريب من بَلْدَّح» 
على طريق جُدَة. 

7 8 صلا : 3 1 كه 0 َال 

ومنزل النبي 5د بها معروف ومشهور بين الجل والحرّمء نزله وَل 
وَاضْطْربَ به بناؤه حين صده المشركون عن البيت» وذلك سنة ست من 
الهجرة» ونزل معه أصحابه. فَعَسْكَرَتْ قريش لصد النبى يكل بذِي طُوّىء 
وآتاة:الحُليْسَ بن عَلقَمَة: أو ابن رَيَانَ أحدينى الحارت بن َيل مَنَاةَ بق 
كانه فأخبره أنهم قد عسكروا بذي طُوّىء وحَلَهُوا ألا يدخلها عليهم عَنْوَةَ 
أبدًا. 

وكان رسول الله يك قد قصد مكة زائرًا للبيت و معظمًا له. ولم يقصد 
لقتال قريشء. فلما اجتمعوا لصده عن البيت» بعث إليهم عثمان بن عفان 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 797 .)١595‏ ومسلم (؟/ 1718/9505).: وأبو داود (9/ 7159 - 


28ح والترمذي (*/ 4/١54‏ 40)» والنسائى في الكبرى /501١/7(‏ 5177), 
وابن ماجه (؟517//5 )337357/1٠١‏ من طريق مالك». به. 


6ه لقسمراظامس :اي 
يخبرهم أن رسول الله يك لم يأت لحرب. وإنما جاء زائرًا للبيت ومعظمًا 
لحرمته» فخرج عثمان حتى أتى مكة, فأخبرهم بذلكء فقالوا له: إن شئكت 
أنت أن تطوف بالبيت فطف». وأما محمد فلا في عامه هذا. فقال عثمان: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله يلك فَاحْتَبْسَتَهُ قريش عندها. فبلغ 
رسول الله يَكهِ أن عثمان قتل» فقال رسول الله ككلهِ حين بلغه ذلك: «لا تَبْرَح 
حتى نناجز القوم)"١2.‏ ودعا رسول الله يله إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم على الموت. وكان جابر بن 
عبد الله يقول: لم يبايعنا على الموت. وإنما بايعنا على ألا نفر". 

ثم أتى رسول الله يكل أن الذي قيل من أمر عثمان وذْكِرَ من قتله باطل» 
ثم بعت قريش سُهَيْلَ بن عمرو العامري إلى رسول الله يِه فصالحه عنهم 
على أن يرجع عامه ذلك. ولا يدخل عليهم مكة, وأنه إذا كان عامٌ قابل» 
خرجت قريش عن مكة» فدخلها رسول الله يَكْهُ وأصحابه؛ فأقاموا بها ثلانًا. 
إلى سائر ما قاضوه وصالحوا عليه» مما قد ذكره أهل السير. فسّمٌيَ عام 
القضية؛ وهو عام الحديبية. 


ل من الصلحء قام إلى هديه فنحره» وحل من 
إحرامه. وأمر أصحابه أن تجلا در روتكدو وحلقوا رؤوسهم. وقصر 
بعضهم» فدعا للمحلقين ثلانَاء وللمقصرين واحدة» وحَلُوا من كل شيء. 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير /7١(‏ “42737 واب بن هشام (7179/5) عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا. 
وضعفه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة (/551). 

(؟) أخرجد: أحمد (”/ 700) مسلم (9/ »)١1865 7/١517“‏ والترمذي (58/5١/15914)ء‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 455/ .)١١609‏ 


-كتابُ بناء اللعبة ديقي المنابسلك اهمه 


وكان رسول الله ككَدِ قد أحرم يومئذ بعمرة ليأمن الناس من حربه» 
وليعلموا أنه خرج زاكرًا للبيت» ومعظمًا له. 


واختلف في موضع نحره كَل هديه؛ فقال قوم: نحر في الجل. وقال 
آخرون: بل نحر في الحرم. وقال الله عز وجل: #هُم الت كُتروأ 


وَصَدُوصكُمْ عَنٍ اَلْسَدْحِدٍ الْحَرَارِ وَاَفَدَى مَعَكُونًا أن يبل يحم 204. 
3-2 5 كيان 4 

وقالوا: كان بناء رسول الله يَككهِ في الجل» وكان يصلي في الحرم. 
مضطربًا في الحلء وكان يصلي في الحرم”". 

وقال عطاء: في الحرم نحر رسول اللّه ِبر هديه ل وكان عطاء 
يقول: إذا بلغ الهديٌ الحرم» فقد بلغ مَحِلّه(©. 

0 8 .1 ل اسم سا صر 
يرد قول عطاءء, والله أعلم. وقد قال الله عز وجل: #ا ثم لها إِلَ الْبيَتِ 
العتيق 04 

واختلف الفقهاء فيمن حَصَّرّهِ العدو في غير الحرم؛ فقال مالك: 
المَحْصَرٌ بعدوء ينحر هديه حيث خُصرء في الحرم وغيره. وهو قول 
الشافعى» وداود بن على. 

.)56( الفتح‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد (777/54”) ضمن حديث طويل من طريق ابن إسحاقء به.‎ 


() ذكره: الشافعي في الأم (؟579/5). 
(8) أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 74؟/ 41/780 .)١‏ 


ابلق الحج 0 


مه إفسمر امس : اج 

وقال أبو حنيفة: لا ينحر هديه إلا في الحرم. 

وقال عطاء: لد :للق إلانان اعد مكردى درم وقد روي عنه 
إجازة نحر الهدي للمحصر في الجِلّ والحرم. وهو قول ابن مسعودء وابن 
عمرء وابن الزبير. وهو قول مالك, والحجة لمالك أن الهدي تابع للتحلل؛ 
قياسًا على من تم حجه. ألا ترى أن من تم حجه نحر بمنى» ومن تمت 
عمرته نحر بمكة» فكذلك المحصر ينحر حيث يَحِلُّه وكل متحلل فهديه 
لبر سك ده والله أعلم. 

فال هالكة ون خضي اموق قله ليله لذ القزوافه اليف ناك 
أَخصِرٌ بعدوء فإنه ينحر هديه حيث حصرهء ويتحلل وينصرفء ولا قضاء 
عليه» إلا أن يكون صَرُورَة. وهذا كله قول الشافعي» وداود بن علي. 

وقال أبو حنيفة: المُحْصّرٌ بالعدو والمرض سواءء يذبح هديه في الحرمء 
6 يوم النحر إن شاء»ء وعليه حجة وعمرة. وهو قول الطبري. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس ذلك له؛ ولا يَتَحَلّلُ دون يوم النحر. وهو 
قول الثوري» والحسن بن صالح. 

وقال مالك: ف اشع "رحقو كتعال تون البيت» 1 
شيء» وينحر هديه» ويحلق رأسه حيث حبسّء وليس عليه قضاء. 

قال مالك: وبلغني أن رسول الله يل حَلّ هو وأصحابه بالحديبية» فنحروا 
الهدي» وحلقوا رؤوسهم. وحَلُوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت» وقبل 
أن يَصِل إليه الهدي. ثم لم يَعْلَمْ أن رسول الله يك أمر أصحابه ولا أحدًا 
ممن كان معه. أن يقضوا شيئّاء ولا يعودوا لشيء. 


-كتابُ بناء اللعبة ديقي النابك ممه 


قال مالك: وعلى هذا الأمرعندنا ف حون بالعدى كماخوة 
رفول عقر أسكاه فاكاامه حم بد سد الا فوم الك 
اقول الشافني ف هذا نالناته كله كول ولسوا 


واختلفوا إذا حَصَرَّهُ العدو بمكة؛ فقال مالك: يتحلل بعمل عمرة» كما 
لو حَصَرهُ العدو في الحِلٌّء إلا أن يكون مكيّاء فيخرج إلى الحِلٌّء ثم يتحلل 
بعمرة. 

وقال الشافعي: الإحصار بمكة وغيرها سواء. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتى مكة محرمًا بالحج؛ فلا يكون مُحْصرًا. 

وقال مالك: من وقف بعرفة فليس بمُحْصَرِء ويقيم على إحرامه» حتى 
يطوف بالبيت ويَهُدِي. ونحو ذلك قال أبو حنيفة. وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال الحسن بن حي: يكون مُحْصّرًا. وهو أحد قولي الشافعي أيضًا. 

وقال مالك: من فاته الحج» تَحَلَّلَ بعمل عمرة» وعليه الحج من قابل 
والهدي. وهو قول الثوري. 

وقال أبو حنيفة: يَتَحَلَّلُ بعمرة» ولا هدي عليه؛ وعليه الحج من قابل. 

وقال الأوزاعي: يعمل ما أدرك من عمل الحج ويقضي. 

واختلف أهل اللغة في لفظ الإحصار والحصر؛ فقال بعضهم: أَخْصَرَ حَصَرَه 


المرض» وحَصِرّه ه العدو. واحتج من ذهب هذا المذهب بقول ابن 5 


/881/1( أخرجه: الشافعي في مسنده (رقم )ات سنجرء وابن أبي حاتم‎ )١( 


3 إفظاس :ا 

وقال بعضهم: يقال فيهما جميعًا: أحصره. واحتج من ذهب إلى هذا 
بقول الله عز وجل: # فَإِنَ أَحوِ كي حور 204. وأنها نزلت بالحديبية. 

د ملع ل 
المُحْصَرِ بعدو أو بمرض. 

قال أبو حنيفة: ليس على المحصر تقصير ولا حِلاقٌ. 

وقد روي عن أبي يوسف أن ذلك عليه لا بد له منه» يحلق أو يقصر. 

واختلف أصحاب الشافعي في هذه على قولين؛ أحدهما: أن الحِلاقٌ 
شك والآخرة لين الجلاق هن النسك: 

واختلف العلماء أيضًا في وجوب الهدي على المُحْصّر؛ فقال مالك: لا 
هَدْيَ على المحصر بعدو. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه الهدي. وهو قول الشافعي» وأشهب. 

واختلفوا في البَدَنَّةِ والبقرة» هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين 
أم لا؟ 

فقال مالك: لا يجوز الاشتراك في الهديء لا تجزئ البدنة ولا البقرة 


عمن وجب عليه دم إلا عن واحد. قال: ولا يجوز الاشتراك في الهدي 
الزالح عرولا في الصصانا: 


قال أبو عمر: لم يُخْتَلّففْ عن مالك وأصحابه أنه لا يجوز الاشتراك في 


.)5١9/65( د 309758). والبيهقي‎ 
.)١95( البقرة‎ )١( 
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الهدي الواجبء. إلا رواية شذت عند أصحابه عنه» وكذلك لا يجوز عنده 
الام شتراك في الضحاياء إلا على ما تَصِمَهُ عنه هاهنا. 

واختلف قوله في الام شتراك في هدي التطوعء فذكر ابن عبد الحكم عنه: 
أنه لا بأس بذلك. وكذلك ذكر ابن المَوَاز. 
الواجب. قال: 8 

وقال ابن المواز: لا يشترك في واجب. ولا في التطوع. قال: وأرجو أن 

وروى ابن القاسم؛ عن مالك وهو قوله: لا يشترك في هدي تطوعء أو 
وال ار ادر ا دجرات واد دوك واد الاقصار كاز دواري ارين 
البَدَنَهَ أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته» وإن كانوا أكثر من سبعة» ركه 
فيها. ولا يجوز عنده أن يشتروها بي: بينهم بالشركة فيذبحوهاء إنما يجزئ إذا 
تطوع عن أهل بيته» ولا يجزئ عن الأجنبيين. 

وقال في «موطته»: أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر عنه وعن أهل 
بيته بَدَنَ أو يذبح بقرة» أو شاة» وهو يملكها ويَسْرَكَهُمْ فيهاء فأما أن ي: يشترك 
فيها ناس في نُسْكِء أو ضحية» ويُخْرِجَ كل واحد منهم حصته من ثمنهاء 
فإن ذلك يكرة. 

ومن حجة مالك فيما ذهب إليه من ذلك حديث ابن شهاب» عن عَمْرَةَ 
وعَرُوَة عن عائشة؛ أن رسول الله يك نحر عن نسائه بقرة واحدة في حجة 


ىه لقسراطامس :ام 
الوداع بينهن"'". يعني: أنه تطوع بذلك عنهن, والله أعلم. 


وروى الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كَبِيرء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة» 
عن النبى 245 مغله27. 

وأشرك رسول الله يكل عليًا في هديه عام حجة الوداع؛ تطوع عنه 
يذلك7: وقد تقدم دك حديثه فى باب جعفر بن محمدء من كتابنا هذالفى 


فأغنى عن إعادته هاهنا. 


واحتج له ابن حوَيزٍمتَداد بإجماعهم على أنه لا يجوز الاة تراك في 
الكبش الواحدء قال: وكذلك البدنة والبقرة؛ لأنه دم أ تواجب: وما ,زاد 
من احتج بهذا على أن جمع بين ما فرقت السنة. 

وقال الأَبْهَرِيٌ: الاشتراك في الضحايا والهدايا يوجب القسمة بين 
الشركاء. قال: القسمة بيع من البيوع» ولا يجوز أن يباع النسك بإجماع؛ 
فلذلك لا يجوز الاشتراك في الضحايا والهدايا. 


قال أبو عمر: إجماع العلماء على أن بيع الهدي التطوع لا يجوزء 
مع إجازتهم الاشتراك فيه يُبْطِلُ ما اعتل به الأَبْهَرِيٌ» رتعهد الهو للك 
اكلا اميد وس ارم بي شر بارال تر اي الصا 
بالمشاع» فكيف وقد ورد في الاشتراك في الهدي ما ورد عن السلف الذي 
لا يجوز عليهم تحريف التأويل» ولا الجهل به ويصح الاحتجاج لمالك في 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص -551١‏ 057) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص 045) من هذا المجلد. 

(©) تقدم تخريجه في (ص 577) من هذا المجلد. 

(4) تقدم في (ص 5517) من هذا المجلد. 


ا -كتَابٌ بناء الأعبة وب عي الثابك /لهعه 


هذا الباب على مذهبه» في أن الهدي الذي ساقه رسول الله يكيدْ يوم الحديبية 
كان تطوعاء فأشركهم في ثوابه» لا في الملك بالثمن» كما صنع بِعَلِيٌّ في 
حجة الوداع» إذ أشركه في الهدي الذي ساقه تطوعا أيضًا عند مالك؛ لأنه 
كان مفردًا كته وفي المسألة ضروب من النظر. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة» والأوزاعي: تجزئ البَدَنَةٌ عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة كلهم» وقد وجب عليه دم من تَمَنّْع» أو ِرَانِءِ أو حَضْرٍ عدو 
أو مرضء وكل من وجب عليه ما اسَتَيْسَرَ ون الول 1 الك شاة ‏ أجزأه 
شِرْكٌ في بقرة أو بدنة إذا كان ذلك الع سبُعهاء أو أكثر من سبعهاء 
تجزئ البدنة ولا البقرة عن أكثر من سبعة. وهذا كله قول الثوري» وأحمد بن 
حنبلء وأبي ثور وداود بن عليء والطبريء وعامة الفقهاء. وروي ذلك عن 
جماعة من أصحاب النبي يِه منهم: علي» وابن مسعود"". 

وكان رُكَرُ بن الهُدَيْلِ يقول: إن كان الهدي الواجب على السبعة تمر 
وجب من باب واحد؛ مثل أن يكونوا متمتعين» أو قَارِنِينَء أو نحو ذلك» 
جاز لهم الاشتراك في البَدَنَةِ أو البقرة إذا كانوا سبعة فأدنى. قال: فإن اختلف 
الوجه الذي منه وجب عليهم الدم, لم يُجّزئتهم ذلك. 

وكان أبو ثور يقول: إن شاركهم ذميء أو من لا يريد الهديء وأراد 
حصته من اللحمء أجزأ من أراد منهم الهدي حصته. يعني: إذا كانت سبع 
البدنة فما فوقه» ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا كان فيهم ذمي» أو من لا يريد 


عبد الرزاق (1/ /841/ /178471) عن علي وحده. 


ممه نفسمر ظامس :اج 
أن يَهْدِيَء فلا يُجُزئهم من الهدي. 

ومن حجة هؤلاء في تجويزهم البَدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة» قد 
وجب على كل واحد منهم دم. حديث أبي الزبير» عن جابر المذكور في 
هذا لياف وقد رواه عن جابر غير واحد» وهو حديث صحيح. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَدَ عن قَيْسِء عن عطاءء 
عن جابر» أن رسول الله يَكِلهِ نحر البَدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة(". 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مُسَدَّ3ٌ قال: حدثنا 
عبد الواحدء قال: حدثنا مُجَالِدٌه قال: حدثنى الشعبى» عن جابرء أن 
رسول الله كَل سَنَّ الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة(". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشَّيْمٌ قال: 
فنذبح البقرة عن سبعة تَشْمَرِكُ فيها». 
(؟) أخرجه: أحمد (7/ 23571)» والنسائي في الكبرى (7/ )417١ 7/45٠‏ من طريق عفان» 

به. وأخرجه: أبو داود 0089/9 من طريق حماد بن سَلَّمَقَ به. 
() أخرجه: أحمد (7/ 725 7) من طريق عبد الواحدك به. 


(4) أخرجه: النسائتي في الكبرى (7/ 5١7١/455٠‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
)ل ومسلم [100])). وأبو داود (7/ 754/ 7181) من طريق 


هشيم» به 


12 -كتَابُ بناء اللعبة ديقي ب انالك 264 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي, قال: حدثنا الْعُعَلى بذ أذ قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زياد. قال: حدثنا مُجَالِدُ بن سعيدء قال: حدثني الشعبي» قال: سألت ابن 
عمرء قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: فقال: يا شعبيء. ولها 
سيغة القن ؟ قال فلت إن سات موجه كله عدوة أن رسول الله كله 
سَنَّ الجَزُورَ والبقرة عن سبعة. قال: فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ 
قال: نعم. قال: ما سمعت هذا”"". 


وروى الزهريء عن عروة: عن مَرْوَانَ والمِسْوّرٍ بن مَحْرَمَةَ ورافع بن 
حَدِيج» عن النبي وَك: «البَدَنَةُ عن عشرة)(7". 

وروى الزهريء عن عروة. عن مروان والمِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ أنهم كانوا 
يوم الحديبية بضع ا مائة 0 


60010 
بذديةه 0 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (504/0) من طريق عبد الواحد بن زياد» به. وذكره الهيثئمي في 
المجمع (7577/7)» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(1) أخرجه من حديث رافع بن خديج: أحمد (4/ »)١5١‏ والبخاري (0/ ))5501//١14‏ 
ومسلم (/8ه6١11918/1[١5]).‏ وابن ماجه (7/ 58 .)7179//١١‏ 
وانظر تخريج حديث مروان والمِسْوّر بن مَخْرّمة في اللذين بعده. 

() أخرجه: أحمد (758/54- 7”1"), والبخاري (”/ 5951/ .)١596 ١5945‏ وأبو داود 
.)50176/509-1١55/6(‏ والنسائي (0/ )777/٠١ /١854‏ من طريق الزهريء به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 0-757 7370). وابن خزيمة (5/ )5907/794٠‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» به. 


يكم بقسماظامس :امم 
وروي عن جابر» قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربعمائة0". 


وقال أبو جعفر الطبري: اجتمعت الحجة على أن البقرة» والبدنة, لا 
تجزئ عن أكثر من سبعة. قال: وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس”", 
وما كان مثله» خطأ ووَهَمٌ أو منسوخ. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة» واختلفوا 

فيما زاد» فلا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له واتفاق. 


قال الأثرم: قيل لأحمد: ضَحَّى ثمانية ببقرة؟ قال: لا يجرئ. 


حدثنا عبد الرحمن بن مَرْوَانَ قال: حدثنا الحسن بن علي بن داود 
المُطَرّرُ أبو علي» قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد الجَرّوِيٌ» قال: 
حدثنا أبو الأشعثء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أَبِي 
يحدث. قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَكِِ قال يوم 
الحديبية: «دعْونِي فأَنْطَلِنَ بالهدي أل نْحَرّه). فقال المقداد بن الأسود: 

لا والله لا نكون كالملاً من بني إسرائيل إذ قالوا لموسى: # هَآذْهَبَ نت 
6 دس 


ا ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إِنَا معكم مقاتلون. فقال: فنحر الهدي بالحديبية. قال قتادة: كانت معهم 


يومئذ سبعون 0 

)١(‏ أخرجه: أحمد (708/1)» والبخاري (/ا/ 077/ 1161)؛ ومسلم (7/ 7/١147‏ 18655)؛ 
والنسائي في الكبرى .)١١9601//554/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (10/0/1؟), والترمذي (/ 59 /١‏ 4080). والنسائي (/ا/ 4/507 »)41١‏ 
وابن ماجه (؟/ /61 7/9١‏ 71131). 

(*) المائدة (5؟١).‏ 

(4) أخرجه: البزار (871/1/ :)7١77‏ والروياني (5/ )١108 /78١‏ من طريق أبي 


2 كتَابُ بناء اللمبة ديقي انالك ١ه‏ 
5 31 م 5 عه و 

حدثنا عيد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن يحيى القَلزْمِيٌ» 
قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم» 


قال: حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن جريجء عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: اشتركنا مع النبي يَكِةِ في الحج والعمرة» كل سبعة في يَدَنَة1"). 


- الأشعث أحمد بن المقدام» به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 27017 وقال: ((رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح). 

)١(‏ أخرجه: ابن الجارود (؟/ )419/1٠١7- ٠١١‏ بهذا الإستاد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
56 [7507]) من طريق يحيى بن سعيدء به. وأخرجه: أحمد (1/8/5”) من 


طريق ابن جريج» به. 


1٠١[‏ مالكء. عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كَكَِهِ قال: 
«اللهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللهم ارحم 
المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين)0©. 

هكذا هذا الحديث عندهم جميعًا: عن مالكء عن نافع. عن ابن عمر. 

وكذلك رواه سائر أصحاب نافع» لم يذكر واحد من رواته فيه أنه كان 
يوم الحديبية» وهو تقصير وحذف. والمحفوظ في هذا الحديث أن دعاء 
رسول الله كَل للمحلقين ثلانّاء وللمقصرين مرة» إنما جرى يوم الحديبية» 
حين صُدَّ عن البيت» فنحر وحلق ودعا للمحلقين. وهذا معروف مشهور 
محفوظ من حديث اين عمرء وابن عباسء وأبي سعيد الخدريء. وأبي 
يك وحَبْشِيّ بن جاده" وغيرهم. 


أخزراها امل بق عند اليج اتيت قال .حدقا المكتون ين حمر 


/4465 ومسلم (؟/‎ 0١7/717 /117 1/١6 /”( أخرجه: أحمد (7/ 79 والبخاري‎ )١( 
من طريق مالكء به. وأخرجه:‎ )١91/4/0٠0٠ 5949 وأبو داود (؟/‎ .)]"5 ١ 
من طريق‎ )50١54 5/١١١7 واين ماجه (؟/‎ ».)5١١8 /559 النسائي في الكبرى (؟/‎ 
نافع» به.‎ 

(؟) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ »)١76‏ والطبراني (5/ .)706٠094 /١85‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
(/757)» وقال: ((رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح). 


7 كتابُ بناءاللعبة دبقي امنابلك مده 


قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويء, قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مَيْمُونِ 
قال: حدثنا الوليد» قال: حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
إبراهيم الأنصاريء. قال: حدثنا أبو سعيد الخدري, قال: سمعت رسول الله 
كله يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلانّاه وللمقصرين مرة(©. 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بِشْرِء قال: حدثنا مَسْلَمَةٌ بن قاسمء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الأصبهاني» قال: حدثنا يونس بن حبيب» قال: حدثنا أبو 
داود الطيالسي» قال: حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي كَثِير» عن أبي إبراهيم 
الأنصاري» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يَكهِ وأصحابه حَلَقُوا 
رؤوسهم يوم الحديبية» إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة» واستغفر رسول الله 
للمحلقين ثلانّاء وللمقصرين مرة!". 

ووجدت في أصل سماع أَبي بخطه رحمه الله أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهم» قال: حدثنا سعيد بن عثمان الْأَعْنَاقِيَُ قال: حدثنا 
عيذ به مرزؤق+ قال وتنا أشد رن موسي قال :حدقا بين بن وك بابق 
أبي زائدة» قال: حدثنا ابن إسحاقء قال: حدثنا عبد الله بن أبي تُجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس» قال: حلق رجال يوم الحديبية» وقصر ارو فقال 
رسول الله ككِل: «رحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 
اارحم الله المحلقين». قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟ قال: «رحم الله 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5907/5) بهذا الإسناد. وانظر الذي بعده. 

(؟) أخرجه: الطيالسي (7/ 7778/5377) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ »23١‏ وأبو 
يعلى (؟/ )١777/467‏ من طريق هشام به. وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 557) 
وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى... وفيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم» وبقية 


رجاله رجال الصحيح). 


5ه بقسسراطامس :اي 


المحلقين». قالوا: يا رسول الله» والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». قالوا: 
يا رسول الله فما بال المحلقين ظَاهَرتَ تَ لهم بالترحم؟ قال: الم يشكُوا)20. 
يحيى» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العُطَارِدِيٌ قال: حدثنا يونس بن بُكَيْرءِ قال: أخبرنا ابن إسحاق» فذكر 
بإسناده مثله9©. 


ا لي 
عْمَارَةَ بن القَعَْاعِ عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَللِنةِ. 
كذكرة سماو 


وقد ثبت أن ذلك كان عام الحديبية حين خُصِرٌ النبي كلك ومع من 
النهوض إلى البيت» وصّدَّ عنه. 


وهذا موضع اختلف فيه العلماء؛ فقال منهم قائلون: إذا نحر المخصَّر 
هديه» فليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النْسّكُ كله. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ 70505 107) من طريق أسد بن موسىء به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ 07 7): وابن ماجه (7/ )7١50 /٠١١7‏ من طريق ابن إسحاق» 
به. 

(1) أخرجه: ابن ماجه )7045/٠١17/5(‏ من طريق يونس بن بِكَيْره به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١54178 7/١7١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)١1١١/45/(‏ وابن ماجه (7/ .)707“5/1١١١7‏ وأخرجه: أحمد (5/١7؟)0‏ 
والبخاري )117/748/1/١7/7(‏ من طريق محمد بن فضيل» به. 


1 كتابُ بناء اللعبة دبقي الناسك ده 


واحقهوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك؛ كالطواف بالق 
والسعي ب بين الصفا والمروة؛ وذلك مما يَحِلُ به المحرم من إحرامه؛ لأنه إذا 
طاك اليك كل :له ان حلت فيَحِلُ له بذلك الطيب واللباسء فلما سقط 
ع ذلك كلك اسان معط مم ناف ها قدا ,يه المطرة عن لعل ان 
مُحْصّر. وممن قال بهذا القول. واحتج بهذه الحجة؛ أبو حنيفة» ومحمد بن 
اسن قالا« اير ع العف تنصير: ولا جلاق: 

وقال أبو يوسف: يحلق المحصرء فإن لم يحلق فلا شيء عليه. 

وخالفهما آخرون. فقالوا: يحلق المحصر رأسه بعد أن ينحر هليه 
وذلك واجب عليه كما يجب على الحاج والمعتمرسواءً. 

ومن الحجة لهم أن الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة»؛ ورمي 
الجمار» قد مُنِعَ من ذلك كله المحصرء وقد صّدَّ عنه» فسقط عنه ما قد حيل 
بينه وبينه. وأما الحلاق» فلم يُحَلُ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما 
كان قادرًا على أن يفعله» فهو غير ساقط عنه» وإنما يسقط عنه ما حِيلٌ بينه 
وبين عمله. وقد روي عن النبي يَكِةِ في الحديث المذكور في هذا الباب؛ ما 
يدل على أن حكم الحلق باق على المحصرينء كما هو على من قد وصل 
إلى البيت سواءً؛ لدعاته للمحلقين ثلانًاء وللمقصرين واحدة» وهو الحجة 
القاطعة» والنظر الصحيح. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه؛ الحِلَاقٌ عندهم 
سك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه. وعلى من فاته الحج. وعلى 
المحصر بعدو. والمحصر بمرض. 

وقد حكى ابن أبي عمران» عن ابن سِمَاعَة عن أبي يوسف في «نوادره): 
أن عليه الجلاقّ» أو التقصير. لا بد له منه. 


25 قامس :اج 

واختلف قول الشافعى فى هذه المسألة على قولين؛ أحدهما: أن الجلاقٌ 
للمحصر من النسك. والآخر: ليس من النسك. 

وأتعدات الطليا نتن الست هل داأن حلي أو تدا يشي م اليل 
قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ 

فقال مالك: السنة الثابتة التى لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد 
أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. قال الله عز وجل في كتابه: 9 ولا تَحلِمُوأ 
سم حَقَّ بل أَهَدَىُ عله 20 ومعنى هذا من قوله فيمن أتم حجه. لا في 
المحصر؛ لأنه قد تقدم قوله في المحصر: أنه لا هدي عليه إن لم يكن ساقه 
معة. 

7 3 قو 

والحلاقٌ عنده للحاج والمعتمر سنة» وعلى تاركه الدم. والتحلل فى 
مذهبه عند أصحابه لا يتعلق بالحلاق» وإنما التحلل الرمي» أو ذهاب زمانه 
أوتطواق“الإفاصة “فمن تخلل فى 'الحل من 'الخصرين كان حلاقه قيب 
ومن تحلل في الحرم» كان حلاقه فيه. 

والاختيار أن يكون الحلاق بوتى» فإن لم يكن فبمكة» وحيثما حلق 
4 ع - 
أجزأه» من جل وحرم. 

ويجب حلاق جميع الرأسء أو تقصير جميعه. والحلاق أفضلء إلا 
أن النساء لا يجوز لهن غير التقصيرء وحلاقهن معصية عنده» إن لم يكن 
لضرورة. 

ويجوز للمريض أن يحلق ويفتديء ولا يَنقض ذلك إحرامه» وجميع 


.)١195( البقرة‎ )١( 


0 -كتابُ بناء الكعبة ديقي النابكع /اده 
محرمات الحج لا يفسدها إلا الجماع. 

وقد ذكرنا أحكام الفدية على من حلق رأسه من مرض وغيره» في باب 
حول بن" والجمد 2ه 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المُحْصّرٌ قبل أن ينحر هديه؛ فعليه 
دم؛ ويعود حرامًا كما كان» حتى ينحر هديه» وإن أصاب صيدًا قبل أن ينحر 
الهديء فعليه الجزاء. قالوا: وسواء المُوسِرٌ في ذلك والمعسرء لا يحل أبدًا 
حتى ينحرء أو يُنحر عنه. قالوا: وأقل ما يُهْدِيه شاة» لا عمياء» ولا مقطوعة 
الأذنين» وليس هذا عندهم موضع صيامء ولا إطعام. 

وقال الشافعي في المُحْصَّرٍ إذا أعسر بالهدي: فيه قولان؛ أحدهما: لا 
يحل أبدَا إلا بهدي. والقول الآخر: أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه» فإن لم 
يقدر على شيء. خرج مما عليه» وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه. قال: 
ومن قال هذا قال بخ كاك ويذبح إذا قدرء فإن قدر على أن يكون الذبح 
بمكة» لم يجزئه أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال: ويقال: 
لا يجزئه إلا هدي. ويقال: إذا لم يجد هديّاء كان عليه الإطعام أو الصيام» 
وإن لم يجد واحدًا من هذه الثلاث, أتَى بواحد منها إذا قدر. 

وقال في العبد: لا يجزته إلا الصوم إذا أحصرء تُقَوّمُ له الشاة دراهمء 
ثم الدراهم طعامّاء ثم يصوم عن كل مُدَّ يومًا. قال: والقول في إحلاله قبل 
الصوم واحد من قولين؛ أحدهما: يحل. والآخر: لا يحل حتى يصوم. 
والأول أشبههما بالقياس؛ لأنه أُمِرَ بالإحلال للخوفء فلا يؤمر بالإقامة 


)١(‏ تقدم في (ص )5١‏ من هذا المجلد. 


8ه نفس اظامس :اج 
على خوف. والصوم يجزته. هذا كله قوله بمصرء رواه المزني والرَّبِيع 
عنه. وقال ببغداد في العبد يعطيه سيده في التمتع والقَرَانٍ هديّاء ذكر فيها 
الوجهين جميعًا. قال: وفيها قول آخر: إن أذن له بالتمتع ليس يلزمه الدم. 
رواه الحسن بن محمد الزعفراني عنه. 

وذكر الربيع عنه في المحصر أنه لو ذبح ولم يحلق حتى زال خوف 
العدوء لم يكن له الحِلَاقٌء وكان عليه الإتمام؛ لأنه لم يَحِلّ حتى صار غير 
محصور. وقال: وهذا قول من قال: لا يَكْمُلُ إحلال المحرم إلا بحلاق. 
قال: ومن قال: يكمل إحلاله قبل الحلاق» والحلاق أول الإحلال. فإنه 
يقول: إذا ذبح فقد حَلٌّ» وليس عليه أن يمضي إلى وجهه إذا ذبح. 


باب منه 


3 مالك. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو 
عمرة أخذ من لحيته وشا 

وهذا معناه لما كان حرامًا عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه وهو محرم؛ 
رأى أن يَنْسُكَ بذلك عند إحلاله. 

مالك: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أن رجلا أنى القاسم بن محمد 
فقال: إني أَقَضْتٌ» وأقَضْتُ معي بأهلي, ثم عَدَلْتُ إلى شعْبٍء فذهبت لأَدنُوَ 

من أهليء فقالت: إني لم أَقَصّرْ من شَعْرِي بعدٌ. فالعدث من بزنمزها باسنائق: 
ثم وقعث بها. قال: فضحك القاسم بن محمد وقال: مُرّها فلتأخذ من شَّعَرِهًا 
الكت 02000 

قال مالك: أستحب فى مثل هذا أن يُهريق دمًا؛ وذلك أن عبد الله بن 
عباس قال: من نسي من نسكه شيئًا فَليَهْرقَ دمًا”؟». 

قال أبو عمر: هذا الحديث بَيِّنّء ما فيه مدخل للقولء إلا أن من السنة 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ 5 47)» والبيهقي (5/ 4 )٠١‏ من طريق مالكء به. 

وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 0897/4748) من طريق نافع» به. 
(0) الجَلّمٌُ: الذي يجز به الشعر والصوفء. والجلمان شفرتاه. اللسان (ج ل م). 
(') أخرجه: الشافعي في الأم (// 519)» والبيهقي في معرفة السنن (5/ 5078/118) 


من طريق مالك» به. 
(4) سيأتي تخريجه في (ص )11١‏ من هذا المجلد. 


ث/اه بقسظامس :ابي 


إذا رمى الجَمْرَةَ ‏ إن كان معه هدي أن يحلق وينحر ثم يُفِيضء وعمل 
يوم النحر الحلق والرمي والإفاضة قد أجاز فيه جمهور أهل العلم التقديم 
والتأخير» ومعلوم أن من طاف للإفاضة فقد حل له النساءء فلم يأت الرجل 
حرامًا فى فعله ذلكء إلا أنه أساء إذ وطئ قبل الحلقء وعليه أن يحلق كما 
قال له القاسم لا غير. 

واستحب له مالك الدم مع ذلكء. ذكره عن ابن عباسء» ولم يره عليه 
القاسم؛ لقول رسول الله يل «افعل ولا حرج2(١2.‏ يعني في التقديم والتأخير 
فيما يُعْمَلُ يوم النحر من أعمال الحج. 

ورَأى القاسم أن التقصير بالأسنان له هذا الشأن» وأجمعوا أن سنة 
المرأة التقصير لا الحلاق. وقد روى الحسن عن النبى كَللِيةِ أنه قال: «لا 
تحلق المرأة رأسها»". 

وقال الحسن: حلق رأسها مُنْلَةُ. فرأى القاسم الأخذ بِالجَلَمَيْن للمقصر؛ 
لأنه المعروف بالتقصيرء كما أن المعروف بالحلق الحلاق بالموسى في 
الحج. 

وكان مالك يقول: الحلق بالموسى في غير الحج مُثْلةُ. 

وقال غيره: لما كان الحلق بالموسى نُسُكَا في الحج كان في غير الحج 
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حسثا. 

)غ0( تقدم تخريجه فى (ص 5775) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب ذَه: الترمذي (/ /761/ 415)» والنسائي 
.)2075/0٠06 /4(‏ وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة (518). 
وأخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود (؟/ 607/ .)١486‏ وحسن إسناده الحافظ 


في التلخيص (511/7). 


27 كاب يناءاللعبة دبقي امثابلك آلاه 


وفي أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من 
اللحية في غير الحج؛ ااواكان دلت عر جاتره ا جار : في الحج؛ لأنهم 
امور أله كاقرا ا مكيروا ؛ دا كارا كز يننا تؤراع ون مدو . 
وابن عمر روى عن النبي كَكِِ: «أعفوا اللحى)"'". وهو أعلم بمعنى ما روى. 
فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تَطَايَرَ وتَمَاحَسَ 
وسَمُجَء والله أعلم. 

وروي عن علي ©: ذه أنه كان يأخذ من لحيته ما يلي وجهه”) 


وقال إبراهيم: كانوا يأخذون من عوارض لحاهه”". وكان إبراهيم يأخذ 
من عارض ١‏ ور 


وعن أبي هريرة أنه كان يأخذ من اللحية ما فَصَلّ عن القبضة"”. و 
ابن عمر مثل ذلك”2. وعن الحسن مثله”". وقال قتادة: ما كانوا يأخذون 
من طولها إلا في حج أو عمرة» كانوا يأخذون من العارضين””. كل ذلك 
من «كتاب ابن أبى كويةوالأساتين 


أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الخشنيء قال: 


.)١189 /5( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (54١/ل/ا/ا١77/175/1).‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (5١/9/ا١/758١7071).‏ 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (5١/8/ا١/‏ 091759 7). 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1!/4/١5(‏ 0/15 7). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /19/8/١5(‏ 717113). 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة /١/8/١15(‏ 7171 7). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 10/8/ 717/175) وفيه: عن قتادة قال: قال جابر: فذكره. 


"لاه يقس اظامس :ابم 
حدثني محمد بن أبي عمر العَدَنِيُ» قال: حدثني سفيانء قال: حدثني ابن 


ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة'". 


)١(‏ ذكره الألباني في الضعيفة (7177/5) وقال: «وروى الخلال في الترجل (ص 
١-المصورة)‏ بسند صحيح عن مجاهد»). فذكره. 


باب منه 


ب عنصت 
من ضَفْرَ رأسه فليحلق, ولا َب تَشَبَهُوا بالتَلْبِيد2"©. 


ل 


7 ويروى في هذا الحديث: ا و: تبهو بضم التاء وفتحهاء 


ومن روى: تُشَيّهوا. أراد: لا تُشَيّهُوا علينا فتفعلوا أفعالا تشبه التلبيد 
الذي من سنة فاعله أن يحلق. 

مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب 
قال: من عَقَصَ رأسه أو ضصَفْرَ أو لَبَدَ فقد وجب عليه الجلاق7". 


روى ابن جُرَيْح عن عطاءء عن ابن عمره قال: من عقد أو لَبَدَ أ و ضفر 
4 . )2 
و عفص فلبخلق 527 قال ابرق عباسن :ها و90 . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7١/7(‏ والبخاري )09415/551/٠١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (0/ )١75‏ من طريقين وقال في الأولى: «عبد الله بن نافع هذا ليس 
بالقوي» والصحيح أنه من قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما»). وقال في الثانية: 
(وعاصم بن عمر ضعيف ولا يثبت هذا مرفوعا». 

() أخرجه: البيهقي (5/ )١75‏ من طريق مالكء به. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١1601١6 /0١‏ من طريق عطاءء به. وأخرجه: البيهتي 
)١١6/6(‏ عن ابن عمر ذلليه. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ .)15117/98١‏ 


كلاه نفس نامس :ابي 
أ 5 

وروى ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء»ء عن ابن عباسء» قال: 
من ضفر رأسه أو عقص [أو] عقد أو لَبَّدَ فهو ما نوى(©. 

قال: وقال ابن عمر: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه 
الحلاقٌ27. 

وسفيان» عن أيوب بن موسىء عن نافع» عن ابن عمر مثله إلا أنه قال: 
فليحلق. وبه قال مالك» والثوري. والشافعى» وأحمد. وإسحاق. 

قال أبو عمر: قول ابن عباس: هو ما نواه. يريد من حلق أو تقصير في 
ين عَفَصِهِ أو صَفْرهِ أو تَلْبِيدِه. وقد قالت به فرقة. 
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وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إن قَصَرَّ المُلَيّدٌ رأسه بالمقراض 
أو بالمقص أجزأه. 

قال أبو عمر: التلبيد ستته الحلقء وذلك أنه لما لَبّدَ رأسه بِالخَطْمِيٌ وما 
أشبهه مما يمنع وصول التراب إلى أصول الشعر وقاية لنفسه. رأى له العلماء 
أن لا يقتصر على التقصير دون الجلاقٍ مع أنه سنة؛ لقوله عليه السلام: 
«لَكَدتَ رأسي»”". ثم حلق يَكةِ رأسه ولم يقصر في حجته. 

ومعنى التلبيد أن يجعل الصّمْعَ في الغسولء ثم يلطخ به رأسه إذا أراد 

والعقص: أن يجمع شعره في قفاهء وهذا لا يمكن إلا في قليل الشعر. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (0/ 175) من طريق عطاء, به. 
(0) أخرجه: البيهقي (0/ 175). 
() تقدم تخريجه في (8/ .)091١‏ 


7 -كتابُ بناء اللعبة ديقي امناسلع 57 


فرأى عمر بن الخطاب َيه فيمن فعل شيئًا من ذلك أن الحلاق عليه واجب. 
وهذا عند العلماء وجوب سنة. 

ومعنى قوله: «لا تَصَبّهُوا بالتلبيد». أي: لا تفعلوا أفعالا حكمها حكم 
التلبيد من العَقصٍ والضْفْرٍ ونحوه. ثم تقصرون ولا تحلقون» وتقولون: لم 
نلبد. يقول: فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على الملبد من الجلاق. 


الرخصة لرعاة الإبل في 
البيتوتة عن منى ونحوه 


٠‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه» أن أبا البَداح بن 
عاصم بن عَدِيّ أخبره عن أبيه. أن رسول الله كل أرخص لِرعَاءٍ الإبل في 
رو 0 2 06 - 
البيّتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين» 
١‏ 5 ال 
ثم يرمون يوم النفر'''. 

1 ع ع ىس بير 

ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري» أمه كبشة ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن رنادةة وخالته عمرة بنت عبد الرحمن» كان 
قاضيًا لعمر بن عبد العزيز أيام إِمْرَتِه على المدينة للوليد بن عبد الملك» 
فلما ولى عمر الخلافة. وَلَى أبا بكر على المدينة» فاستقضى أبو بكر أبا 
ا 26 2 ع 9000 عع 
طوالة» وكان أبو بكر يصلي بالناس» ويتولى أمرهم» وتوفي أبو بكر بالمدينة 
سنة عشرين ومائة» وهو ابن أربع وثمانين سنة» في قول الواقدي. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا 
الخسن "نز :عل الخلوانة قال :حدقا يريد ب هارؤة» قال: عحدقنا بحن بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)55٠‏ وأبو داود (؟//591 - 548/ ».)١91/5‏ والترمذي (”7/ 789 - 

04060 وقال: (هذا حديث حسن صحيح )ا والنسائي ال رن ووه وابن 


ماجه (؟/ /1١٠١‏ 07077 وابن خزيمة (19/5/ 417/0؟): والحاكم )4!/8/١(‏ من 
طريق مالك» به. 


")كاب يناد للمبة ديقي المذا تلع /ا/اه 


سعيد. عن عبد الله بن دينار» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
محمد: انظر ما كان من حديث رسول الله يِه أو سنة ماضية» أو حديث 
عمرء فاكتبه» فإني قد خفت ذَرُوسٌ العلم» وذهاب أهله”". 

وأبو البَدّاح بن عاصم بن عدي لا يوقف على اسمه أيضّاء وكنيته اسمه. 
تانج وفطي ابرت وتام اننع ا عن سااه وك مسرو ود بين 
عع :صقرا تافل فزن تلاق عام ابن "بعد اللطلا وموتان اتن ريع ار انا 
سنة» وهو أبو البَدّاح بن عاصم بن عدي بن الجَدٌ بن العَجَْانِ من بَلِيّء من 
تضاعة» اليف لبى عمرو بن عوقا:.وقة قال يفخن الثامر :إلى البذاع 
صحبة. ولا يصح ما قال» وإنما دخل عليه ذلك» لقول ابن جريج: إن أخت 
معقل بن يسار كانت تحت أبي البَدّاح؛ فطلقهاء ثم أراد ردهاء فعضلها أخوها 
ستل "قرت الكة والضوات ايت أبي أبي البَدّاح. 

وذكر أحمد بن خالد» أن يحيى بن يحيى وحده من بين أصحاب مالك» 
قال في هذا الحديث عن مالك بإسناده. أن أبا البداح عاصم بن عدي. 
فجعل أبا البداح كنية عاصم بن عدي» وجعل الحديث له. والحديث إنما هو 
لعاصم بن عديء هو الصاحب. وأبو الاح أبنه يرويه عنه» وهو الصحيح فيه 
عو ابي البذاح ابن عاضو ين علي عن ايه قال: وكذلك رواه ابن وهب» 
وابن الافيةد. 

قال أبو عمر: لم نجده عند شيوخنا في «كتاب يحيى» إلا عن أبي 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)7508/١(‏ معلقًا. وأخرجه: ابن سعد في الطبقات (؟//410*)» 

والبيهقي في المدخل (رقم 07/87 والخطيب في تقييد العلم (ص )٠١5‏ من طريق 


يزيد بن هارون. به. وأخرجه: الدارمي /١(‏ 470 - 2004/4717 من طريق يحيى بن 


سعيذ» به 


ماه لقسمرانطامس : ال 
البَدّاح بن عاصم بن عدي. كما رواه جماعة الرواة عن مالك» وهو الصحيح 
في إسناد هذا الحديثء» كما قال أحمدء فإن كان يحيى رواه كما قال أحمد؛ 
فهو غلط من يحيىء والله أعلم» أو من غيره. 

ولم يختلفوا في إسناد هذا الحديث عن مالكء إلا ما ذكر أحمد بن 
خالد» عن يحيى. وقد اختلفوا عنه في ألفاظه. 

وقد كان سفيان بن عيينة يقول في إسناد هذا الحديث شيئًا يشبه ما حكاه 
أحمد عن يحيى في روايته عن مالك» ويعضده. وذلك أنه قال فيه: عن أبي 
البَدّاح بن عدي عن أبيه. ومرة لم يقل: عن أبيه. والصواب في إسناد هذا 
اللجديظ م قالمتقاللك قروا جهو الرزاة انهه 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: 
حدثنا يحيى القطان» قال: حدثنا مالك» قال: أخبرنا عبد الله بن أبي بكرء عن 
أبيه؛ عن أبي البَدّاح بن عاصم بن عديء عن أبيه» أن رسول الله بك رَحَصٌ 
للرعاء في البيتوتة» يرمون يوم النحرء واليومين اللذين بعده يجمعونهما في 
فين !: 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في إسناد هذا الحديث. وأما ألفاظه. 
فلم يذكر فيه: في البيتوتة عن مِنّى. ومعلوم أنه إنما رخص لهم في البيتوتة 
عن منّى بمكة» هذا ما لا شك فيه. رخص لهم في ذلكء ولمن وَلِيَ السقاية 
ون اله لفاس 


)١(‏ أخرجه: النسائي (01/6/ 079”) بهذا الإستاد. 


-كتَابُ بناء اللعبة ديقي المنابلع 48 


وفي رواية القطان هذه ما يدل على أن الرّعَاءَ رخص لهم في جمع رمي 
اليومين في اليوم الواحد. قدموا ذلك أو أخروه. 

ومالك لا يرى لهم التقديم» إنما يرى لهم تأخير رمي اليوم الثاني إلى 
الثالث» ثم يرمون في الثالث ليومين؛ لأنه لا يقضَى عنده شيء من ذلك حتى 
يجب. وغيره يقول: لا بأس بذلك كله؛ لأنها رخصة رُخصٌ لهم فيهاء كما 
رخص لمن نفر وتعجل في يومين. 

وعند مالك أن الرّعاءَ إذا رموا في اليوم الثالث ‏ وهو الثاني من أيام 
التشريق ‏ لذلك اليوم ولليوم الذي قبله» نفروا إن شاوّوا فى بقية ذلك اليوم» 
فإن لم ينفروا وبَموا إلى الليل» لم ينفروا اليوم الثالث من أيام التشريق حتى 
يرموا في وقت الرمي بعد الزوال. 

وإنما لم يجز مالك للرعاء تقديم الرمي؛ لأن غير الرعاء لا يجوز لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئًا من الجمار قبل الزوال» ومن رماها قبل الزوال 
أعادهاء فكذلك الرعاء ليس لهم التقديم» وإنما رخص لهم في تأخير رمي 
اليوم الثاني إلى الثالث» فقف على ذلك. 

قال أبو عمر: لم يقل القطان في حديثه هذا عن مالك: ثم يرمون يوم 
التَفْر. وهو فى «الموطأ». 
بعد يوم النحر. 

وأجمعوا أن يوم النحر لا يُرْمَى فيه غير جمرة العقبة قبل الزوال» ووقتها 


6/٠‏ لقسمر نظام :اج 
أيام التشريق الثلاثة» التي هي أيام مِنى بعد يوم النحرء وقت الرمي فيها بعد 
واختلفوا في حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق؛ فقال 
٠. 0 .» 5‏ 14 00-5 01 
مالك: من نسي رمي الجمار حتى يمسيء فليرم أية ساعة ذكرء من ليل أو 
نهار كما يصلي أَيّهَ ساعة ذكرء غير أنه إذا مضت أيام مِنَى فلا رمي» فإن 
ذكر بعد أن يصدر وهو بمكة؛ أو بعدما يخرج منهاء فعليه الهدي. 
يوم النحر في أيام مِنَىء فلا يرمي حتى الليل؟ قال: يرمي ساعتئذٍ» ويَهْدِي 
وقال أبو حنيفة: إذا ترك رمي الجمار كلها يومه إلى الليل» وهو في أيام 
الرمي» رماها بالليل» ولا شيء عليه» وإن ترك الرمي حتى ينشق الفجر» رمى 
وعليه دم. 
قال: وإن ترك من جمْرَةٍ العَقَبَةِ يوم النحر ثلاث حصيات إلى الغد 
فوقهن كان عليه دم ورماهن إذا لم يرم حتى طلع الفجر من الغد. 
وقال أبو يوسف ومحمك: يرمي ما ترك من الغد. ولا شيء عليه. 
أيام مِئَىء فإن مضت أيام مِنى ولم يَرْمء أهراق لذلك دما إن كان الذي ترك 
٠. . 9‏ أخز ا ءءء 1 و ع | 
ثلاث حصيات, وإن كان أقل ففي كل حصاة مد يتصدق به. وهو قول أبي 


ثور. 


كتابُ يناد اللعبة دبقي اناسع امه 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن من فاته رمي ما أمر برميه من 
الجمار في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها ‏ وذلك اليوم الرابع 
من يوم النحرء وهو الثالث من أيام التشريق ‏ فقد فاته وقت الرميء ولا سبيل 
له إلى الرمي أبدّاء ولكن يجبره بالدم» أو بالطعام؛ على حسب ما للعلماء 
في ذلك من الأقاويل؛ فمن ذلك: أن مالكًا قال: لو ترك الجمار كلهاء أو 
ترك جَمْرَةَ منهاء أو ترك حصاة من جَمْرَةٍ حتى خرجت أيام مِنّى» فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلهاء كان عليه دم؛ وإن ترك جَمْرَة 
واحدةء كان عليه لكل حصاة من الجَمْرَةِ إطعام مسكين نصف صاع حنطة» 
إلى أن يبلغ دمًا فيطعم ما شاءء إلا جَمْرَة العَقَبََّه فمن تركها فعليه دم. وكذلك 
قال الأوزاعيء إلا أنه قال: إن ترك حصاة» تصدق بشيء. 


وقال الثوري: يطعم في الحصاة» والحصاتين» والثلاث ثء فإن ن ترك أربعًا 
فصاعداء فعليه دم. 

وقال الليث: عليه في الحصاة الواحدة دم. 

وقال الشافعي: في الحصاة الواحدة مذ من طعامء وفي حصاتين مُدَّانِ 
حو يه 
اس الس ري ان ولأهل سقاية العباس 
في المّبيت بمكة عن مِنى» وكذلك رُخصٌ لهم في جمع رمي يومين في يوم 
واحدء على ما جاء فى الآثار المذكورة فى هذا الباب. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو 


يك بقسماظامس : ام 
داود» قال: حدثنا المَعْنبِيّ» عن مالك. قال أبو داود: وحدثنا ابن السَّرْحء قال: 
الجرنا لوو نوفقي قان: الحو اناك عو تعد ليزه أن كر اعت 
عمرو بن حزم عن أبيه» عن أبي البَدّاح بن عاصم عن عَدِيّ عن أبيه» أن 
رسول الله يكِِ أرخص لِرعَاءِ الإبل في البَيْتَونَة يرمون يوم النحرء ثم يرمون 
الغدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التَفْرِ2"©. 

وهذه الألفاظ كألفاظ رواية يحيى سواءً» إلا أن القَعْتِيَ وابن وهب لم 
يذكرا: عن مِنَى. وكذلك يحيى القطان لم يقل فيه: عن مِنَى. ومعلوم أنهم 
إنما رُخصّ لهم في البَيْتُوئّة عن مِنَى» وليس تقصير من قصر عنه بشيء. 
وكذلك رواه عبد الرزاق» عن مالكء كما قال هؤلاء: في البَيْتُوئَةِ. لم يقل: 
عن منى. 

ذكر عبد الرزاق» عن مالكء قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» 
عن أبي البَدّاح بن عاصم بن عَدِيٌُ عن أبيه؛ قال: رَحَصّ رسول الله يكل 
لِرِعَاءِ الإبل في البَيْنَوتَّ» أن يرموا يوم النحرء ثم يَجْمَعُونَ رمي يومين» بعد 
يوم النحرء فيرمونه في أحدهماء ثم يرمون يوم التَفْر0"©. 

وهذا مثل رواية يحيى القطان» في أن لهم أن يَجْمَعُوا رمي يومين في 
يوم؛ قَدَّمُوا ذلك» أو أخروه. وألفاظ «الموطأ» تدل على هذا لأن قوله فيه: 
ثم يرمون الغد. يعني: من يوم النحرء أو من بعد الغد ليومين. ليست «أو» 
هاهنا للشك, وإنما هي للتخيير بلا شك. وقد بان ذلك في رواية يحيى 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (؟/ /ا59 - 548/ )١917/6‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .)55٠‏ والترمذي (“/ 784 /7594٠‏ 405) وقال: (هذا حديث 


حسن صحيح )2 وابن ماجه (؟/ 207/٠0٠١‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


0 -كتابُ بناء اللعبة وب قي امناله "ممه 
القطان. وعبد الرزاق» وغيرهماء عن مالك. 


وذكر عبد الرزاق: ثم يرمون يوم الثَفْر. وكذلك في «الموطأ»» ولم يذكره 
يحيى القطان» وهو شىء نقصه. 

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي, عن مالك» فجود إسناده 
ولقظه 

اك عا :عي لاريم ون انبا أد كام بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدثنا أحمد بن زهي قال: حدثنا أميك قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
عاصم بن عَدِيٌ عن أبيه أن النبي وَل رخص للرّعَاءِ في اليتون عن مِنَى» 
يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد أو من بعد الغد لليومين» ثم يرمون يوم 
د80 

ففى كل رواية عن مالك في «الموطأ» وغيره فى هذا الحديث» الرخصة 
للرعاء في أن يرموا إن شاؤوا يوم ثاني النحرء وهو الأول من أيام التشريق» 
ليومين» ثم لا يرمون إلى يوم التفرء وإن شاؤوا ألا يرموا يوم ثاني النحر» 
ويرمون في اليوم الثالث منه ليومين» أَيّ ذلك شاؤواء فذلك لهم على حديث 
مالك» التخيير لهم فيه ثابت. 

وكان مالك يقول: يرمون يوم النحر ‏ يعني جَمْرَةَ العَقَبَهِ ‏ ثم لا يرمون 
من الغدء فإذا كان بعد الغد رَمَوا ليو مين؟ لذلك اليوم» ولليوم الذي قبله؛ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١4148 /51١/١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (6/ »)56٠‏ وابن ماجه (؟7/ 1٠١‏ ل ان )٠‏ من طريق أبن مهديء به. 


4ه إقسر لاس :ايم 


لأنهم يقضون ما كان عليهم. ولا يقضي أحد عنده شيئّاء إلا بعد أن يجب 
عليه. 


وغيره يقول: ذلك كله جائزء على ما في حديث مالك؛ لأنها أيام رمي 
كلهاء وقد رخص لهم في ذلك» وصحت الرخصة بهء والذي قاله مالك في 
هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج لهذا الحديث. 

أخبرنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان؛ قالا:. حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا عثمان بن الهيئم» قال: 
حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه» عن أبي البَدّاح عن عاصم بن عَدِيٌٍ أن النبي كَل رَخَصَ 
لدعا ء أن يتعاقبوا فبرموا يوم السخزء قم يدوا وما وليلةة ثم يرموت الغرةة. 

وأما رواية ابن عيَيْئَةَ لهذا الحديث؛ فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا أحمد بن زهي قال: حدثني أبِي» قال: 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البَدّاح بن عَدِيٌ» 
عن النبي كل أنه رَخَصَ ا 


قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى بن معين عن هذا الحديث. فقال: 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة )308/5948/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني 
(197/11/ 456) من طريق عثمان بن الهيثم» به. وأخرجه: أحمد (0/ ))56٠‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (7”/ 2577)» والبيهقي (5/ )١5١‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

)١(‏ أخخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني )١51/9/541١ /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (0/ .)16٠‏ والترمذي (5/ 5489/ 5 46)» والنسائي (80/ 7078/501١‏ 
واين حبان (4/ 7/5٠١‏ 888”) من طريق سفيان» به. 


41 كاب بناء اللعبة ديقي المنابلك همه 
أخطأ فيه ابن عيينة7'. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر 
ومحمدء عن أبيهماء عن أبي البَدّاح بن عاصم بن عَدِيٌّ» عن أبيه» أن 
النبي كذ اعون للتعاك انرما يونا يدعو ير ا1"ا. 

وأما البَيْيُوتَةَ بمكة وغيرها عن مِنَّى ليالي التشريق» فغير جائز عند 
الجميع: إلا للرعاء ‏ على ما في حديث أبي البَدّاح هذا عن أبيه - ولمن 
ولي السقاية من آل العباس. ْ 

ولا خلاف بين العلماء أن رسول الله يل سَنَّ في حجته المبيت بهِنّى 
ليالي التشريق. 

وكذلك قال جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك وغيره: إن الرخصة في 
المبيت عن مِنى ليالي مِنَىء إنما ذلك للرّعَاءِ وللعباس وولده خاصة, فإن 
رسول الله يك ولاهم عليهاء وأَذْنَ لهم في المبيت بمكة؛ من أجل شغلهم 
بالسقاية» وكان العباس ينظر في السقاية» ويقوم بأمرهاء ويسقي الحاج شرابها 
أيام الموسمء فلذلك أرخص له في المبيت عن مِنَى بمكة؛ كما أرخص لرعاء 
الإبل في المبيت عن مِنَىء أيام مِنَى في إبلهم» من أجل حاجتهم إلى رعي 
الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن مِنَى» فلا 
يجوز لأحد غيرهم ذلك من سائر الحاج. 


.)١144٠ /51١١/١ تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثاني‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )١91/7/594 (؟) أخرجه: أبو داود (؟/‎ 


ىق بقسمر نظا مس : اج 

أخبرنا و قال: حدثنا 0 قال: -0 
ديد ا بن يعن اقل" ل اه 
استأذن رسول الله يله أن يبيت بمكة أيام مِئَى» من أجل سقايته» فَأَدْنَ له20. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن تُمَيِْ وأبو أسامة. 
عن عَبَيْدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: استأذن العباس رسول الله َل 
أذ يبت «موكة لباق عانق أجل سفافةة فآذن 01 . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق ١‏ بن إبراهيم» قال: أخبرنا عيسى بن 


عرومو 


يونسء» قال: حدثنا عبَيّد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: رخس نيول ان 
كله الغيان. ين عيل المطلن أن يبيت تمكة آيام وى من أجل ستقابييةة؟ 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
أحمد بن شعيبء قال: لكر ب 0 
عَدِيٌُ» عن أبيه» أن رسول الله يك وحص لعا م 
وذكر الحديث0). 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 84”) من هذا المجلد. 
زهة تقدم تخريجه في (ص 3"84) من هذا المجلد. 
(*) تقدم تخريجه في (ص 40”) من هذا المجلد. 
(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه (ص 0056). 


-كتابُ بناء اللهبة دبي الثابك /ااره 


وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن 
العباس» قال: أخبرنا محمد بن جريرء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: 
حدثنا هُشَيّمٌ عن حجاج؛ عن عطاءء عن ابن عباسء أنه كان يأتي مِنى كل 
يوم عند زوال الشمسء فيرمي الجمار» ثم يرجع إلى مكة فيبيت بها؛ لأنه 
كان من أهل السقاية0". 

واختلف الفقهاء في حكم من بات عن مِتى» من غير الرعاء» وأهل 
السقاية» من سائر الحاج؛ فقال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منَى 
ِوِنَى فعليه دم. وكذلك عنده لو ترك المبيت الليالي كلهاء عليه دم. وسكئل 
مالك فيما ذكر أشهب وغيره عنه» عمن أفاض يوم النحرء فبات بمكة ليلة 
من ليالى مِثى؟ قال: أرى عليه دمًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إن كان يأتى متّى فيرمى الجمارء 
ثم يبيت بمكة» فلا شيء عليه. 

وقال الشافعى: إذا ترك المبيت بمتى ليلة من ليالى مِنىء ففيها ثلاثة 
أقاويل؛ أحدها: عليه مُدّ. والثاني: عليه درهم. والثالث: عليه ثلث دم. فإن 
ترك ليلتين» فكذلك على هذه الثلاثة الأقاويل؛ أحدها: مُذَانِ. والآخر: 
درهمان. والآخر: ثلثا دم. 

وأما إن ترك ذلك ثلاث ليال» فلم يختلف قوله: إِنَّ عليه دمًا. 

وقال أبو ثور: إذا بات ليالي مِنى كلها بمكة» فعليه دم. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا أرخص في المبيت عن مِنَى ليالي مِنَى 


)١(‏ أخرجه: الفاكهى فى أخبار مكة (7/ 56/ )١١7٠١‏ من طريق عطاءء به بنحوه. 


84م بقسرالظامس :امي 
للحاج» إلا الحسن البصري» ورواية رواها عكرمة عن ابن عياس. 

ذكر الطبري» عن يعقوب الدّوْرَتِيّ» عن هُسََيُْمه عن أبي خُرَّةَ عن 
أصبح. ويرمي الجمار بعد الزوال في كل يوه0". 

رحد اق عر الاصلحي امو وارو عن بكرن ابن عباس 
في رجل بات بمكة أيام م #اقال: ليس عليه شيء. 

وعن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
لا باس أناببيت الرجل بمكة لبالن ع ويظل إذا وى التجمار0. 

وروى عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان للرجل متاع بمكة» فخشى 
عليه الضيكة إن ناك بوت فلا باس أن يريت عنده بك : 

وهذه الرواية أشبه؛ لأنه خائف مضطرء فرخص له. 

وقال ابن جريج» عن عطاء: إذا جاء مكة لغير ضرورة» وبات بهاء 
فليهرق دما ). 

ومعمرء عن الزهريء قال: إذا بات بمكة ليالي مِنَى» فعليه دم. 

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص 
لهمء ليالي مِنَى بوِنّى» من شعائر الحج ونسكه. والنظرٌ يوجب على كل 
)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ 505/ )١١71‏ من طريق هشيمء به 
(1) تقدم تخريجه في (ص 388) من هذا المجلد. 


(4) تقدم تخريجه في (ص 784) من هذا المجلد. 


5 -كتاب بناء ا للعبة دبقي المنابلع 2 
مسقط لنسكه دمّاء قياسًا على سائر شعائر الحج ونسكه. 


وأحسن ما في هذا الباب ما رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال عمر: لا يتن أحد من الحاج من وراء العَقَبَة1'". وكان يُوكِلُ بذلك 
رجالا لا يتركون أحدًا من الحاج يبيت من وراء العقبة» إلا أدخلوه. وهذا 
يدل على أن المبيت بمثى من مُوٌكَدَاتِ أمور الحج. والله أعلم. 


000 تقدم تخريجه فى (ص الكرة من هذا المجلد. 


باب الإفاضة 


[3 مالك. عن نافع وعبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أن 
عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة. وعلمهم أمر الحج. وقال لهم فيما 
قال: إذا جتتم متى» فمن رمى الجَمْرَةَ فقد حل له ما حرم على الحاج إلا 
النساء والطيب. لا يَمَسَّ أحد نساءً ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت2©2. 

مالك. عن نافع وعبد الله بن دينارء عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن 
الخطاب قال: من رمى الجَمْرَةَ ثم حلق أو تَصَّرَ ونحر هديا إن كان معه. 
فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت”". 

قال أبو عمر: فى هذه المسألة أربعة أقوال للسلف والخلف؛ أحدها: 
قول عمر هذا؛ أنه من رمى جمْرَةَ العَقَبَّةِ فقد حل له كل ما حرم عليه إلا 
النساء والطيب. وهو مذهب عمر في الطيب, على ما تقدم في باب الطيب 
عند الإحرام في أول الكتاب7”". 


والثانى: إلا النساء والطيب والصيد. وهو قول مالك. وحجته قول الله 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه -177/١(‏ /ا7/1١١)»‏ والبيهقي (0/ )١170‏ من طريق 
مالك» به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (171/7) من طريق نافعء به. 
(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه /١(‏ لالا/ 62١١177‏ والبيهقي (5/ )١175‏ من طريق مالك» 

به. 


فرق تقدم في .)0١9/8(‏ 


كتَابُ بناء الكعبة ديقي امنابيلك ١وه‏ 


تعالى: # لا تَقَئُوا ألصّيدَ وَأسُمَ حرم 2204. ومن لم يَحِلّ له وطء النساء فهو 
حرام. 
والثالث: إلا النساء والصيد. وهو قول عطاء وطائفة من العلماء. 
والرابع: إلا النساء خاصة. وهو قول الشافعي وسائر العلماء القائلين 
بجواز الطيب عند الإحرام» وقبل الطواف بالبيت على حديث عائشة. 


وروى ابن عبينة» ومعمرء عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه» قال: قال 
عمر: إذا رمى الرجل الجَمْرَةَ بسبع حصيات» وذبح» وحلق» فقد حل له 
كل شيء إلا النساء والطيب. وفي حديث مَعْمَّرِ: قال سالم: وكانت عائشة 
تقول: قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم اتفقاء وقالت: إني طَيَْتْ رسول الله 
يك. وزاد ابن عبيئة: لِحُرْمِهِ وحِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: وسنة 
رسول الله يك أحق أن تتبع”©. ولم يذكر هذه الزيادة معمر. 

وروى الثوري» عن سَلَمَةَ بن كُمَيْلِ عن الحسن العْرَّنِيٌ» قال: كان ابن 
عباس يقول: إذا رميتم الجَمْرَةَ فقد حل لكم كل شيء أحرمتم منه إلا النساء. 
فقلت: يا أبا عباس» والطيب؟ قال: لاء إني رأيت رسول الله كك مُصَمِّحَا 
بالطهت2©20, 


وذكر معمر أيضًاء عن ابن المنكدرء قال: سمعت ابن الزبير يقول: إذا 


.)46( المائدة‎ )١( 
زفف4 أخر جه : ابن خزيمة /؟٠١٠ثم/ ار 6 ة والبيهقي (ه/لره*1) من طريق معمر» به.‎ 
/١١١١ إفرة أخر جه: أحمد (١/585؟)2 والنسائي لاك رن 14 2©» وابن ماجه (؟/‎ 


0١‏ من طريق الثوري» به. 


دان بقسمراظامس :اج 


رميتم الجَمْرَة وحلقتم» وذبحتم» فقد حل لكم كل شىء إلا النساء7؟, وبه 
قال طاوس» 0000 


وروى عبد الرزاق» قال: حدثنا الثوري» عن ابن جريج. عن عطاء. قال: 
إذا رميت الجَمْرَةَ فقد حل لك كل شيء إلا النساء والصيدء وإن شكئت أن 
تَطْيّبَ فتطيب» ولك أن تُقَبّلَء ولا يحل لك المسيس”©. 


وروى مالك» عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وربيعة» أن 
الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد. بعد أن رمى 
الجمرة وحلقء وقَبْلَ أن يفيض عن الطيب» فرخص له خارجة بن زيدء ونهاه 
ساله؟. 

وهذا عن سالم خلاف ما رواه عنه ابن شهاب في حديث ابن عيينة. 


وقد اختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة» وقبل الإفاضة؛ 
ف عله الدة م ويه نا بح لتقا إلى ماه دعن مده معن 


قال أبو عمر: لم يختلف الفقهاء أن طواف الإفاضة» وهو الذي يدعوه 
أهل العراق طواف الزيارة» لا يُرْمَل فيه ولا يوصل بالسعي بين الصفا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (179/8- )١4775 /17١‏ من طريق ابن المنكدرء به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح المعاني :)57١/5(‏ والحاكم )57١/١(‏ عن ابن الزبير» وقال: 
هذا حديث على شرط الشيخين»)؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)1178/1١١/١/8(‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (48/١1١لا١/ .)١5"5٠١‏ 

(4:) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (؟/ 717) من طريق مالك» به. 


1 -كتابُ بناء اللعبة دبي امنابك»ك وه 
والمروة» إلا أن يكون القادم لم يطف ولم يسعء أو المكي الذي ليس عليه 
أن يطوف طواف القدومء فإن هذين يطوفان بالبيت وبين ٠‏ الصفا والمروة 
طوافًا واحدًا سبعّاء على ما قد أوضحناه في غير موضع من هذا الكتاب. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله وعَبَيْدٌ الله ابنا عمرء عن نافع 
عن ابن عمرء أنه كان إذا أفاض لا يزيد على طواف واحدء ولا يرمل فيه0". 

قال: وأخبرنا معمر» عن أيوبء عن نافع» عا عر ل 

وعن سعيد بن جبيرء وطاوسء وعطاء. مثل ذلك. 

قال: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوسء. قال: كان أبى إذا أفاض لا يزيد 
على سبّع واحد. 

ذكر عبد الرزاق» عن معمر والثوري» عن عبد الكريم» قال: طفت مع 

5 0 5 باللاضف 

سعيد بن جبير يوم النحرء فلم يزد على سُبْع'". 

قال: وأخبرنا معمر»ء عن ابن طاوسء عن أبيه» قال: لا يَرْمُلُ الرجل إذا 
أفاض إلا إذا لم يطف قبل ذلك. 
فلم يَسْعّ في ذلك السَّبْع بالبيت. 

قال أبو عمر: يعني لم يَرْمُلُء ولم يطف بين الصفا والمروة» إلا أن عطاءً 
كان يقول: يطوف إن شاء. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (8/ )١54916 /7"١9‏ من طريق عبيد الله به. 


(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١9448/5(‏ من طريق أيوب» به. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ )١59178/57١‏ من طريق الثوري» به. 


5ه لقسسراظاسس :اج 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا مُشَيْم عن الحجاج؛ عن الحكمء قال: كان 
أصحاب عبد الله لا يزيدون يوم النحر على سبع 


قال الحجاج: فسألت عطاءً» فقال: طف كيف شكت. 


قال أبو عمر: كان إبراهيم النخعي يستحب لمن أفاض أن يطوف ثلاثة 
سَابِيعَ»؛ ويحكي عن شيوخه أنهم كانوا كذلك يفعلون. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيمء قال: 
كان الاختلاف إلى مكة أحب إليهم من الجوار وكانوا يستحبون إذا اعتمروا 
أن يقيموا ثلانّاء وكانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة» وكانوا يستحبون للرجل 
أول ما يحج أن يحلق» وأول ما يعتمر أن يحلق» وأول ما يحج أن يحرم من 
بيته» وأول ما يعتمر أن يعتمر من قريته» وكانوا يستحبون لمن قدم مكة ألا 
يخرج منها حتى يختم القرآن» وكانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة 
أسابيع» وكانوا يقولوةة إذا شن أو كن فاته 00 


ا 


ان 
يحجهاء أو عمرة يعتمرهاء يعني: ولا يُقَصَرْ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (4/ /87١‏ /ا/591١)‏ عن إبراهيم مقتصرًا على قوله: (كانوا 
يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع»). 


الرخصة للحائض في طواف الوداع 


[ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. عن أبيه» عن عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمنء عن عائشة أم المؤمنين» أنها قالت لرسول الله كَل يا رسول الله 
إن صفية بنت خُبَيٌَ قد حاضت. فقال رسول الله كك: «لعلها تَحْيِسُنَاء ألم تكن 
طافت معكن بالبيت؟». قلن: بلى. قال: «فَاخْرجت)200. 

هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في معناه. وروي عن 
عائشة من وجوه كثيرة صحاح. 
أعلم خلافًا فيه» إلا أن طائفة منهم أبو حنيفة قالوا: لا ينبغي أن يطوف أحد 
إلا طاهرًاء فإن طاف غير طاهر من جنب» أو حائض» فيجزئه» وعليه دم. 

وقال مالك. والشافعيء وأكثر أهل العلم: لا يجزئهء وعليه أن يعود إليه 
طاهراء ولو من بلده؛ إن كان طوافًا واجبًا. وقد بينا الحجة فى ذلك» فى باب 
ابن شهاب» عن 0 

وقد قيل: إن مَنْمّ الحائض من الطواف إنما كان من أجل أنه في 
المسجدء والحائض لا تدخل فى المسجد؛ لأنه موضع الصلاة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/لالا١).,‏ والبخاري :)578/6077/١(‏ ومسلم (5؟/ ١71١/9376‏ 


[86؟])ء والنسائي لي تش يو 84 لاير4 من طريق مالك» به. 
فق تقدم في (ممكؤه). 


وه لقسمراطامس :امي 


والطواف الذي أشار إليه رسول الله يَكْهِ في هذا الحديث بقوله: «ألم 
تكن طافت؟»2. هو طواف الإفاضة» وذلك ظاهر فى حديث مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه. عن أبي سَلَمَةَ عن أم سُلَيْم أنها حاضتء أو 


ولدت.». بعدما أفاضت27؟, 


وفى حديث ابن شهاب» عن نين سَلْمَةٌ وعروة عن عائشة» قالت: 
حاضيت عفة نما افا ميف 

وفي حديث الأعرجء عن أبي سَلَمَةَه عن عائشة» قالت: خرجنا حجاجًا 
مع رسول الله كله فأفضنا يوم النحرء وحاضت صفية'"©. 

وفى حديث مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» 
أن صفية بنت خُينُ حاضتء فذكروا ذلك لرسول الله يلك فقال: «أَحَابِسَئنًا 
هى؟». فقيل: إنها قد أفاضت”". 

فهذه الآثار كلها قد أوضحت أن الطواف الحابس للحائض الذي لا بد 
منه هو طواف الإفاضة. 

وكذلك يسميه أهل الحجاز: طواف الإفاضة. ويسميه أهل العراق: 
طواف الزيارة. وكره مالك أن يقال: طواف الزيارة. وهو واجب فرضًا عند 
الجميع؛ لا ينوب عنه دم» ولا بد من الإتيان به» وإياه عَنَى الله عز وجل بقوله: 


وير رما روس لح اب شكره صد 


« شر لِقَسُوانسَكَهُمْ وَلْبوضُوا نورَهُمْ وََطُوَوأ سيت الْصضِيقٍ (7408. 


)١(‏ سيأتي تخريجها في (ص 707- )1١5‏ من هذا المجلد. 
() سيأتى تخريجه فى (ص )50١5‏ من هذا المجلد. 


فرق الحج (59). 


0 -كتابُ بناء اللعبة ديقي امنابلك وه 


إلا أن مذهب مالك في هذا الطواف أنه ينوب عنه غيره» مع وجوبه عنده» 
على حسب ما بيناه من مذهبه فى ذلكء فى الكتاب «الكافى)27. 


وفي هذا الحديث دليل واضح أيضًا على وجوبه؛ وإن كان الإجماع يغني 
عن ذلك. ألا ترى إلى قوله يَكِِ: «لعلها تَحْبِسّنًا؟». ثم قال: «ألم تكن طافت 
معكن؟). فلما قيل له: بلى. قال: «فاخرجن). فلو قيل له: لم تطف. لاحتبس 
عليها حتى تطهر من حيضتها وتطوف؛ لأن من أدرك عرفة قبل انفجار الصبح 
من يوم النحرء فقد أدرك الحج؛ فكل فرض فيه سِوَاهُ يجيء به متى ما أمكنه 
وقدر عليه» وكل سنة فيه جَبْرَهَا بالدم» فالمرأة الحائض قبل طواف الإفاضة» 
تبقى ويُحْبَسُ عليها كَرِيُهَاا'؟ حتى تطهر فتفيض»ء فإذا كانت قد أفاضت» ثم 
حاضت وخرج الناسء لم يكن عليها البقاء لوداع البيت» ورخص لها في أن 
تنفرء وتدع السنة في طواف الوداعء رخصةً لها وعذرًا وسعة. 

ذكر ابن عبد الحكم. عن مالكء. قال: إذا حاضت المرأة» أو نَفِسَتْ 
قبل الإفاضة. فلا تَبْرَحٌ حتى تطهر وتطوف بالبيت» ويحبس عليها الكَرِيّ 
ما يحبس على الحائض خمسة عشر يومّاء ويحبس على النفساء حتى تطهر 
بأقصى ما يَحْبِسٌ النساء الدم» ولا حجة للكَرِيٌ أن يقول: لم أعلم أنها 
حامل. وليس عليها أن تعينه في العلف. قال: وإن حاضت بعد الإفاضة» 
فلتنفر. قال: وإن اشترطت عليه عمرة المحرم» فحاضت قبل أن تعتمرء فلا 
يحبس عليها كَرِيّهَاك ولا يرجع عليها من الكراء شيء. قال: وإن كان بين 


.)755 /١( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
(؟) الكري بوزن الصبي: الذي يكري دابته» فعيل بمعنى مفعل. يقال: أكرى دابته فهو مكرء‎ 
.)177١/85( وكري. وقد يقع المكتريء فعيل بمعنى مفتعل. والمراد الأول. النهاية‎ 


4ه لقسمراظامس :اي 
الحائض وبين طَهْرِهَا اليوْمُ واليومان» أقام معها أبدّا وإن كان بين ذلك أيام» 
لم يحبس إلا كَرِيَهًا وتحده. 

وقال محمد بن المَوَّاذِ: لست أعرف حَبْسَ الكَرِيٌ وحده» كيف يحبسه 
وحده؟ يعرّضه ليُقطع عليه الطريق للوَحْدَةَ! 

وفي الحديث المذكور في هذا الباب دليل واضح على ما ذكرناء إلا أن 
الفقهاء اختلفوا فيمن ترك طواف الوداع غير الحاتض؛ فقال مالك: من ترك 
وداع البيت أساة) ولا دم عليه؛ لأن الوداع عنذده من مستحبات الحج. بدليل 
قوله يَكلةِ: «فاخرجن). وفى غير هذا الحديث: «فلا إِذَا». وهذا تنبيه على أنه 
لهاببق عليها من السك شيء. 

ومما يدل على ذلك. أن أهل مكة والمقيمين بهاء لا وداع عليهمء فَعَلِمَ 
أنه استحباب» والمستحب إذا ترك ليس فيه دم ولما كان طواف الوداع بعد 
استباحة وطء النساءء أشبه طواف المكى والمعتمر» فلا شىء فيه. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والشافعي» وأصحابهم: عليه دم. ومن حجتهم 
أن ابن عباس كان يقول: من ترك شيئًا من نُسْكِدء فعليه دم. ومن أصحاب 
الشافعي من يقول: إِنَّ هذا الدم استحباب. 

ع 0-89 0 

قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمرء وابن عمرء وابن عياس» وغيرهم» 

وروى معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
خطب الناسء فقال: إذا نفرتم من متى» فلا يصدر أحد حتى يطوف بالبيت» 


3 كاب يناء اللعبة ديقت امنابلع 44 
فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. 

ونافع» عن ابن عمر» عن عمر مثله'". 

ومعمرء عن أيوبء عن نافع» وعن الزهريء عن سالمء أن صفية بنت 


أبي عَبَيْدِ حاضت يوم النحرء بعدما طافت بالبيت» فأقام ابن عمر عليها سبعاء 
حتى طهرت» فطافت» فكان آخرّ عهدها بالبيت. 


تعافين» .نقول: أما الشباء ققد وخضّ له قال الرهزي: ولو رأيت طاوسًا 
علمت أنه لا يكذب. 


قال معمر: وأخبرنا ابن طاوسء عن أبيه» أنه سمع ابن عمر يقول: لا 
يَِْرَنَ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. فقلت: ما له لم يسمع ما سمع 
أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام القابل» فسمعته يقول: أما النساء فقد 
ا 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» أن زيد بن 
ثابت وابن عباس تَمَارَيَا في صَدَرٍ الحائض قبل أن يكون آخر عهدها 
الطواف بالبيت» فقال ابن عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على 
عائشة» فسألها: فقالت: تنفر. فخرج زيد وهو يبتسم» ويقول: ما الكلام إلا 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 207) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: النساتي في الكبرى (5148/4777/17) من طريق ابن شهاب» به. 

(9) أخرجه: أحمد )»2١١/5(‏ والبخاري (”/ /9/417/ »)17951١‏ والنسائي في الكبرى (”/ 
)570١ /457-175‏ من طريق ابن طاوس» به. 


لاا لقسمرالطامس :ا 
ا 

قال أبو عمر: هكذا يكون الإنصافء وزيد مُعَلّمُ ابن عباس» فما لنا لا 
نقتدي بهم» والله المستعان. 

قال أبو عمر: كل من لم يطف طواف الوداع؛ وأمكنه الرجوع إليه بغير 
لم يودع البيت بالطواف من مر الظّهْرَانِ". 

وقال مالك: هذا عندي بعيد» وفيه ضرر داخل على الناسء وإنما يرجع 
إلى طواف الوداع من كان قريبّاء ولم يكن عليه في انصرافه ضرر. 

يقال إن فى الطهران ولك عمو ما 

وأهل العلم كلهم يستحب ألا يدع أحد وداع البيت» إذا كان عليه قادراء 
فإن نفر ولم يودعء» فقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك من إيجاب الدم. 

وقال مالك: إذا حاضت المرأة بوئى قبل أن تطوف للإفاضة. فإنها تقيم 
حتى تطهرء ثم تطوف بالبيت للإفاضة؛ ويُحبسٌ عليها كَرِيُهَا أكثرٌ ما يَحْبِسُ 
الحائضٌ الدمٌء حتى تطوف طواف الإفاضة» ثم تخرج إلى بلدها. قال مالك: 
وليس عليها أن تعينه في العلف. 

قال أبو عمر: فهذان الطوافان قد مضى حكمهماء والإجماع والاختلاف 
فيهما. وبقي الطواف الثالث» وهو طواف الدخولء الذي يصله الحاج 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5777/١(‏ ومسلم (15/ 4517 - »)]781١11578/943554‏ والنسائي في 


الكبرى )470١/5571//7(‏ من طريق طاوسء به. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص )5١7‏ من هذا المجلد. 


0 كاب بناء اللعبة ديقي اناك 3١‏ 


بالسعي بين الصفا والمروة» إذا لم يخش فوت عرفة. 

ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه. 
واختلفوا فيمن قدم مكة» وهو قادر على الطواف غير خائف فوت عرفة» فلم 
يطف؟؛ فقال مالك بن أنس فيمن قدم يوم عرفة: إن شاء أخر الطواف إلى يوم 
النحر» وإن شاء طاف وسعىء ذلك واسع كله. قال: وإن قدم يوم التروية» 
فلا يترك الطواف. 

قال أبو عمر: فإن تركه» فتحصيل مذهب مالك والشافعي أنَّ عليه 
لتركه دمّا. والدم عندهم خفيف في ذلك؛ لأنه نسك ساقط عن المكي» 
وعن المراهق الذي يخاف فوت عرفة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد: إذا ترك الحاج طواف الدخول» 
فطاف طواف الزيارة» رَمَلّ في ثلاثة أشواط منهاء وسعى بين الصفا والمروة» 
ولم يكن عليه شيء. 

وقال أبو ثور: إن ترك الحاج ‏ إذا قدم مكة ‏ الطواف للدخول. وهو 
بمكة» حتى أتى مِنَىء كان عليه دم؛ وذلك أن هذا شيء من تُسُكِهِ تركه. 

قال أبو عمر: حجة من أوجب فيه الدمء أن النبي يَكِْةِ فعله في حجته. 
وقال: «خذوا عني مناسككم)''". وهو المُبَيّنُ عن الله مراده» فصار من 
مناسك الحج وسننه. فوجب على تاركه الدم. وحجة من لم ير فيه شينّاء 
أن الله لم يأمر بذلك الطوافء ولا رسوله» ولا اتفق الجميع على وجوبه 
سن والقول الأول أصح وأقيسء والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 155) من هذا المجلد. 


باب منه 


]١١*[‏ مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن أبيه. أن أبا سلمة بن 
عبد الرحمن أخبره أن أم سُلَيْم بنت مِلْحَانَ استفتت رسول الله يِه وحاضت 


أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحرء فأذن لها رسول الله يك فخرجت22. 


هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك فيما 
علمت»ء ولا أحفظه عن أم سُلَيْمِ إلا من هذا الوجه. وهو منقطعء وأعرفه 
شامق خزيك اشام هق 'قنادة» عن سكرمة أن آم شك محفت وسول اله 
يك. بمعناه” . 1 


وهذا أيضًا منقطع. والمحفوظ في هذا الحديث: عن أبي سلمة» عن 
عائشة» قصة صفية. وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عائشة. 
وأما حديث أبي سلمة» عن عائشة في ذلك؛ فحدثناه محمد بن إبراهيم» 
قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا 


هسمه 


قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا الليث» عن ابن شهابء عن أبي سَلَمَةَ وعروة. 


-١78/75( أخرجه: إسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 75177/08). والطبراني‎ )١( 
من طريق مالكء به. وليس‎ )2٠١١ والجوهري في مسند الموطأ (رقم‎ 40715849 
عند الطبراني: عن أبيه»).‎ 

(؟) أخرجه: الطيالسي (/ 1757/774): وأحمد »)47١/7(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/ 177) من طريق هشام.ء به. وأخرجه: أبو يعلى (101/5/ 0272087 والطبراني 
في الأوسط /١(‏ 447 - 608/41448) من طريق قتادة» عن أنس» عن أم سليم» به. 


0 -كتاب بناء اللعبة دبي امنابل»ه ,> 


أن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حَيَيٌ بعدما أفاضت. قالت عائشة: 
فَذَكرت حفيخها لرشول الله ص َيِه فقال رسول الله لله كةِ: «أَحَابِسَينا هي؟1). 
فقلت: يا رسول الله» إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإفاضة. فقال رسول الله ككه: «فلتَنفْضُ)7". 


ورواه ابن وهبء عن يونسء عن الزهريء عن أبي سَلَمَةَ وعروة» عن 
عائشة مثله”"'. 


ورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سَلَمَةَ عن عائشة» 
كله لعا : 


وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد, قال: 
أخبرني أَبِي» عن جديء قال: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هُرْمُرٌ عن أبي سَلَمَةَ أن عائشة قالت: حججنا مع رسول الله كَكَِك فأفضنا 
يوم النحرء وحاضت صفية» فأراد رسول الله كَل منها ما يريد الرجل من 
امرأته» فقالت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: «أَحَابِسَنُنَا هي؟». قالوا: 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (؟/ 574/ 514817) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
11115)) من طريق قتيبة بن سعيد» به. وأخرجه: أحمد (5/ 87))» وابن 
ماجه (؟5/١7١730177/1)‏ من طريق الليثء به. وأخرجه: البخاري (8/ 1401/17) 
من طريق الزهريء به. 

(؟) أخرجه: ابن وهب )١1١ /78/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم (؟/ 
ة/ 78151١1١‏ )]). 

(”) أخرجه: أحمد (5/ 86)» ومسلم )]587[151١/4355/7(‏ من طريق محمد بن 


إبراهيم» به. 


.+ فس انظامس :ا 
يا رسول الله» قد أفاضت يوم النحر. قال: «اخرجوا)"'". 


وقد روى هذا الحديث محمد بن عمروء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة. 


أن صفية حاضت. الحديك9). 


والصواب عند أهل العلم بالحديث في هذا الإسناد» قول الزهري» عن 
أبى سَلْمَكَ عن عائسشة. 


أبي بكرء من كتابنا هذا(" والحمد لله. وبه التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )1١88/54715‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري (؟/ 
078 11/707) من طريق الليث؛ به. 

(؟) أخرجه: البزار /١5(‏ 7857 855/ 6807) من طريق محمد بن عمروء به. وذكره 
الهيثمي في المجمع (7/ )18١‏ وقال: (رواه البزار» وفيه محمد بن عمرو وفيه كلام 
وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() تقدم في (ص 0160) من هذا المجلد. 


باب منه 


1[ مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة أم 
المؤمنين» أن صفية بنت خُبَنّ حاضتء فذكرت ذلك لرسول الله يَْةِ فقال: 
١أَحَابِسَيَنَا‏ هى؟21. فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: «فلا إذَا)0". 


جه سس 


صفية هذه بنت حْبَيٌ بن أخطب, إحدى أزواج النبي كَكِدِهِ قد ذكرناها 
وأخبارها في كتاب النساء من كتاب «الصحابة»”"'» وقد مضى القول في 
معاني هذا الحديث» وما فيه للسلف والخلف من المذاهب والوجوه؛ في 
باب عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» من كتابنا هذا(" » فلا معنى لإعادة ذلك 
هاهناء والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 57 // )١7701/‏ من طريق مالكء به. 
00 الاستيعاب .)١81/١/5(‏ 


باب منه 


]١١©[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة آم المؤمنين» 
أن رسول الله وَل ذكر صفية بنت حي فقيل له: إنها قد حاضت. فقال 
رسول الله يَكِهِ: «لعلها حابستنا». فققالوا: يا رسول الله. إنها قد طافت. فقال 
رسول الله يَكلهِ: «فلا إ2"7)15. 

هذا حديث لا خلاف بين فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام في 
القول به» وأن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت طواف الإفاضة. أنها تَنْفْرٌ 
ولا تنتظر طهرها لطواف الوداع» وأن طواف الوداع ساقط عنهاء ولا شيء في 
ذلك عليهاء ولا يُحْبَسُ عليها كَرِيٌ ولا غيره اتباعا لهذا الحديث؛. وهو أمر 
مجتمع عليه عندهم» وقد ذكرنا هذه المسألة وما فيها عن السلف. وما يجب 
في المرأة لو كان حيضها قبل طواف الإفاضة» وما في ذلك كله ووجوهه 
ممهداء في باب عبد الله بن أبي بكرء من هذا الكتاب'"؟, والحمد لله. 


)١١‏ أخرجه: أبو داود (7/ )5٠١*/501١ 0-253١‏ من طريق مالك. به. 
فق تقدم في (ص 6 ) من هذاا لمجلد. 


باب وداع البيت 


[73/ مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: 
لا يَصْدُرَنَ أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت, فإنَّ آخر النسك الطواف 
بالبييك7. 

قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت: 
إن ذلكء فيما نُرَىء والله أعلم» » لقول الله تبارك وتعالى: # ومن يَعْظِمْ سَعكيرٌ 
سم مَإِنَهَا من تَقَوَف الْمُلْوبِ ". وقال: « ند ِلآ ل بت ليق 04 
فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق. 

مالك؛ عن يحيى بن سعيدء أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مَرٌّ الظهران 
لم يكن وَدَّعَ البيت حتى وَ5ّع). 

مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أنه قال: من أفاض فقد قضى الله 
حجه. فإنه إن لم يكن حبسه شيء. فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت» وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. 


قال مالك: ولو أن رجالا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (4807/10).: والبيهقي -1١71/5(‏ 157) من طريق مالك» 
به. 


(1) الحج (027. (5) الحج (). 


(4) أخرجه: الشافعي في الم (401//1)» والبيهقي (0/ )١77‏ من طريق مالك» به. 


58" لقسسراظاسس :امم 


حتى صدرء لم أر عليه شيئّاء إلا أن يكون قريبّاك فيرجع فيطوف بالبيت» ثم 
ينصرف إذا كان قد أفاض. 

قال أبو عمر: وداع البيت لكل حاج أو معتمر لا يكون مكيّاء من شعائر 
الحج وسننه؛ إلا أنه رخص للحائض إذا كانت قد أفاضتء والإفاضة 
الطواف بالبيت بعد رمي جَمْرَةٍ العَقبَّه وهو الذي يسميه أهل الحجاز طواف 
الإفاضة» ويسميه أهل العراق طواف الزيارة» فمن طاف ذلك الطواف من 
النساء ثم حاضتء فلا جناح عليها أن تَضصْدّْرَ عن البيت وتنهض راجعة إلى 
بلدها دون أن تودع البيت. وَرَدَتِ السنة بذلك في الحائض التي قد أفاضت» 
وسيأتي ذلك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل» وسنذكر هناك 
من رخص للحائض في ذلك من العلماء اتباعًا للسنة التي بلغته فيهاء ومن 
لم يرخص لها لِمَا غاب عنه في ذلك7". 

قال ابن وهب: قال لي مالك في قول عمر بن الخطاب: آخر النسك 
الطواف بالبيت. قال: ذلك الأمر المعمول به الذي لا ينبغي لأحد تركه إلا 
من عذرء وذلك لمن كان بونَى ممن أراد الصَّدَرٌ فأما من رجع إلى مكة 
بإفاضة فإن له سَعَةَ أن يخرج ‏ وإن لم يطف بالبيت - إذا أفاض. 

قال أبو عمر: هو قول عطاء؛ ذكر ابن جريج» عن عطاءء قال: إذا أخرت 
طوافك إلى أن تجيء يوم الصَّدَرٍ أجزأك لزيارتك وصّدرِكَ. يعني الوداع. 


وإن كان قد خرج من الحرم لم يرجع ويمضي؛ وأهراق دمّا. وهو قول أبي 


2000 تقدم في (ص ©696) من هذا المجلد. 
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وأوصى سفيان الثوري عند موته أن يُهْرَاقَ عنه دم؛ لأنه خرج مرة بغير 
وداع. 

واختلفوا فيمن طاف طواف الوداع ثم بدا له في شراء حواتج من السوق 
وإنما هو عمل يُحْتَمُ به. وبه قال الشافعي» والثوري» وأحمدء وأبو ثور. 

وقال الشافعي: إذا اشترى شيئًا في طريقه لم يُعِد الطواف. 

وقال محمد بن الحسن: لا بأس أن يشتريّ في بعض جَهَازِهِ وطعامه 
وحوائجه في السوق بعد الوداع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أحب إلينا أن يكون طوافه حين يخرجء فلو 
ودع البيت ثم أقام شهرًا أو أكثر. أجزأه ذلك» ولم يكن عليه إعادة. 

قال أبو عمر: هذا خلاف قول عمر ذبه: فليكن آخر عهده الطواف 

واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ 

فقال مالك والشافعي: ليس عليه وداع. 

وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم. 

قال أبو عمر: قول مالك أقيس؛ لأنه راجع في عمرته إلى البيت 
وليس بناهض إلى بلده. 

ويقولؤة#]ة حيو "الطوزان وى مك كبافة ع كوهد يعن 
عند مالك وأصحابه. ولا يرون أن يَرَدَ أحد إلى الطواف للوداع من مثل هذا 
الموضع. 


1" بقسمر انامس :ا يي 
وجملة قول مالك فيمن لم يطف للوداعء أنه إذا كان قريبًا رجع فطاف 
لوداع البيت» وإن بَعْدَ فلا شيء عليه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع إلى طواف الوداع ما لم يبلغ المواقيت» 
فإن بلغها ولم يرجع فعليه دم. 

وقالوا في أهل بُسْنَانِ ابن عامر”'2 وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة 
في طواف الصَّدَرِ. 

وقال سفيان الثوري والشافعي: من لم يطف الوداع فعليه دم وإن بَعْدَ 
وإن أمكنه الرجوع رجع. وهو قول الحسن البصري. والحَكّم وحَمَّادٍ 
ومجاهدء. كلهم يقولون: عليه دم. وثبت عن ابن عباس أنه قال: من نسي 
من نسكه شيئًا فليهرق 5م(". 

ولا خلاف أن طواف الوداع من النسك. والحجة لمالك أن طواف 
الوداع ساقط عن المكيء وعن الحائضء فليس من السنن اللازمة» والذّمّة 
بريئكة» فلا يجب فيها شيء إلا بيقين. 


)١(‏ قال الحموي: «مجتمع النخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية» وهما واديان» والعامة 
يسمونه بستان ابن عامرء وهو غلط... وقال البطليوسي: بستان ابن معمر غير بستان 
ابن عامر وليس أحدهما الآخرء فأما بستان ابن معمر فهو الذي يعرف ببطن نخلة» 
وابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر التيميء وأما بستان ابن عامر فهو موضع 
آخر قريب من الجحفة؛ وابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريزء استعمله عثمان 
على البصرة»). معجم البلدان .)4١4/١(‏ 

(؟) أخرجه: الدارقطني (5/ 755415)» والبيهقي (0/ .)١9/0‏ 


لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل 


]١7[‏ مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كك أناخ 
بالبطحاء التى بذى الحُلَيّقَقَ فصلى بها. 

قال مالك: قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك”2. 

قال أبو عمر: وهذا عند مالك وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن 
مرغوب فيه كما يستحبون ألا يكون إهلال المحرم من ذي الحُلَيْمَةٍ وغيرها 
إلا بإثر صلاة؛ لأن رسول الله ككِةِ كذلك كان إحرامه بإثر صلاة صلاها 
يومئذ» وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحج ومناسكه التي يجب 
فيها على تاركها فدية» أو دم عند أهل العلم» ولكنه حسن كما ذكرت لك 

وهذه البطحاء المذكورة فى هذا الحديثء يَعْرَفْهًا أهل المدينة بالمُعرّس. 


وقال مالك في «الموطأ»: لا ينبغو لأحد أن يجاوز المُعَرّسَ إذا قفل 
راجمًا إلى المدينة حتى يصلي فيه» وإن مَرٌّ به في غير وقت صلاة فَلْيّقم حتى 


تَحِلَ الصلاة» ثم يصلي به ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله وَكِ عرس به. 


وقال أبو حنيفة: من مَرَّ بِالمُعَرَسٍ من ذي الحُلَيْقَةٍ راجعًا من مكة» فإن 


))١؟51//980١‎ /5( أخرجه: أحمد (؟/ ؛»؛ والبخاري (”/ 7/4919 67١)؛ ومسلم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ )5778 /١5/5( وأبو داود (؟/ 0178/ 44 2758» والنسائي‎ 


1 لقم راظامس :اج 
أحب أن يعَرّسَ به حتى يصلى فعل» وليس عليه ذلك بواجب. 

وقال محمد بن الحسن محتجًا له: بلغنا أن رسول الله يك عَرّسَ به؛ وإن 
ابن عمر أناخ به» وليس ذلك عندنا من الأمر الواجبء إنما هو مثل المنازل 
التي نزل بها رسول الله كلهِ من منازل طريق مكة» وبلغنا أن ابن عمر كان 
يتبع آثاره تلك» فينزل بهاء فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس. لا أنه كان يراه 
واجبًا على الناس» ولو كان واجبًا لقال فيه رسول الله تَكلِِ وأصحابه بالناس 
نا عون عله 

وقال إسماعيل بن إسحاق: ليس نزوله وك بالمعرس كسائر منازل طريق 
مكة؛ لأنه كان يصلى الفريضة حيث أمكنه» والمعرس إنما كان يصلى فيه 
نافلة» ولا وجه لمن رهَّدَ الناس في الخير. قال: ولو كان المعرس كسائر 
المنازل» ما أنكر ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه. 

قال: وحدثنا أبو ثابت؛ عن ابن أبي حازم» عن موسى بن عَمَبَةَ عن نافع» 
أن ابن عمر سبقه إلى المعرسء وأبطأ عليه نافع» فقال له: ما حَبَسَكَ؟ قال: 
فأخبرته, فقال: ظئنت أنك أخذت الطريق الأخرى. ولو فعلت لأوجعتك 
ضربًا. 

وروى الليث» عن نافع مثله. 


قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن الحجاج؛ عن عبد العزيز بن المختار» 
عن موسى بن عقبَة عن سالم؛ عن أبيهء أن النبي كل نزل في المعرس من 
ذي الحُلَيْمَةِ فى بطن الواديء فقيل له: إنك بِبَطْحَاءَ مباركة0©. 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (17177/1749/15) من طريق عبد العزيز بن المختار» به. وأخرجه: 


)كاب بناء اللمبة ديقي امناركك م« 


قال أبو عمر: وأما المُحَصَّبٌ فموضع قرب مكة في أعلى المدينة» نزله 
أيضًا رسول الله كَل وكان مالك وغيره يستحبون النزول به والمبيت والصلاة 
فيه وجعله بعض أهل العلم من المناسك التي ينبغي للحاج نزولها والمبيت 
فا 

وأكثرهم على أن ذلك ليس من مناسك الحج ومشاعره في شيء. وهو 

والمُحَصِّبٌ يعرف بالأبطح, والبطحاء أيضَاء وهو َيف بنى كنانة» 
والحَيّفٌ: الوادي. 


وروى مالك. عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يصلي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمُحَصَّبِء ثم يدخل مكة من الليل» ويطوف بالبيت0©. 


ورواه أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يك صلى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالبطحاءء؛ ثم هَجَمّ بها مَجْعَةَّ ثم دخل مكة. وكان ابن 
عمر يفعله". 


1 رود 5 .ع 
وروى أيوب وحَمَيْد الطويل» عن بكر بن عبد الله المُرّنِيّ» عن ابن عمرء 
عن النبي وله مثله سواءً حرقًا بحرف. ذكره حَمَّادُ بن سَلَمَةَ عن أيوب 
وَحَمَيْدٍ جميعًا0". 


-) أحمد (؟/ 9١‏ والبخاري (7/ /6٠١‏ ه61١).‏ ومسلم /1ىة/ )2 والنسائي 
(6/ ه*١559/1)‏ من طريق موسى بن عَقَبَة به 

)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )1١15‏ من هذا المحلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ »)٠٠١‏ وأبو داود (؟/ )3١17/616‏ من طريق أيوب» به. 

(*) أخرجه: أحمد )١15 /١(‏ من طريق حمادء به. 


:1" نقسمر اظامس : ام 


وروىقى الأوزاعي» عن الزهري» عن أبي سَلمّة عن أق هريرة» أن 
رسول الله كه قال حين أراد أن ينفر من مِتّى: «نحن نازلون غدًا إن شاء الله 


بخيّفي بنى كنانة»» يعنى المُحَصَّبَء وذلك أن بنى كنانة تقاسموا على بنى 
هاشم وبني المطلب. وذكر الحديث”) 


وروى مَعْمَرْه عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن عثمان» 
عن أسامة بن زيد» قال: قلت: يا رسول الله» أين تنزل غدًا؟ في حجته؛ قال: 
«هل ترك لنا عَقِيلٌ منزلًا؟». ثم قال: «نحن نازلون بِحَيْفِ بني كنانة» حيث 
تقاسمت قريش على الكفر». يعني المُحَصَّبَ. وذكر الحديث”) 

وروى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: المُحَصّبٌ ليس 
بسنة» وإنما هو منزل نزله رسول الله وك ليكون أَسْمَحَ لخروجه. فمن شاء 
نزله» ومن شاء لم ينزله”". 


/407/7( أخرجه: أحمد (؟/ 77037)) والبخاري ("/ لالاه  01/8/ 1010)., ومسلم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (؟4717/1/‎ »)2506١١/5015 وأبو داود (؟/‎ .)]7"114[ 15 
من طريق الأوزاعي, به.‎ 7 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 2)507. والبخاري 2))7058/51١5/5(‏ ومسلم (9854/5/ 
4*١‏ )) وأبو داود (؟7/ ٠١/615‏ 5)» والنسائي في الكبرى (؟/ /1/٠١‏ 
2515© وابن ماجه (5/ 7/4/0 )١5947‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)5١‏ والبخاري (”/ *07/ا/ ,)١19/54‏ ومسلم (5/ 2)١191١/48٠9‏ 
فاق داود (5/ 2735008/611» والترمذي (/ 574/ 477).» والنسائي في الكبرى (؟/ 
»© وابن ماجه (5/ )7١317/1١١١19‏ من طريق هشام» به. 


باب منه 


]١١[‏ قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل - يعني من 
ححته - حتى يصلي فيه وإن مر به في غير وقت صلاة. كَلْيْقَمْ حتى تَحِلَّ 
الصلاة» ثم يصلي ما بدا له؛ لأنه بلغني أن رسول الله يََِهِ عرس به وأن 

قال أبو عمر: المُعَرَّسٌ هو البطحاء التي تقرب من ذي الحُلَيْفَةِ فيما 
بينهما وبين المدينة» فبلاغ مالك في هذا الموضع هو مُسْنَدٌ قد تقدم ذكره 
في باب نافع؟ لأن مالكًا روى عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كَل 
أناخ بالبطحاء التى بذي الحَلَيّقَةِ فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن 
عمر يفعل ذلك”". 

وذكره ابن وهبء. عن مالكء أنه أخبره» أن نافعًا حدثهم, أن عبد الله بن 
عمر قال: إن رسول الله يك كان إذا صَدَرَ من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء 
التي بذي الحُلَيْمَة فصلى بها(". قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. 

وهذا يدل على أن بلاغات مالك لا يُحِيلٌ فيها إلا على ثقة. وقد مضى 
القول فى هذا الحديث فى موضعه من هذا الكتاب7" 
زدنق تقدم تخريجه في (ص )11١١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن وهب في جامعه )١57 /184 -18/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


النسائي في الكبرى (؟/ /ا/51/ 560 57). 
(*) تقدم في (ص )5١١‏ من هذا المجلد. 


5 1ع لقسسراظامس :اج 

وأما المُحَصَّبٌ فيقال له: الأبطح. وهو قرب مكة» وفيه مقبرة مكة. 
وهو منزل نزله رسول الله يه في حجته قبل دخول مكة. وفي خروجه عنها 
منصرقاء فقال قوم: النزول به سنة. وقال آخرون: ليس بسنة. وكان مالك 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة 
عليه وأنا أسمع» عن ابن وهبء. قال: أخبرني عمرو بن الحارثء أن قتادة 
حدثه. أن أنس بن مالك حدثه؛ أن النبى كَلةِ صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» ورقد رقدة بالمُحَصَّبٍء ثم ركب إلى البيت فطاف به"). 

وذكر مالك في «الموطأ» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمُحَصَّبء ثم يدخل مكة من الليل فيطوف 
انض 


وروى الزهريء عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة» أن رسول الله ككلِةِ قال 
حين أراد أن ينفر من مِنّى: «نحن نازلون غدًا إن شاء الله بِحَيّفِ بنى كنانة». 
ارعس » غم 
يعني المحخصبٌ . 
وروى نزوله فى المحصب جماعة؛ منهم عائشة» وأبو جَحيفة وأنس» 
وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ 177 - 54/4178 170) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
البخاري (/ "اهل/ا/ )١1775‏ من طريق ابن وهب» به. 
(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/ 577)» والبيهقي في المعرفة (5/ )2094١/١54‏ من 


طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري (”/ 1/55/ 1774) من طريق نافع» به. 
(9) تقدم تخريجه في (ص )1١5‏ من هذا المجلد. 


7 كتَابُ بناء الكعبة ديقي امنابل» 1 


وذكر مَعْمَرٌه عن الزهري» عن سالم, أن أبا بكرء وعمرء وابن عمرء كانوا 
ينزلون الأبطح”"". 

حاط روا حاترا اولي وقالت: 
إنما نزله النبي كك لأنه كان منزلا أَسْمَحَ - 000000 


وروى الزهري» وهشام بن عروة» عن عروة:» عن عائشة قالت: 
ليس المُحَصَّبُ بسنو إنما هو منزلٌ نزله رسول الله يَلِِ لأنه كان أسمح 
عا 


وروى ابن عَيَيْئَةه عن عمرو بن دينار» عن عطاءء» عن ابن عباس» قال: 
ليس المحصب بشيء. إنما هو منزل نزله رسول الله ه0". 

قال أبو عمر: يقال أيضًا لِلْمُحَصَّب: الأبطح. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا عبد الله بن داود. 
قال: حدثنا الحسن بن صالحء قال: سألت عمرو بن دينار عن التَخْصِيبِ 
بالأبطح» فقال: قال ابن عباس: إنما كان منزلا نزله رسول الله 6ه0*». 


.)]540[ 311١/981١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (576/5), ومسلم 311١/461١7/5(‏ 417501 والنسائي في الكبرى 
)١/458/5(‏ من طريق الزهريء به. 

(') تقدم تخريجه من طريق هشام في الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: أحمد :)7571١/١(‏ والبخاري (*/ ,)١177/17/07‏ ومسلم (7/ 7/9407 1817)) 
والترمذي (9/ 777/ 477)» والنسائي في الكبرى (؟5/ 5704/4748)» وابن ماجه (؟/ 
)© من طريق ابن عيينة» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 5778/ 570/8) بهذا الإسناد. 


51> بقسراطامس :الم 

وفي حديث أبي جُحَيْقَةَ قال: دُفِعْتٌ إلى رسول الله يَكْةِ وهو بالأبطح في 
الس 

وقال مالك: من تعجل في يومين فلا تَعْلَمُهُ يَحَصَّبُ. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن, قال: حدثنا ابن شعيان» قال: حدثنا 
محمد بن أحمدء قال: حدثنا يونس» عن ابن وهبء عن ابن أبى ذِنْبِ وغيره؛ 
عن ابن شهابء أنه لا حَصْبَةَ لمن تعجل في يومين. قال أبو إسحاق بن 
شعبان: إنما التَخْصِيبُ لمن صَدَرَ آخر أيام مِئّى» وبذلك سميت تلك الليلة 
ليلة الحَضْبَة. 


)000( أخرجه: البخاري رةة ومسلم /١‏ )ل والنسائي في الكبرى 
0ك/ لا ع/ *173). 


باب منه 


]١1١9[‏ مالك». عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب. أنه سمعه 
يقول: لما صَدَّرَ عمر بن الخطاب من مِنّى أناخ بالأبْطّح. ثم كومَ كُومَةً 
بَطْحَاءَ ثم طرح عليها رداءه واستلقى. ثم مَذَّ يديه إلى السماء فقال: اللهم 
كَبرَتْ سني وضعفت قوتيء وانتشرت رَعِِتِيِ فاقبضني إليك غير مُضَيّع ولا 
مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناسء فقال: أيها الناس» قد سُنََتْ لكم السنن» 
وفرضت لكم الفرائضء وثُرِكْتَمْ على الواضحة: إلا أن تضلوا بالناس يميئًا 
9 كَ . .ه 3 0 ع يهش 
وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن 
آبة الرجم. أَنْ يقول قائل: لا نجد حَدَّيْنِ في كتاب الله. فقد رجم رسول الله 
عَِِّ ورجمناء والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب 
في كتاب الله تعالى لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموههما البتة). فإنا قد 
قرأناها'. 


قال مالك: قال يحيى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده (517/7١)ات.‏ سنجرء وإسماعيل القاضي في مسند حديث 
مالك (رقم 7)» والبيهقي (8/ )7١7 7١7‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن 
سعد (8/ 784 6 7#). وأحمد )75/١(‏ مختصرّاء والحاكم (9/ 41١‏ 41) من 
طريق يحيى بن سعيدء» به. وأخرجه: الترمذي (4/ ».)١57 ١/79‏ وقال: (حديث حسن 
صحيح) من طريق سعيد بن المسيب» به. 


0" إقسسراظامس :اعم 


الححة حتى قتل عمر رحمه الله(". 


قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: قوله: (الشيخ والشيخة). يعني الثيب 
والثيبة. (فارجموهما البتة) (©. 


)١(‏ أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (رقم 77) من طريق. مالكء؛ به. 
وأخرجه: الحاكم (7/ 4١‏ 47) من طريق يحيى بن سعيد» به. 
(؟) تقدم شرحه في (57//5). 


ا 
01 


المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال 


1[ مالك. عن ثُعَيْم بن عبد الله المُجْمِرء عن أبي هريرة» أنه قال: 
قال رسول الله كَللهِ: «على أنقاب المدينة ملائكة. لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال200, 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة «الموطأ» وغيرهم. 

وقد روى فِطْرٌ بن حَمَّادٍ بن واقد الصَفَاقٌُ قال: دخلت أنا وأ ان 
مالك بن أنسء فقال له أبي: يا أبا عبد الله أَيّمَا أحب إليك؛ المُقَامُ هاهنا أو 
بمكة؟ فقال: هاهنا؛ وذلك أن الله اختارها لنبيه يك من جميع بقاع الأرض. 
ثم قال: حدثنا تُعَيْمُ بن عبد الله المُجْوِرٌه عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال: «من خرج منها رغبة عنهاء أبدلها الله من هو خير منه» وإنها لَتَنْفِي خبث 
الرجال؛ كما ينفى الكير خبث الحديد». وهذا الحديث خطأ بهذا الإسناد. 
والصواب فيه ما فى «الموطأ». 

511ل «أنفات المدينة كانه أراد عل توا تناسهاء والواحة: قي 
ومن ذلك قول الله عز وجل: # موأ في اللِلَدٍ 4”". أي: جعلوا فيها طرقًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ /ا70١),‏ والبخاري :))1١88٠ /١١8/5(‏ ومسلم (؟5/ ,))١2104/١١١6‏ 


والنسائي في الكبرى (؟/ 485/ 4717) من طريق مالك» به. 
(؟) ق(25). 


53" نسم اظامس :امم 


وقتل رةه تّ في الآفاق ح: رَضِيتٌ من العّنيمة بالإيّاب 
والمَنْكِبٌ أيضًا: الطريق» مثل المَنْقَب. 
وفي هذا الحديث دليل واضح على فضل المدينة» إذ لا يدخلها 


الطاعون, ولا الدجالء وأنه يطأ الأرض كلها ويدخلها حاشا المدينة. ويُروى 
في غير ما حديث: «حاشا مكة والمدينة». روي ذلك من حديث جابر وغيره. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سَابقٍ؛ 
قال: حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَه عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله كَل: «يخرج الدجال في حَفمةا) من الدين» وإدبار من العلم» 
له أربعون ليلة يسيحها في الأرضء اليوم منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء 
واليوم منها كالجمعة, ثم سائر أيامه كأيامكم هذهء وله حمار يركبه» عَرْضُ 
ما بين أذنيه أربعون ذراعاء فيقول للناس: أنا ربكم. وهو أعورء وإن ربك 
ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمنء كاتب وغير كاتب؛ 
يرد كلّ ماء ومَنْهّل("» إلا المدينة ومكة» حَرَّمهما الله عليه» وقامت الملائكة 
بأبوابهما»”". لكر الحديث بطوله. 


)١(‏ ضعف في الدين» واختلاف واضطراب بين أهله. 

(؟) الماء يكون على الطريق. 

(*) أخرجه: أحمد (7/ 7717)» والطحاوي في شرح المشكل /58١/١4(‏ 01945) من 
طريق محمد بن سابق» به. وأخرجه: ابن خزيمة في التوحيد »)23١7 /١1(‏ والحاكم (4/ 
2 من طريق إبراهيم بن طهمانء به. وقال الحاكم: (هذ! حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)؛ وقال الذهبي: (على شرط مسلم). وأخرجه: الطبراني في الأوسط 
)4190/9/٠١(‏ من طريق أبي الزبير» به. وذكره الهيثمي في المجمع (7/ 547 


لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 


[] مالك عن ابن شهاب, أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب». 
قال مالك: قال ابن شهاب: فمّحَصٌ عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه 
الدَلّخُ واليقين أن رسول الله يل قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». 
0 (0) 
فاجلى يهود خيبر"١‏ 7 
هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة» وقد ذكرناها فى باب إسماعيل بن 
أبي حكيم من هذا الكتاب”"؛ فأغنى عن إعادتهاء وذكرناها في هذا الباب. 
وروى مَعَمَرٌ هذا الحديث» عن ابن شهاب» عن سعيك بن المسيب» 
قال: قال رسول الله كك «لا يجتمع بأرض العرب - أو قال: بأرض 
الحجاز ند يعاة اك قال شكس عن ذلك عمو بو اقطان حتن وجل الكية 
ذكره عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء فجعله عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
سس 
- 55). وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح). 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)73١4/9(‏ والطحاوي في شرح المشكل (/ /141/ 5170) من 
طريق مالك» به 


(؟) تقدم في .)5148/١(‏ 
(") أخرجه: عيد الرزاق (5/ 67/ 4484) بهذا الإسناد. 


غن بقسمرظامس :اج 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جَرَيْحء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطابء أنه سمع رسول الله عل 
5 200 
يقول: لاخر جن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا 
لك20 , 


وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِء قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أبو يعقوب الْأيْلِيُ» قال: حدثنا سفيان بن عَيَيَْكَ 
عن سليمان بن أبي مسلم الْأَحْوّلٍ خالٍ ابن أبي تَجيح» عن سعيد بن جبير» 
قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رسول الله عَلِهِ قال: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب)”"©. مختصرًا من حديث فيه كلام غير هذاء قد ذكرناه في 
باب إسماعيل بن أبي حكيم» من هذا الكتاب'". 

وذكل الحمدديو التعدل فاق سمحت فك بو عسو عن خاللك بن 
أنس: جزيرة العرب مَنْبتَ العرب. 


قال أحمد بن المُعَذّلٍِ: وحدثني يعقوب بن محمد الزهريء قال: قال 
22 


المغيرة بن عبد الرحمن: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمن» ل 


/١( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 55/ 4486) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١( 
/5( ومسلم (/848؟١1/ ا 5لاقء وأبو داود (9/ 5 47/ ٠707)ء والترمذي‎ 46 
.)1 50/1 ل‎ 

(6) أخرجه: أحمد (/077)» والبخاري /5١9/5(‏ 207057 ومسلم (1761//7- 
.)]7١0[ 54‏ وأبو داود (”/ 70784/477), والنساتي في الكبرى (7/ 
4 2805) من طريق ابن عييئة» به. 

فيه تقدم في .)177/1١(‏ 

(5) ذكره محمد البكري في معجم ما استعجم .)0/١(‏ 


0 لتاب فضمائل الممريئة يعد 


قال يعقوب: وقال مالك بن انين جزيرة العرب مكة» والمدينة» 
واليمامة» واليمن(". 


وذكرنا مقدار جزيرة العرب» وما في ذلك من الأقوال لأهل اللغة» 
وأهل الفقهء في باب إسماعيل بن أبي حكيه”". بأكثر مما ذكرناه هاهناء 
والله المستعان. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن منصورء قال: ا ا 
ابن جْرَيْج» قال: أخبرنى و نولقي | اسيم جار بن يي الها رتول سمي 
عمري الخطات بيقن ممعت رصيو الله كله روك الأخرخة البهود 
والنصارى من جزيرة العرب»)0". 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 

.- 5 5-5 ورء 2 .- 08 هُ . 
إسماعيل» قال: حدثنا الحمّيدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني إبراهيم بن 
مَيْعُونٍ مولى آل سَمُرَة عن سعد بن سَمْرَة عن أبيه سَمُرَةَ بن جُنْدبِء عن 
أبي عبيدة بن الجراح» أن رسول الله كم قال: «أخرجوا يهود الحجاز»”". 


.)6 /١( ذكره محمد البكري في معجم ما استعجم‎ )١( 

(؟) تقدم في /١(‏ 56106). 

(*) أخرجه: أبو داود (/ 475/ 700)» والترمذي »)١7١1(‏ وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح) من طريق أبي عاصم.ء به. 

(:) أخرجه: الحميدي )86/١98/١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد ))١916/١(‏ 
والبخاري في التاريخ (5/ /01). وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 776), وقال: (رواه 
أحمد بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما). وأخرجه: البيهقي في 
المعرفة (/ا/ 177/ 0861724) من طريق سفيان» به. 


1 نفس اظامس * اج 


وزواء يحيئ القطان0" + وابو أحمد الرْييْري9) وإمسماعيل بن زكريات 
عن إبراهيم بن مَيَمُونٍ بإسناده» مثله. 

وروى أبو عثمان سعيد بن داود الرُنْبَرِيُّ» عن مالك» عن زيد بن أسلى 
عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب حين أجلى يهود خيبر» قال له يهودي: أتخر جنا 
بك ناقتك ليلة بعد ليلة»؟ فقال اليهودي: إنما كانت هُرَيْلَةَ من أبي القاسم. 
قال عمر: كلاء والذي نفسي بيده لَتَحْرَجَن. 


وهذا النديفه تراه يروتة عو الك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2056/1)» والدارمي (7/ 577)» والبخاري في تاريخه (5/ ا0), 
والبزار »)١778/١١١/54(‏ وأبو يعلى (1/ /11/ 4177)» والطحاوي في شرح المشكل 
(// 185/+37)» والبيهقي )23١8/9(‏ من طريق يحيى بن سعيدء» به. 

(؟) أخرجه: أحمد »))١95 /١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (777/187/1؟) من طريق 


ما جاء في فضل المدينة ودعاء النبي كَل لها 


[*] مالك. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة أم المؤمنينء أنها 
قالت: لما قدم رسول الله يَِةٍ المدينة وَعِكَ أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت 
عليهما فقلت: يا أَبَتِء كيف تَجِدَّكَ؟ ويا بلال» كيف تَحِدّكَ؟ قالت: فكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


كل امرئ مُصَبَّحّ في أهله والموت أدنى من شِرَاكِ نعله 


م 


. 2ه 
وكان بلال إذا أقلِعَ عنه يرفع عَقِيرتَهُ فيقول: 
ع 93 عدي ٠‏ و 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادٍ وحولي إِذخِرٌ وججلِيل 
ااه 7 وذ ا متي ره ظعدساه 0 3 
وهل أرِدَنْ يومًا مياه مَجَلة و يبِدَوَن لي شامة وطفيل 
قالت عائشة: فجئت رسول الله يل فأخبرته. فقال: «اللهم حَبَّبْ إلينا 
المدينة كَحُينَا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا فى صَاعًِا ومُدَّهَاء وانقل 
حَمَاهَا فاجعلها بالححقة)7'. 
وأما قوله: إذخر وجليلء فهما نَبتَانَ من الكلاً طيبا الرائحة» يكونان بمكة 
وأوديتهاء لا يكادان يوجدان بغيرها. وشامة وطفيل جبلان بمكة. وفيل: 
أحدهما بجدة. وقيل: بوادي فخ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ »)75١‏ والبخاري (1/ 777 2733477). والنسائي في الكبرى (5/ 
4" وه8/ 5945) من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم )١710/57/1٠١*/5(‏ 


را لفسا طامس :اي 

ولم يختلف رواة «الموطأ» فيما علمت عن مالك في إسناد هذا الحديث 
ولا في متنه ولم يذكر مالك فيه قول عامر بن فَهَيْرَة وسائر رواة هشام 
يذكرونه عنه فيه بهذا الإسناد. وذكره مالك فى «الموطأ» عن يحيى بن سعيد. 


قال: قالت عائشة: وكان عامر بن 2 يقول: 


كدرانت الموت قبل ذَوْقه 
إن التسبيان جعنة من قوقه 
ورواه ابن عيينة» ومحمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
عائشة. فجعلا الداخل على أبي بكر وبلال وعامر رسول الله كَلهِ لا عائشة. 
وقد تابع مالكًا على روايته في ذلك سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيّ. 
أخبرنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا علي بن محمد. قال: حدثنا 
أحمد بن داود» قال: حدثنا سحئنون, قال: حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرنى 
سعيد بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أنها قالت: 
لما قدم رسول الله يلٍ المدينة وٌعِكَ أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة. قالت: 
فدخلت عليهم وهم في بيت» فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ يا بلال» كيف 
تجدك؟ يا عامر» كيف تجدك؟ فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مصبّحٌ في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
ويقول عامر بن فهيرة: 
قد دُقت طَعْمَ الموت قبل ذَوقِه 
إن التعياة نه ين وق 


وكان بلال إذا أَقلِع عنه. يرفع عقيرته فيقول: 


0 لتاب فضضائل ا مريئة ف 
ألا لتجبينت شصسعري 35 


والحديث إلى آخره كرواية مالك سواءء إلا أنه ذكر فيه قول عامر بن 
فهيرة كما ترى» وجعل الداخل عليهم عائشة. 
وأما حديث ابن عيينة؛ فحدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا الحميدي, قال: 
حدئنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: لما 
دخل رسول الله كَلِ المدينة حم أصحابه قالت: فدخل رسول الله على أبي 
بكر يعوده» فقال: «كيف تجدك يا أبا بكر؟». فقال أبو بكر: 
كل امرئ مُصَبَّحٌ في أهله والموت أدنى من شِرَاكِ نعله 
قالت: ودخل على عامر بن فهيرة فقال: «كيف تجدك؟». فقال: 
وجدث طَعمّ الموتٍ قبل ذَوقِه 
إن اكيبا وومةه مه توه 
كالثور يحمي جلده برّوقه 


قالت: ودخل على بلال فقال: «كيف تجدك؟». فقال: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمّخ وحولي إذخجرٌ وججليل 
وربما قال سفيان: بوادٍ. 


وهل أَرِدَنْ يومًا مياه مَجَنَّةٍ وهل يَبدُوَنْ لي غان وطفيل 


إغرة سما ظامس : اج 

فقال رسول الله: «اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلكء. دعاك لأهل مكق 
وأنا عبدك ورسولكء أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة. 
اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء وبارك لنا في مدينتنا» ‏ قال 
سفيان: وأراه قال: وفي «قَرَقِناه ‏ «اللهم حببها إلينا ضِعْمَيْ ما حببت إلينا 
مكة أو أشد» وصححهاء وانقل وباءها إلى شح أو الجحفة)230. 

هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديثء أن رسول الله يَكلهِ هو كان الداخل 
على أبي بكر وعلى بلال وعامر بن فَهَيْرَةَ يعودهم» وهو كان المخاطب لهم. 
وشَكّ في قول بلال في البيت الذي أنشله: بِقَحّ أو بواد. 


ورروىق ابن إسحاق هذا الحديث. عن عبد الله بن عروة» عن عروة» عن 
عائشة بمثل رواية ابن عيينة سواء في المعنى, إلا أنه قال: بفخ. من غير 
شك» ولم يقل: بواد. 

قال الفاكهي: وفخ: الوادي الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بَلْدَح. 

قال أبو عمر: وهو بقرب وادي ذي طوّىء وإياه عنى الشاعر الْمَيْريٌ 


سس 
0 


تَضْوَعَ مسكا بطنْ نَعْمََانَ أن مشسَّتٌ نه زيتنيت فى تنسوة حتدزات 
2 هام 2 5 5 ا 0 و 

مَرَرن بمخ راكحاتٍ عشية يلبين للرحمن معتمرات 
عام : ا 

وتعمّان: وادي عرفات. وقال آخر: 


03 2 2. 5-5 2 5: ٠ 
ماذا بفخ من الإشراق والطيب ومن ججوار نقيِّاتٍ رَعابيب”")‎ 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )7١77 /٠١١9/١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) الرعابيب جمع الرّعبوبة» وهي الطويلة البيضاء. اللسان (رع ب). 


07 -كتابُ فضضائل ا مرينة افيا 


وأما قول ابن عيينة: «وانقل وباءها إلى خم أو الجحفة». شك. فإن 
«خما أيضًا من الجحفة قريب. 

وقال ابن إسحاق فى حديثه: «وانقل وباءها إلى مَهْيَعَةَ». وهى الجحفة. 

وقد روى ابن أبي الزناد. عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء 
قال: سمعت النبي كَلخِ يقول: «رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر 
يَفِلَةَ1'), أخرجت من المدينة فأسكنت مَهِْيَعَة فأولتها وباء المدينة ينقلها 
الله إلى مَهْيَعَة ”". 

وفى هذا الحديث: بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكر البلدان على 
من لم يعرف هواهاء ولم يُعَذْ بماتها. 

وفيه: عيادة الجلّة السادة لإخوانهم ومواليهم الصالحين» وفي فضل 
العيادة آثار كثيرة قد وقعت فى مواضعها من هذا الكتاب. 


وفيه أن إشارة المريض إلى ذكر ما يجد ليس بشكوىء وإذا جاز استخبار 
العليل جاز إخباره عما به» ومن رضي فله الأجر والرضى» ومن سخط فله 
| لسبخط والملو 337 


.)19١/١( تفلة: غير متطيّبة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

00( أخرجة أحمد (/3”7)) من طريق ابن أبي الزناد به. وأخرجه: البخاري /١7(‏ 
)١19 017‏ من طريق موسى بن عقبة» به. 

6 انظر بقية شرحه في /٠١١(‏ 595). 


ما جاء في دعاء النبي يَكِةٍ لأهل المدينة 


[:] مالك. عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه 
قال: كان الناس إذا رَآَوْا أول الثَّمَرَ جاؤوا به إلى رسول الله يك فإذا أخذه 
رسول الله بَكٍِ قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك 
لنا في صَاعِنَاء وبارك لنا في مُدَّنَا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» 
وإني عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة, وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به 
لمكة ومثْله معه'. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر”"". 

وقد ذكر البخاريء قال: حدثنا محمد بن المُتَنىءْ قال: حدثنا حسين بن 
الحسن» عن ابن عَوْنِء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَكهِ قال: «اللهم 
بارك لنا في شَامِمًا ويّمَدِنَاه. قالوا: وفي نجدناء قال: «اللهم بارك لنا في سَامِمًا 
ويمَيَاه. قالوا: وفي نجدنا. قال: «هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان»)0"'. 


في هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما يطل من الفاكهة» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ .)١9/#9/٠٠٠١‏ والترمذي (80/ 47/7/ 7564)» والنسائي في 
الكبرى (5/ *8/ )٠١١5‏ من طريق مالك,. به. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /١١١8‏ 
68 من طريق سهيل» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (؟5/ 1/557 )٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/8١١)»‏ 
والترمذي (189/6/ 7407) من طريق ابن عونء به. وأخرجه: مسلم (9/5؟؟١/‏ 
06 من طريق نافع» به. 


0 لتاب فضائل ا مرينة وع> 


ذلك إنما كان من الصحابة رضوان الله عليهم لِيَدْعْوَ لهم رسول الله كك 

وأما دعاء رسول الله يك فمجاب لا محالة. وقد ظن قوم أن هذا 
الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة؛ لدعاء رسول الله يك لها بمثل 
دعاء إبراهيم لمكة ومثله معه. وهذا يُحتمل؛ لموضع دعاء رسول الله كك 
وموضع التضعيف في ذلكء إلا أنه قد جاءت في مكة آثار كثيرة تدل على 

وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في الأفضل منهماء وقد بينا الصحيح 
مع ذللك عتلانا قن روات ختدن رن غيل المحم م كانتا |20 

وقد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه قال: ١بْنِيَ‏ الإسلام على خمس”". فذكر 
منها حج البيت الحرام» وجعل الإلحاد فيه من الكبائر» وجعله قبلة الأحياء 
والأموات. ورضي عن عباده فحط أوزارهم بقصد القاصد له مرة من دهره. 
وقال كك وهو بِالحَرُوَرَةٍ: «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى 
الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت»”". وقد مضى من هذا 
المعنى ما يكفي في باب خبَيْبٍ7"©» وباب زيد بن رَيَاح©»» وبالله التوفيق. 
)١(‏ سيأتي في (ص )72١6©‏ من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (8/ 586). 


(؟) سيأتي تخريجه في (ص )7١7‏ و (ص 714) من هذا المجلد. 
(5) سيأتي في (ص 144) من هذا المجلد. 


خرن إقسمرالظامس :ابي 


والأرض'2""6. وقوله: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس»”". دليل على 
أن فضلها على سائر ما جرمه الناس» وأن دعاء إبراهيم لمكة كان كما قال 
الله عز وجل عنه: # رَيّ لَجَعَلٌ هنذا بَلَدَا َاِمنًا ورف أَهْلَهُ: مِنَ أَلقَمرَتٍ * الآية0". 
ولو كان الدعاء بالبركة في صاع المدينة ومدها يدل على فضلها على مكة. 
لكان كذلك دعاء رسول الله يِِ بالبركة في الشام واليمن تفضيلا منه لهما 
على مكة. وهذا لا يقوله أحدء وأما دعاء إبراهيم عليه السلام فهو مَعْنَى قول 
الله عز وجل: # وَإِدْ كَالَ نهر رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأززق أَهَلَهُمِنَ لثمت 
من امن متهم بأل ووو الآ >. 

وذكر الفِرَْابيٌُ» قال: حدثنا قيس بن الرّبيع» عن حُصَيْفِه عن سعيد بن 
جبير ومجاهد في قوله: 9# فَأنذ لقلارية اقرزي ن دان كل 4. قالا: سأل 
الرزق لمن آمن. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي حَسَانَ قال: حدثنا هشام بن عَمَّارِ قال: حدثنا 
حاتم بن إسماعيل؛ قال: حدثنا حُمَيْدٌ عن عَمَارٍ الدَمْنِيُ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله: # أَجَعَلٌ هذا بلدا اما وَررْقٌ أله من التَّمرتِ *. 
قال: كان إبراهيم يَحْجَرّهَا على المؤمنين دون الناسء فقال الله له: ومن كفَرَ 
أيضَاء فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقًا لا أرزقهم؟ أمتعهم قليلا 


لك فى ب سس ماسم 


ثم أضطرهم إلى عذاب غليظ. قال: ثم قرأ ابن عباس: 9 كلا تعد هتؤلاء 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١886‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 1885) من هذا المجلد. 
) البقرة .)١55(‏ 


10 كناب فضمائل المرينة ان 
وَعنَوُلاةٍ مِنْ عل ريّكَ وما كن عَطاءُ ريلك عحَظُورًا (20) 20204 


وفى هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق: إعطاء الصغير من 
الولدان وإتحافه بِالطَرَفٍء وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبير؛ لقلة 
صبره وفرحه بذلك» وفي رسول الله يكِةِ أسوة حسنة في كل حال. 


.)5١( الإسراء‎ )١( 
من طريق هشام بن عمارهء به.‎ )١1١14/770 -779/1١( (؟) أخرجه: ابن أبي حاتم‎ 
من طريق حاتم بن إسماعيل» به.‎ )١11107/78/١17( وأخرجه: الطبراني‎ 


باب منه 


[4] مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري, عن أنس بن 
مالك. أن رسول الله يك قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في 
صاعهم ومدهم)”". يعني أهل المدينة. 

هذا من فصيح كلام رسول الله ككِِ وبلاغته» وفيه استعارة بَيندّهِ لأن 
الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المَكِيلٍ بالصاع والمُدَّء لا في الظروف» 
والله أعلم. وقد يحتمل على ظاهر العموم أن يكون في الطعام والظروف. 

وفي هذا الحديث دليل على أن المكيل إذا اخْبَلَفَ في البلدان في الكيل 
والوزن في الكفارات» وجب الرجوع فيه إلى أهل المدينة» وترجيح القائل 
بذلك قوله؛ لدعاء رسول الله يكهِ لهم في مكيالهم وصاعهم ومُدّهم. 

وفيه دلالة على صحة رواية من روى عن النبي يك أنه قال: «المكيال 
مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة)”". 

وفي هذا أيضًا ما يدل على أن ما كان مكيلا بالمدينة» مما ورد فيه الخبر 
بتحريم التفاضلء» لا يجوز فيه إلا الكيل» وقياس ذلك أن ما كان موزونًا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (477/5/ »)75١170‏ ومسلم (7/ »)١778/4414‏ والنسائي في الكبرى 
(؟/ 9/585 ) من طريق مالك به. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 5708 4٠/575‏ )0 والنسائي (5/ لاه - 08/ 5519)» وابن 
حبان (8/ /ا/ا/ 207741 


0 -كتاث فضائل المرينة خرن 
عندهم, فالتفاضل في بعضه ببعض محرم, لا يجوز فيه إلا الوزن, والله أعلم. 

وفي هذا الحديث فضل بين للمدينة» وقد عارضه بعض من يُقَضّلُ مكة 
بما ذكره البخاري, قال: حدثنا علي بن المَدِينِيٌء قال: حدثنا أَزْهَرٌ بن سعد 
السَّكَانُ عن ابن عَوْنْء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكل أنه قال: «اللهم 
بارك لنا في شَامِنَاء اللهم بارك لنا في يمَْنَاه. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. 
قال: «اللهم بارك لنا في شَامِمَاء اللهم بارك لنا في يمَيِنَاه. قالوا: يا رسول الله 
وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة: «هنالك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن 
الشيطان)20. 

قال أبو عمر: دعاؤه يك للشامء يعني لأهلهاء كتؤقِيتِه لأهل الشام 
الجَحْفَةَ ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ عِلمّا منه بأن الشام سينتقل إليها الإسلام» 
وكذلك وَقَتَ لأهل نجد قَرْنّاه يعني علمًا منه بأن العراق ستكون كذلك» 


وهذا من أعلام نبوثه كك 


»)١١8/؟( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7١95 /0ا//١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والترمذي (5/ 7/5864 579407) من طريق أزهر بن سعد السمان, به.‎ 


فضل سكنى المدينة 


3 مالك. عن تَطَنِ بن وَهْبٍ بن عُوَيْمرِ بن الأَجْدَعِء أن يُحَنّسَ مولى 
الزبير بن العوام أخبره. أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في الفتنة» فأنته 
مولاة له تسلم عليه؛ فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمنء اشتد 
علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لَكَعُء فإني سمعت رسول الله 
يل يقول: الا يصبر على لَأْوَاتِهَا وشِدَيَِا أحد, إلا كنت له شفيمًا أو شهيدًا 


يوم القيامة)2©0. 


-1 »© ره هم 05 َه 1 
قطن بن وَهْبٍ بن عَوَّيْمِرٍ بن الأخدّع. وكذلك رواه ابن بِكَيْرِ وأكثر الرواة. 


ورواه ابن القاسم» عن مالك» عن فَطَنٍ بن وهبء عن عَوَيمِرٍ بن الأجْدّع» 


ب 3-4 
14 4# عن بين 
٠‏ 


والصحيح ما رواه يحيى ومن تابعه» وكذلك نسبه ابن البَرقِيٌّ. 

وقال فيه القعنبي» عن مالك: عن قَطَنِ بن وَهْبِء أن يُحَنَسَ مولى الزبير. 
ورواية القعنبي تشهد لصحة ما روى يحيى ومن تابعه» والله أعلم. 

وكذلك رواه أبو مصعبء عن مالكء عن قَطَنِ بن وَهْبِء أن يُحَنّسَ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ ,.)١*‏ ومسلم (5/ 4 19/1//٠٠١‏ [585])» والنسائي في الكبرى 


)1738١/44177/7(‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: الترمذي (51/7/6/ 39418) عن 


0 كناب فضضائل المريئة 54١‏ 


ا قال: حدثنا أبو مصعب» قال: ل 
قَطَنِ بن وَهْبِء أن يُحَنّسَ مولى الزبير أخبره» أنه كان جالسًا مع عبد الله بن 
عمر فى الفتنة» فذكر الحديث. 

وكذلك حدثنا خلف بن قاسم أيضًاء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن أبي الموتء قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله الرَّقَاشِيٌّ البصري أبو عبد الله. قال: حدثنا مالك بن أنس» عن 
تلو تفي عن تخد شرل لاتير أنه اع دعق :ابد ضطوة قال: قال 
رسول الله جَكهِ: «لا يصبر على لَأْوَِبَهَا ‏ يعنى المدينة - وشدتها أحد إلا كنت 
له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة»"©. 

قال أبو عمر: قوله: «على لَأوَائِهَا وشدتها». يعني المدينة. والشدة: 
الجوع. واللَأْوَاءُ: تعذر المَكْسَبٍ وسوء الحال. 

وأما قوله: لَكَمْ. فإنه أراد: يا ضعيفة الرأي. وأصل هذه اللفظة الحِسّةٌ 
والدناءة شيك ويقال للرجل: لَكَمْ. وللمرأة أيضًا: لَكَعْ. وقد يقال 
للمرأة: لَكّاع. مبني على الكسر مثل حََدَام وقطّام ورَياع. وروي عن النبي كلل 
أنه قال: «يأتى على الناس زمان أسعد الناس فيه بالدنيا لَكَعْ بن لكم00©. 

وفي هذا الحديث فضل المدينة» وفضلها غير مجهول. ومخرج حديث 
ابن عمر هذا يعم الأوقات كلها. وقد قيل: إن ذلك إنما ورد فيمن صبر على 
)١(‏ انظر حديث الباب. 


(؟) أخرجه من حديث حذيفة ذَفنه: أحمد (0/ 289)., والترمذي (477/4 - 474/ 
28. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 


17" بقسماظامس :ابي 
َأوَائِهَا وشدتها ذلك الوقت مع رسول الله يله بدليل خروج الصحابة عنها 
بعده. وقد بينا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا"١"»‏ والحمد لله. 

وقد أخبرنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيم. وحدثنا 
عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قالا: دك لمي ا 
إبراهيم الدَيْبلُِء قال: حدثنا أبو عَبَيْدِ الله المَحْرُومِي سعيد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا سفيان بن عيَيْنةَ قال: حدثنا موسى بن أبي عيسىء أنه سمع أبا 
عبد الله القَرّاظَ يقول: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله بَكِ: «أيما جبار 
أراد أهل المديئة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» ولا يصبر على 
أَوَائِهًا وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة206. 

والقول في هذا الحديث كالقول في حديث قَطَنٍ بن وَهْبِء وقد تقدم 
فضل المدينة في مواضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 

وقد روى أبو مَعْشَّرِ المدني» عن عبد السلام بن محمد بن أبي الجئوب» 
عن الحسنء عن مَعْقِلِ بن يسارء قال: قال رسول الله عَللِِ: «المدينة مُهَاجَِرِي 
ومَضْجَعِي من الأرضء وحق على أمتي أن يُكْرِمُوا جيراني ما اجتنبوا الكبائر» 
فمن لم يفعل سقاه الله من طينة الخبال؛ عَصَارَةٍ أهل النار»”". 


)١(‏ سيأتى فى (ص 7607 وص 550) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ 5 )١1717/8/1٠١‏ من طريق سفيان, به. وأخرجه: أحمد (؟/741- 
2,284 والترمذي (518/0 - 5/5194 797)), وابن ماجه (7/ )7١١5/17١*9‏ عن أبى 
هريرة. 

() أخرجه: الروياني (7/ 5079- /87٠0‏ 201101 والطبراني )47١/7005 /7١(‏ من طريق 
أبي معشرهء به. وذكره الهيشمي في المجمع [فرذاب أقرة وقال: (اوفيه عبد السلام بن 
أبي الجنوب» وهو متروك. والله أعلم». 


0 لتاب فضائل ا مرينة ع4 


وهذا إسناد فيه لين وضعف ليس مما يحتج بهء والفضائل يتسامح فيها 
قديكاء واله المتناة: 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرْدٍ 
وغبد الله بن عمر بن إسعاق» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابزه قال: 
حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ قال: حدثنا مالك» عن قَطَنِ بن وَهْبٍ بن عَوَيْمِرٍ بن 
الأَجْدَع» أن يُحَنَسَ مولى الزبير أخبره» أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر 
في الفتنة» فأتته مولاة له تُسَلَّمُ عليه» فقالت: يا أبا عبد الرحمن؛ إني أردت 
الخروجء اشتد علينا الزمن. فقال لها: اقعدي لَكّمُ فإني سمعت رسول الله 
يقول: "لا يصبر أحد على لَأوَائِهَا وشدتها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا 
يوم القيامة)7'. 


0 هدم تك يعون جيف ألبات: 


باب منه 


[] مالك. عن زيد بن أسلمء أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني 
أسألك شهادة فى سبيلكء, ووفاة ببلد رسولك0©. 


قال أب عمر: روى هذا الحديث مَعْمَرٌّء عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك» ووفاة في 
مدايتة رسوؤلك27. 


وهذا الحديث يدل على أن المقتول ظلمًا شهيد؛ فى غزاة قتل» أو فى 
غير غزاة» في بلاد الحرب وغيرها. 


وقد أجاب الله تعالى دعوة عمرء إذ قتله كافر» ولم يجعل الله قتله بيد 
مسلمء كما كان يتمناه لنفسه. 


ويدل أيضًا هذا الحديث على فضل المدينة؛ لتمنى عمر أن تكون وفاته 
بهاء كما جاء عن النبي يَكْلِةْ في الباب قبل هذا من قوله عليه السلام: «ما 
على الأرض بقعة أحب إِلَيّ أن يكون قبري بها منها»”". ولم ينكر أحد من 
العلماء للمدينة فضلها على سائر البقاع» إلا مكة» فإن الآثار والعلماء اختلفوا 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ )7”*١‏ من طريق مالكء به. وأخرجه: البخاري 
(1840/114/5) من طريق زيد بن أسلمء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ )406٠ / 771١‏ من طريق معمره به. 

(*) سيأتي في .)757/١١(‏ 


0 كناب فضائل ا مريئة 4" 


في ذلك. ولم يكن لرسول الله يَلكْةْ ولا للمهاجرين من مكة معه سبيل إلى 
استيطان مكة؛ لما تقدم ذكرنا له» فمن هنا لم يجر لمكة ذكر في حديث 

وفي هذا الباب عند أكثر رواة «الموطأ» حديث جابر بن عتِيك» » عن 
النبي يله أنه قال: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله». فذكر المطعون» 
والمبطون, والغريق» والحريق» وصاحب ذات الجنبء والذي يموت تحت 
الهدمء والمرأة تموت بِجمْع"". 

وقد مضى القول في هذا المعنى من رواية يحيى في «الموطأ)”". 
ويدخل فى هذا الباب؛ لأنه مما تكون فيه الشهادة. ويدخل فيه قول عمر: 
الشهيد من احتسب نفسه على الله. 

ذكر عيد الرزاق» عن مَعْمَرِ) عن الزهريء» قال: مر عمر بقوم وهم 
يذكرون سَرِيَةَ هلكت؛ فقال بعضهم: هم شهداءء هم في الجنة. وقال 
من يقاتل عدي ومنهم من يقاتل إذا دهمه القتال ورَهِقَهٌ ومنهم من يقاتل 
ابتغاء وجه الله» فأولتك الشهداء» وإن كل نفس تبعث على ما تموت عليه 
ولا تدري نفس ما يُفْعَلُ بهاء إلا الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
يعني رسول الله 6 ". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (557/60)» وأبو داود (7/ 487 - )701١/487‏ والنسائي (7/54 1517 

11"/ 1855 ). وابن ماجه (9:1//7/ .)758٠7‏ وصححه ابن حبان (!/ 550١‏ - 457/ 

8*). والحاكم /١(‏ 701 707). ووافقه الذهبي. 


(؟) تقدم في (5/ 01/17). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (777/0- 95717/ 4077) بهذا الإسناد. وأخرجه: تمام في فوائده 


145 بسع ظامس اج 
وروى أبو العَجْمَاءِء عن عمر بن الخطابء أنه قال فى خطبة خطبها: 
تقولون في مغازيكم: قتل فلان شهيدًا. ولعله قد أَوْكَرَ دابته عُلُولا لا تقولوا 
ذلكء ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة7"©. 
وروى الثوري» عن عاصم. عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: إنما 
الشهيد الذي لو مات على فراشه دخل الجنة. يعنى الذي يموت على فراشه 
فور 0 


)١1995/1١( -‏ من طريق الزهريء عن مالك بن أوسء عن عمره به. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (5/ 1284). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4078/75748/6) من طريق الثوريء به. 


باب منه 


[8] مالكء أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت 
إليها فبكى» ثم قال: يا مزاحمء أتخشى أن نكون ممن نَفتٍ المدينة؟7© 

قال أبو عمر: هذا إشفاق منه يي وقد خرج الفضلاء الجِلَّةٌ من المدينة: 
ولم يخافوا ما خافه عمر رحمه الله وما الخوف والإشفاق والتوبيخ للنفس 
إلا زيادة في صالح العمل» وليس في قول عمر هذا حجة على من ذهب إلى 
ما قلناه وتأولناه في أحاديث هذا الباب. والله عز وجل الموفق للصواب. 

وذكر أهل السير أن خروج عمر مع مزاحم مولاه من المدينة» كان في 
شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين» وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد» أن 
عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف لأهل النفاق وأهل البغضاء والعداوة لأمير 
المؤمنين. فجاوبه الوليد: إني أعزله. فعزله» وولى عثمان بن حَيَّانَ المرّيّ» 
وذلك في شهر رمضان المذكورء فلما صار عمر بِالسُّوَيْدَاءِ قال لمزاحم 
يا مزاحم» أخاف أن نكون ممن نَقَتِ المدينة. 

لالس اد اراح ا امير ال وان 
عبد العزيز وابنه عبد الملك» ومولاه مزاحم”. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7957/65) من طريق مالك» به. 
(؟) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ »)251١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (705/0). 


باب منه 


[4] مالك عن يحبى بن سعيد. عن عبد الرحمن بن القاسم. أن أَسْلَمَ 
مولى عمر بن الخطاب أخبره. أنه زار عبد الله بن عَيَّاشِ المخزوميء فرأى 
عنده نبيدًا وهو بطريق مكة, فقال له أسلم: إن هذا الاك كح طيونة 
الخطاب. فَحَمَلَ عبد الله بن عَيّاشٍ قَدَحَا عظيمًاء فجاء به إلى عمر بن 
الخطاب. فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه؛ ثم رفع رأسه. فقال عمر: إن 
هذا لشراب طَيّبٌّ. فشرب منه. ثم ناوله رجلا عن يمينه» فلما أدبر عبد الله 
ناداه عمر بن الخطاب. فقال: أأنت القائل: لَمَكَةٌ خير من المدينة؟ قال 
عبد الله: فقلت: هي حَرَمٌ الله وآَمْنهُ وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في بيت 
الله ولا في حرمه شيئًا. ثم قال عمر: أأنت القائل: لَمَكَةٌ خير من المدينة؟ 
قال: فقلت: هي حَرّمُ الله آنه وفيها بيته. فقال عمر: لا أقول في حرم الله 
ولا في بيته شينًا. ثم انصرف"2". 

قال أبو عمر: روى هذا الخبر في «الموطأ» ابن بُكَيْره ويحيى بن يحيى» 
عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القاسم. 

ورواه المَعْتِيُّ عن مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم. لم يذكر فيه 
يحيى بن سعيد. وكذلك رواه عبد الله بن يوسف التَنْيِسِيٌ. وقد تابع كل واحد 
منهما طائفة من رواة «الموطأ». 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ )١58١/177‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 


07 - لتاب فضائل ا مرينة 54> 


وأما النبيذ الذي قال فيه عمر: إن هذا لشراب طَيّبٌ. فقد مضى في كتاب 
الأشربة من هذا الديوان ما يفسر الطَيّبَ من غير الطَيّبٍ0"". فكل شراب حلو 
لا يسكر الكثير منه فهو الطيب» وما أسكر كثيره فهو خبيث لا طيب. 

وأما مُنَاوَلَةٌ عمر من عن يمينه فضلة شرابه» فهي السنة» وسيأتي ذلك في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل”". 

وأما قول عمر لعبد الله بن عَيّاشٍْ بن أبي ربيعة المخزومي: أنت القائل: 
ْمَك خير من المدينة؟ فقد ظن قوم أن ذلك حجة في تفضيل المدينة على 
مكةء وأن ظاهر قول عمر هذاء في تقريره وتوبيخه عبد الله بن عَيّائْسلِ بذلك 
القول» دليل على تفضيل عمر المدينة على مكة. 

وهذا عندي ليس كما ظنواء وفي لفظ الحديث ما يدل على غير ما 
ظنوا من ذلك - والله أعلم ‏ لأنه لم يقل له: أنت القائل: لَمَكَّةٌ أفضل من 
المدينة؟ وإنما قال له: أنت القائل: لمكة خير من المدينة؟ وخاف منه عمر 
أن يمدح مكة ويزينها لمن هاجر منهاء فيدعوه ذلك إليهاء وخشي عبد الله بن 
عياش من عمر في ذلك دِرَّتَهُ وسطوته, ففزع إلى الفضل الذي لا ينكره عمرء 
وجادَلَهُ عما أراد منهء فقال: هي حَرّمُ الله وأَمْنْهُ وفيها بيته. يعني: وليست 
كذلك المدينة» وأَكَرّ له عمر أنه لا يقول في حرم الله عز وجل وأمنه ولا في 
بيته شيئَاء وأعاد عليه عمر قوله» فأعاد عليه عبد الله بن عياش من قوله ما 
لم ينكره؛ كأنه قال له: لم أسألك عن التفضيل ولا الفضائل. وسكت لما 
سمع منه من فضل مكة ما ليس بالمدينة» ولم يحتج معه إلى ذكر خيرات 


.)10/7/٠1١( سيأتي في‎ )١( 
.)087/1١١( سيأتي في‎ )؟١(‎ 
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المدينة» ومعلوم أن خيرات المدينة كانت يومئذ أكثر؛ من رُطْبِهًا وتَمْرِهًا 
وحرثهاء ودُرُوتٌ العيش فيها أغزر؛ لاجتماع الناس بها للمتاجر والمكاسب؛ 
لأن الخير أكثر فى البلاد الكبار وحيث الأئمة والسلطان» فكيف بالنبى ككل؟! 


أعلم. 

ومن الدليل على أن لفظ «خير» ليس بمعنى «أفضل»؛ ما روي أن 
عَقِيلَ بن أبي طالبء وكان أحد الفصحاء. لما أعطاه معاوية عطاءً جَرْلَا 
قال له: من خير لكء أنا أو أخوك؟ فقال له: أنت خير لى من أخى. وأخى 
خير لنفسه منك. ومعلوم أن أخاه علي بن أبي طالب كان عنده أفضل أهل 
زمانه» ولكن معاوية كان خيرًا له فى دنياه. 

وقد ذ5ة فعاوية لايخ عدر فقال: كان أسود :طمن كان قله يعن 
الخلفاء» قال: وكانوا أفضل منه7") 


والدليل أيضًا على صحة ما تأولناه على عمر في هذا الخبر؛ ما حدثناه 
عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبد السلام الحْشََنِيٌ وأبو يحيى بن أبي مسرة المكي بمكة» قالا: حدثنا 
محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنِيُ قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
زياد بن سعدء عن سليمان بن عتِيقٍء قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 


/١19/5( أخرجه: الخلال في السنة (؟/ 547)»: والخرائطي في مكارم الأخلاق‎ )١( 
غ)).‎ 
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ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا مسجد رسول الله كك فإنما فضله 
عليه بمائة صلاة('. 


وأما مالك رحمه الله فلم يختلف عنه أصحابه في أن المدينة أفضل 
من مكة ومن سائر البلاد؛ وكان يقول: مما حص الله عز وجل به المدينة 
من الخير أنها محفوفة بالشهداءء وعلى أنقابها ملاتكة» لا يدخلها الطاعون 
ولا الدجال» وهي دار الهجرة والسنة. وبها كان ينزل القرآن» يعني الفرائض 
والأحكامء وفيها خيار الناس بعد رسول الله يك واختارها الله عز وجل لنبيه 
يِه في حياته وبعد مماته» فجعل بها قبره» وبها روضة من رياض الجنة. 


قال أبو عمر: في قول عبد الله بن عياش لعمر: هي حرم الله عز وجل 
ع8 ٠.‏ 57 5 م 9 9 5 
وأَمْنةء وفيها بيته. ولم يقل: هي حرم إبراهيم. ورك عمر إنكار ذلك عليه 
دليل على صحة رواية من روى عن النبي يك أنه قال: «إن الله عز وجل 
حرم مكة ولم يحرمها اناف 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟/ »)44١/47١‏ وابن أبي شيبة (5/ 85 ))9/1/77/1١١‏ والبخاري 
في التاريخ الصغير /١(‏ 0755 والطحاوي في شرح المعاني (7/ 7/171 )580١‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 186) من هذا المجلد. 


ما جاء في تفضيل بعض البلاد على بعض 


٠[‏ مالك. أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب قال: لَبَيْتٌ بِرَكْبَةَ أحب 
إِلَيّ من عَشَرَةٍ أبيات بالشام. 

قال أبو عمر: قال مالك: يريد لِطُولٍ الأعمار والبقاءء ولشدة الوباء 
بالشام. وهذا الكلام ف «الموطأ» عند بعض رواته» ومعناه عندي. أن الشام 
كثيرة الأمراض والوباء والأسقام» وأن رُكْبَةَ أرضٌ مَصَحَةٌ طيبة الهواء» قليلة 
الأمراض والوباء؛ لا أن الأمراض تنقص من العمر» أو تزيد فى البقاع» أو 
تؤخر الأجل. 

و 

وقال ابن وضاح: ركبّة موضع بين الطائف ومكة في طريق العراق. وقال 
غيره: رَُكْبَةَ وَادِ من أودية الطائف. 

وقد روي عن عمر أنه قال: لأن أعمل عَشْرَ خطايا بِرَكبَة أحب إِلَيَّ من 
أن أعمل واحدة بمكة”("'. 

وهذا يدل على فضل مكة؛ وعلى أن الحسنات تضاعف فيها والسيئات. 

وقد رأى بعض العلماء الزيادة في دية الأنفس والجراح في البلد الحرامء 
والشهر الحرام» ورأوا ألا يقتضن معن جى جناية أو أحقا نس عيذ ولحق 


.)١15807 أخرجه: ابن أبى شيبة (8/ 140؟/‎ )١( 
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ع 3 -4 1 : 3 
وأجمعوا أن من قتل في الحرم قتّل في الحرم. وكذلك من أتى حدا في 


2 


عن ع دع ع دي 2 5 8 
بظا نَذْفَه مِنْ عَذَاٍ ليم 74'". قيل: الحرم. وقيل: المسجد الحرام. 


(1) الحج (55). 


باب منه 


[3 مالك. أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق» 
فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين؛ فإن بها تسعة أعشار 
السحرء وبها قَسَقَةٌ الحن. وبها الداء العضال0©. 

قال أبو عمر: سئل مالك عن الداء العضالء فقال: الهلاك في الدين. 


وأما السحرء فمنسوب إلى أرض يَابلَ» وهي من العراق» وينسب أيضًا 
إلى مصر. 

وأما فسقة الجنء فهذا لا يعرف إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له» وذلك 
معدوم في هذه القصة. ولأهل الكوفة وأهل البصرة روايات رواها علماؤهم 
في فضائلهاء قد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة وغيره كثيرًا منهاء ولم تُخْتَطّ الكوفة 
ولا البصرة إلا برأي عمر ده ونزلهما جماعة من كبار الصحابة» وكان بهما 
العلماء والعباد والفضلاء» وأهل الأدبء. والفقهاء» وهذا أشهر وأعرف من 
أن يحتاج إلى استشهاد؛ لأنه عِلّمٌ ظاهرء وعلم فسقة الجن علم باطن» وكل 
أمة تعرف لناحيتها فضلا تنشره إذا سئلت عنهء وتطلب العيب لمن عابهاء 
ومن طلب عيبا وجدهء والفاضل حيث كان فهو فاضلء والمفضول الساقط 
حيث كان من البلدان لا تصلحه بلدة؛ لأن الأرض لا تقدس صاحبهاء وإنما 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في الحلية (7/ 77) من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
)2253١(‏ وابن أبي شيبة (١؟7/ )1١0189/709‏ عن عمر. 
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يقدس الْمَرْءَ عمله. وإن من مدحَ بلدة وذمَّ أخرى يحتاج إلى توقيف ممن 
يجب التسليم له» على أنه لا مدح ولا ذم لبلدة إلا على الأغلب من أحوال 
أهلهاء وأما على العموم فلا. وقد عم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من 
جهات الدنيا. 


باب منه 


[11]مالك. عن يحيى بن سعيد» أنه قال: سمعت أيا الحَبّاب سعيد بن 


00 


يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكلِ: «أمرت بقرية تأكل 
القرى يقولون: يَثْربُء وهي المدينة؛ تنفي الناس كما ينفي الكير حَبَتَ 
ادن 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جماعة الرواة. ورواه إسحاق بن 
عيسى الطَبّاعٌ عن مالك عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة. وهو خطأء والصواب فيه: مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
سعيد بن يسار أبن الحَبّاب» كما في «الموطأ». والله أعلم. 


وأبو الحَبَاب هذا سعيد بن يسار مولى الحسن بن عليء وقيل: مولى 
شُمَيْسَة؛ امرأة تصيرانية أسلمك: بالمدينة على :يدئ الحدن بن علي وقيل: 
أبو الحُبّاب سعيد بن يسار مولى شّفَرَانَ مولى النبي يَكِ. 

وكان أبو الحباب أحد الثقات من التابعين بالمدينة» وبها توفي سنة سبع 
عشرة ومائة. 

وأما قوله: «تأكل القرى». فروي عن مالك أنه قال: معناه: تَفْتَحُ القرى» 
وتّفتتح منها القرى؛ لأن من المدينة افتَتِحَتِ المدائن كلها بالإسلام. 


,)1785/١١١57/5( أخرجه: أحمد (؟//ا؟), والبخاري (5//ا١٠/١/41١)2 ومسلم‎ )١( 
والنساتي في الكبرى (577/75/ 3”509) من طريق مالكء» به.‎ 


0 - لتاب فضائل المريلة /اه > 


وفي هذا الحديث دليل على كراهية تسمية المدينة بَِنْرِبَ على ما كانت 
تسمى في الجاهلية» وأما القرآن فنزل بذكر يثرب على ما كانوا يعرفون في 
جاهليتهم» ولعل تسمية رسول الله يك إياها بطَيْبَة كان بعد ذلك» وهو 
الأغلب في ذلك. 

وأما قوله: «تنفي الناس». فإنه أراد شِرَارَ الناس» ألا ترى أنه مَكّلَ ذلك 
وشبهه بما يصنع الكير في الحديد, والكير إنما ينفي رديء الحديد وخبثه؛ 
ولا ينفي جيده. وهذا عنديء والله أعلم» إنما كان في حياة رسول الله كد 
فحينئذ لم يكن يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من لاا خير فيه 
وأما بعد وفاته» فقد خرج منها الخيار الفضلاء الأبرار. 

وأما الكيرٌ فهو موضع نار الحداد والصائغ» وليس الجِلَّدَ الذي تسميه 
العامة كيرًا. هكذا قال أهل العلم باللغة» ومن هذا حديث أبي أمامة وأبي 
رَيْحَانَة عن النبي كك أنه قال: «الحُمَّى كِيرٌ من جهنم؛ وهي نصيب المؤمن 
من النار». 

حدثنا خلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفٍِء قال: حدثنا 

سعيد بن عثمانء قال: حدثنا علي بن مَعبَْد قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال: حدثنا أبو عَسَّانَ محمد بن مُطرّفِء عن أبي الحُْصَّيْنِء عن أبي صالح 
الأشعري. عن أبي أمامة» عن النبي كَل قال: «الحمى كِيرْ من جهنم. فما 
أضنات الموم لها كانة حدلة من النار»"1". والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ( (0/ 2555» والطحاوي في شرح المشكل )57١7/1459/60(‏ من 

طريق يزيد بن هارون. به. وأخرجه: الطبراني (8/ 5758/97/) من طريق محمد بن 


مطرف. به. قال الهيثمي في المجمع لفغ ت ارة» (فيه أبو حصين الفلسطيني» ولم 


أر له راويًا غير محمد بن مطرف». 


باب منه 


]١[‏ مالك؛. عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الل أن أعرابيًا 
بايع رسول الله يكلهِ على الإسلام» فأصاب الأعرابي وَعْكٌ بالمدينة» فأتى 
وضول الله لله كين فقال: يا رسول الله لني بَيْعَتِي. فأبى رسول الله ثم جاءه 


2 
-ه 


فقال: وِلْنِي بَبْعَتِي ي. فأبى» ثم جاءه فقال: أَقِلْنِي بَيْعَتّي . فأبى» فخرج الأعرابي» 
فقال رسول الله ككِ: «إنما المدينة كالكير؛ تنفي حَبَتَهَ وبنصع طَيَبُهَا0(". 

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت بهذا اللفظء إلا عبد الله 
ابن إدريسء فإنه قال فيه عن مالك بإستاده: (إنها طَيبَةٌ ت:ة تنفي الخبث». وقوله 
فى الحديث: «طيبة». غريب لم يقله فيه غيره» والله افك 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من العلم: أن رسول الله كله كان يبايع 
الناس على حدود الإسلام» ومعنى ذلك أنه كان يبايعهم على شروط الإسلام 
ومعالمهء وهذا معروف في غير ما حديث, وكان ذلك الوّقتَ من حدود 
الإسلام وفرائضه البيعة على هجرة الأوطان» والبقاء مع النبي يكل ولذلك 
كان قَطْمٌ الله وَلَايةَ المؤمنين ين المهاجرين ممن لم يهاجر منهم؛ فقال: «« وَالَدِنَ 
َامثوأ وَلَمَ يجاجروأ ما لك من وَلسِتَهِم مّن شَىْءِ حَقٌّ مايرأ 04" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (705/7). والبخاري ,)9704/7141/١(‏ ومسلم /٠١١5/75(‏ 

13387)). والترمذي (0/ /ال71/ »)75647١‏ والنسائي (// )51977/11١‏ من طريق مالك» 


به. 


(؟) الأنفال (9/7). 


01 كاب فضائل المريئة 5 


وقال رسول الله يك «أنا بريء من كل مسلم بَاقٍ مع مشرك)7". 

وكان يشترط عليهم السمع والطاعة» فى العسر واليسر» والمنشط 
والمكره؛ إلى أشياء كثيرة كان يشترطهاء قد ورد فى الآثار ذكرهاء كبيعة 
النساء وغيرها. 

وقد ورد القرآن بنَصٌّ بيعته للنساء المهاجرات وسكت عن الرجال» 

5 5 9 0 5 روي ساس 

لدخولهم في المعنى» كدخول من أخْصِنّ من الرجال في قوله: # وَلذِين برمُونَ 
لْسْحَسَّنَتِ #”". ومثل هذا كثير. 

وقد ذكر جرير أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلم. 


ومعنى هذه المبايعة» والله أعلم» الإعلام بحدود الإسلام وشرائعه وآدابه. 


وقال الشافعي رحمه الله: أما بيعة النساء» فلم يشترط فيها السمع 
والطاعة؛ لأنهن ليس عليهن جهاد كافر ولا باغ» وإنما كانت بيعتهن على 
الإسلام وحدوده. 

قال أبو موه قد كاتت الببعة عل 'وعووة متها أنها كانت أولة عل 
القتال» وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم» وعلى 
نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة» ثم لما هاجر رسول الله 
كه إلى المدينة» بايع الناس على الهجرة» وقال: «أنا بريء من كل مسلم 
مع مشرك». فكان على الناس فرضًا أن ينتقلوا إلى المدينة» إذ لم يكن 


)11١6 /١1# 1١5 /54( والترمذي‎ .)3558/1١8 ٠١ 5 /”( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)4!94/500 - 105 /8( وصححه والنسائي‎ 
.)5( (؟) النور‎ 


55 بقسمراظامس :ام 
للإسلام دار ذلك الوَقْتَ غيرهاء ويَّدَعوا دار الكفر. 


وعلى هذاء والله أعلم. كانت بيعة هذا الأعرابي المذكور في هذا 
الحديث على الإسلام والهجرة» فلما لَّحِقَهُ من الوَعْكِ ما لحقه. تشاءم 
بالمدينة وخرج عنهاء منصرقًا إلى وطنه من أهل الكفرء ولم يكن ممن 
رسخ الإيمان في قلبه» وربما كان من جنس الأعراب الذين قال الله عز 
وجل فيهم: « اراب أََدُ حكُئرا وَضَاهًا وَلبحَدَدُ يملأ دود مآ انَل 
َه عَلٌ رَسُولو. 204 

ولما فِحَتْ مكة, لم يبايع رسول الله يَلِ أحدًا على الهجرة» وإنما كانت 
البيعة على الإقامة بدار الهجرة قبل أن يفتح الله على رسوله مكة. 


وكان المعنى في البيعة على الهجرة: الإقامة بدار الهجرة» وهي المدينة» 
عند رسول الله يِه في حياته» حتى يصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار, 
وحفظ المدينة» وسائر ما يَحْتَاحَ إليه. وكان خروجهم راجعين إلى دار 
عْرَابِيِهُمْ حرامًا عليهم؛ لأنهم كانوا يكونون بذلك مرتدين إلى الأعرابية من 
الهجرة» ومن فعل ذلك كان ملعونًا على لسان رسول الله يِل ألا ترى إلى 
حديث شعبة والثوري» عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّهَ عن الحارث بن 
عبد الله» عن عبد الله بن مسعود» قال: آكل الرباء ومُوكِلَّة وكاتبه» وشاهداه» 
[5 مايه والوامة والسقرشية الختري ولازي المندفة والعريد 
أعرابيًا بعد هجرته. ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة'". 


.)941/( التوبة‎ )١( 
وابن حبان (8/ 45/ 7707) من طريق سفيان» به. وأخرجه:‎ »)504/١( أخرجه: أحمد‎ )؟١(‎ 
-/42/8( من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن خزيمة‎ )01١١1//070 6574 /8( النسائى‎ 


0 لتاب فضائل المريئة اكه 


ورُوِيَ عن عَقَبَةَ بن عامر الجهني» قال: بلغني قدوم النبي يَلةٍ المدينة 
وأناحي عم لي» فرفضتها ثم أثينةء فقلت: حفتك أبايغك فقال: فَيئعة 
عْرَابِيةٌ أو بَيْعَةٌ هجرة؟». قلت: بيعة هجرة. قال: فبايعته وأقمت20©. 


قال أبو عمر: ففي قول عقبة في هذا الحديث: فبايعته وأقمت. دليل على 
أن البيعة على الهجرة توجب الإقامة بالمدينة» وأن البيعة الأعرابية تخالفهاء 
لا توجب الإقامة بالمدينة على أهلهاء ويدلك على ذلك أن مالك بن 
الحَوَيْرِثِ وغيره من الأعراب بايعوا رسول الله يكئِخِ وأقاموا عنده أيامّاء ثم 
رجعوا إلى بلادهم» وقال لهم رسول الله يكل «ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا 
فيهم» وعلموهمء وصلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

وهذا الأعرابي المذكور في حديث مالك كان. والله أعلمء ممن بايع 
رسول الله كك على المقام بدار الهجرة؛ فمن هنا أبى رسول الله كه من 
إقالة بيعته» وفي إباء رسول الله يلك من إقالة البيعة» دليل على أن من العقود 
عقرةا1| لق :ارم مت هات لمن له جلها ولا تقشنهاء ودلك: أفدهن قد عقا 
يجب عقده ولا يحل نقضه لم يجز له أن ينقضه. ولم يَحِلّ له فسخه؛ وإن 
كان الأمر كان إليه في العقد. فليس إليه ذلك في النقضء. وليس كل ما 


- 55900/4). والحاكم /7810//١(‏ 7”88) عن عبد الله بن مسعود. قال الحاكم: (صحيح 
على شرط مسلم). ووافقه الذهبى. 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد في الطبقات (4/ 7157 225154 وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر 
الثاني: ١‏ الام اا والطحاوي في شرح المشكل (1717/14/ 14>؛» والطبراني 
ام 8١‏ ةم ). 

(؟) أخرجه: أحمد (/ 477)) والبخاري (9/747/541/117)» ومسلم /١(‏ 470 -477/ 
5 /ا6)ء والنسائى (5/ 86" ا 733). 


5 بقسسرالطامس :ام 
للإنسان عقده له فسخه. ولم يكن لرسول الله يل أن يُقِيلَهُ بيعته؛ لأن الهجرة 
كانت مفترضة يومئذء كما لم يكن له أن يبيح له شيئًا حظرته عليه الشريعة 
إذا دخل فيها ولزمته أحكامهاء إلا بوحى من الله» وأما من بَعْدَهُ فليس ذلك 
حكمه بوجه من الوجوه؛ لأن الوحي بعده قد انقطع يَكِلِ. 

وفى هذا الحديث بيان فضل المدينة» وأنها بقعة مباركة لا يستوطنها إلا 
المرضى من الناس. وهذا عندي إنما كان بالنبي كَل منذ نزلهاء» وقد كانت 
قَبْلَهَ كسائر ديار الكفرء ولما توفي رسول الله كه بقي فضل قبره ومسجده. 
والمدينة لا يتكر فضلها. 

وأما قوله: «تنفي خبثهاء ويَنْصَعٌ طَيّبْهَاه. فمعناه أنها تنفي حثالة الناس 
وَرذَالتَهُم ولا يبقى فيها إلا الطَيّبُ الذي اختاره الله عز وجل لصحبة نبيه 
يل. والحَبَث: رُذَالَةَ الحديد ووسخه الذي لا يثبت عند النار. 

وأما قوله: «وينصع». فإنه يعني: يبقى» ويثبت» ويظهر. وأصل التضوع 
في الألوان: البياض» يقال: أَبيَضْن نَاصِعْ عل كما يقال: أحمر قَانَمٌ 
وأسود حَالِكٌ وأصفر فَاقِعٌ. والمراد بهذه الكلمات الثبوت والصحة. 
والناصع: الخالص السالمء قال التابغة الذَبْيَانِيٌ: 
أتاك بِقَوْلٍ مَلْمَلٍ النّنْج كاذب ولم يأت بالحق الذي هو نَاصِعٌ 

أي: خالِصٌ سالمٌ من الاختلاف. 

وأما الخبث فلا يثبت» وما لا يشبت فليس ظهوره بظهور. 


وسّبّهَ رسول الله ككِةِ المدينة في ذلك الوقت بالكير والنار» الذي لا يَبْقَى 
على عمله إلا طَيَبُةٌ ويدفع الخبث. وكذلك كانت المدينة؛ لا يبقى فيها ولا 


0 لتاب فضائل الممرينة دن 


يثبت إلا الطيب من الناس لصحبته يلو وللفهم عنه. فلما مات خرج عنها 
كثير من جلة أصحابه؛ لنشر علمه. والتبليغ لدينه كَل. 

فإن قيل: إن عمر بن عبد العزيز قد خشي أن يكون ممن نَفْتِ المدينة'" 
وليس ذلك في المعنى الذي ذَكَرْتَ من صحبة رسول الله كِ والأخذ عنه 
بل ذلك لفضل المدينة الباقي إلى يوم القيامة. 

قيل له: لا ينكر فضل المدينة عالم» ولكن قوله: «تنفي خبثهاء وينصع 
طيبّها». ليس إلا على ما قلناء بدليل خروج الفضلاء الصحابة الطيبين منها 
إلى الشام والعراق» ولا يجوز أن يقال في واحد منهم: إنهم كانوا خبثاء 
وَيّ. وقد يقول العالم القول على الإشفاق على نفسه. فلا يكون في ذلك 
حجة على غيره. 

قال أبو عمر: كان خروج عمر بن عبد العزيز من المدينة» حين قال هذا 
القول» فيما ذكر أهل السيرء في شهر رمضان من سنة ثلاث وتسعين» وذلك 
أن الحجاج كتب إلى الوليد فيما ذكروا: أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة 
كَهْفتَ للمنافقين. فجاوبه الوليد: إني أعزله. فعزله وولى عثمان بن حَيَّانَ 
المُرّيّه وذلك في شهر رمضان المذكور. فلما صار عمر بِالسُوَيْدَاءِ قال 
لِمُرَاحِم: يا مُرَاحِمٌ أتخاف أن نكون ممن تَقَتِ المدينة؟ 

وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت خيرًا من عمر بن 
عبد العزيز» وابنه عبد الملك. ومولاه مزاحم'". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 14) من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 147) من هذا المجلد. 


555 قسم رطام امم 
أحمد بن زُمَيْره قال: حدثنا هارون بن معروف. قال: حدثنا ابن وَهُبِء قال: 
أخبرني عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب» أن عمرو بن عبد الرحمن بن 
ره 0 0-8 0 0 7 ءٍِ وم 5 - 8 
أمية حدثهء» أن أبآه أخبره» ان يعلى بن أمية» قال: جئت رسول الله كك بابي 
أمية يوم الفتح» فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. فقال: «أبايعه 
على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة)20. 

وأخبرنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُعَيْ 
قال: حدثنا محمد بن الصَّبّاح» قال: حدثنا إسماعيل بن زكرياءء عن عاصمء 
عن أبي عثمان» قال: حدثني مُجَاشِمٌ بن مسعود؛ قال: أتيت النبي يَكةِ لأبايعه 
على الهجرة» قال: «قد مضت الهجرة لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد 
والي ا" 


وذكر البخاريء. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد» قال: حدثنا يحيى بن 
حمزة. قال: حدثنا الأوزاعى. عن عطاء بن أبى رباح» قال: زرت عائشة مع 


عبَيّدِ بن عمَيْرِه فسألتها عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمن يَفِرٌ 
بدينه إلى الله عز وجل» وإلى رسوله كلل مخافة أن يفْئَنَ عليه؛ فأما اليوم» 


فقل أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء» لكن جهاد ل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثاني 01١‏ 2 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(4/ 2357 من طريق هارون بن معروف, به. وأخرجه: النسائي (لا/ 1689 /١1١‏ 
© وابن حبان /5١7/1١١(‏ 4874) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: الحاكم 
(0/ "47 575) من طريق ابن شهاب» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثاني )717941١/5606 /١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
)١1177/14437/(‏ من طريق محمد بن الصباح» به. وأخرجه: أحمد (459/9)) 
والبخاري (5/ )١1457/1١460‏ من طريق عاصمء به. 

(*) أخرجه: البخاري (48/ "١‏ - 87/ 5777) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (8/ /١4848‏ 


باب منه 


1 مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا 
يخرج أحد من المدينة رغبة عنهاء إلا أبدلها الله خيرًا منه)”". 

وهذا الحديث قد وصله مَعْنُ بن عيسى» وأسنده عن مالك» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة في «الموطأ»» ولم يسنده غيره في «الموطأ», والله أعلم. 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضًاء وحديث جابر. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن تُمَيْرِهِ عن هاشم بن 
هاشمء قال: حدثني أبو صالح مولى الساعديء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إن رجالا يَسْتَْفْرُونَ عشائرهم» فيقولون: الخير الخير. 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفس محمد بيده» لا يصبر على 
أُوَائِهَا وشدتها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» والذي نفس 
محمد بيده؛ إنها لتنفي خبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديدء والذي 
نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرًا منه)”". 


1855) من طريق عطاء؛ به. 

)١(‏ أخرجه: الجندي في فضائل المدينة (رقم »)5٠‏ والجوهري في مسند الموطأ (رقم 
6 من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 776/ )171١70‏ من طريق 
هشام بن عروة:؛ به. 

(6) أخرجه: أحمد (579/4) من طريق ابن نميرهء به. وأخرجه: البزار /١١7 /١6(‏ 


ىد نقسمرالطامس :ابي 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوبء. قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار. 
قال: حدثنا محمد بن المُتْنَى وعمرو بن علي» قالا: حدثنا عبد الوهاب» 
عن الجُرَيْرِيٌ» عن أبي تَضْرَّةَ عن جابر» قال: قال رسول الله َلكه: «لا يخرج 
أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله به خيرًا منه» والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون» 20. 

معنى هذا عندي, والله أعلم» في حياته كل وهذا في مثل الأعرابي 
الذي قال: أقلني بيعتي”". 

ومعلوم أن من رغب عن جوار النبي ككل أبدله الله خيرًا منهء وأما بعد 
وفاته كه فقد خرج منها جماعة من أصحابه ولم تعوض المدينة بخير منهم. 

وروى شعبة» قال: حدثني يحبى بن هَانِيَ بن عروة المُرَادِيُ قال: 
سمعت تُعَيمَ بن دِجَاجَة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا هجرة 
بعد النبي 276 . 


- 8407 )» والبيهقي في الشعب )4١79/445/7(‏ من طريق هاشم بن هاشمء به. 

)١(‏ أخرجه: البزار (كشف )١187/677/7‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الدينوري في المجالسة 
,.)777/10٠0 -794/4(‏ والحاكم (5/ 554) من طريق عبد الوهاب» به. قال الحاكم: 
((هذا حديث صحيح على شرط مسلم)» وسكت عنه الذهبي. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 108) من هذا المجلد. 

(”) أخرجه: النسائي (/ 170/ 4147) من طريق شعبة» به. 


باب منه 


]١6[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أييه. عن عبد الله بن الزبير» عن 
1 أنه قال معت رسول الله كر يقول: «نُفْتَحُ اليمن 
فيأتي قوم يبون ذ 7 فِيَتَحَمَلُونَ بأهليهم ومن اناعم والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون. 5 تُفتَحُ الشام فيأتي قوم َيِسُونَ نَ فيتَحَمّلُونَ بأهليهم دين 
00 والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتُفْتَحُ العراق فيأتي قوم يَبسُونَ 

فيَتَحَمَّلُونَ بأهليهم ومن أطاعهم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)7.27) 

وفي هذا الحديث فضل المدينة على اليمن» وعلى الشام؛ وعلى العراق؛ 
وهذا أمر مجتمع عليهء لا خلاف بين العلماء فيه» وفي ذلك دليل على أن 
بعض البقاع أفضل من بعضء ولا يوصل إلى شيء من ذلك إلا بتوقيف من 
جهة الخبر» وأما القياس والنظر فلا مدخل له في شيء من ذلك. وقد صحت 
الأخبار عن النبي يَكِ بفضل المدينة» وأجمع علماء الأمة على أن لها فضلا 
معروًا؛ لمسجد النبي كَلِ وقبره فيهاء وإنما اختلفوا في الأفضل منها ومن 
مكة لا غير» وقد بين ذلك كله في مواضع من هذا الكتاب9": والحمد لله 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ :.)55١‏ والبخاري .)١87/6/1١١١/5(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
15771) من طريق مالك» به. وأخرجه: مسلم (1/ )1788/1٠١‏ من طريق 
هشام بن عروة» به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)0794/1١(‏ 

(*) انظر (ص 775) و(ص 3598) و (ص )2١6١‏ من هذا المجلد. 


8 بقسسرالمامس :ابم 
والله الموفق للصواب. 


وأما قوله: «يَيِسُونَ». فمن رواه: «يُبِسُونَ». برفع الياء وكسر الباء» من: 
أبس يُبِسٌء على الرباعي» فقال: معناه: يُرَينُونَ لهم البلد الذي جاؤوا منه 
ويحببونه إليهم؛ ويَدْعَوئَهُمْ إلى الرحيل إليه من المدينة. قالوا: وَالإِبْسَاس 
مأخوذ من إِبْسَاسٍ الحَلُوبَةٍِ عند حِلَابِهَا كي تدر باللبن» وهو أن تُجْرِيَ يدك 
على وجهها وصفحة عنقها كأنك تزين ذلك عندها وتحسنه لهاء ومنه قول 
عمران بن حِطانَ: 

والدهر ذو دِرَةٍ من غير إِنْسَاسٍِ 

وإلى هذا ذهب ابن وهبء قال: معناه: يُرَيُونَ لهم الخروج من المدينة. 

وكذلك رواية ابن وهب: ايُيِسُونَ». بالرفع من الرباعي. وكذلك رواية 
ابن حبيب؛ عن مُطَرّفِه عن مالك: 'ييِسُونَ». من الرباعي. وفسر ابن حبيب 
الكلمة بنحو هذا التفسير» وأنكر قول من قال: إنها من السَّيّر. كل الإنكار. 

وقال ابن بُكَيْر: ١يَِسُونَ».‏ بفتح الياء» وكذلك روايته» وفسره: يَسِيرُونَ. 
قال: من قوله: # ومست الْحِبَالُ با 00 204 يعني: سارت. ويقال: سالت. 
وذكر حبيب عن مالك مثل تفسير ابن بَكَيْرٍ. 

وقال ابن القاسمء عن مالك: 'يَبَسُونَ»: يَدْعونَ. وأظن رواية ابن القاسم 
بفتح الياء وضم الباء» ورواية ابن بكَيْر بكسرهاء وكل ذلك من الثلاثي. 


وقال ابن هشام: والبَسٌ أيضًا: المبالغة في قَتّ الشيء» ومنه قيل في 


.)0( الواقعة‎ )١( 


0 كتَابُ فضمائل المريئة 1554 


الدقيق المصنوع بالزيت ونحوه: الس قال الراجز: 
3ت سيا تشغ فكنا 
يزيد اعملة تميسا: 


قال أبو عمر: وقال غيره: (يَبِسُونَ»: يسرعون السيرء وقيل: يَرْجْرُونَ 
دوابهم. وقال غيره: (يَِسُونَ»: يسألون عن البلدان ويَتََمَوْنَ من أخبارها 
لِيتَحَمَنُوا إليها. وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة. وأما الرباعي فلا خلاف فيه 
وفي معناه» وليس له إلا وجه واحدء وأما الثلاثي ففيه لغتان: بس يَبسُء 
بكسر الباء» ويَبْسٌ بضمها. ومثل هذه الكلمة عندي: قَتَرَ وَأَقمَرَ؛ِ فيه لغتان: 
َتَرَ على الثلاثي, وأَقْترَ على الرباعي. وفي الثلاثي لغتان في المستقبل منه: 
يَقيْرٌ بكسر التاءء وَيَمثْرٌ بضمها. وقد قرئ قوله عز وجل: # لم روا كَلَمْ 
َفَرُوأ 74". على الثلاثة الأوجه: (يُقَتِروا) من الرباعي. و8 يفوأ *# من 
الثلاثي؛ و(يَقيِرُوا) منه أيضًا. 

وأما رواية يحيى بن يحبى في 'يَبِسُونَ» عند أكثر شيوخنا الذين اعتمدنا 
عليهم في التَقِييدِ فعلى فتح الياء وكسر الباء من الثلاثي» وفسروه: يسيرون. 
على نحو رواية ابن بَكَيْر وتفسيره. ولا يصح في رواية يحيى بن يحيى غير 
هذا الضبطء ومن روى في «موطأ يحيى» غير ذلك فقد روى ما لم يرو 
يحيىء والله أعلم. 

وكان ابن حبيب ينكر رواية يحيى» ويحمل عليه في ذلك. وقد رواه 


أبن بكير» وابن نافع» وحبيب» وغيرهم كذلك» ويقال: إن ابن القاسم رواه: 


)١(‏ الفرقان (/ا5). 


7 قاس 
ايَبْسُونَ) بفتح الياء وضم الباء. فالله أعلم. 

وأما قوله في هذا الحديث: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». فقيل 
فيه: خير لهم من أجل أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقد قيل: إن 
الفتن فيها دونها في غيرها. 

وقيل: من أجل فضل مسجد رسول الله كْهٌ والصلاة فيه» ومجاورة قبره 
يكله. ولم يقل في هذا الحديث: «ينفي خبثها»"2. كما قال ذلك في حياته 
لِلْعَارٌ عن صحبته وجواره» وقد علمنا أن جملة من خرج بعده من أصحابه 


لم يكونوا حَحبَتّاه بل كانوا دُرَرَا مو أجمعين. 


)غ20 تقدم تخريجه في (ص 568) من هذا المجلد. 


ما جاء فيما تكون عليه 
المدينة في آخر الزمان 


3 مالك. عن ابن حِمَاسِء عن عمه. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يكل قال: الْتثْرَكَنّ المدئنة على اينما كانك: حتى يدخل الكلب أو الذئب 
َبَْذّيَ على بعض سواري المسجدء أو على المنبر». فقالوا: يا رسول الله 
فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «لِلْعَوَانِي؛ الطير والسباع»70". 

هكذا قال يحيى في هذا الحديث: عن مالك. عن ابن حَمَّاسٍِ» عن عمه؛ 
عن أبي هريرة. لم يُسَمّ ابن حِمَاسٍ بشيء. 

وقال أبو المصعب: مالك؛ عن يونس بن يوسف بن حِمَاسٍِ» عن عمه. 
عن أبي هريرة”"). وكذلك قال مَعْنُ بن عيسىء وعبد الله بن يوسف التَنيسيٌ: 
يونس بن يوسف. 

وقال ابن القاسم: حدثني مالك. عن يوسف بن يونس بن حِمّاسٍ؛ عن 


1 ور 
عمة) عن بي هريرة : 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١15/١9(‏ 7”/ا717), والحاكم (577/54) من طريق مالك» به. 
وأخرجه: أحمد (؟/ 5 77)ء والبخاري (14/ 5/١١‏ 181)» ومسلم (7/ )1789/1٠١9‏ 
عن أبي هريرة. 

(؟) الموطأ برواية أبي مصعب (57//5/ :»)١807‏ والجوهري في مسند الموطأ (رقم 
075١‏ 

(9) أخرجه: الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (رقم .)47١‏ 


ف ف بقسر لاس :اج 


وكذلك قال ابن بُكَيْر”'2» وسعيد بن أبي مريه”"» ومُطَرّفٌ» وابن نافع" 
وعبد الله بن وهبء وسعيد بن عَمَيْ ومحمد بن المبارك» وسليمان بن بُرْدِ 
ومصعب الركرية كلهم قال: يوسف بن يونس. 

وقال فيه زيد بن الحَبّاب: عن مالك» عن يوسف بن حَمّاسٍ» عن عمه؛ 
عن أبي هريرة. وقد قيل عن عبد الله بن يوسف مثل ذلك أيضًا. 

وقد روي عن سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث: يونس بن يوسف. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن 
عمر بن إسحاقء قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر» قال: حدثنا 
سعيد بن أبي مريمء قال: أخبرنا مالك» عن يونس بن يوسف بن حِمَاسٍء 
عن عمه. عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «لَيْرَكٌنَّ المدينة على أحسن 
ما كانت» حتى يدخل الكلب فَيُعَذّيَ على بعض سواري المسجد. أو على 
المنبر». قالوا: يا رسول الله قَلِمَنْ تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: ١لِلْعَوَانِي؛‏ 
الطير والسباع»9©). 

وقال القعنبي في هذا الحديث: مالكء. أنه بلغه عن أبي هريرة”*؟. لم 
يذكر اسم أحدء وجعل الحديث بلاغًا عن أبي هريرة. 


وهذا الاضطراب يدل على أن ذلك جاء من قبل مالك, والله أعلم. 


.)871١ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم‎ )١( 
.)87١ (؟) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم‎ 
.)75157/١( (؟) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ 

(1:) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم .)87١‏ 
(0) أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم .)871١‏ 


0 لتاب فضائل ا مرينة عبد 


ورواية يحيى فى ذلك حسنة ؛ لأنه سَلِمَ من التخليط في الاسمء وأظن أن 
مالكًا لما اضطرب حفظه في اسم هذا الرجل رجع إلى إسقاط اسمه وقال: 
عن ابن حِمَاسٍ. ويحيى من آخر من عرض عليه «الموطأ»» وشهد وفاته 
ويقال: إن القعنبى شهد وفاته أيضًاء ولذلك انصرف إلى العراق. 

وفي قوله طَل: التتْرَكَنّ المدينة على أحسن ما كانت». دليل على عَِلْمِهِ 
من الغيب بما كان بي ناي راط لبهم :ليلدلل له وام من 
أعلام نبوته كلد 

وأناقوله: التكذئ فلن طن سوازي السنو ف فتعاء أن الذدي يرل 
على بعض سواري المسجد أو على المنبر - شك المحدث - وذلك لخلاء 
المدينة من أهلها ذلك الزمان» وخروج الناس عنها وتغير الإسلام فيها. حتى 
لا يكون بها من يَهْتلُ بالمسجد فيصونه ويحرسه» يقال من هذا الفعل: غَذَّتِ 
المرأة ولدها ‏ بالتشديد ‏ : إذا أَبَاليْهُه أي: حملته على البول وجعلته يبول» 
وعَذَّتٌ ولدها ‏ بالتخفيف - : إذا أطعمته ورَيَنْهُء من الغذاء. 


وأما قوله في هذا الحديث: «للعوافي؛ الطير والسباع». فالطير والسباع 
تفسير للعوافي» وهو تفسير صحيح عند أهل الفقه وأهل اللغة أيضاء ومما 
يعضد هذا التفسير أيضًا حديث أم سلمة عن النبي كَِيِ: «ما من مسلم 
يحي أرضًا فتشرب منها كَبدٌ حرّى277)» أو تصيب منها عَافِيَةٌ إلا كتب الله 
له بها أجرًاا”'". والعافية واحدة العَوَافي» والعافي هاهنا: الطالب لما يأخذ 


)١(‏ فعلى من الحر؛ وهي مؤنث حران؛ نظير عَطْشََى وعطشانء وهما للمبالغة؛ يريد: أنَّها 
لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش . النهاية في غريب الحديث .)556/١(‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني (71/ 75917/ 459). وذكره الهيثشمي في المجمع )١51//5(‏ وقال: 


/ لقسمر اط امس : ام 
طوف العُمَاةٌ بأبوابه كطوف النصارى ببَّيّْتٍ الوثن 
وقال أعرابي يمدح خالد بن بَرْمَكِ: 
أَحَالِدُ إني لم أزرك لحاجة وِلَكِئَنِي عَافٍ وأنت جواد 
ولهذه اللفظة معان فى اللغة مختلفة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
عَبَيْدٌ بن عبد الواحدء قال: حدثنا علي بن المَدِينِيٌ؛ قال: حدثنا وهب بن 
عمرو بن مره عن عبد الله بن الحارث» عن حبيب بن حِمَازِء عن أبي ذرء 
قال: أقبلنا مع رسول الله يك فنزلنا ذا الحُلَيْمَةَ فتعجل رجال إلى المدينة 
فباتوا بهاء فلما أصبح سأل عنهمء فقيل: تعجلوا إلى المدينة وإلى النساء. 
فقال: «تعجلوا إلى المدينة! أَمَا إنهم سيتركونها وهي أحسن ما كانت)20©. 
وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أَبَانُ قال: 


حدثنا يحيى» عن ف جعفر» عن أبى هريرة» أن النبى َل قال: بتكن 


- «رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان 
وضعفه ابن المديني وتفرد عن قريبة شيختهء عن أم سلمة»). 

)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١6(‏ 58841/7660) من طريق ابن المديني» به. وأخرجه: أحمد 
)١54/5(‏ من طريق وهب بن جريرء به. وذكره الهيثمي في المجمع (8/ )١١‏ وقال: 
((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبيب بن جماز وهو ثقة». 


0 كتَابُ فضمائل ا مريئة ذه 


المدينة أهلها خير ما كانت نصفين؛ رُطْبّاء ورَّهْوًاه. قال: ومن يخرجهم 
منها يا أبا هريرة؟ قال: أمراء السوء”('“. قال إسماعيل القاضى: هكذا حدثنا 
به مسلم مرفوعا إلى النبي كلِه. 


)١(‏ أخرجه: ابن شبة في تاربخ المدينة /١(‏ لالا؟ ‏ 7178) من طريق أبان» به. 


ما بين لابتيها حرام 
وما ورد من فضل أحد 


ا أنه 
كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة تَرْتَعٌ ما دَعَرْنّهَاهٍ قال رسول الله يكلِِ: «ما 
بين لابَتَبْهًا حرام»7". 

لم يختلف رواة «الموطأ» في إسناده ولا متنه. 


وفي هذا الحديث من الفقه: تحريم المدينة» وإذا كانت حرامًا لم يجز 
فيها الاصطياد. ولا قطع الشجرء كحرم مكة. إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء. 
كذلك قال مالكء. والشافعى» وأصحابهما. 


وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرم»ء وكذلك قطع شجرها. وهذا 
الحديث حجة عليه مع سائر ما في تحريم المدينة من الآثار. واحتج لأبي 
حنيفة بعض من ذهب مذهبه بحديث سعد بن أبي وقاصء عن النبي كَل أنه 
قال: «من وجدتموه يصيد في حدود المدينة» أو يقطع من شجرهاء فخذوا 
سَلَبَهُ)0"". وأخذ سعد سَلَّبَ من فعل ذلك. قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه 


/٠١٠٠١ 499/5( ومسلم‎ :)1419/١٠١١ /4( أخرجه: أحمد (؟/775), والبخاري‎ )١( 
والنسائي 2 الكبرى (”7/ /57877/5/8) من‎ 2005971١ والترمذي (ه/ لال51/‎ 33 
طريق مالك.» به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 145) من هذا المجلد. 


0 -كتابٌ فضائل ا مرينة ا 
لا يوخذ سَلَبٌ من صاد في المدينة» فدل ذلك على أنه منسوخ. قال: وقد 
يحتمل أن يكون معنى النهي عن صيد المدينة» وقطع شجرها؛ لآن الهجرة 
كانت إليهاء فكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في زيتتهاء ويدعو إلى أَلمََهَاء 
كما رُوِيَ عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كك نهى عن هدم آطام المدينة!"©؛ 
فإنها من زينة المدينة. ْ 

قال أبو عمر: ليس في هذا كله حجة؛ لأن حديث سعد ليس بالقوي» 
ولو صح لم يكن في نَسْخَ أخذ السَّلَبٍ ما يسقط ما صح من تحريم المدينة» 
وما تأوله في زينة اللاي فريس حقتىجة لذن معنا تلكا تحريم المدينة 
بغير هذا التأويل» وسعد قد عمل بما روى» فأي نسخ هاهنا؟ 


« 3 5 262 58 1 5 ٠ 

وفي قول أبي هريرة: ما ذ تها. دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في 
حرم المدينة» كما لا يجوز ترويعه في الحرمء والله أعلم. 

وكذلك نَرْعٌّ زيد بن ثابت من يد الرجل النهّسّ ‏ وهو طائر كان صاده 
بالمدينة ‏ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله يَكيِهِ فى تحريمه صيد 
المدينة» فلم يُجِيزُوا فيها الاصطياد» ولا تملك ما يصطاد. ولذلك نزع زيد 
النهّسّ وَسَرَّحَهُ من يد صائده. يقال: إن ذلك الرجل شرحبيل بن سعيد. 
العجر:"قال> واللايكان:هما الك كان: وقال ابن بحيي: اللاية الك ف فى 
43 3 072 00 ا ا 
الأرض التي ألبِسَتِ الحجارة السّودَ الجَرٌدَء وجمع اللابّة لابّات» فإذا كثرت 
)١(‏ أخرجه: البزار (؟1/ 7/770 0401)» والطحاوي في شرح المعاني (5/ :»)١95‏ وأبو 


نعيم في تاريخ أصبهان )187/١(‏ من طريق نافعء به. وذكره الهيثمي (/01) 
وقال: (رواه البزار عن الحسن بن يحيى ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح). 


5" لقسمرائطامس: 3 


جدًا فهي لُوَبٌّ. قال: وتحريم النبي يي ما بين لابتي المدينة إنما يعني في 
الصيدء فأما في قطع الشجرء فبريد في بريد» ودُورٌ المدينة كلها محرمء 
كذلك أخبرني مُطَرّفَ عن مالك وعمر بن عبد العزيز. فقول رسول الله يَككو: 
لابين لاكتهاة: يعني حَرَّتَيْهَا؛ الشرقية والغربية» وهي حِرَارٌ أربع» لكن 
لقِبْليّة والجوفية متصلتان بهاء وقد ردها حسان بن ثابت إلى حََرَّةِ واحدة 
لاتصالهاء فقال: 


02 


ل دبجِبَالِهًا بَتَى الهِرٌضيهابَيْتَهُ فَكَأنّدٌ 


قال: وقوله: مأطورة بجبالها. يعني معطوفة بجبالها؛ لاستدارة الجبال 
بهاء وإنما جبالها تلك الحجارة السُّودُ التي تسمى الحِرَارَ. 


قال أبو عمر: وكذلك فسر ابن وهب «ما بين لابتيها». قال: ما بين 
حَرَتَيْهًا. قال: وهو قول مالك. قال ابن وهب: وهذا الذي حرمه رسول الله 
كه فيهاء إنما هو في قتل الصيد. قيل لابن وهب: فما حَرَّمَهُ فيها في قطع 
الشجر؟ قال: حد ذلك بريد في بريد» بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز. 
وقال ابن نافع: اللَابَنَّانِ هما الحَرَّئَانِ؛ إحداهما التي ينزل بها الحاج إذ رجعوا 
من مكة. وهي بغربي المدينة» والأخرى مما يليها من شرقي المدينة. قال: 
فما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها طير أو صيد. قال ابن نافع: وحرة 
أخرى مما يلي قبلة المدينة» وحرة رابعة من جهة الجَوّْفِء فما بين هذه 
الحِرَارٍ كلها في الذَّورٍ مُحَرَّمٌ أن يصاد فيهاء ومن فعل ذلك أَيْمَّ ولم يكن 
عليه جزاء ما صاده كما يكون عليه في حرم مكة إذا صاد فيه. 

وجملة مذهب مالكء والشافعي» في صيد المدينة وقطع شجرهاء أن 
ذلك مكروه ولا جزاء فيه. وقال مالك: لا يُقْتَلُ الجراد في حرم المديئة. 


0 كناب فضمائل المريئة 3# 
وكان يكره أكل ما قتل الحلال من الصيد في حرم المدينة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم» وكذلك قطع شجرها. 
واحتج الطحاوي لهم بحديث أنس: (يا أبا عمير» ما فعل النغير؟)"'2. قال: 
فلم ينكر صَيِّدَهُ وإمساكه. 

قال أبو عمر: هذا قد يجوز أن يكون صِيدَ في غير حرم المدينة» فلا 
حجة فيه. واحتج أيضًا بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد. عن 


عائشة: كان لرسول الله يك وَحْشُء فإذا خرج لعب واشتدء وأقبل وأدبر» 


(0 00 


فإذا أحس برسول الله كَل رَبَصَء فلم يَتَرَمْرَمْ كراهية أن يؤذيه 
والقول عندي في هذا الحديث كالقول في حديث النْعَيّ والله أعلم. 
قال إسماعيل ابن إسحاق بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتّي 
المدينة: إني لأعجب ممن رد هذه الأحاديث بحديث أنس: «يا أبا عمير» 
ما فعل النغير؟». 
قال أبو عمر: قد زدنا هذا الباب بَيَانَا عند ذكر قوله يِه فى حديث 
مالك» عن عمرو بن أبي عمروء عن أنس: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة. 
50 اسه 
وإنى أَحَرّمٌ ما بين لابَتَيهَا»”". وليس فى سقوط الجزاء عمن اصطاد بالمدينة 
دليل على سقوط تحريم صيدهاء ألا ترى إلى قول رسول الله ككل «إني 
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»”*'؟ قال إسماعيل وغيره: لم يبلغنا أنه 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 247) من هذا المجلد. 
(؟) سيأتي تخريجه في (ص 197) من هذا المجلد. 


() سيأتي في ١ص )18١‏ من هذا المجلد. 
(:) أخرجه: أحمد (5/ :.)5٠‏ والبخاري :))5١79/5477/5(‏ ومسلم (1750/9491/97). 
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كان في شريعة إبراهيم جزاء صيدء وظاهر الآية يدل على أنه أَمْرٌّ شرعه الله 
لهذه الأمة بقوله: ايها ألدِينَ “اموأ بوتكم مه بكنء من ألصَيْد تَنَالهه يديك 
وَرِمَاحَكم 4* إلى قوله: 9 لا تلوأ اليد وَأنسْمَ حرم 2044 . 

قال إسماعيل: حدثنا محمد بن أبي يكرا تقال» جاتنا الفقيل ين 
سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن أبي إسحاقء عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِْ: «ما بين لابتّي المدينة 
حرام كما حرم إبراهيم مكة» اللهم اجعل البركة فيها بركتين» وبارك لهم في 
صَاعِهِمْ ومُذّه200". 


.)460  95( المائدة‎ )١( 
من طريق الفضيل بن سليمان» به.‎ )١119/١( (؟) أخرجه: أحمد‎ 


باب منه 

[1] مالك» عن عمرو مولى المطلب. عن أنس بن مالك, أن رسول الله 
طلع له أَحُدٌ فقال: «هذا جبل يُحِبنَا ونْحِبّه اللهم إن إبراهيم حرم مكة. 
وإني أحرم ما بين لابتيُها»”27. 

لم يُختَلّفْ عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه فيما علمت» 
ورواه سفيان بن بشرء عن مالك عن الزهري. عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة» فأخطأ فيه. والصواب ما في «الموطأ»: مالك» عن عمروء 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الرحمن بن محمد بن عَنْبَةَ بن أبي 
سفيان بن حربء قال: حدثنا أبو شَّيْبَةَ داود بن إبراهيم البغدادي. قال: 
حدثنا عبد الأعلى بن حَمَّادِء قال: قرأت على مالك بن أنس» عن عمرو 
مولى المطلب» عن أنسء أن رسول الله يك طَلّمَ له أحدء فقال: «إن هذا 
جبل يُحِبَنًا وتُحبّه اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابََيْهَا». 


وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: حدثنا 


/7178/0( والترمذي‎ 2)73537//0٠05/5( والبخاري‎ .)١59/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك. به.‎ 15 


8 سم طامس :ا 
إبراهيم بن علي بن محمد الكِندِي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا عبد الأعلى بن حَمَّادِء قال: 
قرأت على مالك بن أنس» عن عمرو بن أبي عمروء عن أنسء أن النبي ككل 
موي 

طلع له أخد. فذكره. 

قال أ عمر: للناس فى هذا مذهبان؟؛ أحدهما: أن ذلك مجاز» ومجازه 

و 

أن رسول الله بك كان يفرح بأحد إذا طلع له» استبشارًا بالمدينة» ومن فيها 
من أهلهاء ويحب النظر إليه لقربه من النزول بأهله. والْأَوْبَةِ من سفره؛ 
فلهذاء والله أعلمء كان يحب الجبل. 

وأما حب الجبل لهء فكأنه قال: وكذلك كان يُحِبْنَا لو كان ممن تَصِحّ 
رونك هه 
«اشتكت النار إلى ربها». الحديث"("؟» والحمد لله. 

ومن هذا قول عمر بن الوليد بن عقبة: 

2 م 0 : لاه - 
بكى أَحد أن فَارَقَ اليوم أَهْلَهُ فكيف بذي وَجْدٍ من القوم آلف 

وقد قيل: معنى قوله: «يحبنا». أي: يحبنا أهله» يعنى الأنصارَ الساكنين 
قربه» وكانوا يحبون رسول الله مَكَِةٌ ويحبهم؛ لأنهم آوَوْهُ ونصروهء وأقاموا 
دينه» فخرج قوله كَِِهِ على هذا التأويل مخرج قول الله عز وجل: # وَسكَلٍ 


دق تقدم في (؟/ ١07‏ 6). 


11 لتاب فضائل المريئة م" 
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لْقَرْيَهَ ألَّى كنا فِبَا ©27". يريد: واسأل أهل القرية. ومثله: # وَالْعِيرَ أ 
0 وهذا معروف في لسان العرب» وقد تكون الإرادة للجيل 
مجارًا أيضَاء فيكون القول فى حب الجبلء كالقول فى إرادة الجدار أن 
ينقض سواءً.ء ومن حمل ذلك على المجاز جعله كقول الشاعر: 
يريد الرّمْحٌ صَدْرَ أبي بَرَاءٍ ويَرْعَبُ عن دِمَاءِ بني عَقِيلٍ 
وزعم أن العرب خَوطِبّثْ من ذلك بما تعرفه بينها من مخاطباتها ومفهوم 
كلامها. فهذا كله مذهب من حمل هذه الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب 
والسنة على المجاز المعروف من لسان العرب. 
والمذهب الآخر: أن ذلك حقيقة.» ومن حمل هذا على الحقيقة» جعل 
للجدار إرادة يفهمها من شاء الله وجعل لكل شيء تسبيحًا حقيقة حقيقة لا يفقهها 
الناس» بقوله عز وجل: 8 يحبَالُ أو م مع 13 وقوله: # وَإِن من شَىْءٍ إلا 
هج سبح بدو 2 وجعل للسماوات والأرض بكاءً وقولا في مثل هذا المعنى 


والقول في كلا المذهبين يتسعء وقد أكثر الناس في هذا المعنى» وبالله 
التوفيق. 

وأما قوله: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أَحَرْمُ ما بين لابَتَيْهًا». 

فقد روى هذا المعنى أبو هريرة» ورافع بن خديج, عن النبي كَلل. 

حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زُهَيْ قال: 


.)85( يوسف (85). () يوسف‎ )١( 
.)55( الإسراء‎ )4( .)1٠١( سبأ‎ )*( 
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سوه 


حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا بكر بن مُضَرّء عن ابن الهادي. عن أبي 
بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن راقع ب بن خديجء قال: 
قال رسول الله 6: «(إن إبراهيم حرم مكة200, 
عبد العزيز بن أبي حازمء عن كَثِيرِ بن زيد» عن الوليد بن رَيَاح؛ عن أبي 


هريرة» أن رسول الله كك قال: «إن إبراهيم حرم مكة)”"). 


ورواه جابر» وسعد بن أبي وقاص أيضًا كذلك. 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد ابن رَعَين قال: 
حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابرء أن النبي كك قال: «إن إبراهيم حَرَّمَ مكة»”". 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا الفُضَيْل بن 
سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن أبي إسحاق» عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاصي» عن أيه قال: 0 لله ككةِ: ل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيئمة (السفر الثالث /١47 1١4١/١‏ 510) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
أحمد »)١5١/5(‏ ومسلم )١771١/9491/7(‏ من طريق قتيبة بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث )597/١547/١‏ بهذا الإسئاد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني (5/ )١97‏ من طريق عبد العزيزه» به. 

() أخرجه: ابن أبي خيئمة (السفر الثالث /١‏ 768/ 17737) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(797/9). ومسلم (1777/4977/5) من طريق أبي الزبير» به. 


0 كتارب فضسائل ا مرينة هم" 


8 3 ع 2 
صاعهم ومذهمء وإني حرم ما بين لابتيها70". يعني المدينة. 
وأما ابن عباس وأبو شريح الكعبيٌ» فروَيًا أن الله عز وجل حرّمها ولم 
يَحَرّمْها الناس. 
حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْ قال: 
حدثنا أ » قال:«حدثنا حرين عن متضور» عن مجاهد عن ابن عناسن: قال: 
والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُمْضَدٌَ شوكه؛ ولا يُتَعَرُ 
صيذه» ولا يلتقط لعل إلا مَن عدّقها)0". وذكر تمام الحديث. 
وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زَُمَيْر 
الها أ فال «حينها وهب بو'سسدين قال دنا أىء "قال شعت 
3 05 آم 
يونس بن يزيد يحدث عن الزهري» عن مسلم بن يزيد أَحَدٍ بني سعد بن 
دس 3 1 ره . 1 ٠‏ تنه اد 2 2 د متتزات 
بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي ثم الكعبي يقول: ثم قام رسول الله وَلِلِ 
فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد فإن الله حرم مكة ولم يحرمها 
الناس» وإنما أحلها لي ساعة من النهار أَمْسٍِء وإنها اليوم حرام كما حرمها 
أول مرق وإنلى أحرم ما بين لابََيْهًا. يعنى امد 
)١(‏ أخرجه: أحمد )١79/١(‏ من طريق الفضيل بن سليمان» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث 4/١145 /١‏ 0”) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 
ج"/ غلاه/ لامهل)ء ومسلم 0/7١‏ 5لو/ 8ه*١‏ [ه:ئ1]) والنسائي (ه/ “7477م 
من طريق جريره» به. وأحرجه: أحمد )169/١(‏ من طريق منصور. به. 
() أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث )7١9/١57/١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(5-1/5”) من طريق وهب بن جريرء به. وأخرجه: البخاري في التاريخ الكبير 
اام باا؟/ الو وكا والطبراني إضقة لات را 30 والحاكم (595/4”* 
30 والبيهقي (00 من طريق يونس» به. 


مآ أقسمرانظامس :اي 

ففي هذا كله تصريح بتحريم المدينة» وأنها لا يجوز الاصطياد فيهاء وفي 
ذلك ما يبطل قول الكوفيين» ويشهد لصحة قول أهل المدينة. 

قال عبد الملك بن عبد العزيز بن المَاحِشُونِ: التحريم للصيد بالمدينة 
حق؛ لقول رسول الله يكِ: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني أحرم ما بين 
:قال مي المنك: ركد زللفهاما لو التقت الحركاة ضيف كانت اللتورك 
شاغلةً يَمْنَدَه وما فوق ذلك وأسفل فمباح. 

فال قال خاللك أكرو ها قرت ذا من قوق وأسفال. 

قال: وبلغنا أن سعدًا أخذ ثوب من فعل ذلك وفأسه. فَكُلّمَ فيه فقال: 
لا أدع ما أعطانيه رسول الله كنه!"2. 

قله وينكا أ عدو ين الخملاب قال لمر ل القذامة يود مطفوين: دعق 
بسالم: إذا رأيت من يقطع من الشجر ‏ يعني من شجر المدينة ‏ شيئاء فخذ 
فأسه. قال: وثوبه يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكن فأسه”". 

قال أبو عمر: لم يَخْتَلِفِ العلماء أنه لا يجوز أخذ فأس من اصطاد 
عنهما ضعيف الإسناد» ولا يحتج به» وقد ثبت تحريمها من الطرق الصحاح» 


))١9١ /5( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)1715١ /777/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١19ة/ه( والبيهقي‎ 


فرق أخرجه: عبد الرزاق (9/ 757/ 2» وابن الجعد في مسنده (١/815غ/‏ م 5ل 
والجندي في فضائل المدينة (رقم لا والبيهقي (ه/ 66٠١‏ 
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قدمناه من الحجة في ذلكء. في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب7", 
ونّمّ أشبعنا القول فى هذه المسألة. 


ولم يكن في شريعة إبراهيم جزاء صيدء فيما قال أهل العلمء والنبي كَل 
إنما حرم المدينة» كما حرم إبراهيم مكة. 


ووجوب الجزاء في صيد الحرم شيء ابتلى الله به هذه الأمة» ألا ترى 
إلى قوله عز وجل: ييه الذي موأ لوم مه بتّء يِنَ ألصّيْد 74". ولم 
يكن قبل ذلكء والله أعلم. 

والصحابة فهموا المراد في تحريم صيد المدينة» فتلقوه بالوجوب. دون 
جزاءء كذلك قال أبو هريرة» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد. 


ذكر إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: 
حدثئني أخيء عن سليمان بن بلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرَة 
عن زينب بنت كعب بن عَجْرَةَ عن أبي سعيد الخدريء أن النبي وَكهِ حَرّمَ 
ما بين لابَتّي المدينة» وأنه حرم شجرها أن يُعْضَدَ". قالت زينب: فكان أبو 
ف قر نا صادوا فيهاء ويرسل الصيد. 


قال > وحدتنا متدث قال: حدثنا عبد الواحد بن زيادء قال: حدثنا 
عاصم الأحول. قال: قلت لأنس بن مالك: حَرَّمَ رسول الله ككخِ المدينة؟ 
قال: نعو( . 
10( تقدم في (ص 50/5) من هذا المجلد. 
(0) المائدة (84). 


(*) سيأتي تخريجه في (ص 545) من هذا المجلد. 
(4) أخرجه: أبو نعيم في المستخرج (54/4/ )7377١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري 


584 نفس امس :اج 
وقد قالت فرقة: في صيد المدينة جزاء. واحتجوا بأنه حَرَّمُ نبيّ» كما مكة 
حرم نبي» واعتلوا بقوله: «إن إبراهيم حرم مكة؛ وإني أحرم ما بين لابَتَيْهَا. 
والوجه المختار ما قدمنا ذكره» وهو قول مالك» والشافعي» 9 حنيفة» 
وأكثر أهل العلم. 
والأصل أن الذمة بريئة» فلا يجب فيها شيء إلا بيقين. 
وأما حرم المدينة» وكم يبلغ من المسافة. ومعنى «لايتيهاف وهما 
الحَرَّ تان» فقد مضى فى كتابنا هذاء فى باب ابن شهاب» عن سعيد بن 
الي 7 والحمد للّه . 


- (705/848/18)» ومسلم (1/ 157/444 [477]) من طريق عبد الواحدء به. 
)١(‏ انظر الباب الذي قبله. 


باب منه 


1[ مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه أن رسول الله يَكِةِ طَلَّعَ له 
أحد. نقال: «هذا جل تنا 0 

وهذا مرسل في «الموطأ» عند جماعة الرواة» وهو مسند عن مالك من 
و 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا عيد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعَوئٌّ قال: حدثنا 
عبَيْدٌ الله بن محمد ا لقي قال: حدثنا حَمَّادٌ بن ملم عن محمد بن 
إسحاق. عن جَمِيلٍ بن عبد الله عن أنس بن مالكء أن النبي يَكةِ قال: «أحد 

و اس و 


جبل ييخبنا وتتحبة: وإنه لعلى تُرْعَةٍ من برع الجنة»29 , 


وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 


)٠١ والجندي في فضائل المدينة (رقم‎ 2)857 /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١ 
/٠١( وابن أبي شيبة‎ »)١7179/774 /4( من طريق مالكء به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ 
من طريق هشامء به.‎ )7”4073706 

(*) أخرجه: أبو نعيم في تاريخ أصبهان (5/ 21١7/01‏ من طريق عبد الله البغوي» به. 
وأخرجه: أبو الشيخ في العظمة (60/ )1١١77/1708‏ مختصرًا من طريق محمد بن 
إسحاق. به. وأخرجه: ابن ماجه 2226/١ 5٠/6(‏ عن أنس. 


0" بقسراطامس :اي 
عمرتق واشد يدمعق» قال: .دنا أو ززعة قال “عدتنا أو المان 


الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة؛ عن الزهريء قال: أخبرني 
عُقَْةٌ بن سويد الأنصاريء أن أباه أخبره» أنهم قَفَلُوا مع رسول الله كَكِ من 
غزوة تَبُوكَء فلما قدمنا المدينة بَدَا لَنَا أحد. فقال رسول الله كَلِ: «هذا جبل 
يحبا ونُحِبة27, 

قال أبو عمر: ذهب جماعة من أهل العلم إلى حمل هذا القول على 
الحقيقة» وقالوا: جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه. وعلى هذا حملوا كل 
ما جاء في القرآن وفي الحديث من مثل هذاء نحو قوله عز وجل: # فم 
كك علوم ألتتمَآه وَالْأَرْضُ 4<". و: ا مَالتَآ ْنَا طَايينَ <". و: ل يْحبَالُ أي 
مَعَهء وَاَلظََيرَ 49#). أ سبحي معه) و: 9 جدارا بُرِيدُ أن عض 00 ومثله في 
القرآن كثير. 

وأما الحديث» ففيه ما لا يحصى من مثل هذا؛ نحو ما روي أن البقاع 
لمَتَرَينُ للمصليء وأن البقاع لينادي بعضها بعضًا: هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ 

وقال آخرون: هذا مجازء يريد أنه جبل يُحِبَا أهلّهُ ونحبهم. وأضيف 


الحب إلى الجبل؛ لمعرفة المراد في ذلك عند المخاطبين» مثل قوله: 


“ا وَبْحَلٍ الْقَرَيََ 7؟. يريد أهلها. وقد ذكرنا هذا المعنى بدلائل المجاز فيه» 


)١‏ أخرجه: أحمد (9/ 517): وأبو الشيخ في العظمة (1707//5/ »)١١55‏ والطبراني 
)14717/4٠0 /0(‏ من طريق أبي اليمان» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١‏ وقال: 
اارواه أحمد والطبراني في الكبير» وعقبة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(؟) الدخان (59). (*) فصلت .)١١(‏ (5) سباً(١٠).‏ 

(6) الكهف (/917). (1) يوسف (85). 
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وما للعلماء من المذاهب في ذلكء عند قوله وَل «اشتكت النار إلى ربها». 


فى باب عبد الله بن يزيد”''» وباب زيد بن أسلم”", والحمد لله. 


00( تقدم في 07/9 6). 
زفة تقدم في ١‏ ). 


باب منه 


]١[‏ مالك عن يونس بن يوسف. عن عطاء بن يسارء عن أبي أيوب 
الأنصاريء أنه وَجَدَ غِلْمَانا قد ألْجَؤُوا ثعلبًا إلى زاوية» فطردهم عنه. 

قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله يه يصنع هذا؟”"© 

قال التَنيِسِيُ في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حرم الله؟ وقال مَعْنٌ 
وغيره عن مالك فيه: أفي حرم رسول الله كَلِ؟ كما قال يحيى. 

وقد تقدم القول في تحريم المدينة وحدود حرمها في الصيد وغيره 
فى باب ابن شهاب» عن سعيد بن الفسين”"2 هخ هذا الكتاب» وفى باب 

8 + مي زفرف 

عمرو بن أبي عمرو أيضًا'". 

ولم يَخْتَلِفٍِ الرواة فيما علمت عن مالك في اسم شيخه في هذا 
الحديث. وكلهم قال فيه: يونس بن يوسف. وقد قيل: إنه غير ابن حِمَاسٍ. 
وليس بشيء» وهو ابن حماس» وهذا يقضي لرواية مَعْنِ وأبي المصعب 


/4( والطحاوي في شرح المعاني‎ 26 /١١ا/‎ - ١77 /6( أخرجه: الطبراني‎ )١١ 
من طريق مالك»‎ )١918/5( والبيهقي‎ ».)223١1١8/594 /( »؛ والشاشي في مسنده‎ 7 
وقال: «(رواه الطبراني في الكبير ورجاله‎ )50١ /7( به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
رجال الصحيح).‎ 


(0) تقدم في (ص 5756). (*) تقدم في (ص )58١‏ من هذا المجلد. 


07 كناب فضائل ا مرينة ود 


ولمالك عن يونس بن يوسف هذا حديث آخر فى «الموطأ» فى كتاب 
البيوع عن سعيد بن المسيبء أن عمر مَرّ بحاطب وهو يبيع زبيبًا في 
الديوق7 7 


)001( سيأتي في (5١/5؟5).‏ 


باب منه 

[1"] مالك؛. عن رجلء قال: دخل علي زيدٌ بن ثابت وأنا بالأسواف قد 
اصطدت نُهْسَاء فأخذه من يدي فأرسله0"©. 

قال أبو عمر: الأسواف موضع بناحية البقيع من المدينة» وهو موضع 
صدقة زيد بن ثابت وماله. 

والتلي ات يقال إند الشركة وقاة دوف اعرد و لديم 
وهو أصغر من الصرد مثل القطامي والباشق. وقيل: أنه اليمام» والله أعلم. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني إسماعيل بن أويسء قال: حدثني 
أبي» عن شرحبيل بن سعدء أنه خرج هو وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
بحبالتين لهما إلى الأسواف؛ صدقة زيد بن ثابت. قال: ونحن غلمان» فصاد 
فد الرحمن ظاتة! يقال له الهس فشكلة. قال قدق ويد يرن كابك يات 
الحائط» فناولني عبد الرحمن النهسء» فدخل زيد بن ثابت فرأى معي النهسء. 
فقال: أُصِدتّم هذا؟ فقلت: نعم. فقال: ناولنيه» فناولته إياه» فحل شِكالّه 
وسوّى ريشه ثم أرسله. ثم تناول يدي فصكٌ قفاي» ثم قال: يا خبيثء أما 
علمت أن رسول الله كك نهى أن يصاد بين لابتي المدينة؟. 


قال أبو عمر: والرجل الذي لم يسمه مالك في حديث زيد بن ثابت 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١194 -1١98/5(‏ من طريق مالك. به. 


كاب فضائل ا مرينة 16 


يقولون: هو شرحبيل بن سعدء كان مالك لا يرضاه فلم يسمّه. والحديث 
محفوظ لشرحبيل بن سعد من وجوه. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني نصر بن عليء قال: أخبرنا 
الأصمعيء قال: أخبرنا مالك؛ عن رجلء قال: أصبت نُهْسا بالأسْوَافِء 
فأخذه زيد بن ثانت فاوشله. 

قال الأصمعي: فحدثت به نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعَيُم فقال: ذاك 
بي بن سعدء أنا سمعته منه. ش 

قال إسماعيل: وحدثثي مُسَدَّدٌ قال: حدثني حَمَّادُ بن زيد» عن 
عُبَيْدِ الله بن عمرء عن شُرَحْبِيلَ بن سعد. قال: أصبت طائرًا بالمدينة» فرآني 
زيد بن ثابت» فانتزعه مني فأرسله7". 

قال إسماعيل: وحدثني علي بن المدينيء قال: حدثني سفيان بن عيَيْئَة 
عن زياد بن سعد الخراساني» قال: سمعت شُرَحْبِيلَ بن سعدء يقول: أتانا 
زيد بن ثابت ونحن غلمان نلعب في حائط له ومعنا فخاخ تَنِصِبٌ بهاء 
فصاح بنا وطردناء وقال: ألم تعلموا أن رسول الله كك حَرَّمَ صيدها؟ يعني 
المديئة”"). 


قال إسماعيل: وحدثني إبراهيم بن عبد الله الهَرَوِيٌّ قال: حدثني ابن أبي 


/0( والطبراني‎ »)18١/5( وأحمد‎ »)7891/4/558/5١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق شرحبيل بن سعلء به. ا‎ 01 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ )١40‏ من طريق علي بن المديني» به. وأخرجه: الحميدي /١(‏ 
0606 4). والطحاوي في شرح المعاني (4/ .)١97‏ والطبراني )49417/151١/60(‏ 
من طريق سقيان» به. 


505 لقسمراطامس :امي 
الؤناد» عن شرخبيل بن سعد» أن زيد بن .ثابت وَجَدَهٌ قد اضطاد. طائرًا يقال 
ل هق باقن الأشواقه قال فاكنه مس فارسلة وضوش وقال با عدر 
الله أما علمت أن رسول الله ككلْهِ حرّم ما بين لابتيها؟ يعني المدينة'"©. 

قال إسماعيل: قال مالك: تحريم الصيد ما بين لابَنّي المدينة» وتحريم 


ومن غير رواية مالك في تحريم المدينة» روى سليمان بن بلال» عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجْرَةٌ» عن زينب بنت كعب بن عَجُرَّةٌ عن أبى 
وهم ب 


و قالت زينب: فكان أبو سعيد يضرب بَنِيهِ إذا صادوا فيهاء ويرسل 


06 م‎ ٠ 


الصيد. 


وروى سعد بن أبي وقاصء عن النبي ذَكهِ أنه قال: 'من وجدتموه يصيد 
فى حدود المدينة» أو يقطع من شجرهاء فخذوا صَلية وأخذ سعد لت 


5 4ى (") 
من فعل ذلك : 
رسول الله عَللِّ للمدينة أنه في الصيدء واستعملوا ذلك» وأمروا به فأين 
المذهب عنهم؟! بل الرشد كله فى اتباعهم» واتباع السئة الى تقلوها 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 197)» والطبراني (5/ )5417/١5١‏ من طريق ابن أبي الزناد. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 77). والنسائي في الكبرى (؟/ 5417/ 4747) من طريق سعد بن 
إسحاق» به. وأخرجه: مسلم (7/ ١74/٠٠١‏ [478])» عن أبي سعيد الخدري 

(6) أخرجه: أحمد »)١7١/١(‏ ومسلم (؟1/ 9491/ :.)١7354‏ وأبو داود (؟5/ 57 0/ 
)٠31/‏ بمعناه. 


لتاب فضائل المرينة > 


وفهموها وعملوا بها 
وقال مالك: لا يُْتَلْ الجراد في حرم المدينة» وكان يكره ما قَتَلَ الحلال 
من صيد المدينة. 


واحتج ل د 
فقال: «يا أبا عَمَيْرٍ ما فعل التمَبد20009. وأبو ع عمَيْرٍ أخ فغيز كاد ف 
ركان لذ لك وتم :وعدا لا تعد ف لاله يمك أن كو للد هيه 
في غير حرم المدينة. 

واحتج أيضًا بحديث يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن عائشة» 
قالت: كان لرسول الله يكل وَحْشُء فإذا خرج لعب واشتدء وأقبل وأدبر» فإذا 
أحس برسول الله يَكهِ رَبَضَ ولم كرمع كراهة أن يوني" ؟. وهذا الحديث 
شا يناه فح ديت إلى شف فى لد 


وأما حجة من احتج لسقوط التحريم لصيد المدينة بسقوط الجزاء في 
صيدهاء ففاسدة؛ لأن الجزاء فيما ذكره العلماء لم يكن في صيد مكة إلا 


1١7937 /9( ومسلم‎ 235179 /5514/١١( أخرجه: أحمد (*/ 6١١)ء والبخاري‎ )١( 
.)١984/915/54( والترمذي‎ .))54594/7557 5051١ /5( وأبو داود‎ .)3515١/191 
.)307/79 /1١751755/07( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١5١‏ والطحاوي .)١95 /589*٠/54(‏ وأبو يعلى /41١8/1(‏ 
١0؛»‏ والبزار (18/ 50557/776)» والطبراني في الأوسط (//5041//801). وذكره 
الهيئمي في المجمع (7/9- 5) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح). وصححه الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/ 
ل701), 


54 بقسمر امس : ابم 
ونزعوا بقول الله تعالى: © يام ألِينَ اموا لَببلودم أنَهُ بت مِنّ لصي تنَاله 
و 2 0 3 نس سح ار ث6 ص سح ما رج رده 0 0004 سح سس ب كر 
دِيم * الآية20. وقوله: لا ملوأ ألصَيد وَأَسَمَ حرم ومن كله منكم متعيّدًا * 


الم 


.)45( المائدة‎ )١( 
.)40( (؟) المائدة‎ 


فضيلة الصلاة في المسجد النبوي 
والمسجد الحرام 


[73!] مالك. عن زيد بن رَبَاح وعَبَيْدٍ الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله 
الأَغَرّ عن أبي هريرة: أن رسول الله تكله قال: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)7"). 

لم يُخْتَلّفْ عن مالك في إسناد هذا الحديث في «الموطأ». ورواه 
محمد بن مَسْلَّمَةَ المخزوميء عن مالك؛ عن ابن يات عق القن قال: 
قال رسول الله يَكْةّ: «صلاة في مسجدي». فذكره. وهو غلط فاحشء وإسناد 
مقاوتت ةو ااايص يد عن مالك [لااحدينة .في #اللتوطا؟» عن زيد يوز داج 
وَعْبَيْدِ الله بن أبي عبد الله الأَعَرّ عن أبي عبد الله الأَغَرٌّ عن أبي هريرة. لا 

عن ابن شهابء؛ عن أنس. 

حدثنا خلف , بن قاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَرٌدء 
وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن مَعْمَرِه قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن 
جابر القَطَانَُ قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا مالك» عن زيد بن 
باح وعْبَيْدٍ الله بن سلمان الْأَغَرٌّ عن أبي عبد الله الأَعَرّ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله عَلئةِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 1 
)١(‏ أخرجه: البخاري (*/ .)١١94٠ /8١‏ والترمذي (؟57//5١/‏ 7370): وابن ماجه /١(‏ 


/١٠١١7/17( من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد (557/7): ومسلم‎ )١505 6٠ 
والنسائي (7/ 776/ 197) من طريق أبي عبد الله الأغرء يه.‎ »,214 


07.١‏ قامس : الم 
وقد رُوي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة» والحمد لله. 
وض عن آله الأذر انم بتلماامرق خوية هن تاس المدينة وله 

من أصبهان.» وهو ثقة كبير» حجة فيما نقل» روى عنه ابن شهاب وابنه 

عبَيْدٌ الله. وعبيد الله أيضًا ثقة. وحديثه هذا صحيح مجتمع على صحته إلا 
أنهم اختلفوا في تأويله ومعناه؛ فتأوله قومء منهم أبو بكر عبد الله بن نافع 
البَيْرِيٌ صاحب مالكء على أن الصلاة فى مسجد الرسول يكل أفضل من 
الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة» وأفضل من الصلاة في سائر 
المساجد بألف صلاة. وقال بذلك جماعة من المالكيين» ورواه بعضهم عن 

مالك. 
وذكر أبو يحيى السَّاجِيٌء قال: اختلف العلماء في تفضيل مكة على 

والكوفيين. 
وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة. 
واختلف البغداديون وأهل البصرة فى ذلك؛ فطائفة تقول: مكة. وطائفة 

تقول: المدينة. 
وقال عامة أهل الأثر والفقه: إن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 

الصلاة في مسجد الرسول يه بمائة صلاة. وروى يحيى بن يحيى»؛ عن ابن 

نافع» أنه سأله عن معنى هذا الحديثء فقال: معناه: أن الصلاة في مسجد 
النبي يَكةِ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة» وفي سائر 


كناب فضائل المريئة 700١‏ 
المسجد بألف صلاة. 


قال أبو عمر: أما القول فى فضل مكة والمديئة» فقد مضى منه فى كتابنا 
هذا ما فيه كفاية0©. 

وأما تأويل ابن نافع» فبعيد عند أهل المعرفة باللسان» ويلزمه أن يقول: 
إن الصلاة في مسجد الرسول يكخِ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام 
بتسعمائة ضعف وتسعة وتسعين ضعمًا. وإذا كان هكذا لم يكن للمسجد 
الحرام فضل على سائر المساجد إلا بالجزء اللطيف. على تأويل ابن نافع 
وحسبك ضعقًا بِقَوْلٍ يؤول إلى هذاء فإن حَدَّ حدًا في ذلك لم يكن لقوله 


2ه ف كدو 


دليل ولا حجة؛ وكل قول لا تعضده حجة ساقط. 


حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مُطَرّفِه قال: حدثنا 
سعيد بن عثمان. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأَيْلِيُ قال: حدثنا 
سفيان بن عَيَيْئَةَ عن زياد بن سعد, عن ابن عَتِيقَه قال: سمعت ابن الزبير 
قال: سمعت عمر يقول: صلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة 


فيما سواه يعنى من المساجد ‏ إلا مسجد رسول الله ك0" 


فهذا عمر بن الخطابء. وعبد الله بن الزبيرء ولا مخالف لهما من 
الصحابة» يقولان بفضل الصلاة في المسجد الحرام على مسجد النبي وَل 
وتأول بعضهم هذا الحديث عن عمر أيضًا على أن الصلاة في مسجد 
0 انظر (ص 776 وص 514 وص )7١6‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (ه/ ع /1١١‏ اام والفاكهي في أخبار مكة (؟/5ة/ 411١94‏ 


والبخاري في التاريخ الكبير (9/5؟/ /ا1861١).‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟/ 
)45/5١-‏ من طريق سفيان» به. 


؟د؟ نقمر ا طامس :ا 
النبي يَكةِ خير من تسعمائة صلاة في المسجد الحرام. وهذا كله تأويل لا 
يَعْضْدهُ أصل» ولا يقوم عليه دليل. 

وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن الصلاة في مسجد النبي كَل 
أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة» وفي غيره بألف صلاة. 
واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عََيْئَةَه عن زياد بن سعد عن ابن عَتِيِقٍَء 
قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: سمعت عمر يقول: صلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه7"©. 

وحديث سليمان بن عَتِيق هذا لا حجة فيه؛ لأنه مختلف فى إسناده وفى 
لفظه» وقد خالفه فيه من هو أثبت منه. 

فمن الاختلاف عليه في ذلك ما حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا 
ابن أبى ُلَيُم وقاسم بن أصبغء قالا: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا 
حامد بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عَيَيَْةَ عن زياد بن سعد الخراساني 
أبى عبد الرحمنء قال: حدثنا سليمان بن عَتِيقَء قال: سمعت عبد الله بن 
الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي كلو"". 

وحدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا أحمد بن دُحَيْمِ - وكتبته من أصله. 
قال: حدثنا أبو جعفر الدَيْبلِيُ محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا أبو عَبَيْد الله 
سعيد بن عبد الرحمن المَخْرُومِينَّء قال: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعدء 
)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (5/ 759/ )١18655‏ من طريق سفيانء به. 


(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى (/ 586) من طريق أبي عمرء بهذا الإسناد. وقال 


0 - لتاب فضائل ا مريئة .*07 


ل افقال من اننا اا نا 0 
من المساجد إلا مسجد رسول الله بك فإنما فضله عليه بمائة صلاة(©. 

فهذا خلاف ما ذكروه في حديث ابن عتِيق» عن ابن الزبير» عن عمرء 
فكيف بحديث قد رُوِي فيه ضد ما ذكروه نضًّا من رواية الثقات» إلى ما في 
إسناده من الاختلاف أيضًا. 

وقد ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: أخبرنا سليمان بن عَتِيقِ 
وعطاءء عن ابن الزبير» أنهما سمعاه يقول: صلاة في المسجد الحرام خير 
من مائة صلاة فيه. ويشير إلى مسجد المدينة م0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا اس بن أصبغ» قال: 
حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّةَ ومحمد بن عبد السلام الحُشَّنِىُ قالا: حدثنا 
محمد بن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن زياد بن سعد. عن سليمان بن 
عَتِيق» قال: سمعت ابن الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة 
في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
رسول الله كَِِ؟ِ فإنما فضله عليه بمائة صلاة!". 

فهذا حديث سليمان بن عتيق محتمل للتأويل؛ لأن قوله: فضله عليه. 
يحتمل الوجهينء إلا أنه قد جاء عن عبد الله بن الزبير نضا من نقل الثقات 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/ 54 ١1/١لالا)‏ والفاكهي في أخبار مكة (؟//91/ 99١1١)؛‏ 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق 917177/١5١/0(‏ 4175) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحميدي 


(؟/470/١48)‏ من طريق سليمان بن عتيق» به. 
(') أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟4194/89/1١١)‏ من طريق محمد بن أبي عمرء به. 


07 بقسرانظامس :اي 


خلاف ما تأولوه عليه. على أنه لم يتابع فيه سليمان بن عَتِيقٍَ على ذكر عمرء 
وهو مما أخطأ فيه عندهم سليمان بن عَتِيِقٍ وانفرد به وما انفرد به فلا حجة 
فيه وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير على وجهين؛ طائفة توقفه عليه 
فتجعله من قوله» وطاتفة ترفعه عنه عن النبي كَل بمعئى واحد: أن الصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي وَكَِةِ بمائة ضعف. 

هكذا رواه عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن الزبير. واختلف في رفعه 
عن عطاء على حسب ما نذكره» ومن رفعه عنه عن النبي يل أحفظ وأثبت 
من جهة النقل» وهو أيضًا صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي» ولا بد 
فيه من التوقيف؛ فلهذا قلنا: إن من رفعه أولى. مع شهادة أئمة الحديث للذي 
رفعه بالحفظ والثقة» فممن وقفه على ابن الزبير من رواية عطاءء الحجاج بن 
أرطاة» وابن جريج. على أن ابن جريج رواه عن سليمان بن عَتِيِقٍ أيضًا مثل 
روايته عن عطاء سواءً. 

فحديث الحجاج بن أرطاة؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن زُعَيْرٍ قال: حدثنا أبِي؛ قال: حدثنا 
هَسَيْوٌ قال: أخبرنا الحجاج» عن عطاءء عن عبد الله بن الزبير» قال: الصلاة 
في المسجد الحرام تفضل على مسجد النبي كك بمائة ضعف. قال عطاء: 
فنظرنا في ذلكء» فإذا هي تفضل على ساتر المساجد بمائة ألف ضعف"". 


وذكر عيد الرزاق وغيره» عن ابن جريج» قال: أخبر ني عطاء. أنه سمع 
)١(‏ أخرجه: ابن ابي خيثمة (السفر الثالث /١9٠ /١‏ 770) بهذا الإسناد. وأخرجه: الفاكهي 


في أخبار مكة (؟/ 894/ ».)١١87‏ والمحاملي في الأمالي /788/١(‏ 5940) من طريق 


هشيم بن بشير» به. 


0 -كتابُ فتمائل المررينة مانا 


ابن الزبير يقول على المنبر: صلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة 


فيما سواه من المساجد. قال: قلت: لم يسم مسجد المدينة. قال: يخيل إليّ 


ابن الزبير إلى المدينة''". 
هكذا قال ابن جريج: بألف. وعلى ما أشار إليه وتأوله ابن جريج في 
حديئه هذا تكون الصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في كل 


وقد رُوي عن النبي ككْدِ في هذا الباب ما يقطع الخلاف ويحسم التنازعء 
ولكن الحديث لم يقَمّْهُ ولا جوده إلا حبيب المعلم» عن عطاءء أقام إسناده 
وجود لفظه. فأتى بالمعروف فى الصلاة فى المسجد الحرام بأنها مائة ألف 
صلاة. وفي مسجد النبي يك بألف صلاة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو يحيى عبد الله بن أبى مَسَرَّةَ فقيه مكة» قال: حدثنا سليمان بن حرب» 
قال: حدثنا حَمَّاد بن زيد» عن حَبِيبٍ المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله كله «صلاة فى مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من ماتة صلاة شٍ مسجدي0”". 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: الفاكهى (7/ 89/ )١١87‏ من طريق عبد الله بن أبى مَسَرَّةَ به. وأخرجه: 
عبد بن حميد (منتخب» رقم: ). والحارث (بغية 5ر4 من طريق 


الك بقسسراظامس :ابم 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زعي قال: 
حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن حَبِيبٍ المعلم» عن 
عطاء بن أبي رَبَاحَء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله َللِْةِ: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة)170' , 

فأسند حَبِيبٌ المعلم هذا الحديث وجُوَّدَ ولم يُخَلّطْ في لفظه ولا في 
معناه» وكان ثقة» وليس في هذا الباب عن ابن الزبير ما يُحْتَحّ به عند أهل 
العلم بالحديث إلا حديث حبيب هذا. 


قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن مَعِينِ يقول: > حَبِيبٌ المعلم بصري 
ثقة ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: 0010 : حبيب المعلم 
ثقة» ما أصح حديثه! وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب المعلم, فقال: بصري 


وم 


وقد روي في هذا الباب عن عطاء؛ عن جابر» حديث نَقَلَتَهُ ثقات كلهم» 


- سليمان بن حربء به. وأخرجه: أحمد (5/ 5)» والطحاوي في شرح المعاني (7/ 
/1)) وابن حبان (/ 57 7177/7 ١٠)ء‏ والبزار »)75١19477/197/5(‏ والطبراني /١5(‏ 
118684). وأبو نعيم في الحلية (7/ 2777 والبيهقي في الشعب (؟/ 5/60/ 
7) من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: الطيالسي )١4754 /7/١1//7(‏ من طريق 
عطاءء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 5)» وقال: (ورجال أحمد والبزار رجال 
الصحيح». 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث )5١9/1١5494 1448/١‏ بهذا الإسناد. 
وانظر الذي قبله. 


0 -كتاربٌُ فضمائل المرينة 0 


بمثل حديث حبيب المعلم سواءً. وجائز عندي أن يكون عند عطاء في ذلك 
عن جابر وعبد الله بن الزبير» فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله أهل الفقه 
في الحديث. 

قال أبو عمر: ولم يُرْوَ عن النبي يك من وجه قوي ولا ضعيف ما 
يعارض هذا الحديث, ولا عن أحد من أصحابه وي وهو حديث ثابت لا 
مَطْعَنَ فيه لأحد, إلا لِمُتَعَسّفٍ لا يُعَرَّحٌ على قوله في حبيب المعلم؛ وقد 
كان أحمد بن حنبل يمدحه ويوثقه ويثني عليه» وكان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه» ولم يرو عنه القطان» وروى عنه يزيد بن زَُرَيْع» وحَمَّادُ بن زيده 
وعبد الوهاب الثقفي» وعندهم عنه كثير. وسائر الإسناد أئمة ثقات أثبات» 
وقد رواه الحجاج بن أرطاة» عن عطاء مثل رواية حبيب المعلم سواءً. 

وقد روي من حديث جابرء عن النبي يَلِةِ منل حديث ابن الزبير سواءً. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثني حكيم بن سَيْفِه قال: حدثنا عَبَيْدٌ الله بن عمروء عن 
عبد الكريم الجَرّرِيٌ» عن عطاء بن أبي رََاح؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كَكِ: املاةاي سيعدى هلا انصل بن الف متلا نين ميرك ين 
المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه»0©. 


وحكيم بن سَيْفِ هذا شيخ من أهل الرَّكةَ» وقد روى عنه أبو زرعة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ 0747 وابن ماجه )١407/401/1(‏ من طريق عبيد الله بن عمروء 
به. وصححه الألبانى فى إرواء الغليل .)١55/5(‏ 


7 إقسمراظاسس :الج 


الرازي وغيره» وأخذ عنه ابن وضاحء» وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به 
فإن كان حفظء فهما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المعلم يلى ما ذكرنا. 

وقد رُوي في هذا الباب أيضًا حديث بهذا المعنى عن عطاءء عن ابن 
غمن مسندء وهو عندهم حديث آخر لا شك فيه؛ لأنه روي عن ابن عمر 
من وجوه. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن بدر البَاهِلِيٌ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن عليه 
قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرقء قال: أخبرنا عبد الملك» عن عطاء؛ 
عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فهو أفضل»)”". 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبّعَ وابن أبي ذُلَيْمِ قالا: 

حدثنا محمد بن وَضَاحء قال: حدثنا يوسف بن عَدِيٌ» عن عبَيّدٍ الله بن 
عمروء عن عبد الملك عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلة: 
(صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ في غيره من المساجد إلا 
المسجدّ الحرامً؛ فإِنْ الصلاة فيه أفضل)”". 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأجازه لنا أيضًا أبو 
محمد عبد الله بن عبد المؤمن» عن ابن جَامِع» عن علي بن عبد العزيز» قال: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (54// )7١‏ من طريق إسحاق بن يوسفء. به. وانظر الذي بعله. 


(؟) أخرجه: أبو يعلى /١7/١١(‏ 01/807)» والفاكهي (؟/ »))25١١/٠٠١‏ والبيهقي (05/ 
7 من طريق عبد الملكء» به. 
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حدثنا محمد بن عَمَّارِء قال: حدثنا أبو معاوية» عن موسى الجَهَنِيٌ» عن نافع» 

عن ابن عمر» قال: قال رسول الله عَللِهةِ: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من 

ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإنه أفضل منه بمائة صلاة)”27. 
قال علي بن عبد العزيز: وحدثنا عَارِمٌء قال: حدثنا حَمَّادُ بن زيد» عن 

حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن عبد الله بن الزبير» عن النبي كله 

ا 

مثله”'*. 


قال أبو عمر: موسى الجهني كوفي ثقة» أثنى عليه القطان» وأحمدء 
ويحيى» وجماعتهم» وروى عنه شعية» والثوري» ويحيى بن سعيد. وقد روي 
عن أبي الدرداء» وجابر» بمثل هذا المعنى سواءً. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا محمد بن أيوب الرَّفَىُ» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البَزَّانُ قال: 
حدثنا إبراهيم بن حُمَيْدِه عن محمد بن يزيد بن شَّدَادِءِ قال: حدثنا سعيد بن 
سالم القَدّاحُ. قال: حدثنا سعيد بن بَشِيرِء عن إسماعيل بن عَبَيْدٍ الله عن 
أم الدرداء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كك «فضل الصلاة في 
المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي 
مسجد بيت المقدس خمسماتة صلاة»0©. قال البزار: هذا إسناد حسن. 


/؟1١4/0( والنسائي‎ .)١796/١١1١7/5( أخرجه: أحمد (57/6- 04)., ومسلم‎ )١( 
من طريق موسى بن عبد الله الجهنيء به.‎ 17 

(؟) أخرجه: البيهقي في الشعب (7/ )4١47/486‏ من طريق عارم» به. وتقدم تخريجه 
في الباب نفسه. 

(”) أخرجه: البزار /٠١(‏ /ا1/ )5١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 
(/ ©ح6» والبيهقي في الشعب (794/7/ 385405) من طريق محمد بن يزيد» به. 
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وروى الحميدِي». عن ابن عيينة» قال: حدثني عمر بن سعيد» عن أبيه» 


© 


عن أبي عمرو الْشْيَانن؛ قال: قال عبد الله بن مسعود: ما لامْرَأَةٍ أَفْضَل 07 
صلاتها في بيتها إلا المسجد الحرام”". 

وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على الصلاة في مسجد النبي عليه السلام؛ 
لأن النبي كَْدِ قال لأصحابه: «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في 
مسجدي إلا المكتوبة»0". وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة 
العيدين يُبْرَر لها في كل بلد إلا بمكة» فإنها تصلى في المسجد الحرام. 

وذكر ابن وهب في «جامعه»» عن مالكء أن آدم 5 
قال: يا رب» هذه أحب الأرض إليك أن تعبد فيها؟ قال: بل مكة. وقد ذكرنا 
هذا الخبر بتمامه في باب بيب بن عبد الرحمن من هذا الكتاب7. 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى وأحمد بن سَلَمَةَ بن الضحاكء قالا: 


حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أب هريرة» 


/487/9( والبيهقي في الشعب‎ »))2١١84 /40 /5( أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 
من طريق عثمان؛ به.‎ )14 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (7/ 48/ 5 )١7١‏ من طريق الحميدي» به. وأخرجه: 
الطبراتي (9/ 779/ 4417/7) من طريق أبي عمرو الشيباني؛ به. 

(9) تقدم تخريجه في (6/ /0751). 

(4) سيأتي في (ص )7٠١‏ من هذا المجلد. 


07 - لتاب فضائل المرينة 0١‏ 


قال: قال رسول الله عَلهِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”'". قال سفيان: فيَرَوْنَ أن الصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا ابن أبي ذَُلَيْم قال: حدثنا 
ابن 0 قال: حدثنا او ا 1 قال: سمعت ابن وهب 


و 


وحسبك فى هذا بقوله يل بمكة: «والله إنى د الله 
وأحبها إلى الله» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». وهذا من أصح 
الآثار عن النبي عليه السلام. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيّْره قال: عيدثنا كيه بن سيك قال تحدتنا :اللي رق ستعل» عن 
عْقَيْل عن الزهري؛ عن أبي سَلَمَةَ عن عبد الله بن عَدِيّ بن الحمراء» قال: 
رابك وسول الله 235 ومو واف على را حلي بالاعرورة يقوك: ا(واله إنك لخير 


أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا إني أُخْرِجْتٌ منك ما خرجت 2700 


وهذا قاطع فى مو ضع الخلااف» والله المستعان. 


/16٠١/١( وابن ماجه‎ ))]100011595/1١١7/5( أخرجه: أحمد (؟779/5)), ومسلم‎ )١( 
من طريق سفيان. به.‎ 044٠ 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة (السفر الثالث /١8١/١‏ 5"5) بهذا الإسناد. وأخرجه: 
الترمذي (51/9/5/ 594760) وقال: (احديث حسن غريب صحيح»)ء والنسائي في 
الكبرى (5/ 4/8 )57607/58٠‏ من طريق قتيبة» به. وأخرجه: أحمد (00/5*) 
من طريق الزهريء, به. وأخرجه: ابن ماجه »)33708/1١١1//7(‏ وابن حبان (94/ 
737081). والحاكم (/ ”) من طريق الليثء. به. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


7١1‏ بقسمرانظامس :امم 


ورواه ابن وَهْبِء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب؛ عن أبي سَلَمَهَ 
عن عبد الله بن عَدِيّ بن الحمراء» عن النبي كك مثله سواءً. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا ابن سَنْجَرٌ قال: حدثنا محمد بن 
بيده قال: حدثنا طلحة بن عمروء عن عطاءء؛ عن ابن عباس. قال: لَمّا خرج 
رسول الله ككلِهِ من مكة قال: «أَمَا والله إني لَأَخْرُحٌ منك وإني لأعلم أنك 
أحب بلاد الله إلى الله وَأَكْرَمُهُ على الله ولولا أَهْلّكِ أخرجوني منك ما 
خرجت07. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زُمَيْر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَدَ 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَ عن ابن عباسء قال: قال علي بن 
أبي طالب: إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرض» وأفضل بثر في 
الأرضء وأطيب أرض في الأرض ريحًا؛ فأما أحب بقعة إلى الله في الأرض 
فالبيت الحرام وما حوله» وأفضل بثر في الأرض زمزم» وأطيب أرض في 
الأآرض ريحًا الهند هبط بها آدم عليه السلام من الجنة» فَعَلِقَ شجرها من 
ب الجنة»20. 


)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (80/ 7/594 7177) من طريق محمد بن عبيد» به» بدون ذكر عطاء. 
وأخرجه: الأزرقي في أخبار مكة (؟/ ))١50‏ والحارث بن أبي أسامة (؟/ 87/ )177١‏ 
من طريق طلحة بن عمروء به. وأخرجه: الترمذي (0/ 7/714 477") عن ابن عباس» 
وقال: (احديث حسن غريب»). 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (؟/ ,.)١١1١١/57‏ والحاكم (؟/ 2547)» والبيهقي في 
البعث (رقم 174) من طريق حماد, به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
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فهذا عمر». وعلي. وابن مسعود. اق الدرداء» وابن عمر. وجابر» 


وذكر عبد الرزاق» عن مَعْمَرِه عن قتادة, قال: صلاة في المسجد الحرام 
خير من مائة صلاة فى مسجد المدينة. قال مَعمَر: وسمعت أيوت يحدث» 


عن أى العالية» عن عبد الله بن الزبير مثل قول قتادة7 . 


وذكر عبد الملك بن حبيبء عن مُطَرّف. وعن أصبغ» عن ابن وهب» 
أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في 
مسجد النبى كلِهِ على ما فى أحاديث هذا البابء والله الموفق للصواب. 

قال أبو عمر: أصحابنا يقولون: إن قول ابن عَيِيْنَةَ حجة حين حدّث 


بحديث أبي الزبير» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكَةِ قال: 
«(يوشك أن يَضْرِبَ تَ الناس أكباد الوبل» فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم 


2 
ره ع 


المدينة»”'". قال ابن عيَينّة: كانوا يرونه مالك بن أنس. قالوا: قول ابن عبِيئة 
حجة؛ لأنه إذا قال: كانوا يرون. إنما حكى عن التابعين. انهم مكل ول 
في قول ابن عيينة في تفسير حديث هذا الباب؛ لأنه قال إِذْ حدث به: فكانوا 
يرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمائة ألف فيما سواه. ولا يشك 
عالم منصف في أن ابن عيينة فوق ابن نافع في الفهم والفضل والعلمء وأنه 


- مسلم ولم يخرجاه)ء وسكت عنه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7/ /١71‏ 9179) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟3599/1).» والترمذي (557/65/ )758٠‏ وقال: (هذا حديث حسن»)2 
والنسائي في الكبرى (؟589/5/ ))5759١‏ وابن حبان (9/ 7/65 5177), والحاكم /١(‏ 
)4١‏ من طريق أبي صالح. به. وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 


071 نقسراللامس :اي 
إذا لم يكن بد من التقليد, فتقليده أولى من تقليد ابن نافع. وفيما ذكرنا في 
هذا الباب عن النبي عليه السلام وأصحابه وب غِنّى عما سواهم؛ والحمد 
للّه . 

قال أبو عمر: طعن قوم في حديث عطاء في هذا الباب» للاختلاف عليه 
فيه؛ لأن قومًا يَرْوُونَهُ عنه عن ابن الزبير» وآخرون يروونه عنه عن ابن عمرء 
وآخرون يروونه عنه عن جابرء ومن العلماء من لم يجعل مثل هذا عِلَةَ في 
هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون عن عطاء عنهم كلهم؛ والواجب ألا يُدْكَعَ 
خبر نقله العدول إلا بحجة لا تحتمل التأويل ولا المَحْرّجَ ولا يجد منكرها 
لها مدفعاء وهو مشتهر بصحة حديث عطاء» وبالله التوفيق. 

وفي هذا الباب حديث موسى الجهني, عن نافع» عن ابن عمرء عن 


باب منه 


[1] مالك» عن خُبَيْبِ بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم.ء عن أبي 
هريرة أو عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يكِةِ قال: «ما بين ببتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي)”". 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك رحمه الله رواة «الموطأ» كلهم فيما 
علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد على نحو الحديث الذي قبله: 
إلا مَعْنَ بن عيسىء ورَوْحَ بن عبادة» فإنهما روياه عن مالك بإسناده فقالا: 
عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًاء على الجمع لا على الشك. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا الحسن بن الحَضِرِء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا محمد بن أبي الحارثء قال: أخبرنا 
مَعْنّ قال: حدثنا مالك» عن حْبَيْبٍ بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء 
عن أبي هريرة وأبي سعيدء أن رسول الله كَْهِ قال: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي». 

وحدثناه أحمد بن قاسم» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة. قال: حدثنا رَوْحْ بن عَبَّادَة قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن حُبَيْبِ بن عبد الرحمنء أن حفص بن عاصم أخبره» عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدريء أن رسول الله كلِةٍ قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 456 - 177) من طريق مالك» به. 
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رياض الجنة» ومنبري على حوضي» '". 


ورواه عبد الرحمن بن مهديء عن مالك بإسناده» فجعله عن أبي هريرة 


وحده» ولم يذكر معه أبا سعيك. 


حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن الحَضِرء قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا إسحاق بن منصور. وحدثنا محمدء 
قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا علي بن عبد الله بن مُبَشرِه قال: حدثنا 
أحمد بن سَِانِء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك» عن 
خبَيْبٍ بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَيِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي»”". 

والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد. كذلك روه عَبَيْدٌ الله بن 
عمر» عن حبَيْبٍ بهذا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حَمَّادِء قال: حدثنا مُسَدَّدٌ قال: حدثنا يحيى ‏ يعني القطَّانَ - عن 
عُبيد الله بن عمرء عن حُبّيبٍِء عن حفص بن عاصمء عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كله قال: "ما بين بيتي ومِنبّري روضةٌ من رياض الجنة» ومِنْبّري 


)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (/ 1177727/510) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 
(/ 5)»: والطحاوي في شرح المشكل (// /5١١/‏ /ا/741), والبيهقي في البيعث (رقم 
من طريق روح بن عبادة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟577/15). والبخاري (5177/11/ 7760/) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي» به. 


كاي فضائل ا مريئة ل 


عن 00 

قال أبو عمر: اختلف الناس في تأويل قول النبي يَكلِةِ: «ما بين بيتي 
ومنبري»»؛ ورُوي: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» '". فقال 
قوم: معناه: أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة. وقال آخرون: 
هذا على المجاز. 

قال أبو عمر: كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه 
يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك» شَّبّهَ ذلك الموضع بالروضة؛ لكريم 
ما يُجْتَنَى فيه» وأضافها إلى الجنة؛ لأنها تقود إلى الجنة. كما قال كَللِِ: «الجنة 
تحت ظلال السيوف»”". يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة» وكما يقال: 
الأم باب من أبواب الجنة. يريدون أن بِرَّهَا يوصل المسلم إلى الجنة مع 
أداء فرائضه. وهذا جائز سائغ مستعمل في لسان العرب. والله أعلم بما أراد 
من ذلك. 

وقد استدل أصحابنا على أن المدينة أفضل من مكة بهذا الحديث» 
ورَكَبُوا عليه قوله كلِ: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها»”؟». 
وهذا لا دليل فيه على شيء مما ذهبوا إليه؛ لأن قوله هذا إنما أراد به ذم 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ )١١97/94٠‏ من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (؟/178)), 
ومسلم )1791/1١١١١/15(‏ من طريق يحيى» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 7195") من هذا المجلد. 

(*) أخرجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى: أحمد (54/ 57" 0054., والبخاري (7/ 
00761). ومسلم (9/ .)١117 /1١51 ١151‏ وأبو داود ("/ 46 95/ 
55)., 

(4) أخرجه من حديث سهل بن سعد: أحمد ("/ *5)» والبخاري 2)5897/1١١5/5(‏ 
والترمذي (1/ ١518/1١66 ١65‏ وابن ماجه .)17759/١55/8/5(‏ 
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الدنيا والزهد فيهاء والترغيب في الآخرة» فأخبر أن اليسير من الجنة خير 
من الدنيا كلهاء وأراد بذكر السوطء والله أعلم» التقليل» لا أنه أراد موضع 
السوط بعينه» بل موضع نصف سوط وربع سوط من الجنة الباقية خير من 
الدنيا الفانية. وهذا مثل قول الله عز وجل: 8 مَنَ إن تَأَمَنَهُ يقِطار*7". لم يرد 
القنطار بعينه» وإنما أراد الكثير» وقوله: « وَمِنَهّم مّنَ إن تأنه ديار 74". 
لم يرد به الدينار بعينه» وإنما أراد القليل؟ أي: أن منهم من يؤتمن على بيت 
مال فلا يخون» ومنهم من يؤتمن على فِلْسٍ أو نحوه فيخون. 

على أن قوله يَكللهِ: «روضة من رياض الجنة». مُحْتَملٌ ما قال العلماء 
فيه مما قد ذكرناه» فلا حجة لهم في شيء مما ذهبوا إليه» والمواضع كلها 
والبقاع أرض الله. فلا يجوز أن يُمَصّلَ منها شيء على شيء إلا بخبر يجب 
التسليم له» وإني لأعجب ممن يترك قول رسول الله ككةٍ إذ وقف بمكة على 
الحَرْوَرَةِ وقيل: على الحَجَونٍ. فقال: «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله 
وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». وهذا حديث 
صحيح رواه أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» وعن عبد الله بن 
الحمراء جميعًاء عن النبي كله فكيف يُيْرَكُ مثل هذا النص الثابت» ويمال 
إلى تأويل لا يُجَامَعٌ مُتَأولهُ عليه؟! 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حَمْدَانَء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبِي» قال: 
حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهريء قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ بن 


عبد الرحمن» أن عبد الله بن عَدِيّ بن الحمراء الزهري أخبره» أنه سمع 


.)768( آل عمران (906). (0) آل عمران‎ )١( 


1 -كتابُ فضا امريلة 074 


النبي كَةٍ يقولء وهو واقف بِالحَرْوَرَةٍ في سوق مكة: «والله إنك لخير أرض 
1 ع ع 5 5 ع . 
الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجُتٌ منك ما خرجت»22". 
وتابع شعيبًا على مثل هذا الإسناد سواءً صالح بن كَيْسَانَ”"» ويونس بن 
0 وعقيل بن خازر 2 وعبد الرحمن بن خالد بن مُسَافِرٍ*'» كلهم عن 
ابن شهاب بإسناده مثله. 


ورواه مَعْمَرٌه عن الزهري. عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة» عن النبي َل 
مثله7 . 


2 1 اسه 00/1 
وقد رواه محمد بن عمروء عن أبي سَلْمَة» عن أبي هريرة"". 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 00") بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (51/4/60/ 394785) وقال: 
لهذا حديث حسن غريب صحيح)؛ والنسائي في الكبرى (7/ 4194/ 47017) من طريق 
الزهريء به. وأخرجه: ابن ماجه (7/ ,.)73708/1٠١3/‏ والحاكم (1/ ”) من طريق أبي 
سلمة. به. قال الحاكم: (حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» 
ووافقه الذهبي. 

(1) أخرجه: أحمد (4/ 705)» والنسائي في الكبرى (؟/ 479/ 4707) من طريق صالح» 
به. 

(*) ذكره الترمذي عقب حديث (7794/0/ 7970) من طريق يونس» به. 

(5) أخرجه: ابن ماجه »)0٠١8/1١71//1(‏ وابن حبان (9/ 57/ 073708), والحاكم (// 
*) من طريق عقيل بن خالد» به. قال الحاكم: (حديث حسن صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه: أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (5/ )١1508/١7 1١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن خالد, به. 

(1) أخرجه: أحمد (5/ 2705). والنسائي في الكبرى (؟/ /58٠‏ 25705» والبيهقي في 
دلائل النبوة (؟5/ )0١48‏ من طريق معمرء به. 

(10) أخرجه: أبو يعلى /577/1١(‏ 5465).: والطحاوي في شرح المعاني (؟/7017) من 
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عن أصحابه فى مذهبه تفضيل المدينة. 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا 
أحمد بن داود. ارقت خرن قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: 
حدثني مالك , عن افق أن آدم مط أهبط إلى الأرض بالهند أو السندء قال: 
يا رب» هذه أحب الأرض إليك أن تُعبد فيها؟ قال: بل مكة. فسار آدم حتى 
أتى مكة» فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت ويعبدون اللهء فقالوا: مرحبًا 
مرحبًا بأبى البشرء إنا ننتظرك هاهنا منذ ألفى سنة. 
حدثنا عبد الوارثء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زُمَيْر قال: 
حدثنا قُتِيبةٌ قال: حدثنا الليث بن سعدء عن عَمَّيْله عن الزهري. عن أبي 
سَلَمَةَه عن عبد الله بن عَدِيّ بن الحمراء» قال: رأيت النبى يَكةِ وهو واقف 
على راحلته بالحرْوَرَة يقول: «والله إنك لخير أرضء» وأحب أرض الله إلى 


شور لذ إلى عرست عت 0 


وكان مالك نه يقول: من فضل المدينة على مكة أني لا أعلم بقعة 
فيها قبر نبي معروف غيرها. وهذاء والله أعلم» وجهه عندي من قول مالك؛ 
فإنه يريد ما لا يشك فيه وما يَقَطّعٌ العُذْرَ حَبرُه وإلا فإن الناس يزعم منهم 
الكثير أن قبر إبراهيم ككةِ ببيت المقدسء وأن قبر موسى ككٍ هناك أيضًا. 
حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا 
محمد بن فُطَّيْسِء قال: حدثنا محمد بن إسحاق السَّجْسِيُ قال: حدثنا 


- طريق محمد بن عمروء به. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )9١١‏ من هذا المجلد. 


انا كارب فتضائل ا مريئة 7١‏ 


عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمَرٌ عن ابن طاوسء. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
في حديث ذكره؛ قال: فسأل موسى ربه أن يُدْنيَةُ من الأرض المقدسة رَهْيَة 
بحجر ؛ ا لو كنت نَم لَأَرَيْدَكُمْ قبره تحت 
الطريق إلى جانب الكَثِيب الأحمر”") 

وذكره البخاري بهذا الإسناد مرفوعًا إلى النبي كَِةِ مثله. 

قال أبو عمر: إنما يُحْتَجّ بقبر رسول الله يكل وبفضائل المدينة» بما 
جاء فيها عن النبي يكل وعن أصحابه على من أنكر فضلهاء وجعلها كسائر 
بقاع الأرض؛ لأن تلك الآثار بَيَنَت فضلهاء وأوضحت موضعها وكرامتها. 
وأما من أقر بفضلهاء وعرف لها موضعهاء وأقر أنه ليس على وجه الأرض 
أفْصَلُ بعد مكة منهاء فقد أنزلها منزلتهاء وعرف لها حقهاء واستعمل القول 
بما جاء عن النبي يَكِةِ في مكة وفيها؛ لأن فضائل البلدان لا تدرك بالقياس 
والأنبعباط» وإنها سيلا اترفيفه فكل يمول بم بلق وصيع عند غير 
حَرِج» والآثار في فضل مكة عن السلف أكثرء وفيها بيت الله الذي رضي 
من عالذوتفان البمط دلا روا وتم لتقياه مره فى اديوه وقد زدنا هذا المعنى 
بيانًا في باب زيد بن رَبَاح''2» وذكرنا هنالك اختلاف العلماء في ذلكء وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )5١070 /71/6 71/54 /١١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
أحمد (؟/579)» والبخاري (؟/ 179/1576)ء ومسلم (18417/5-- 707/1847 
والنسائي 255/54 ه56ئ/مم١5).‏ 

(؟) تقدم في (ص 194) من هذا المجلد. 


باب منه 


1 مالك, عن زيد بن رَبَاح وعَبَيْدٍ الله بن أبي عبد الله» عن أبي عبد الله 
الأَعنٌ عن أبى هريرة. أن رسول الله كَكِهٍ قال: «صلاة فى مسجدى هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»”". 


قد مضى القول فى معنى هذا الحديث بما فيه من الآثارء واختلاف 
علماء الأمصارء فى باب زيد بن رَيَاح) من كتابنا هذا(" فلا وجه لإعادة 
ذلك هاهنا. 


,))١1994/1١17/5؟( ومسلم‎ ))١١9٠9 /8١ /9( أخرجه: أحمد (؟/457)» والبخاري‎ )١( 
)١4١5 /46٠ /١( والترمذي (؟51//5١/ 09560 والنسائي (5/ 7/956 970). وابن ماجه‎ 
من طريق مالك» به.‎ 

(0) تقدم في (ص 199) من هذا المجلد. 


باب منه 


[15] مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَبِّادٍ بن تميم» عن عبد الله بن 
زيد المَازِنِيّ أن رسول الله يك قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة»0©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» بهذا الإسناد عند جماعة رواته» وعند 
مالك أيضًا فيه إسناد آخر في «الموطأ» عن حُبَيْبِ بن عبد الرحمن» وقد 
تقدم ذكره في باب حُبَيْبٍ من هذا الكتاب7". 

وروى محمد بن سليمان» عن مالك في هذا الحديث إسنادًا آخر» وهو: 
محمد بن سليمان القرشي التيمي البصري» روى عن مالكء. عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء قال: أخبرني أَبي» 
أن رسول الله كككِ قال: «وضعت منبري على تُرْعَةَ!" من تُرَع الجنة» وما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». ذكره ابن سَنْجَرٌهِ عن محمد بن 
سليمان”؟. ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد» عن مالك. ومحمد بن 


١١90/1١٠١ /5( ومسلم‎ ء)١١965‎ /9١ /”( والبخاري‎ »)5١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (؟777/5/ 145) من طريق مالكء به.‎ 2») [ 

(؟) تقدم في (ص )7١5‏ من هذا المجلد. 

(*) الترعة: الروضة تكون على المكان المرتفع خاصة. فإذا كانت في المكان المطمئن 
فهي روضة. غريب الحديث للقاسم بن سلام /١(‏ 0). 

(4:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (/7/ 715/ »)75817/1١‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 


ال إقسماظامس :اج 
سليمان هذا ضعيف. 

ولبجقة) قات قدوظ رز ال سل نلك ين زود لطا عد 
رسول الله كَلِ: «ما بين منبري وقبري - هو أسطوانة التوبة - روضة من 
رياض الجنة». قال عطاء: وارأيك عمر يخفق شاربه» ورأيت سعيد بن جبير 


لد عو م 


فمئيصة. 


وهذا حديث كذب موضوع منكرء وضعه عبد الملك هذاء والله أعلم. 
والصحيح فيه ما في «الموطأ». 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاقء قال: 
أخبرنا مالك» قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عَبَّادٍ بن تميم» عن 
عبد الله بن زيد المَازِنِيٌ» أن رسول الله يَكهِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة)7"©. 

حدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الحجاجء قال: حدثنا يحيى بن بَكيّره قال: سمعت مالا يحدث 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَبّاد بن تميم» عن عبد الله بن زيد المازني» أن 
رسول الله عَلٍِْ قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»). 

وحدثنا خلف. قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثنا أحمد بن 
- 074/50934). وابن الأعرابي في معجمه 00١947١ /947١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية 


(9/ 505) من طريق محمد بن سليمان» به. 
)001( تقدم تخريجه في ألباب نفسه. 


ان لتاب فضمائل المرينة قف 


محمد بن الحجاجء قال: حدثنا سعيد بن عَمَيْرِهِ عن مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عَبَّادٍ بن تميم» عن عبد الله بن زيد المَازِنِيٌ عن النبي كِةِ قال: 
(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 

وقد رواه أحمد بن يحيى الكوفيء قال: أخبرنا مالك بن أنس» عن نافع» 
عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما بين قبري ومنبري روضة من 
وياضن الجنة)20. 

وهذا أيضًا إسناد خطأء لم يتابع عليه» ولا أصل له. 


وقد تقدم القول في معنى هذا الحديثء في باب حُبَيْبِ بن عبد الرحمن» 
من كتابنا هذا”"2» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (1/ /5١‏ 6258175 وابن أبي حاتم في العلل 
/595-7946/١(‏ 886). وتمام في فوائده -18/١(‏ 4// لا/ا١)‏ من طريق أحمد بن 


يعحيى 2١‏ به. 
زفة تقدم في (ص ها/ع) من هذا المجلد. 


ما جاء فى الذهاب إلى قباء راكبًا وماشيًا 


["؟] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله يك كان يأتي 
بَاءً راكبًا وماشيًا(". 


عيسى الطُبّاع» وعبد الله بن وهبء وعبد الله بن نافع. 


ورواه جل رواة «الموطأ»» عن مالكء» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن 
زقف 


والحديث صحيح لمالك عن نافع» وعبد الله بن دينار جميعاء عن ابن 
عمر. على ما روى القعنبي ومن تابعه؛ فهو عند مالك عنهما جميعًاء عن ابن 
عمرء عن النبي يل أنه كان يأتي قبَاءَ راكبًا وماشيًا. 


والدليل على أن هذا الحديث لمالك عن نافع» وأنه من حديث نافع» 


0 ل 2570 كره> إن 
كما هو من حديث عبد الله بن دينار» أن أيوب السَّحْتَِانِيَ”"» وعبَيْدَ الله بن 


عمر”“» روياه عن نافع عن ابن عمر. إلا أن أيوب قال فيه: مسجد قُبَاءِ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 50) من طريق مالك» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/56).: ومسلم ))]5181145/1١١5/15(‏ والنسائي (؟/ 517 ؟/ 
917) من طريق مالك»ء يه. 

() سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ لاه)ء والبخاري (7/ 89/ :.)١١945‏ ومسلم ١١9494/1١١1١5/5(‏ 
[2273) وأبو داود (7/ اه 55 / )35١5٠‏ من طريق عبيد الله بن عمر» به. 


07 كاب فضائل ا مرينة يفف 


ولم يقل مالكء ولا عَبَيْدٌ الله: مسجدّ قُبَاءِء وإنما قالا: وبَات0"©. 
وقُبَاءٌ موضع معروفء وهو مذكر ممدود. قال عمرو بن الوليد بن عَمَبَة 


202 


أبو قَطِيفَة: 
ألا ليت شعري هل ا رَ بعدنا فاه وهل زال العقيى افده 
وقال ابن الزبعرَى: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جَرّعَ الْخَزْرَجِ من وقع الأَسَل 
ع اديت 5 ان رجلني واستحرٌ حرا عدا 
ساعة ثم اسْتَخَمُوارُقصًَا رَقَص الحَيْمَانِ في م سَفْح الجَبَل 
الحَيْمَان: أَتَمٌّ الجراد أَبْدانًا. 
واختّلف فى معنى هذا الحديث؛ فقيل: كان يات 26 2113| للأيسان 
- 3 ع 0 
وهم بنو عمرو. وقيل: كان يأتي قبَاءَ يتفرج في حيطانهاء ويستريح عندهم. 
وق: كاويياق 5 فاه فى تسدهاء فر كانه لما تزل فيه آله سين 
على التقوى. 
قال أبو عمر: ليس على شيء من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له» وممكن 
أن تكون كلهاء أو بعضهاء والله أعلم. 
والأولى في ذلك» حمل الحديث مُجْمَلِهِ على مُفَسَّرِهِه فيكون قول من 
قال جد فنا فسا لما أجما يزه 


وقد جاءت آثار تصحح ذلك» والحمد لله . 


)١(‏ عند مسلم (1317115494/1017/7]) من رواية عبيد الله: (مسجد قباء»). 


720 بسر امس :اي 
وقد قال ي: ١لا‏ تُعْمَلُ المَطِنٌ إلا إلى ثلائة مساجد؛ مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام. ومسجد بيت ملسي 03 ولم يذكر مسجد 5 وجائز 
أن يكؤن معنى إعمال المَطِيٌ إلى الثلاثة مساجد إِعْمَالَ مشقة وكُلْمَةٍ فلا 
يلزم ذلك في غيرهاء والرحلة غير إعمال المَطِيّء والله أعلم. 
وقال أبو عمر: وأشبه ما قيل في ذلك بأصول ستته يله أنه كان يأتي 
عن ا للصلاة فيه» والله أعلم, وهو أكثر ما روي فى ذلك» وأعلى ما 


5 


وقد اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى؛ فقيل: مسجد 
فل وقيل: مسجد النبي َو 

وقد انقدال من قال : .إن "تسعد قتا تر المسحة. الى انين على 
لتر ردس لالرمت أل العم إن هذه الآية نزلت في أهل مسجد 
قا © فِيه يِجَالٌ حورت أن يكوأ َأمَهُ يِب مضه يرت 746". 

وذكر وكيع؛ عن طلحة بن عمروء عن عطاءء قال: أحدث قوم من أهل 
بَاءِ ء الوضوء؛ وضوء الاستنجاءء فأنزل الله فيهم: © فيد رِجَالُ نيوت أن 
موا مه جب الشتلقبيت »7". 


وروى أيوبء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يك كان يأتي مسجد 


18 


وحدثنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


.)537-551١/0( تقدم تخريجه في‎ )١( 
.)1١8( (؟) التوبة‎ 
من طريق طلحة بن عمروء به.‎ )5914 - 5947 /١١( أخرجه: ابن جرير‎ )*( 


0 كتارب فسائل المريئة اححف 


أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمر بن حفص بن أبي تَمَّام» قال: حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق. قالا: حدثنا عَارِمٌ أبو النعمان» قال: حدثنا ا زيد» 
عن أيوب, عن نافع؛ قال: كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قُبَاءٍ في كل 
سبت إذا صلى الغداة» وكان يكره أن يخرج منهء حتى يصلي فيه. وقال: 
كان رسول الله يَكِلٍ يأتيه راكبًا وماشيًا(). 

ففي هذا الحديث: أنه كان يأتي قُبَاءَ يصلي في مسجدهاء وهو أصح ما 
روي في ذلك وأوضحه. فعلى هذا يكون إعمال المَطِيٌّ إلى الثلاثة مساجدء 
يعني به: الرحلة» والكَلْفَة والمؤونة» والمشقة؛ لثلا تتعارض الأحاديث. 


وقد روي عن النبي كَكِ: أن قَضْدَ مسجد قُبَّاءٍ والصلاة فيه يعدل عمرة» 

بإسناد فيه لين» من حديث أهل المدينة. 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن أبي مَسَرَّة قال: حدثني مُطرفٌ» قال: حدثني ابن أبِي 
المَوَالِيء عن شيخ قديم من الأنصار» عن أبي أمامة بن سهل بن حُتيّفٍ. عن 
سهل بن حُتَيْفِه قال: قال رسول الله كلّ: «من توضأ فأحسن وضوءه. ثم 
2 


خرج عامدًا إلى مسجد قْبَاءِ لا يخرجه إلا الصلاة فيه» كان بمنزلة / 6 


قال أبو عمر: الشيخ من الأنصار المذكور فى هذا الإسناد.» هو: 
وحمل بن ينان الكز كا اتعدعة مز أ :أمامة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١‏ 5)» والبخاري (/ ,.)١١9١/88‏ ومسلم /١٠١١7/5(‏ 


89)) من طريق أيوب» به. 
(؟) أخرجه: البخاري في تاريخه الكبير )١17/457/١(‏ من طريق ابن أبي الموال» به. 


عرف بس انامس :ابي 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا أحمد بن 
مير قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: حدثنا حُْمَيْدٌ بن الأسود. 
قال: حدثنا محمد بن سليمان الكِرْمَانِىٌ» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن 
حَتيّفي» يقول: قال أبي: قال رسول الله عَللِ: «من تطهر في بيته» ثم جاء 
مسجد 5 فصلى فيه» فله أجر عمرة)270, 

و 

وقد رُوي من حديث أَسَيْدِ بن ظُهيْرِ: «صلاة في مسجد قُبّاءِ تعدل 
عَمْرَةَ». من حديث عبد الحميد بن جعفرء عن أبي الأبرّدِ مولى بني حَطْمَة 

2 00 
عن أسَيدٍ بن ظهير . 


وروي من حديث أهل المدينة. وهو حديث لا تقوم به حجق عن 


المِسْوَّرٍ بن مَحْرَمَة سمع عمر بن الخطاب يقول: الحمد لله الذي قَرَّبَ منا 
مسجد قُبَاءِه ولو كان بأفق من الآفاق» لضربنا إليه أكباد الإبل0©. 


وروى ابن نافع» عن مالك» أنه سكل عن إتيان مسجد قباء راكبًا أحب 
إليك أو ماشيًا؟ وفي أي يوم يؤتّى؟ قال مالك: لا أبالى فى أي يوم جحئت» 
ولا أبالي مَشَيْتْ إليه أو ركبت» وليس إتيانه بواجبء ولا أرى به بأسّا. 


قال أبو عمر: وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /١‏ 510/ 974) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (؟/ /410غ)» والنسائي (؟51//7- 858/ 2198).: وابن ماجه /١(‏ 
)١1517/407‏ من طريق محمد بن سليمان الكِرْمَانِيٌ» به. 

(1) أخرجه: الترمذي (؟/ /١45 ١155‏ 0774)» وابن ماجه »)١511 7/467 /١1(‏ والحاكم 
(1//ا4ة). قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: «حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه إلا أن أبا الأبرد مجهول». ووافقه الذهبي. 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 177/ 624141 وابن سعد في الطبقات /١(‏ 555). 


0 -كتارب فضائل الدريئة 0/1 
لل 
الذين بنوا المسجد الذي ل 
مَعْمَرٌّه عن أيوب» عن سعيد بن جبير» في قوله: #وَآلذِيت أححَذُوأ مَسِْدًا 
صِرَارًا # الآية''2. قال: هم حي من الأنصار يقال لهم: بنو غَنم(". 

ا ا رق 

وقال ابن جريج: بنو عمرو بن عوف استأذنوا النبي كه في بنيانه» فأذن 
لهمء ففرغوا منه يوم الجمعة» فصلوا فيه يوم الجمعة. ويوم السبت» ويوم 
الأحد. وانهار يوم الاثنين في نار جهنهم”" 

قال أبو عمر: كلام ابن جريج لا أدري ما هو؟ والذي انهار في نان جهنم 
مسجد المنافقين» لا يختلف العلماء في ذلك» ولست أدري؛ أبنو عمرو بن 
عوف هم. أم بنو غَنم؟ 

وقول سيد ين حير قي هذا مالف لما كال بق سريج» و متعيد بن 

جبير أجلء ومعلوم أن المسجد الذي كان يأتيه رسول الله يل بِقَبَاءِ ليس 
6 الذي انهار في نار جهنم. 

وأما قول الله عز وجل: # فى نار جَهَمَ 4. فإن أهل التفسير قالوا: إنه 
كان يحفر ذلك الموضع الذي انهارء فيخرج منه دخان. وقال بعضهم: كان 


.)١٠١( التوبة‎ )١( 
/ا/ا71) من طريق أيوب» به.‎ /1١١( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 
.)1917/1١1١( (؟) أخرجه: ابن جرير‎ 


ضرمو لقسمراظامس :ام 
الرجل يُدخل فيه سَعَفَةَ من سَعَفبِ النخل» فيخرجها سوداء محترقة. 

وروى عاصم بن أبي النجود. عن زِرٌ بن حُبَيْشِء عن ابن مسعود, أنه 
قال: جهنم في الأرضء ثم تلا: م« مَمبَارَ يو في تار جَهَمَ 274. 

قال ابوعي؟ لا يهدلقوة أن جد القبران رقتاء» والخافوا قن السسفد 
الذي أسس على التقوى. 

وقد روي عن النبي َلْةِ في المسجد الذي أسس على التقوى: أنه 
مسجده يلق وهو أثبت من جهة الإسناد عنه من قول من قال: إنه مسجد 
قبَاءِ . وجائز أن يكونا جميعًا أسسا على تقوى من الله ورضوانء بل معلوم 
أن ذلك كان كذلك إن شاء الله. 

روى أبو كُرَيْبٍِء قال: حدثنا أبو أسامة؛ قال: حدثنا صالح بن 
قال: حدثنا عبد الله بن بَرَيْدَةَ في قول الله عز وجل: # فى ب سُوَتٍ أذن الله أن 
أ ا .م 
ترفع وينّحكر فيها أسمة سْمُدُ 04". قال: إنما هي أربعة مساجد لم يَبْنِهِنَ إلا نبي؛ 
الكعبة» بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت أَرِيحًا ببيت المقدسء بناه داود 
وسليمان» ومسجد المدينة» ومسجد قُبّاءٍ الذي أسس على التقوىء بناهما 
ا 
0 وحدثنا 5500 محمدء» قال: أخبرنا حمزة بن محمدء قالا: 


مسو 


حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا قَتَيبّة بن سعيد» قال: أخبرنا الليث» عن 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره )781//١١(‏ من طريق عاصم. به. 
(؟) النور (25). 
(7) أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ 5 )١1778/770‏ من طريق أبي أسامة» به. 


07 لتاب فضائل ا مرينة ضف 


عمر بن أبي ادر عن ابن أي سعيد الخدري» عن أبي سعيد الخدري» 
أنه قال: تَمَارَى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم 
فقال رجل: هو مسجد قُبَاءِ. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ككل فقال 
رسول الله يك «هو مسجدي)0". 

وأخبرنا عبد الله. قال: حدثنا حمزة» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: 
أخبرني زكرياء بن يحيى» قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه» قال: المسجد الذي أسس على 
التقوى مسجد رسول الله و!". 


)١(‏ أخرجه: النسائي (145/55/9) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (89/7).: والترمذي 
(0/ 20939/75357551 وقال: «(حديث حسن صحيح غريب» من طريق قتيبة» 
به. وأخرجه: الحاكم :)5417/١(‏ عن أبي سعيد» وقال: «(حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (559/5/ )١١7754‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن 
منصور في تفسيره (6/ 71/5 50/8؟/ )١١176‏ من طريق سفيان» به. 


ما جاء فى فضل وادي السرر 


[717] مالك؛ عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ الدّيلِنٌء عن محمد بن 
عمران الأنصاريء عن أبيه؛ أنه قال: عَدَلَ إِلَيّ عبد الله بن عمر وأنا نازل 
تحت سَرّْحَةَ بطريق مكة,» فقال: ما أنزلك تحت هذه السَّرْحَة؟ فقلت: أردت 
ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لاء ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن 
عمر: قال رسول الله عَكَئة: «إذا كنت بين الْأَحْسَّبَيْنِ من مِنَى - - وَتَمَحّ بيده نحو 
المشرق ‏ فإن هناك واديًا يقال له: السّرّرٌ. به سَرّحَة سُرّ تحتها سبعون نبيًّا»”". 

قال أبو عمر: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديثء وإن لم 
يكن أبوه عمران بن حَيّان الأنصاريء أو عمران بن سَوَادَةَ فلا أدري من 

وأما قوله: وأنا نازل تحت سَرْحَةٍ. فالسّرْحَةٌ الشجرة» قال الخليل: السَّرْحُ 
الجر الطؤال الذي اله شعت وظل»واحدتها صدخة. قال ميد بن ثور 
أب الل إلة ان:شاهة تحالنكف.- .“على كيل أفجان العتفيناة ترون 

5 4# 01 را . 

وقد ذكره أبو ذؤيب الهذلي في شعره. فقال: 
الكمي'" إلنبعها وخيدز الأشكن “ل اعلميم يتواعي اللحدر 
درق أخرجه: الحميد 28/0 والنسائي (ه6/ :77 - ه/ا"؟/ )2 وابن حبان /١5(‏ 


/ا١/‏ 5745) من طريق مالك» به. 
(7) أي بلغ رسالتيء من الألوكة والمألكة» وهي الرسالة. النهاية .)1١ /١(‏ 


00 كناب فضائل ا مريئة كرف 
بان كنا وتيفيت ركنا ف تين اللشجون وعد السَرَّر 
فقالت تجررنافين ححينا ينا فحت فيتا حدورانية 
عبد الصمد بن 0 قد بنى 7 محل : 

أن قوله: وتَمَحَ بيده. فالنفح هاهنا الإشارة بيذه». كأنه يقول: رمى بيذه 
نحو المشرق. أي: مدها وأشار بها. والسّرّرٌ: اسم الوادي». والأخشبان: 
الجبلان. 


قال ابن وهب فى قوله: «إذا كنت بين الأخشبين من مِنّى). قال: يعنى 
الجبلين اللذين تحت العَقبَةِ بمئّى فوق المسجد. 


قال أبو عمر: الأخاشب الجبال. 

أنشد ابن هشام لأبي قَيّس بن الْأَسْلّتٍ: 

01 بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
ويقال: إن الأخاشب اسم لجبال مكة ومِنّى خاصة. 

قال الخليل: قال إسماعيل بن يسَارِ النسَائيٌ: 

ولَعَمْرٌّمَنْ حبس الهَدِيٌ له بالأَخْسَبَيْنِ صَبِيحَةَ النحر 
وقال العَامِرِيٌ في بيعة ابن الزبير: 

لكابم بين الأعشجيوءرانما' بت اشابين الأحشيين تبَايع 


وأما قوله: «سُرَّ تحتها سبعون نبيا». ففيه قولان؛ أحدهما: أنهم بُشّرُوا 


خرف ملاس :اي 
تحتها بما سرهم». واحدًا بعد واحدء أو مجتمعينء أو نبْتُوا تحتهاء فَسُرٌّواء 
مق السرول: 
والقول الآخر: أنها فُطِعَثْ تحتها سُرَرُهُم يعني: وُلِدُوا تحتهاء يقال: قد 
سُرَّ الطفل. إذا قطعت سرّته. 
وفي هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء والصالحين 
ومقاماتهم ومساكنهم''"'» وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر بحديثه هذاء والله 


أعلم. 

وليس في هذا الحديث حكم من الأحكام. 

وفيه الحديث عن بني إسرائيل» والخبر عن الماضين» وإباحة الخوض 
فى أخبارهم, والتحدث بها. 


| عش 


)١(‏ قد بين الحافظ في موضع آخر (7/ 775) أن المقصود هو التأسي والاقتداء؛ حيث 
قال: «وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرك بحركات رسول الله يد اقتداءً به 
وتأسيًا بحركاته» ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلى فيه رسول الله كَل 
من مسجدهم ليصلي فيه» تبركًا ورجاء الخير فيه». ومعلوم أن التبرك بالأشخاص 
خاص بالنبي يك أما غيره فيقيد حال الحياة بطلب الدعاء منه لهم فقطء كما فعل 
الصحابة بالعباس به في قصة الاستسقاء. أما بعد وفاتهم فلا يجوز اتخاذ قبورهم 
ومقاماتهم محلا للتبرك والدعاء. 


باب من أراد أن يضحي وهل هلال ذي الحجة 
فلا يأخذ من شعره. ولا من أظفاره شينًا 

]١[‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن.ء أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان» كتب إلى عائشة زوج 
النبي يك أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حَرّمَ عليه ما يحرم 
على الحاج حتى يُنْحَرَ الهدي. وقد بعثت بِهَدّيء فاكتبي إِلَيَّ بأمرك, أو 
مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس» 
أنا تََلْتُ قلائد هدي رسول الله ككلِِ بِيَدَيَّ ثم قلدها رسول الله كَكلهِ بيده ثم 
بعث بها رسول الله يكل مع أبي» فلم يَحْرُمْ على رسول الله يك شيء أَحَلَهُ 
الله له حتى نجِرٌ الهدي 20.20 

وفي حديث عائشة أيضًا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة» عن 
مالقا ين أنتى» عن عم دن .مسنلج بن أكثمة: عل سيد بن اليه عن ام 
سَلَمَهَ أن رسول الله يَكِِ قال: «إذا دخل العشرء فأراد أحدكم أن يضحيء فلا 
يأخذ من شعره» ولا من أَظَمَارِهِ شينًا»(". 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .))18٠١‏ والبخاري (7/ 596/ .)١7٠١‏ ومسلم (9659/7/ 17171 

[7]) والنسائي (0/ /١97‏ 71/947) من طريق مالك» به. 
(؟) انظر بقية شرحه في (ص 207) من هذا المجلد. 
(7) أخرجه: أحمد .)71١/5(‏ ومسلم (9/ ١91//1576‏ [51])» والترمذي (861/5/ 


نفك 56 والنسائي (0/ /551١‏ ”ال/ا5). وابن ماجه (7/ )5١6١/١١67‏ من طريق 


97 بقسم رامس :امي 
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شَّعَرّاء ولا 
ل 
يقص ظفرًا. 
وفي حديث عائشة: أن رسول الله َل لم يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم 
حين قلد هليه وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه. 
وحديث أم سَلَمَةَ لم يُدخله مالك فى «موطته». ولو كان عنده صحيحًا 
لأدخله فى «موطته) كما أدخل فيه ما يعارضه ويدفعه. 
ومما يدل على ضعفه ووَهُنْهِ: أن مالكًا روى عن عَمَارَةَ بن عبد الله عن 
سعيد بن المسيبء قال: لا بأس بِالاطْلاءِ بالنورّة في عشر ذي الحجة20©. 
فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث» وهو روايته» دليل على أنه عنذه غير 
ثابت» أو منسوخ. 
وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن 
ومذهب مالك: أنه لا بأس بحلق الرأسء وتقليم الأظفار» وقص الشارب» 
وقال الليث بن سعد» وقد ذَكِرَ له حديث سعيد بن المسيب» عن أم 
سَلَمَدَ أن النبي يكل قال: «من أَمَلّ عليه منكم هلال ذي الحجة؛ وأراد أن 
يضحىء فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحى». فقال الليث: قد رَوِيَ 
وقال الأوزاعى: إذا اشترى أضحيته بعدما دخل العشرء فإنه يكف عن 


.)05 ذكره الدارقطني في جزء الأحاديث التي خولف فيها مالك (رقم‎ )١( 


8 - كناب الرّضامي ى, 


قص شاربه وأظفاره» وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس. 


٠‏ لاه 


واختلف قول الشافعي في ذلك؛ فمرة قال: من أراد أن يضحيء لم يَمَسَ 
في العشر من شعره شيئّاه ولا من أظفاره. 

وافال :ف فوهه يزه اع لمن أزاذ أن رضعي الايقل :في العدر 
من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي؛ لحديث أم سَلَمَةَ فإن أخذ من 
شعره وأظفاره فلا بأس؛ لأن عائشة قالت: كنت أَفْيِلُ قلائد هدي رسول الله 

وذكر الأثرم: أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سَلَمَةَ هذا. قيل 
له: فإن أراد غيره أن يضحيء وهو لا يريد أن يضحي؟ فقال: إذا لم يرد أن 
يضحيء لم يُمْسِكُْ عن شيء. إنما قال: «إذا أراد أحدكم أن يضحي). 

وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي كه إذا 
بعث بالهدي. وحديث أم سَلَمَة: «إذا دخل العشر». فبقي عبد الرحمن» 
ولم يأت بجوابء فذكرته ليحيى بن سعيدء فقال يحيى: ذاك له وجه. وهذا 
له وجهء حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام. وحديث أم سَلَمَة: إذا أراد 
أن يضحي بالمصّرٍ. قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره 
وأظفاره؟ قال: نعم؛ كل من أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ 
فقال: لاء بل على المقيم. 

وقال: هذا الحديث رواه شعبة» عن مالك؛ عن عمرو بن مُسْلِم!"'» عن 
)١(‏ تقدم في السند السابق عمر بن مسلم؛ وهما واحد. قال ابن أبي حاتم في الجرح 


والتعديل 1/5 )2 (عمرو بن مسلم الجندعي المديني... روى عن سعيد بن 
المسيبء» روى عنه مالك... واختلف فى اسمه عن مالك» فروى بعضهم عنه أنه 


5ى[2”, بقسمراظامس :ام 

ورؤاه ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن حَمَيِْء عن سعيد بن المسيب» عن 
أم م مُلمةء ذفقه فَعَهُ إلى النبي ك""". 

قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان» عن عبد الرحمن بن حَمَيّد هكذاء 
ولكنه وقفه على أم سَلَّمَةً. قال: وقد رواه محمد بن عمروء عن شيخ مالك. 
0 ا و اي ا 
الي ا ار 

قال أبو عمر: حديث قتادة هذا اختلف فيه على قتادة» وكذلك حديث 
يضعفون هذين الحديثين. 

وقد ذكر عمران بن أنس: أنه سأل مالكًا عن حديث أم سَلَمَةَ هذاء فقال: 
ليس من حديثى. قال: فقلت لجلساته: قد رواه عنه شعبة» وحدث به عنه. 
وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا لي: إنه إذا لم يأخذ بالحديثء قال فيه: 
أنس أوثق من عمران بن أنسء» فقف على ذلك. 
_- قال: عمرو بن مسلمء وآخرون رووا عن مالك: عمر بن مسلم»). 


42 أخرجه: أحمد (789/5)): ومسلم (؟/ 0كه١/ /الا9١ [59- ٠5]ي والنسائي‎ )١( 
من طريق ابن عيينة» به.‎ )5١49/1١897 /5( وابن ماجه‎ .)47/547 


8 -كتاب ارضاح .7 


حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زمَيْر بن 
حربء قال: حدثنا يحيى بن أيوبء قال: حدثنا معاذ بن معاذ العَنْبَرِيُ قال: 
حدثنا محمد بن عمروء قال: غرها عمو ين عله نل ععار لاقن أكيى 
الليئي» قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سَلَمَةَ تقول: قال 
رسول الله يك: «من كان له وْبْحٌ يذبحه. فإذا أَمَلّ هلال ذي الحجة؛ فلا يأخذ 
من شعرهء ولا من أظفاره شيعًا)0". 


وبه عن أحمد بن زُمَيْرِهِ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حَمَّادُ بن سَلَمَة عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلِء عن سعيد بن المسيبء أن 
رسول الله يك قال: «إذا دخل ازول لعفن وابتاع أضحيته» فليمسك 
عن شعره وأظفاره». قلت: النساءء قال: «أما النساء فلا». لم يذكر ابن عَقِيل 
في حديثه: أم سَلَّمَة0". ّ 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَكَ عن قتادق 
عن كَثِيرٍ بن أبي كَثِير مولى عبد الرحمن بن سَمُرَة عن يحيى بن يَعْمْره أن 
علي بن أبي طالب قال: إذا دخل العشرء واشترى أضحيته» أمسك عن شعره 
وأظفاره. قال قتادة: فأخبرت بذلك سعيد بن المسيب» فقال: كذلك كانوا 


َِ لضف 
يقولون”". 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: 7/ 7/177 )5١717‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: مسلم (4711917//1677/7])» وأبو داود (5548/5/ 71791) من طريق 
معاذ بن معاذ العنبريّ» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: ”/ )353١77/١175‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث: 4/7 )5١78/17‏ بهذا الإسناد. 


من ضحى بجذع فلا أضحية له 


["] مالك. عن يحبى بن سعيد. عن بُشير بن يسارء أن أبا بردة بن نَيَارٍ 
ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله كك يوم الأضحىء فزعم أن رسول الله 
كله أمره أن يعود بضحية أخرى. فقال أبو بردة: لا أجد إلا جذعًا. قال: «وإن 
لم تجد إلا جَذَّعَا فاذبح)7". 

أبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار» وقد ذكرناه في كتاب «الصحابة)9) 
بما يغني عن ذكره هاهناء ويقال: إن بشير بن يسار لم يسمع من أبي بردة. 
وقد رواه معن بن عيسىء؛ عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار 
عن أبي بردة بن نيار» أنه ذبح قبل أن يذبح رسول الله كل فذكر الحديث”". 
هكذا ذكره إسماعيل بن إسحاق. عن علي بن المديني عن معن. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن يحبى47), 
عن بشير بن يسارء عن أبي بردة بن نيار» أنه ذبح. فذكر الحديث مثله”"". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في اختلاف الحديث (155- »)١57‏ والدارمي (؟/ »)86١‏ وابن 
حبان (7/117؟57/ 6506). والبيهقي (4/ 517) من طريق مالك» به. 

(؟) الاستيعاب .)١15١08/5(‏ 

(9) ذكره الدارقطني في العلل (9/ /١7‏ 407). 

(4:) هو يحيى بن سعيد الأنصاري: والراوي عنه هو القطان. 

(0) أخرجه: أحمد (/457)» والنسائي (/1/ )44٠94/755‏ من طريق يحيى بن سعيد 
القطان» به. 


8 -كتابُ لضا ه,, 

وقصة أبي بردة هذه محفوظة من حديث البراء بن عازب. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو الأحوص. قال: حدثنا 
المنصور بن المعتمرء عن الشعبيء؛ عن البراء بن عازبء قال: خطبنا 
رسول الله يَلِْةْ يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا 
فقد أصاب النسكء ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». فقام أبو بردة بن 
نيار فقال: والله يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة» وعرفت 
أن اليوم يوم أكل وشربء فعجلت وأكلت». ثم أطعمت أهلي وجيراني. فقال 
رسول الله كَلْهّ: «تلك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقًا جذعة هي خير من 
شاتي لحمء فهل تجزئ عني؟ قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك)7". 


ورواه داود بن أبي هند”"؛ ومطرف بن طريف”". وعاصم الأحول©, 
وسيّار'*» عن الشعبي, عن البراء مثله بمعناه. ومن رواه عن الشعبي» عن 
جابر فقد أخطأ. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 594 - 044/ 487). وأبو داود (9/ 77 75/ )58٠6١‏ من 
طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (7917/1), ومسلم (7/ 1987 ١931/1664‏ 
[]). والنسائي (”/ )١158٠ /7١١‏ من طريق أبي الأحوص. به. وأخرجه: الترمذي 
)١15١8/78/4(‏ من طريق الشعبي» به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: البخاري .)5065/١5 /٠١(‏ ومسلم (9/ 7/1587 .)15971١‏ وأبو داود (؟/ 
)0١8١١5‏ من طريق مطرف. به. 

(5) أخرجه: مسلم (”/ 4 ]81١971/109‏ من طريق عاصم.ء به. 

(0) أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم ,)١7١‏ وأبو عوانة (07/8011!/5574» وابن عدي 
في الكامل (71544/8/ 11197)» وأبو نعيم في الحلية (/ )١1885‏ من طريق سيار» به. 


7 لقسرانظاسس :اي 
وفي حديث مالك من الفقه أن الذبح لا يجوز قبل ذبح الإمام؛ لأن 

رسول الله ككهِ أمر الذي ذبح قبل أن يذبح بالإعادة» وقد أمرنا الله بالتأسي 

به وحذرنا من مخالفة أمره. ولم يخبرنا رسول الله يك أن ذلك خصوص 

له فالواجب فى ذلك استعمال عمومه. 

اختلفوا فى تعيين ذلك الوقت على ما نورده عنهم في هذا الباب» إن شاء 


5 
00 


الله . 


وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة؛ لقوله 
يك: «ومن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم». وأما الذبح بعد الصلاة وقبل 
ذبح الإمام» فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار في ذلك؛ فذهب 
مالك». والشافعى» وأصحابهماء والأوزاعى. إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح 
أضحيته قبل ذبح الإمام» وحجتهم حديث مالك هذاء عن يحيى بن سعيدء 
عن بشير بن يسارء أن رسول الله يَكِةِ أمر أبا بردة بن نيار لما ذبح أضحيته 


-. 
8 


قبل ذبح رسول الله يك أن يعيد بضحية أخرى. 

وروى ابن جريج» عن أبي الزيير» عن جابرء أن النبي كك صلى يوم 
النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن رسول الله يَكهِ قد نحرء فأمر 
من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخرء ولا ينحر حتى ينحر النبي يَلِِِ. ذكره 
سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج"". 
ففي هذين الحديثين أن النحر لا يجوز قبل نحر الإمام. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )17/١/54(‏ من طريق سنيدء به. وأخرجه: أحمد 
(*/ 75945). ومسلم (/ )١1975/1١56565‏ من طريق ابن جريج. به. 


4 كارب الرّضاي ذف 


وس لم 


وقال معمرء عن الحسن في قول الله عز وجل: 8 يَكأمبا اَِينَ َامَئوا لا 
قَدِمُوأ بين يدي لله وَرسُولِو. 2217 نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي يك 
أو قبل أن يصلي النبي يل فأمرهم النبي يله أن يعيدوا”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والليث بن سعد: لا يجوز ذبح 
الأضحية قبل الصلاة» ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام» وحجتهم 
حديث الشعبيء عن البراء» أن رسول الله كَكِهِ قال: «من نسك قبل الصلاة 
فإنما هي شاة لحم». وقد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم من هذا الباب. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زياد أبو جعفر البزاز ببغداد» قال: حدثنا زكرياء بن عديء قال: 
حدثنا حفصء عن داود وعاصمء عن الشعبي» عن البراء قال: قال رسول الله 
يك في خطبته يوم النحر: «من ذبح قبل الصلاة فليعد»”". 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو. وحدثنا محمد بن عبد الملك وعبيد بن محمدء, قالا: حدثنا 
عبد الله بن مسرورء قال: حدثنا عيسى بن مسكين, قالا: حدثنا ابن سنجر» 
قال: حدثنا هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا شعبة» عن زبيد» عن الشعبي» 
عن البراء بن عازبء عن النبي كَل أنه قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي ثم ننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن تعجل فإنما هو لحم 
)١(‏ الحجرات .)١(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 1837)؛ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 

5 »> وابن جرير )777/-7757/7١(‏ من طريق معمرء به. 


(*) أخرجه: أبو عوانة (6/ 59/ 7/877) من طريق زكرياءء» به. وأخرجه: أبو يعلى (؟/ 
)١513317/733734 331‏ من طريق داود. به. 


7 اسيم 
قدمه لأهله». وكان أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة فقال: يا رسول الله» إن 


أحد بعدك)20. 


وذكر الطحاوي حديث ابن جريج عن أبي الزبيره عن جابر» المذكور في 
هذا الباب. وقال: لا حجة فيه؛ لأنه قد خالفه حماد بن سلمة» فرواه عن أبى 
الزبير» عن جابرء أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي كَل عتودًا جذعاء فقال 
النبى كَلِ: «لا تجزئ عن أحد بعدك00“. ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلى. 
فجعل ذبح أبي بردة كان قبل الصلاة لا قبل ذبح الإمام بعد الصلاة كما قال 

ومن حجتهم أيضًا ما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك - وقفه مرة ورفعه أخرى ‏ أن رسول الله كك صلى 
ثم خطب فقال: «من ذبح قبل الصلاة أعاد ذبحًا». فقام رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» إن جيراني؛ إما قال: بهم حاجة. أو قال: فاقة» فذبحت 
قبل الصلاة» وعندي عناق لبن لهي أحب إلي من شاتي لحم. قال: فرخص 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (0407/71717/17) من طريق هشام بن عبد الملكء به. وأخرجه: 
أحمد »)7387-3748١/5(‏ والبخاري /١١(‏ 7/ 00140).: ومسلم (9/ “16867/ 711931]) 
من طريق شعبة» به. 

(1) أخرجه: أحمد (/ 73575)» والطحاوي في شرح المعاني (4/ 2»)١77 - ١7/١‏ وابن 
حبان (17/ 770 - 0404/7717) من طريق حماد بن سلمة» به. وذكره الهيثشمي (4/ 
4" وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح». 


8 كاب الرّضاي نا 


له. فإن كانت رخصته عَدَتْ ذلك الرجلء فلا علم ليء ثم انكفأ إلى كبشين 
أملحين فذبحهماء وتفرق الناس إلى غُئّيمة فتجزعوها”". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسحاق بن 
الحسين الحربيء قال: حدثنا موسى بن داود. قال: حدثنا سفيان الثوري» عن 
الأسود بن قيس» عن جندبء قال: خرجنا مع النبي كَلهِ يوم أضحىء فرأى 
قومًا قد ذبحواء وقومًا لم يذبحواء فقال: «من كان ذبح قبل صلاتنا فليعدء 
ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)”". 

وذكره الشافعي» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا الأسود بن 
قيس» قال: سمعت جندب بن عبد الله البجلي» قال: شهدت العيد مع 
النبي يَكِ وإن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة فقال: «من كان منكم ذبح قبل الصلاة 
فليعد ذبيحته» ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله»”". 

قالوا: فهذه الآثار كلها تدل على اعتبار الصلاة ومراعاتها دون ما سواها. 

وأما قوله في حديث مالك: لا أجد إلا جذعا. فإن الجذع الذي أراد 
أبو بردة كان عناقًا أو عتودّاء وقد بان ذلك في الأحاديث التي ذكرنا من 
غير رواية مالك» وهو أمر مجتمع عليه عند أهل العلم؛ أن الجذع المذكور 
)١(‏ أخرجه: البخاري (0949/17/ 484)) ومسلم (9/ 1600/ 194357 )]١١[‏ من طريق 

حماد بن زيلء به. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ )7١*‏ من طريق سفيان الثوري. به. وأخرجه: البخاري (؟099/7/ 

5 ؛» ومسلم (75/ .)١950 /196١‏ والنسائي (/ 55؟/ )478٠١‏ من طريق الأسود» 

به. 


(7) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (رقم 087) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه 
(؟/ )3١61/1٠١867‏ من طريق ابن عيينة» به. 


و07 نقسمراظامس :اي 
في حديث أبي بردة هذا كان عناقًا أو عتودًا على ما جاء في حديث البراء» 
وحديث جابر» وأنس بن مالكء والعناق والعتؤد والجفرة لا تكون إلا من 
ولد المعز خاصة:» ولا تكون من ولد الضأن؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل 
اللغة» وفيها قال رسول الله يك لأبي بردة: «لا تجزئ عن أحد بعدك». وهو 
أمر مجتمع عليه عند العلماء أن الجذع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد؛ 
لأن أبا بردة خص بذلك. قال أهل اللغة: الجَفْرٌ والجَفْرَةٌ والعريض والعَتود 
هذه كلها لا يكون إلا في أولاد المعز خاصة» وهي كلها أسماء تقع على 
الجدي. والجدي الذكرء والأنثى عناق من أولاد المعز خاصة. والجَفْرّة منها 
ما كان يرضع وينال من الكلاً فيجتمع فيه الرعي واللبن» واختلف في سن 
الجذع من الضأن؛ فقيل: ابن سبعة أشهر أو ثمانية. وقيل: ابن عشرة. وقيل: 
ما بين الستة أشهر إلى العشرة أشهر. وقيل: ما بين ثمانية أشهر إلى سنة. 
وأول سن تقع من البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني» والسن 
الثالثة إذا وقعت فهو رباعء فإذا استوت أسنانه فهو قارح من ذوات الحافر» 
ومن الإبل بازل» ومن الغنم ضالع. قالوا: وأما أولاد الضأن فهي الخروف»ء 
والبَدّحُ والحَمَلُء ويقال: رَحلّ. فإذا أتى عليه الحولء فالذكر كبشء والأنثى 
نعجة وضائنة؛ وإذا أتى على ولد المعز الحولء فالذكر تيسء والأنثى عنزء 
والشسّخلة والبهمة يقال في أولادهما جميعًا. 


أخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق القاضيء 
قال: حدثنا أحمد بن مسعود اورف قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا الميمون بن 


حمزة الحسينى» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 


8 -كتاب الضاي “07 


قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزنى» قالا: حدثنا محمد بن إدريس 
الشافعىء قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيدء عن داود بن أبى هند. 
عن عامر الشعبي» عن البراء بن عازبء أن رسول الله يل قام يوم النحر 
خطيباء فحملد الله وأئنى عليه ثم قال: رلا يذبحن أحد حتى نصلي». قال: 
فقام خالى فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه معدوم. وإنى ذببحت 
نسيكتِي فأطعمت أهلي وجيراني. فقال له النبي يَكه: «متى فعلت؟1. قال: 
قبل الصلاة. قال: «فأعد ذبحًا آخر». فقال: عندي تاق لبن شن 'لخين ين 
شَاتَيْ لحم. فقال: «هي خير نسيكتيك؛ ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك)7". 

قال عبد الوهاب: أظن أنها ماعز. قال الشافعى: هى ماعزة» كما قال 
عبد الوهاب. إنما يقال للضائنة: رَخَل. قال الشافعى: وقول النبى يَلَلهِ فى 
هذا الحديث: «هي خير نسيكتيك». لأنك ذبحتهما تنوي نسيكتين» فلما 
ذبحت الأولى قبل وقت الذبح» كانت الأخرى هي النسيكة, والأولى غير 
نسيكة» وإن نويت بها النسيكة. وقوله: «لن تجزئ عن أحد بعدك». أنها له 
خاصة. وقوله: عناق لبن. يعني عناقًا تقتنى لِلْبّن. 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكر» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
أخبرنا أحمد بن بهزاد بن مِهْرَانَ السَيرَافِيُ قال: حدثنا الربيع بن سليمان 
في كتاب «البويطي» عن الشافعي» قال: قال الشافعي: ولا يذبح أحد حتى 
يذبح الإمام» إلا أن يكون ممن لا يذبح؛ فإذا صلى وفرغ من الخطبة» حل 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (/101 - 288/508) بهذا الإسناد. وأخرجه: 

الروياني في مسنده /١(‏ 061؟/ 56515/ 729) من طريق عبد الوهاب» به. وأخرجه: 


أحمد (4/ /781), ومسلم (7/ ١97١/1١66 -1١667‏ [5]).: والنسائي (0/ 05؟/ 


25 ) من طريق داود.؛ به. 


؟هب؟ نقسمراطامس :ام 


الذبح. قال: وينبغي للإمام أن يحضر ضحيته المصلى فيذبح حين يفرغ من 
الخطبة» فإن لم يفعل» فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه» ومن ذبح قبل 
الإمام فلا ضحية له. وأحب له أن يضحي بغيرهاء فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه ولا ضحية له. 

قال أبو عمر: ومثل قول الشافعي في هذا كله قول مالك. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيم. 

وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح. واعتبر الطبري قدر 
مضي وقت صلاة النبي َك وخطبته بعد ارتفاع الشمس. وحكى المزني 
نحوه عن الشافعي. 

قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان 
من أهل المصر أنه غير مضحٌ. وكذلك لا أعلم خلاقًا أن الجذع من المعز 
ومن كل شيء يضحى به غير الضأن - لا يجوزء وإنما يجوز من ذلك كله 
الثني فصاعدًا؛ ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة» والذي يضحى 
به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية؛ وهي الضأنء والمعزء والإبل» 
والبقر» وقد اختلف الفقهاء في الأفضل من ذلكء وقد ذكرنا ذلك في باب 


وا ماخ 


سمّى من هذا الكتاب237. 
وأما حديث عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن النبي ككلِ أنه قال: «إن الجذع 
يوفى مما يوفى منه الثنى)”. فهذا إنما هو فى الضأنء بدليل حديث البراء 


)١(‏ سيأتى فى (ص 7/57) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: أبو داود (78/ 778/ 717/49)» والتسائي (!/ /76٠‏ 57946)» وابن ماجه (؟/ 
4م لي والحاكم 2551/4 وقال: ((صحيح ولم يخرجاه). 


0 لتاب الرضاي ون" 


وغيره في قصة أبي بردة بن نيار أن رسول الله يكْهِ قال له في العناق وهي من 
المعز: «إنها لن تجزئ عن أحد بعدك». وأما الأضحية بالجذع من الضأن 
فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا سحنون» قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني 
عمرو بن الحارثء أن بكير بن الأشج حدثه» أن معاذ بن خبيب حدثه عن 
عقبة بن عامر الجهنيء قال: ضحينا مع رسول الله يك بجذع من الضأن"". 

وأما قوله في حديث مالك: فأمره أن يعيد بضحية أخرى. فبهذا احتج 
من ذهب إلى أن الضحية واجبة فرضًا؛ لأن ما لم يكن واجبّا فرضًا لم يؤمر 
فيه بالإعادة؛ وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فقال أبو حنيفة: الضحية 
واجبة. وقال أبو يوسف: ليست بواجبة. وقال محمد بن الحسن: الأضحى 
واجب على كل مقيم في الأمصارء إذا كان موسرًا. هكذا ذكره الطحاوي 
عنهم في كتاب «الخلاف»., وذكر عنهم في «مختصره»: قال أبو حنيفة: 
الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم. ولا 
تجب على المسافرين. قال: ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده 
الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. قال: وخالفه أبو يوسف ومحمد 
فقالا: ليست الأضحية بواجبة» ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل 
إليها في تركها. قال: وبه نأخذ. 


وقال إبراهيم النخعي: الأضحى واجب على أهل الأمصار ما خلا 


)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ /76٠‏ 495 7). وابن حبان /١(‏ 4/576 040) من طريق ابن 


وهب» به. 
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الحاج. وحجة من ذهب إلى إيجابه أمرٌ رسول الله كَكهِ أبا بردة بن زيار بأن 
يعيد الضحية إذ أفسدها قبل وقتها. وقال له فى الجذعة العناق: «لا يجزئ 
عن أحد بعدك». ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع. 

وقال الطحاوي: فإن قيل: لأنه كان أوجبها فأتلفهاء فأوجب عليه 
إعادتها. قيل له: لو أراد هذاء لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها؛ فلما لم 
يعتبر ذلك» دل على أنه لم يقصد إلى ما ذكرت. 

واحتجوا أيضًا بما حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب». قال: حدثنا عبد الله بن عياشء قال: 
حدثني عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله طَلِلهِ: «من 
كان له سعة فلم يضح فلا يشهد مصلانا»7". 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو يحيى بن 
أبى مسرة:» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال: حدثنا عبد الله بن 
عياش بن عباس القِتَبَاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِيِ. فذكر مثله0". قالوا: وهذه غاية فى 
تأكيدها ووجويها. 


قال أبو عمر: هذا حديث رواه ابن وهبء عن عبد الله بن عياش القِتَبَاني 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (1/ 545 /٠١‏ 717) من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: الحاكم 
(284/5 من طريق زيد بن الحباب» به. 

(6) أخرجه: أحمد (7371/7)» والحاكم -7١/4(‏ 777) من طريق عبد الله بن يزيدء 
به. وقال: لاحديث صحيح ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 


كناب الاي مهب 


هذاء عن الأعرجء عن أبي هريرة» موقوفًا لم يرفعه0". كذا هو في «موطته). 


وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفرء عن الأعرجء عن أبي هريرة موقوقا. 
وعبيد الله بن أبي جعفر فوق عبد الله بن عياش. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قأسم د بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: أخبرنا يحيى بن 
أيوب. عن عبيد الله ب بن أبي جعفرء عن الأعرجء عن أبي هريرة. قال: وأخبرنا 
الليث بن سعد وبكر بن مضرء قالا: أخبرنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن 
هرمز قال: سمعت أبا هريرة وهو في المصلى يقول: من قدر على سعة فلم 
يضح فلا يقربن مصادانا. 

قال أبو عمر: الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي 
هريرة؛ والله أعلم. 

وقال مالك: على الناس كلهم أضحية؛ المسافر والمقيم» ومن تركها من 

وقال الثوري: لا بأس بتركها. 

وقال الشافعي: هي سنة وتطوعء ولا نحب لأحد قوي عليها تركها. 
وتحصيل مذهب مالك أن الضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركهاء وهي على 
كل مقيم ومسافر إلا الحاج بمئى» ويضحى عنده عن اليتيم والمولود. وعن 
كل حر واجد. 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (777/4)» والبيهقي (4/ )51١‏ من طريق ابن وهبء به. وقال 
البيهقي: (بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف». 


كم7؟ إقسمراطامس :ام 
وليست بواجبة. وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي. 

وكان ربيعة والليث يقولان: لا نرى أن يترك المسلم الموسر المالك 
لأمره الضحية. 

وروي عن سعيد بن انيت ان وعطاء7 وعلقمة29 والأسود. أنهم 
كانوا لا يوجبونها. وهو قول أحمد بن حنبل. 

وروي عن الشعبي أن الصدقة أفضل من الأضحية. وقد روي عن مالك 
مذهبه أن الضحية أفضل من الصدقة إلا بمنئّى؛ فإن الصدقة بثمن اللأضحية 
بمئى أفضل؛ لأنه ليس بموضع أضحية. وقد روي عنه أن الصدقة بثمن 
الأضحية بمنّى أفضل. 

وقال ربيعة» وأبو الزناد» وأبو حنيفة وأصحابه. وأحمد بن حنبل: الضحية 

وقال أبو ثور: الصدقة أفضل من الأضحية. 

قال أبو عمر: الضحية عندنا أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة وكيدة 
كصلاة العيدء ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك 
صلوات السئن أفضل من التطوع كله. وقد روي في فضل الضحايا آثار 
)١١‏ أخرجه: عبد الررزاق (5/ /98٠١‏ ه817). 


(؟) أخرجه: عبد الررزاق (5/ /"4٠‏ 8115). 
(") أخرجه: عبد الررزاق (5/ 5177/9417 81). 


0 -كتاب لضا /اه / 


حسان؛ فمنها ما رواه سعيد بن داود بن أبى رَنْبَره عن مالك» عن ثور بن 
زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عَللِهِ: ١ما‏ من نفقة بعد 
صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم». 

حدثناه خلف بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي 
التمام» قال: حدثنا كثير بن معمر الجوهريء قال: حدثنا محمد بن علي بن 
داود البغداديء قال: حدثنا بلعل يق ذاوة ين أبن ع قال: حدثنا مالك بن 
أنس. فذكره بإسناده إلى آخره”2. وهو غريب من حديث مالك. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن الجهم السّمَّرِيٌ قال: حدثنا نصر بن حماد. قال: حدثنا محمد بن 
راشد» عن سليمان بن موسىء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة قالت: 
يا أيها الناس» ضحوا وطيبوا بها أنفساء فإني سمعت رسول الله كه يقول: 
«ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات 
محضرات فى ميزانه يوم القيامة. فإن الدم وإن وقع في التراب» فإنما يقع 
في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة». وقال رسول الله كَكةِ: «اعملوا 
ةا روا ا 
سلمة عن النبي يَكِِ أنه قال: «إذا دخل العشرء عشر ذي الحجة, فأراد أحدكم 
أن يضحيء فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره». قال: في قوله: «فأراد أن 


)١(‏ أخرجه: ابن المظفر في غرائب مالك (رقم 2*٠‏ والخطيب البغدادي في التاريخ 
(09/5) من طريق محمد بن علي» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/7848 817177) من طريق عطاء. به. 
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يضحى». دليل على أنها غير واجبة» وهذا الحديث رواه شعبة» عن مالك بن 
أنس» عن عمز بن مسلم» عن سغيد بن المسيب» عن أم 00 وكان 
مالك لا يحدث به أصحابه؛ لأنه كان لا يأخذ بما فيه من معنى المنع من 
حلق الشعر وقطع الظفر لمن أراد الضحية» وإنما لم يأخذ به لحديث عائشة 
أن رسول الله كك كان يبعث بهديه ثم لا يحرم عليه شيء مما يحرم على 
ا 

وذكر عمران بن أنس» قال: سألت مالكًا عن حديث أم سلمة هذا فقال: 
ليس من حديثى. قال: فقلت لجلسائه: قد رواه عنه شعبة وحدث به عنه» 
وهو يقول: ليس من حديثي. فقالوا: إنه إذا لم يأخذ بالحديث. قال فيه: ليس 
من حديثى. وقد رواه عن مالك جماعة» وروي من غير حديث مالك من 
وجوه قد ذكرناها في باب عبد الله بن أبي بكرء والحمد لله. 


وروى الشعبي» عن أبي سريحة الغفاريء قال: رأيت أبا بكر وعمر وما 
: 0" , 


وقال ابن عمر في الضحية: ليست بحتم ولكنها سنة ومعروف!“. 


)١(‏ أخرجه: أحمد ,)71١/5(‏ ومسلم (7/ 5111917//1070])» والنسائي (1/ 5١‏ ؟/ 
73 8). والترمذي .)١977/85/5(‏ وابن ماجه (75/ )3١65٠ /٠١67‏ من طريق 
شعبة» به. 

(1) انظر الباب الذي قبله. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /84٠‏ 8114)» والطبراني (7/ 054/7١7‏ 3)» والبيهقي (4/ 
65 من طريق الشعبي» به. 


(:) أخرجه: عبد الرزاق /"”4١/5(‏ /ا811). 


لتاب لضا ُظ" 


وقال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن 
يرى جيراني أنها حتم علي"". 

وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له 
لحمّاء ويقول: من لقيت فقل: هذه أضحية ابن عباس”) 

وهذا أيضًا محمله عند أهل العلم؛ لثلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها 
واجبة فرضًّاء وكانوا أئمة يقتدي بهم مَن بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ 
لأنهم الواسطة بين النبي يك وبين أمته» فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما 
لا يسوغ اليوم لغيرهم. والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة؛ لأن 
رسول الله يكةِ فعلها وواظب عليهاء أو ندب أمته إليها؛ وحسبك أن من فقهاء 
المسلمين من يراها فرضًا؛ لأمر رسول الله يَكِ المضحي قبل وقتها بإعادتهاء 
وقد بينا ما في ذلك» والحمد لله. 

وأما وقت الأضحىء فإن العلماء مجمعون على أن يوم النحر يو 
1 ا ا 

منت عَكَ ما رَنَكَهُم ينْ بَهيمَةِ الْأَتَدِ 4”". إنما قصد به أيام الذبح 


- 


بهيمة 


ا تال سياه فعالت انها قي اد العشر. وروي هذا 
عن ابن عباس”؟. وإليه ذهب الشافعيء والطبري» وفرقة. واحتج بعض من 
ذهب إلى هذا بأنه جائز أن يكون مراد الله من قوله: «ف أَيَاوِ تَعْلُومَدَتِ ي 4. 


.)516 /9( والبيهقي‎ »)8١ 59/587 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق عكرمة» به. وأخرجه: عبد الرزاق (4/ 85؟/‎ )١76 /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


زشرف الحج .)5١8(‏ 
(8) أخرجه: البيهقي (518/6). 


076 بسر ظامس :ابم 


بعض تلك الأيام» وهو يوم النحرء كما قال الله عرز وجل: #الحح أَشْهُرٌ 
ممت 27. يريد بعض الأشهرء وأقلهاء كما قال عز وجل: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ 


وعد 


فِهِنَ نوا 4”. وليس القمر في السبع السماوات» وإنما هو في بعضهن. 

قال الآخرون: الأيام المعلومات هي أيام الذبح» وذلك يوم النحر 
ويومان بغده. وروي ذلك عن عليء وابن عمر””"»؛ وابن عباس أيضًا. وعلى 
هذا القول أكثر الناس. 

وأما تمهيد أقوال العلماء في مدة أيام النحرء فإنهم أجمعوا على أنه 
لا يكون أضحى قبل طلوع الفجر من يوم النحر لا لحضري ولا لبدوي؛ 
واختلفوا فيما بعد ذلك؛ فروي عن ابن سيرين أن الأضحى يوم واحدء يوم 
النحر وحده. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد» أن الأضحى في الأمصار 
يوم واحد. وبمتّى ثلاثة أيام. وعن قتادة: النحر يوم النحر وستة أيام بعده. 
وعن الحسن: الأضحى إلى هلال المحرم. 

قال أبو عمر: هذه أقاويل كلها شاذة. 

وقال مالكء. وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وأحمد بن حنبل» وأكثر 
أهل العلم: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. وروي. عن عليء وابن عمرء 
وابن عباس» وأنس. مثله). 

وقال الشافعي والأوزاعي: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي 


.)15( (؟) نوح‎ .)١91/( البقرة‎ )١( 

(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5918/54), 

(4) انظر سنن البيهقي (791/4): والمحلى /١(‏ /ا/ا7), وأحكام القرآن للطحاوي (؟/ 
6)). 


8 - لتاب الرّضائي 7١‏ 


ذلك عن علي بن أبي طالب أيضًا. وهو قول عطاءء» وروي أيضًا مثله عن 
ابن عباس والحسن على اختلاف عنهما''". وهو قول عمر بن عبد العزيز. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصوفيء. قال: حدثنا الهيثم بن خارجة»ء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجرء أن عمر بن عبد العزيز قال: 
الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده”© 

وروى إسماعيل بن عياش أيضًا عن سليمان بن موسىء عن نافع بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه» عن النبي ككلْ: «كل فجاج مكة منحرء وكل أيام 
التشريق ذبح»”". واحتج بهذا أصحاب الشافعي. 

وأما أهل الحديث. فإنهم يقولون: إنه مما انفرد بوصله إسماعيل بن 
عياش» ولم يتابع على ذلك» وإنما هو مرسل. 

وقال أحمد بن حنبل: الصحيح فيه مرسل. قال أحمد: وقد روي: 
الامسسوي لحر ورف يتوق عن وها شن ضحت الى كد 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» قال: حدثنا 


عبيد الله بن موسىء. قال: حدثنا ابن أبي ليلى» عن أبي المنهال» عن زرء 


.)595/9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي (917//4؟) من طريق الهيثم بن خارجة: به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 85)» والبزار (5/ 551/ 005147 والطبراني »)١587 /1١18/5(‏ 
والدارقطني (5/ 54/784). والبيهقي (197/9) من طريق سليمان بن موسىء به. 


وليس عند أحمد «نافع») بين سليمان وجبير طلله. 


؟كب؟ بقسمر ظامس :اج 


عن علي م ضَلكِبه قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعذه» اذبح في أيها 
شكت» نا ولي" 


وقال الطحاوي: مثله لا يكون رأيّاء فدل على أنه توقيف» والله أعلم. 


/؟7٠+ وابن أبي حاتم (؟/‎ »)١1577 /75١١/7( أخرجه: الطحاوي في أحكام القرآن‎ )١( 


14) من طريق عبيد الله بن موسىء به. 


ما جاء في أفضل الأضاحي 


["] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة. قال 
نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا قَحِيلَا أقرن» ثم أذبحه يوم الأضحى في 
مصلى الناس. قال نافع: ففعلت. ثم حمل إلى عبد الله بن عمر.ء فحلق رأسه 
حين ذبح الكبش» وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يقول: ليس حجلاق الرأس بواجب على من ضحى. وقد فعله 
ابن عمر(, 

قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحيل فهو أفضل الضحايا عند مالك 
وأكثر أهل العلم. وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من الإبل والبقر والغنم 
في الهدايا والضحايا عند قوله كَكمّ في كتاب الصلاة: «من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن»”'"2. بما أغنى عن إعادته 
هاهنا. 

والدليل على أن الكبش أفضل ما يضحى به؛ ما حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ. قال: حدثني محمد بن الهيثم أبو 
الأحوص. قال: حدثني أبو يعقوب الحتيّيٌء عن هشام بن سعد”". عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (9/ 388) من طريق مالك» به. 


(5) انظر الباب الذي بعده. 
(*) في الأصل: «هشام بن ربيعة»»؛ وهو تصحيف. انظر: تهذيب الكمال (2247/7). 


يذ بقسرالطامس :ام 


زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» قال: تجلى جبريل على 
النبي كله يوم الأضحى» فقال له النبي يَكِ: ١كيف‏ رأيت نسكنا يا جبريل؟). 
فقال: لقد تباهى به أهل السماءء واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن 
خير من السيد من الإبل ومن البقرء ولو علم الله وْبْحًا خيرًا منه لفدى به 
إبواافيولا", 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني بكر بن حماد. 
قال: حدثني مسدد. قال: حدثني يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: 
ضحى رسول الله يَكِ بكبشين أملحين أقرنين» فرأيته ذبحهما بيده» واضعًا 
قدمه على صِمَاحهماء وسمّى وكبر”". 


وروي هذا المعنى من حديث ري وأبي ا وأبي الدرداء9 . 


)١(‏ أخرجه: البزار -1767/١16(‏ 7017/ 8174). والحاكم (5/ 5١7‏ 025077 والبيهقي 
)37١/4(‏ من طريق أبي يعقوب الحنيني» به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»)» وتعقبه الذهبي بقوله: (إسحاق هالك وهشام ليس بمعتمد». 

(١؟)‏ أخرجه: أحمد (”/ »)١١0‏ وأبو يعلى (7175/4721//6) من طريق يحيى بن سعيد» 
به. وأخرجه: البخاري /١١(‏ 757/ 09068). ومسلم (9/ /51ه١/18119535]))‏ 
والنسائي(// 4471/7575 - 5478).: وابن ماجه (5/ 57 )7"١١١ /٠١‏ من طريق 
شعبة» به. وأخرجه: أبو داود (/ /77١‏ 737/45).: والترمذي )١544 /١/5(‏ من 
طريق قتادة. به. 

() أخرجه: أحمد (9/ 71/0)» وأبو داود (9/ 71٠‏ - 781/ 7748).: والترمذي (4/ 860/ 
©»؛ وابن ماجه (1/ 57 :)7١7١/1٠١‏ وابن خزيمة (781/5/ 75849)) والحاكم 
(7794/4) وصححههء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أحمد ,))١1757/5(‏ وابن ماجه (؟/ 57 /1١١‏ 7177)., والحاكم (0758-5771/4). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة في مسنده .)4١ /0١/١(‏ وأحمد (2297/60))» والبيهقي (4/ 
اا). 


8 -كتاب الأضاىي 3" 


وفي حديث أبي الدرداء وجابر: حَصِيّين مَوْجُوءَيْن. وفي حديث أبي هريرة» 
أنه قال حين ذبحهما: «بسم الله والله أكبر». 

وحدثني عبد الوارث» قال: حدثني قاسم. قال: حدثني بكرء قال: حدثني 
مسددء قال: حدثني عبد الوارث» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنسء قال: 
كان رسول الله يَكِهِ يضحي بكبشين. قال أنس: وأنا أضحي بكبشين ”©. 

وأما تفسير أملحينء فإن الأملح ما حدثناه عبد الله بن محمد. قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا يحيى بن معين» 
قال: حدثنا حفص» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. 
قال: كان رسول الله يك يضحي بكبش أَفْرَنَ قَحِيل؛ ينظر في سواد» ويأكل 
في سواد. ويمشي في سواد”". 

وأخبرنا عبد الله» قال: حدثني محمدء قال: حدثنا سليمان» قال: حدثنا 
أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبر ني حيوة بن 
شرَيْح: قال: أخبرنا أبو صَخْرء عن ابن قُسَيط» عن عروة» عن عائشة» أن 
رسول الله كله أمر بكبش أقرن؟ ينظر في سواد. ويطأ في سوادء ويبرك في 
سواد. فضحى بهء فقال: «يا عائشة» هلم المّذْيّة). ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر). 


)4791//؟61١‎ /( والنسائي‎ .)2007/١١/1١( والبخاري‎ .)23١١/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن صهيب» به.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ 7١‏ - 7117477/51737) بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (54/ 
”9/0 ١))ء‏ والنسائي (ا/ 5657/ .))45١7‏ وابن ماجه .)5١18/1١١547/15(‏ وابن 
حبان (17/ 57777 - 7/5755 0907). والحاكم )١١8/14(‏ من طريق حفص بن غياث» 
به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»)» وقال الحاكم: ((صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي. 


ككل بقسمر انامس : اج 


ففعلت» فأخذها وأخذ الكبش» فأضجعه وذبحه وقال: البسم الله اللهم تقبل 


1 01 ث 5 دلق 
من ميحمد وال معحمد» ومن آامة محمد)». ثم .ضحى. به 00 


وأما حلق ابن عمر لرأسه؛ فلم يذكر أنه من سنة الأضحىء ويمكن أن 
ولا هو عند أحد من أهل العلم من سنة الأضحى فيما علمت. والله أعلم. 


2)7/8/5( 1/47؟) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ /77٠0 7179 /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
ومسلم ع وه )2 من طريق عبد الله بن وهبباء به.‎ 


باب منه 


1 مالكء عن سّمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي صالح 
السَّمّانَء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى» فكأنما مَرّب بدنة. ومن راح في الساعة 
الثانية» فكأنما قَرّبِ بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قَرّبِ كبشًا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة 
الخامسة, فكأنما قَرّب بيضة. فإذا خرج الإمام. طويت الصحف وحضرت 
الملائكة يستمعون الذكر»(2©. 

قال أبو عمر: وقد استدل بحديث سُّمَيّ المذكور في هذا الباب» 
الشافعي وأصحابه» ومن قال بقولهم في تفضيل البدن في الضحايا على 
الكباش» وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء؛ فقال مالك وأصحابه: أفضل 
الضحايا الفحول من الضأنء وإناث الضأن خير من فحول المعزء وفحول 
المعز خير من إناثهاء وإناث المعز خير من الوبل والبقر. وحجة من ذهب 
هذا المذهب قول الله عز وجل: ‏ وَكَدَيَهُ يذِبَج عَظِيم (533) 2"<4. وذلك 
كبشء لا جمل ولا بقرة. 


))465١/585 ومسلم (؟/‎ .)88١ /576 والبخاري (؟/‎ 5٠١ أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
/١١١ /"( والترمذي (7/ 7/ا"/ 444). والنسائي‎ ,)361/75506 -7549/1١( وأبو داود‎ 
من طريق مالك» به.‎ ))3341/ 

(؟) الصافات (ل/ا١٠).‏ 


54 بقسمانطامس :اج 

وروى مجاهد وغيره» عن ابن عباسء أنه سأله رجل فقال: إني نذرت 
أن أنحر نفسي. فقال: يجزئك كبش سمين. ثم قرأ: وقَدَيْسَهُ يذج عظيم 
ان 

اليم لو علم الله حيوانًا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق. 
وضَحَّى رسول الله يَيْ بكبشين أملحين» وأكثر ما ضحى به الكباش. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن ابن عَلَيِّةَ عن ليث عن مجاهد. قال: الذبح 
العظيم: الشاة”". 

حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن الحسين بن زيدء قال: حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس الحُتَْنيُ عن هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلم. عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِهِ: «نزل 
علي جبريل في يوم عيد». فقال له النبي كْ: «يا جبريل كيف رأيت عيدنا؟». 
فقال: يا محمدء لقد تباهى به أهل السماء. وقال: يا محمد, اعلم أن الجَذَّعَ 
من الضأن خير من السيد من المعزء والجَذَّعَ من الضأن خير من السيد من 
البقر» وَالجَذَّعَ من الضأن خير من السيد من الإبل» ولو علم الله ذبحًا هو 
خير منه لفدى به إبراهيمٌ ابنه”"ا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ :)١15408/57٠0‏ وإسحاق بن راهويه (رقم )97١‏ ط. الكتاب 

العربي» وابن جرير »)25١١/١19(‏ والطبراني :))١١547/187/١1١(‏ والبيهقي /١١(‏ 

1/7) عن ابن عباس د 


هق أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير /1/ »)١875 /١609‏ وابن جرير )1١7/١14(‏ من طريق 
ابن عليق به. 


(0) أخرجه: البزار (16/ 7١65‏ لاه؟/ 4 81/7). والحاكم ريت رةه والبيهقي 2 


8 - كناب ارضاح 4[ 
قال أبو عمر: هذا الحديث عندهم ليس بالقوي» والحنيني عنده مناكير. 
وقال الشافعى: الإبل أحب إلى أن يضحى بها من البقرء والبقر أحب 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الجزور في الأضحية أفضل ما ضْحٌيَ بد ثم 

يتلوه البقر في ذلكء. ثم تتلوه الشاة. وحجة من ذهب إلى هذا المذهب قوله 

ككل: «المْهَجْرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم 
الذي يليه كالمهدي شاة»”'. فبان بهذا الحديث أن التقرب إلى الله عز وجل 

بالإبل أفضل من التقرب إليه بالبقرء ثم بالغنم» على ما في هذا الحديث. 

وقد أجمعوا على أن أفضل الهدايا الإبل» واختلفوا فى الضحاياء فكان ما 

أجمعوا عليه فى الهدي قاضيًا على ما اختلفوا فيه في الأضاحي؛ لأنه قربان 
كله. وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من الهدي شاة» فدل على نقصان ذلك 
عن مرتبة غيره» وقال رسول الله ككللة: «أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا وأنفسها 

عند أهلها»7". ومعلوم أن الإبل أكثر ثمنًا من الغنم» فوجب أن تكون أفضل» 

استدلالا بهذا الحديث. 
ع8 : 1 : عر 4 : ءِِ 
أما الذبح العظيم الذي فدِيّ به الذبيح» فجائز أن يطلق عليه عظيم؛ لما 

ذكر ابن عباس أنه كبش رعى في الجنة أربعين خريفًا(”". وأنه الذي قربه ابن 

)701١/4( -‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم» به. قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء وتعقيه الذهبي بقوله: ((لإسحاق هالك» وهشام ليس بمعتمد. 
قال ابن عدي: مع ضعفه ‏ أي إسحاق ‏ يكتب حديثه). وقال الهيثمي في المجمع 
(229/5): لارواه البزاره وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف». 


.)519/١7( تقدم تخريجه في (5/ لا/51 - 518). (7) سيأتي تخريجه في‎ )١( 


(*) أخرجه: ابن جرير .)5١ 5 /١9(‏ 


غ84 بقسسراللاسس دام 
آدم فتقبل منه» ورفع إلى الجنة'". 

قال أبو عمر: لو لم يكن- ففتل الكبش إلا أنه أول قربان تُقَرّبَ به إلى 
الله في الدنيا فتقبله. وأنه قدِيَ به نبي كريم من الذَّبْح» قال الله فيه: « يذِبّج 
عبد الرحمن بن ثوبان» قال: مر النعمان بن أبي قطبة”" على النبي كَل 
بكبش أعين أقرن» فقال النبى يكل «ما أشبه هذا الكبش بالكبش الذي ذبحه 
إبراهيم». فاشترى معاذ بن عفراء كبشا أقرن أعين» وأهداه إلى النبي كلل 


2 إفرف 
فصحى به 7 


.)5137/19( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 
6246٠ 7/5( في المصنف: التعمان. بن أبي فطيمة.. وانظر الإصابة‎ )( 
بهذا الإسناد.‎ )48171 /88٠ _719/947/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 


ما جاء في خصاء البهائم 


[6] مالك. عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أنه كان يكره الإخصاء 
ويقول: فيه تمام الخلق'". 
قال أبو عمر: يعني أن في ترك الخصاء تمام الخلق. ويروى: نماء الخلق. 


ولحل 0 العلم بتأويل القرآن في معنى قوله تعالى: 8 وَلَأَمنَّهُمَ 
َلسَيررَكَ حَلْقََ سه 20 فقال ابن عمر» وأنس بن مالك» وطائفة: هو 


/ 


الخصاء”". وروي ذلك عن ابن عباس”؟'. وهو قول عكرمة7) وأبي 


صالح” "©. ونحو ذلك قول سويد لأنه قال: هو الوَشم. وروي ذلك 

عن ابن مسعود!". 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)8414٠/1657/54(‏ والطحاوي )7١117/14(‏ من طريق مالك؛ به. 
وأخرجه: البيهقي )١4 /٠١١(‏ من طريق نافع» به. 

.)١١9( النساء‎ )5( 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (551//5/ 8555)» وابن جرير (1/ 595)» وابن أبى شيبة /١4(‏ 
رت الشف لضت ان , 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 7517/ 171٠١‏ 7). وابن جرير (7/ 445 - 5460)» وابن 
أبي حاتم /1١59/4(‏ 5984)» والبيهقي -74/٠١(‏ 15). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ لا45/ 545 84).» وابن أبي شيبة (14/ 571/515١‏ 7)؛ وابن 
جرير (/ا/ 596 - 545)) وسعيد بن متصور (5/ /1١11/4‏ 599). 

.)1947/19( وابن جرير‎ ,)37 47/77/171١ /14( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن جرير (7/ »)260١‏ وابن أبي حاتم (5/ .)09147/11١‏ 

(4) أخرجه: أحمد /١(‏ 147)» والبخاري /١١(‏ 4377 7/437 09447): ومسلم (5؟/ 


44 بقسمراطامس ؛ 13 


وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: ## مَلِسَررَكَ حَلْقَ أله 4. قال: 


دين ه30 , وروي ذلك عن اين عباس أيضَاء وعن إبراهيم» و 
واستشهد بعضهم بقول الله عز وجل: لايِظرّتَ آم لت م رَألنَّاسَ عَكَِا لا 
بَرِبلَ لِحَلْقٍ أَمَّمِ (”. قال: دين الله. 

وقد اختلف أهل العلم والفقهاء في الضحية بالخَصِئيٌ والموجوء من 
الأنعام» وأكثرهم على إجازته إذا كان سميئًاء وقالوا: خصاء فحل الغنم 
يزيد في سمنه. وكره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصي 
من الصَّقَالبة وغيرهمء وقالوا: لو لم يشتروا منهمء لم يخصوا. ولم يختلفوا 
أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوزء وأنه مُثْلة وتغيير لخلق الله عز وجل» 


وكذلك قطع سائر أعضائهم وجوارحهم في غير حد ولا قوّد. 


- 8ا6١/0؟١5).‏ وأبو داود (5/ 91 - 598/ )5١79‏ والنسائي(8/ 5/7 - 1/7ه/ 
4 © والترمذي (5/ 5١١/87ا5).‏ وابن ماجه .)١19489/515٠ /١(‏ 

.)590/1٠١( أخرجه: ابن جرير (/1/ 199)» وعبد الرزاق (5/ 401/ 8555)» والبيهقي‎ )١( 

(1) أخرجه: عبد الرزاق في التفسير ».)547/178/1١(‏ وابن جرير (// 591 ٠656)؛‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (4/ /١١59‏ 6986). 

() الروم (070. 


ما يتقى من الضحايا 


["] مالك. عن عمرو بن الحارث. عن عبيد بن فَيْرونِ عن البراء بن 
عازبء أن رسول الله كةَ سكل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: 
«أربعًا». وكان البراء يشير بيده وبقول: يدي أقصر من يد رسول الله كَِ. 
«العرجاء البَيّن ظَلْعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعجفاء التي لا تنقي)217. 

هكذا روى مالك هذا الحديث» عن عمرو بن الحارث» عن عبيد بن 
فيروز. لم يختلف الرواة عن مالك في ذلكء والحديث إنما رواه عمرو بن 
الحارث؛ عن سليمان بن عبد الرحمنء. عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن 
عازب. فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن.ء ولا يعرف هذا الحديث 
إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذاء ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز» ولا 
يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديثء وبرواية سليمان هذا عنه. ورواه عن 
سليمان جماعة من الأئمة؛ منهم شعبة”"". والليث”"؛ وعمرو بن الحارث”؟', 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)00١/5(‏ والدارمي (؟72/5): والبخاري في تاريخه (5/ 5؟): 
وإسماعيل القاضي في مسند مالك (رقم »)١77‏ والطحاوي في شرح المعاني (54/ 
»© والبيهقي (9/ ”502 7/5؟) من طريق مالك» به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 


44 بقسسرالطامس واب 


ويزيد بن أبي حبيب"» وغيرهم. 

وذكر ابن وهب هذا الحديث عن عمرو بن الحارث» والليث بن 
سعدء وابن لهيعة» أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم. عن عبيد بن فَيُرورٌ 
مولى بني شيبان» عن البراء بن عازب. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا محمد بن تميم» 
قال: حدثنا عيسى بن مسكين. وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قالا: حدثنا سحنون, قال: حدثنا 
عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وابن 
لهيعة» أن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثهم عن عبيد بن فَيُرورٌ 
مولى بن شيبان» عن البراء بن عازب الأنصاريء قال: سمعت رسول الله 
يكل - وأشار بأصابعه» قال: وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله كَكِ ‏ وهو 
يشير بأصبعه يقول: «لا يجوز من الضحايا أربع؛ العوراء البَيّن عورهاء 
والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البَيّنُ مرضهاء والعجفاء التي لا تق 
قال البراء بن عازب: فلقد رأيتنى وإنى لآتى الشاة وقد تركتء وأشير إليهاء 
فإذا أطرفت» أخذتها فضحيت بها" . 


حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )١49417//77/4(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب» به. وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح). 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (20718/4)»: والجوهري في مسند الموطأ (ص 
8) من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: النسائي (/1/ 47817/71457) من طريق ابن 
وهبء ولم يسم ابن لهيعة فقال: وذكر آخر. وأخرجه: ابن حبان /١(‏ 17147 514؟/ 
١‏ مفن طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحده. به. 


8 -كتاب الضاي هلال 


أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن رَوْح المدائنيٌ» قال: حدثنا سَّبَابَهُ قال: 
حدثنا شعبة» عن سليمان بن عبد الرحمنء عن عبيد بن فَيْرورٌ قال: سألت 
البراء بن عازب: ما يتقى من الأضاحي؟ قال: قام فينا رسول الله كَل ويدي 
أقصر من يدهء فقال: «العوراء بين مورهاء والعرجاء البيّمٌ ظَلْعهاء والمريضة 
البين مرضهاء والكسيرةٌ التي لا تُنقي72١".‏ يعني المهزولة. قال: قلت للبراء: 
إى لأكره ان يكونا في القرت تقض أرق الاذق نقص: آذ قن الس نقض. 

ووجدت في أصل سماع أبي بخطه. رحمه الله» أن محمد بن أحمد بن 
قاسم بن هلال حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا نصر بن 
مرزوقء قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا شعبة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن مولى بني أسد بن موسى. قال: سمعت عبيد بن فيروز 
مولى بنى شيبان» قال: سألت البراء بن عازب: ما كره رسول الله لله من 
الأضاحي» وما نهى عنه؟ فقال: لي ل 
«أربع لا يجزين؛ العوراء بين اكرؤعا والعرجاء ايبن ظَلَعَهَاء والمريضة 
البين مرضهاء والكسيرة التي لا تنة تنفي ) . قال: قلت: فإني أكره أن يكون في 
السن نقص» أو في الأذن نقصء أو في القرن نقص. قال: إن كرهت شيئًا 
فدعهء ولا تحرمه على أحد. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عفان وعاصم بن علي» قالا: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ 67584 وأبو داود (5807). والترمذي عقب حديث (/ا549١)»‏ 


والنسائي (0/ 417/5 )ل وابن ٠‏ ماجه زفة .ع6 00/١‏ وابن خزيمه ة359/ 


7) من طريق شعبية) به. 


7*0 نفسمر طامس :اج 
شعبة» عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسدء قال: سمعت عبيد بن 
فيروز مولى بني شَّيْبَانَه قال: سألت البراء بن عازب: .ما كره رسول الله يك 
من الأضاحيء وماذا نهى عنه؟ فقال: قال النبي يده ويدي أقصر من يد 
رسول الله يكلةِ. ثم ذكر مثله0"©. 

وروى هذا الحديث عثمان بن عمره عن الليث بن سعدء عن سليمان بن 
عبد الرحمنء عن القاسم مولى يزيد بن معاوية» عن عبيد بن فيروز» فأدخل 
بين سليمان وبين عبيد بن فيروزء القاسمء وهذا لم يذكره غيره. وقد ذكرنا 
من رواية شعبة» عن سليمان بن عبد الرحمن: سمعت عبيد بن فَيرُورَ. 
وشعبة موضعه من الإتقان والبحث موضعه. وابن وهب أثبت في الليث 
من عثمان بن عمرء ولم يذكر ما ذكر عثمان بن عمر؛ فاستدللنا بهذا أن 
عثمان بن عمر وهم في ذلك» والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قراءةً مني عليهماء أن 
قاسم بن أصبغ حدثهماء قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا 
محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن إسماعيل بن 
أبي خالد المَدَكيء أنه حدثه أن البراء بن عازب سأل رسول الله يل عن 
الأضاحيء فقال رسول الله يَِِْ: «أكره العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والمهزولة البين هزالهاء والمكسورة بعض قوائمها بَيْنُْ كسرها»"". 

قال أبو عمر: استدل بعض من ذهب إلى إيجاب الضحية فرضًا بهذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (1/ )١84‏ من طريق عفان به. 


(؟) ذكره: ابن أبي حاتم في العلل )١1١8/518/5(‏ وقال: «قال أبي: ... إنما يروي 
يحيى بن أبي كثير» عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي» عن البراء» مرسل». 


)كنار لضا يفف 


الحديث,» لقوله يَكلَدِ فيه: الأربع لا تجزئ ‏ أو لا تجوز في الضحايا». قالوا: 
فقوله: ١لا‏ تجزئ». دليل على وجوبها؛ لأن التطوع لا يقال فيه: لا يجزئ. 
قالوا: والسلامة من العيوب إنما تراعى في الرقاب الواجبة» وأما التطوع 
فجائز أن يتقرب إلى الله فيه بالأعور وغيره. قالوا: فكذلك الضحايا. 

قال أبو عمر: ليس في هذا حجة؛ لأن الضحايا قربان سنه رسول الله كَل 
يتقرب به إلى الله عز وجل على حسب ما ورد به الشرع» وهو حكم ورد 
به التوقيف. فلا يتعدى به ستته كك لآنه محال أن يتقرب إليه بما قد نهى 
عنه على لسان رسوله يكل وقد أخرنا القول في إيجاب الأضحية فرضًا أو 
سنةً أو تطوعًا إلى باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب”"؛ فهناك موضع 
القول في ذلك» وذكرنا في ذلك الباب ما للعلماء فيه من الأقوال والمعاني 
والاعتلال» واقتصرنا من القول هاهنا على أحكام العيوب في الضحاياء ليقع 
في كل باب ما هو أولى به من معانيه» وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع 
عليهاء لا أعلم خلاقًا بين العلماء فيهاء ومعلوم أن ما كان في معناها داخل 
فيهاء ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين» ألا ترى أن العوراء إذا لم تجزء 
فالعمياء أحرى ألا تجوزء وإذا لم تجز العرجاء» فالمقطوعة الرجل أو التي لا 
رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوزء وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد 
لله . 

وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحاياء 
والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم؛ لقوله كَكِِ: «البين مرضها». 


اا لسر الظاسس :ال 


و«البين ظَلّعها». وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة؛ لقوله: «العوراء 
البين عورها». وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال؛ لقوله يَللِ: 
«والعجمَاءٌ التي لا ثُنْقِي». يريد: التي لا شيء فيها من الشحم. والقَيُ 
الشحم. وقد بان في نسق ما أوردنا من الأحاديث تفسير هذه اللفظة» وقد 
جاء في الحديث الآخر: «البين هزالها». وفي لفظ حديث شعبة: «والكسير 
التي لا تُنْقِي». ومعنى الكسير: هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال. ومن 
العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع: قطع الأذن أو أكثرهء والعيب في 
الأذن مراعّى عند جماعة العلماء في الضحايا. واختلفوا في السَّكَاءِ وهي 
التي خلقت بلا أذن؛ فمذهب مالك والشافعيء أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة 
لم تجزء وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت. وروى بشر بن الوليد» عن أبي 
يوسفء عن أبي حنيفة مثل ذلك. وذكر محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه 
أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الضحية» قال: والعمياء خلقة لا 
تجوز في الضحية. 

وقال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ» والشق 
للويسّم يجزئ. وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. 

واختلفوا في جواز الأبتر في الضحية» فروي عن ابن عمر» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» والحسنء وإبراهيم النخعيء أنه يجزئ في 
الضحية. وكان الليث بن سعد يكره الضحية بالأبتر. وذكر ابن وهبء عن 
الليث؛ أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: يكره ذهاب الذنب والعورٌ والعَجَفٌ 
وذهاب الأذن أو نصفها. وعن ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد. عن عطاءء أن 
الأبتر لا يجوز في الضحايا. وقد روي في الأبتر حديث مرفوع ليس بالقوي. 
وفيه نظر. 


8 لتاب لضا لحف 


إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» قال: حدثنا 
إسحاق بن الحسنء قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا جابر 
أنه قال: اشتريت كبشا لأضحى بهء فأكل الذتب من ذنبه ‏ أو قال: أكل 
ذنبه - فسألت عنه النبي ككِهِ فقال: ضح به76©. 

وهذا يحتمل وجومًاء منها أنه قطع بعض ذنبه. ومنها أنه قطع كله 
ومنها أنه إذا كان القطع طارنًا عليه. ولم يخلق أبترء فلا بأس به إذا كان 
يسيرّاء ومنها أنه لم يخص خلقة من غيرهاء ومنها أنه عرض ذلك له بعد أن 
اشتراه ضحية» فأوجبه على مذهب من سوى بين ذلك وبين الهدي. وقد 
قيل: إنه لم يسمع محمد بن قرظة من أبي سعيد الخدري. وقد تكلموا في 
جابر الجعفى» ولكن شعبة روى عنه» وكان يحسن الثناء عليه وحسبك 
بذلك من مثل شعبة. 

وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال: حدثنا مسلمة بن قاسمء قال: 
قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة» عن جابر» عن محمد بن 
قرظة» عن أبى سعيد الخدريء قال: اشتريت كبشا أضحي به. فأكل الذئب 
ذنبه ‏ أو من ذنبه ‏ فسألت النبي يَكدِ فقال: «ضح به)”"). 

به. 


(؟) أخرجه: الطيالسي (7/ )7170١/781‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/85)) 
والطحاوي في شرح المعاني (4/ )١7١‏ من طريق شعبة؛ به. 
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وروى مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتقي في الضحايا والبدن» 
التي نقص من خلقهاء والتي لم تُسْئَنْ0". 

قال ابن قتيبة: قوله: لم تُسْئَنْ. أي: لم تنبت أسنانهاء كأنها لم تعط 
أبناناء:وهذا كمايقول: ل كلين. آي: لم معط لكاو لم تشمن .أي :الم 
تمط سَمْنًا::و: لم تُخشل. أي: لم اتعط عسل :وهذا مدل النهى عن الهتباء0) 
في الأضاحي. وهذا أصح عن ابن عمر عنديء والله أعلم» من رواية من 
روى عنه جواز الأضحية بالأبترء إلا أنه يحتمل أن يكون اتقاء ابن عمر لمثل 
ذلك ورعًاء ويحتمل أن يكون اتقاؤه كان لما نقص منها خلقة» وحمل حديثه 
على عمومه أولى بهء ولا حجة مع ذلك فيه. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني يونسء» عن ابن شهابء أنه قال: لا يجوز 
من الضحية المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منهاء ولا يجوز مسلولة 
الأسنان. ولا الثرماء”". ولا جدّاء الضرع”*. ولا العجفاءء ولا الجرباء» 


ولا المصرّمة الأطباءء ولا العوراء» ولا العرجاء البين عرجها. والمصرمة 
الأطباء المقطوعة حلمة الثدي. 


قال: وأخبرنى عبد الجبار بن عمر» عن ربيعة» أنه كان يكره كل 


.)7854 سيأتي في الباب بعده (ص‎ )١( 

(0) الهمْماءٌ: هي التي انكسرت ثناياها من أصلهاء وانقلعت. تاج العروس (87/74). 
() الثرّم» بالتحريك: انكسار السنّ من أصلهاء وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة 
مثل الثنايا والرباعيات» وقيل: انكسار الثنية خاصة. لسان العرب مادة (ث ر م). 
(؛) نعجة جَدُودٌ إذا ذهب لبنها إلا قليلاء وجمعها: جَدَايِدُ قال: فإذا يبس ضرعها فهي 

جذَاءً. تهذيب اللغة .)5584/١١(‏ 


لتاب الاضا ١ىى,,‏ 


وابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسارء أنه كان يكره من 
الضحايا التى بها من العيب ما ينقص من ثمنها. قال: وسمعت مالكًا يكره 
كل نقص يكون فى الضحايا إلا القرن وحده. فإنه لا يرى بأسّا أن يُضَحَّى 
بمكسورة القرن» ويراه بمنزلة الشاة الجماء. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة الفقهاء لا يرون بأسّا أن يضحى بالمكسور 
القرن» وسواء كان قرنه يَدْمَى أو لا يَدْمَىء وقد روي عن مالك أنه كرهه إذا 
كان يَذْمَىء؛ كأنه جعله من المرض. 

وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة. 


وقالت جماعتهم وجمهورهم: إنه لا بأس أن يضحى بالخصى. 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. 

قال ابن وهب: قال لي مالك: العرجاء إذا لم تلحق الغنم» فلا تجوز 
فى الضحايا. 
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قال أبو عمر: روى قتادة» عن جِرَيٌ بن كليّب» عن علي بن أبي طالب» 
أن رسول الله يكهِ نهى في الضحايا عن عضباء الأذن والقرن"". قال قتادة: 
فقلت لسعيد بن المسيب: ما عَضْبٍ الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر. 

قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث» وبعض أصحاب 
قتادة لا يذكر فيه القرن» ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها. كذلك روى 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 87)) وأبو داود (/ 78/ .)758٠8‏ والترمذي (5/5// 4 .)١65١‏ 

والنسائي (1/ 54 ؟/ 5789)» وابن ماجه (1/ /١١6١‏ 71540), والحاكم (14/4؟5) 


من طريق قتادة» به. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: الاصحيح 
اللإسناد ولم يخرجاه))» ووافقه الذهبى. 


دك بقسمر انامس :ام 
هشام وغيره عن قتادة. وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله مع ما 
ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القزن خاضة. وأما الآأذن فكلهم على القول 
بما فيه في الأذن. وفي الأذن عن النبي كَلّهِ آثار حسان. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ا ل 
عن علي قال: أمرنا رسول الله يَكلةِ أن نستشرف العين والأذن”"2 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء» قالا: حدثنا قاسم» قال: حدثنا ابن وضَاحء 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيد الله» قال: أخبرنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن شُرَيْح بن التُعمان» عن علي قال: أمرنا رسول الله يك 
أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بِمُمَابَلة ولا مُدَابرة» ولا شَرْقَاء ولا 
حَرٌقاء”"". والمقابلة ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة ما قطع من جانبي الأذن» 
والشرقاء المشقوقة الأذن» والخرقاء المثقوبة الأذن. 


قال أبو عمر: كان بعض العلماء يقول: في قول رسول الله كَلِ: «أربع 


/١( من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد‎ )7”1547/١١6٠( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
/١17( من طريق وكيع» به. وأخرجه: ابن خزيمة (5/ 5/797 7591)ء وابن حبان‎ 65 
من طريق الثوريء به. وصححه الحاكم ووافقه‎ )558/١( )ء والحاكم‎ 047١15 
الذهبي. وعندهم كلهم: الثوريء بدل: ابن عيينة.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)2٠١8/١(‏ وأبو داود ("/ /ا4/ 5 758)» والترمذي »))١548/85/5(‏ 
والنسائي (0/ /اغ ” - 548 5/ 7/ا27). وابن ماجه (؟1/ /١١6+‏ 07531437 والحاكم (5/ 
8 من طريق أبي إسحاقء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء وواققه 
الذهبي. 
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لا تجوز في الضحايا». دليل على أن ما عدا تلك الأربع من العيوب في 
الضحايا يجوز. والله أعلم. 

وهذا لعمري كما زعمء إن لم يثبت عن النبي ككَِةِ غير ذلك» وأما إذا 
ثبت عنه شيء منصوص بخلاف هذا التأويل» فلا سبيل إلى القول به؛ وما 
زيد عليه من السئن الثابتة في غيره فمضموم إليه» وحديث علي في استشراف 
العين والآذن حديث حسن الإسناد» ليس بدون حديث البراء. وبالله التوفيق. 


باب منه 


التي لم تسنء والتي نقص من خلقها. 
قال مالك: وهذا أحب ما ممعت إل 


قال أبو عمر: جمهور العلماء روى حديث ابن عمر هذا في «الموطأ» 
وغيره. وقال بعضهم: إنه كان يتقي من الضحايا التي لم تسِنَ. بكسر السين. 
وبعضهم يرويه: التي لم تُسَنّ. بفتح السين. فمن روى بكسر السين يجعله 
من السَّنّْ ويقول: إن المعروف من مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا 
بالشّيّ من الضأن والمعز والإبل والبقر في الهدايا والضحايا. والذي روى 
عنه: لم تسَنّ. بفتح السين, يقول: معناه لم تعط أسنانًا. وهي الهَنْمَاكٌ لا 
ود عن اجر اهن العلل نيا لمانا وقد ارا تفوس ف د لقو لين 
الصواب في حديث ابن عمر هنا إلا قول من رواه: لم تُسْئَنْ. بنونين؛ أي: لم 
ال ا ا لي ب ل 
فكما يقولون: لم يلبن. إذا لم يعط لبئاء و: لم يُسْمَن. أي: لم يعط سَمْنَاء و: 
ع وهذا مثل النهي عن الهتماء في الأضاحي. وقال 
غير ابن قتيبة: لم تسئن. التي لم تبدل أسنانها. وهذا نحو قول ابن عمر في 
أنه لا يجوز إلا الثني فيما فوقه إلا الجذع. 


وأما حديث ابن عمر أنه كان يتقي في الضحايا والبدن» التي نقص من 
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خلقهاء والتي لم تسئن. ففيه دليل على أن كل ما نقص من الخلق في الشاة 
لا تجوز في الضحية عنده. إلا أن العلماء مجمعون على أن الجمَّاءَ جائز 
أن يُضَحَّى بهاء فدل إجماعهم هذا على أن النقص المكروه هو ما تتأذى به 
البهيمة وينقص من ثمنها ومن شحمها. 

وأجمع الجمهور على أن لا بأس أن يضحى بالخَصِيٌّ الأَجَمٌّ إذا كان 
سميئاء وهم مع ذلك يقولون: إن الأقرن الفحل أفضل من الخصي الأجم. 
إلا أن يكون الخصي الأجم أسمن, فالأصل مع تمام الخلق السمن. 

ذكر ابن وهبء قال: أخبرنى عبد الجبار بن عمرء عن ربيعة» أنه كان 
يكره كل نقص يكون فى الضحية أن يُضَحَّى به. 

قال: فأخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن 
سليمان بن يسارء أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما ينقص 

قال: وسمعت مالكًا يكره كل نقص يكون فى الضحية إلا القرن وحده؛ 
فإنة كان لاير بأسًا أن يضكى بمكسوزة القرنء ويراه بمتدلة الكناة الجماء. 

قال أبو عمر: جمهور العلماء على القول بجواز الضحية المكسورة القرن 
إذا كان لا يدمى» فإن كان يدمى فقد كرهه مالكء, وكأنه جعله مرضًا بينًا. 

وقد روى قتادة» عن جُرَيٌ بن كُلَيْبِء عن علي بن أبي طالب ذَِنه أن 
رسول الله كككةٍ نهى فى الضحايا عن أعضب القرن والأذن. قال قتادة: فقلت 
لسعيد بن المسيب: ما عضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر("'. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب قبله. 
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قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن فى غير هذا الحديث» وبعض أصحاب 
قتادة لا يذكر فيه القرن» ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها. كذلك رواه 
هشام. عن قتادة. وهذا الذي عليه جماعة الفقهاء فى القرن. 

وأما الأذن فكلهم يراعون فيه ما قدمنا ذكره. وفي إجماعهم على إجازة 
الضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح.ء أو هو 
منسوخ؛ لأنه معلوم أن ذهاب القرنين معًا أكثر من ذهاب بعض أحدهما. 

قال أبو عمر: ورواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر في التي لم تسن 
والتي نقص من خلقهاء أصح من رواية من رَوَى عنه جواز اللأضحية بالأبتر» 
والله أعلم. 

وذكر ابن وهبء قال: أخبرني يونسء عن ابن شهاب. أنه قال: لا تجوز 
في الضحايا المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منهاء ولا تجوز المسلولة 
الأسنان. ولا الثرماءء ولا جدَّاء الضرعء ولا العجفاءء ولا الجرباء» ولا 
المُصَدَّمَة الأطْبَاء - وهى المقطوعة حلمة الفدي ‏ ولا العوراء» ولا العرجاء. 

قال أبو عمر: قول ابن شهاب فى هذا الباب هو المعمول به. والله 


وقت ذبح الأضحية 


[4] مالك؛ عن يحبى بن سعيد عن عباد بن تميم» أن عويمر بن أشقر 
ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحىء وأنه ذكر ذلك لرسول الله َلك فأمره 
أن يعود بضحية أخرى"". 

لم يختلف على مالك في هذا الحديث. ورواه حماد بن سلمة» عن 
يحيى بن سعيد» عن عباد بن تميم» عن عويمر بن أشقرء أنه ذبح قبل أن 
يصلي. فأمره النبي وَل أن يعيد'". 

قال أبو عمر: ذكر أحمد بن زهيرء عن يحيى بن معين» أن حديث 
عباد بن تميم هذا عن عويمر بن أشقر مرسل. وأظن يحيى بن معين إنما قال 
ذلك من أجل رواية مالك هذه. عن يحيى؛ عن عباد بن تميم؛ أن عويمر بن 
أشقر ذبح أضحيته. وظاهر هذا اللفظ الانقطاع؛ لأن عباد بن تميم لا يجوز 
أن يظن به أحد من أهل العلم أنه أدرك ذلك الوقتء ولكنه ممكن أن 


يدرك عويمر بن أشقرء فقد روى هذا الحديث عبد العزيز الدراوردي» عن 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة /14٠01/(‏ 087)» والجوهري في مسند الموطأ 
(599/ 6609) من طريق مالك. به. وأخرجه: أحمد ("/ 555).» وابن ماجه (؟/ 
٠١0‏ 510). وابن حيان (17/ 777/ 0417) من طريق يحيى بن سعيدء به. وقال 
البوصيري: «رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لآن عباد بن تميم لم يسمع عويمر بن أشقر ). 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السقر الثاني 2»)١41/ /89٠ /١‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة (4/ /5١١5‏ 07836) من طريق حماد بن سلمق به. 
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يحيى بن سعيدء عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر أخبره؛ أنه ذبح قبل 
الصلاة» وذكر ذلك لرسول الله يَكِةِ بعدما صلىء نأمره أن يعيد أضحيته("'. 
وهذه الرواية مع رواية حماد بن سلمة تدل على غلط يحيى بن معين» وقوله 
في ذلك ظن لم يصب فيه؛ والله أعلم. 

ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح أضحيته قبل أن يغدو إلى المصلى 
ممن عليه صلاة العيدء فهو غير مضحء وأنه ذبح قبل وقت الذبح» وكذلك 
من ذبح قبل الصلاة» وإنما اختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمامء 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب في باب يحيى» عن بشير بن 
ببنار 2 والععيك الله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (4/ )1١7١/1١4٠0‏ من طريق عبد العزبزه به. 
(؟) تقدم في (ص 155) من هذا المجلد. 


باب منه 


مالك؛ أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثلٌ ذلك2". 


قال أبو عمر: قول ابن عمر: يومان بعد يوم الأضحى. يريد بعد يوم 
النحرء وهو العاشر من ذي الحجة. فالأضحى عنده ثلاثة أيام؛ يوم النحر 
ويومان بعده» وهي الأيام المعلومات عنده. وهو قول علي به ويه قال 
مالك وأصحابه» وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي. وقد اختلف 
العلماء قديمًا وحديثًا في عدد أيام الأضحىء واختلفوا في الأيام المعلومات. 
على ما نذكره في هذا الباب, إن شاء الله. 

وأما الأيام المعدودات, فلا أعلم خلافا بين العلماء في أنها أيام التشريق 
وأيام مِنَى؛ ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وليس النحر منهاء وما أعلم خلافًا عن 
أحد من السلف والخلف في ذلكء إلا رواية شاذة جاءت عن سعيد بن 
جبير» أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق. ولم يقل 
أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غير سعيد بن جبير في هذه 


)١(‏ أخرجه: هشام بن عمار في عوالي مالك (رقم 7)» والبيهقي (4/ 5917) من طريق 
مالك» به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (1917/4) من طريق مالك,. به. 


07 بلسي نظامس :اج 


الرواية» وهي رواية واهية لا أصل لهاء وأظنها وهمّا سقط منها أيام العشر؛ 
لأن المعروف عنه أن المعلومات أيام العشر» والمعدودات أيام التشريق. 
والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق هي الثلاثة الأيام بعد يوم النحرء 
ليس يوم النحر منهاء وهي الأيام المعدودات» وهي أيام منّى عند الجميع. 


واختلفوا في الأيام المعلومات على قولين؛ أحدهما: أنها أيام العشر 
آخرها يوم النحر. وهو قول ابن عباس. وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
ومحمد بن الحسن. وهو قول إبراهيم وطائفة من أهل العلم بتأويل القرآن. 

حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال: حدثني 
محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ببغدادء قال: حدثني إسماعيل بن 
إسحاق. قال: حدثني علي بن المديني» قال: حدثني يحيى بن سعيد» 
عن هشيمء عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: الأيام 
المعلومات أيام العشر. والمعدودات أيام االشريق 37 قال على نهنا 
الحديث رواه شعبة» عن هليه" ولم يسمعه من أبي بشر. 

والقول الثاني: أن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. روي 
ذلك عن ابن عمر من وجوه”"”". وبه قال مالك. وأصحابه» وأبو يوسف 
القاضي. وروينا أيضًا عن مالك» وعن أشِ يوسف أيضًا أنهما قالا: الذي 
نذهب إليه في الأيام المعلومات أنها أيام النحر» يوم النحر ويومان بعده؛ 


دوعر 


لأن الله تعالى قال: # ويزحكروا أن سم أله ف أَيّاوِ مَعَلُومَتِ منت عَلَ ما رَرْقَهُم 


)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (// /الا1) من طريق يحيى بن سعيدء به. 
(؟) أخرجه: ابن جرير (/ )06٠‏ من طريق شعبة» به. 
زفر4 تقدم تخريجه في (ص )من هذا المجلد. 


8 لتاب لضا ١و7‏ 


قن ميدق الأمكر 23 فعلى قول مالك ومن تابعه يوم النحر معلوم ؟ أي 
من المعلومات» ليبس بمعذدود؟؛ أي لين من المعدودات» واليومان بعذه 
معدودات معلومات على ما وصفناه. 


العاشر من ذي الحجة. 


وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيدء أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم 


واحدء وفي منى ثلائة أيام”". 


وقال مالك» وأبو حنيفة» والثوري» وأصحابهما: الأضحى ثلاثة أيام؛ 
يوم النحر ويومان بعده. وبه قال أحمد بن حنبل؛؟ قال أحمد: الأضحى ثلاثة 
أيام؛ يوم النحر ويومان بعده» عن غير واحد من أصحاب النبي كَكلِ. 

قال أبو عمر: روي ذلك عن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس» 
وابن عمر”"؛ وأبي هريرة”*'» وأنس بن مالك”") إلا أنه اختلف في ذلك عن 
علي وابن عباس" وابن عمر؛ فروي عنهم ما ذكر أحمدء وروي عنهم: 
الأضحى أربعة أيام؛ يوم النحر وأيام التشريق كلها. ولم يختلف عن أبي 
هريرة وأنس في أن الأضحى ثلاثة أيام. 

.)18( الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى (// /ا/71). 
() أخرجه: البيهقي (1917//9). 

(:) أخرجه: ابن حزم في المحلى (// /71/1). 


(0) أخرجه: البيهقي (1517/9). 
(5) أخرجه: ابن أبي حاتم (؟/ /"51١‏ 18405)» والبيهقي (597/9). 


63 بقسمراظامس : ايم 

وقال الأوزاعي والشافعي وأصحابه: الأضحى أربعة أيام؛ يوم النحر 
وأيام التشريق كلها؛ ثلاثة أيام بعد يوم النخر. وهو قول ابن شهاب الزهري» 
وعطاءء والحسن. وروي ذلك أيضًا عن عليء وابن عمر»ء وابن عباس. 
والأصح عن ابن عمر: الأضحى ثلاثة أيام؛ يوم النحر ويومان بعده0". 
واختلف عن عطاء على هذين القولين. وأما الحسن البصري فروي عنه 
قن ذلك ثلاث روايات؛ إحداها كما قال مالك: يوم النحر ويومان بعده. 
والثانية كما قال الأوزاعي والشافعي: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عنه: 
الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة. فإذا أهل هلال المحرم فلا أضحى. 
والأشهر عن عطاء ما قاله الشافعي في الأضحى؛ أنه يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. وهو قول عمر بن عبد العزيز”") 
عن أبي سعيد الخدري. 


. وهو مذهب المدنيين. وروي ذلك 


وروي ذلك عن محمد بن نصر المروزي» قال: حد ثني حميد بن 
مسعدةء قال: حدثني يزيد بن زريع” "ل عن حبيب المعلم» عن عطاءء قال: 
أيام النحر أربعة أيام؛ يوم النحر وأيام التشريق كلها”"“. 

قال: وحدثني يحيى بن يحيىء قال: حدثني هشيم» عن يونس» عن 
الحسن.ء قال: أيام النحر ثلاثة بعد يوم النحر”". 

وروي عن قتادة: يوم النحر وستة أيام بعدله. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )47١‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن حزم في المحلى (717/8/10). 
(7) في الأصل: سعيد بن ذريع. وهو تصحيف. 
(4) أخرجه: ابن حزم في المحلى (10/ 717/4). 
(5) أخرجه: ابن حزم في المحلى (7178/10). 


8 - لتاب ضاي 07 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري وابن جريج» عن 
عطاءء قال: الذبح أيام مئى كلها”". 

قال أبو عمر: الحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث جبير بن مطعمء 
عن النبي كه أنه قال: «كل فجاج مكة منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 
رواه سليمان بن موسىء؛ عن ابن أبي حسينء عن نافع بن جبير بن مطعمء 
عن أبيه» عن النبي عليه السلام'"» وقد اختلف على سليمان بن موسى في 
إسناد هذا الحديث» فروي عنه منقطعًا ومتصللًا. واضطرب عليه أيضًا في ابن 
أبي حسين - وسليمان بن موسى وإن كان أحد أئمة أهل الشام في العلم, 
فهو عندهم سيئ الحفظ ‏ ولهذا قيل عنه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين. وقيل: عبد الرحمن بن أبي حسين. وربما لم يذكر نافع بن جبير. 

وقد أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحىء وأجمعوا على أن لا 
أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة. 

ولا يصح عندي في هذه المسألة إلا قولان؛ أحدهما: قول مالك 
والكوفيين: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. والآخر: قول الشافعي 
والشاميين: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وهذان القولان قد رويا عن جماعة 
من أصحاب النبي يِه واختلف عنهم فيهما. وليس عن أحد من الصحابة 
خلاف هذين القولين» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما 
لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابة» وما خرج عن هذين القولين 
فمتروك لهما. 


.)7178 /10( أخرجه: ابن حزم في المحلى‎ )١( 
/9( والبيهقي‎ 2072805 5/١77 /9( (؟) أخرجه: البزار (5/ *57"/ 55 075 وابن حبان‎ 


6- 595) من طريق سليمان بن موسىء به. ليس فيه: نافع بن جبير. 


ئئ" لقسمرائظامس :اج 


وكان مالك لا يرى أن يَضَحَّى بليل» قال: لا يضحي أحد بليل؛ لأن الله 


ذآآ 2 ررقم 5 مُ 


عز وجل قال: لاوَيَدْحكُرُو أشم لله يه أيَاوِ مَمَنُومتٍ عَكَ مَا 
بَهِيمَةَ الْأَثَكرِ 20# فذكر الأيام دوت الليالي. وكره ذلك أبو ‏ ار 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا بأس بالضحية تذبح ليلا في 
أيام النحر» ولا يجوز ذلك ليلة يوم النحر؛ لأن الله عز وجل ذكر الأيام 
والليالي» وإذا ذكر الليالي فالأيام تبع لها. وهو قول إسحاق وأبي ثور. 


قلق الحج (58) 


ما جاء في من يضحى عنه 


1 مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن 
المرأة0"). 

قال أبو عمر: الاختلاف في الضحية عما في بطن المرأة شذوذ. وجمهور 
العلماء على ما روي عن ابن عمر في ذلك. 

ذكر عبد الرزاق»؛ قال: أخبرنا معمرء عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان لا يضحي عن حبل» وكان يضحي عن ولده الصغار والكبار» ويعق 


عن ولده فلو 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (9/ 75848) من طريق مالك» به. 
(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/481١ -*48٠‏ 8175) بهذا الإسناد. 


الأكل من الأضحية والادخار والصدقة 


]١١[‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أبي سعيد الخدريء 
أنه قدم من سفرء فقدّم إليه أهله لحمّاء فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم 
الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله كك نهى 
عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله كلِ فيها بعدك أمر. فخرج أبو سعيد 
فسأل عن ذلكء فأخبر أن رسول الله كلةِ قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحى 
بعد ثلاثء فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذواء وكل 
مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولوا هجرًاا. يعني 
لا تقولوا سوءً|(20.2) 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يزيد بن 
زريعء قال: حدثنا خالد الحذاءء عن أبي المليح» عن نُبَيْسَة قال: قال 
رسول الله كك «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي 
تسعكم» فقد جاء الله بالسعة» فكلواء وادخرواء وَأَتَجرواء ألا وإن هذه الأيام 
أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)”". 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في مسنده /5117/1١(‏ 207) مختصرًا من طريق مالك به. 

(؟) انظر بقية شرحه في .)5905/١(‏ 

(*) أخرجه: أبو داود عار سدع بار بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (276/0)» والنسائي 
»)١97 /0(‏ وابن ماجه (5/ 5 )7١70 /1١‏ من طريق خالد الحذاءء به. قال الألباني 


8 كناب لضا /4 7 


قال أبو عمر: هكذا في حديث نُبَيْثَةِ الخيرء عن النبي ككل: «فكلواء 
افير وى واتجؤوا»ه ومعناه الكذوا الاجر فيا عدون و«منهاة به ذلك 
حديث عمرة» عن عائشة المتقدم ذكره؛ فيه: «فكلواء وتصدقواء وادخروا». 
ومعناهما عندي واحدء والله أعلم. 


وأما قوله: «فكلواء وتصدقواء وادخروا». على لفظ الأمرء فإن معناه 
الإباحة لا الإيجاب» وهكذا كل أمر يأتي في الكتاب والسنة بعد حظر 
ومنع تقدمه» فمعناه الإباحة لا غيرء ألا ترى أن الصيد لما حظر على 
المحرمء ومنع منه» ثم قيل له بعد أن حل: اصطد إذا حللت. كان ذلك 
إباحة له في الاصطياد. لا إيجابًا لذلك عليه قال الله عز وجل: 9 وإِذًا للم 
َأصَطَامُواْ ”2. ومثل ذلك: #8 قَإِدا فضِيتٍ الصَلَوهُ َأنتشبوأ في الَْرْضٍ 4 0". 
وهو كثير في القرآن والسنة. والحمد لله. وهذا أصل جسيم في العلم» فقتف 
عليه» وإذا كان هذا كما ذكرناء فجائز للمضحي أن يأكل أضحيته كلهاء وجائز 
أذ وتصيدق بها كلهاء واجات أن يدعر وال ريغي وعلى هد حماغة العلنات 
إلا أنهم يستحبون للمضحي أن يأكل ويتصدقء ويكرهون له ألا يتصدق منها 


م 


بسى ء. 


وكان الشافعي رحمه الله يستحب أن يأكل من أضحيته ثلثهاء ويتصدق 
بثلث» ويدخر ثلثّاء على ما جاء في الحديث. وكان غيره يستحب أن 
يتصدق بنصفء ويأكل نصمًاءٍ لقول الله في البدن: « فَكُلُوا ينها وَأَطْحِمُوا 
َنِم والْمعادَ 74" 
- في الصحيحة :)١7١7(‏ «(هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»). 
)١(‏ المائدة (؟). 9 الجن 2 


قرف الحج (5). 


/, نقسمرانظامس :اج 

وأما مالك رحمه الله فلم يحد في ذلك جد وكان يستحب أن يأكل 
منها ويتصدق. من غير أن-يحد. في ذلك حذا. 

حدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عليء» قال: 
ذقنا امتحمه بن فتن :قال عندقنا بون يل عبن الأعلن ان دنا 
معن بن عيسى» عن معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» 
عن ثوبان» قال: ذبح رسول الله يِه ضحيته» ثم قال: (يا ثوبان» أصلح لحم 
هذه الأضحية». فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة”"©. 


ففي هذا الحديث ادخار لحم الأضحية:؛ وفيه الضحية في السفر.”) 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١145‏ من طريق يونس» به. وأخرجه: مسلم 
7/6 011976 "7]) من طريق معن, به. وأخرجه: أحمد (5/ لالا” - 717/8). 
وأبو داود (/ 857 5”/ )78١5‏ من طريق معاوية» به. 

(؟) انظر بقية شرحه في (1/ :.)١١4‏ وفي .)5417/1١١(‏ 


باب منه 


]١١[‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن واقدء أنه قال: 
نهى رسول الله يلد عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام. قال عبد الله بن 
أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمنء فقالت: صدق؛ سمعت 
عائشة زوج النبي د د تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في 
زمان رسول الله كَلكلِِكَ فقال رسول الله كَللِِةِ: «ادخروا لثلاث. وتصدقوا بما 
بقي). قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله يله لقد كان الناس ينتفعون 
بضحاياهم, ويَجْمُلُون منها الوَّدَكَ ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله 
يإلِ: «وما ذاك؟». أو كما قال. قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. 
فقال: رسول الله يَكلدِ: إنما تهيتكم من ابل الدّافَة التي دفت عليكم, فكلواء 
وتصدقواء وادخروا». يعني بالدّافة قومًا مساكين قدموا المدينة7“'. 

قال أبو عمر: عبد الله بن واقد هذا هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمرء تابعي ثقة شريف جليل» سمع عبد الله بن عمرء وأمه أمَة اذ عت 
عبد الله بن عَيِّاشُ بن أبي ربيعة» ومات عبد الله بن واقد في سنة سبع عشرة 
ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك. 


قال أبو عمر: وأما قول عائشة رضى الله عنها فى هذا الحديث: دف 


)»؛ والتسائى (/17//, 559 - 57/5070 54) من طريق مالك. به. 


.م بقسمالطامس :اج 
ناس. فمعناه عند أهل اللغة: دف ناس إلينا وأتوناء وأصله عندهم من دفيف 
الطائر إذا حرك جناحيه ورجلاه فى الأرضء يقال فى ذلك: دف الطائر يَدِفٌ 


دَفيها. 


- 


وقال الخليل: والدافة قوم يدفون. أي: يسيرون سيرًا لِينّاء وتداف القوم» 
إذا ركب بعضهم بعضًا في قتال أو نحوه. 

وأما قولها: حضرة الأضحى. فمعناه: في وقت الأضحىء وفي حين 
الأضحى. 

وأما قوله: ويَجْمُلُونَ منها الودك. فمعناه: يذيبون منها الشحمء 
والودك الشحمء يقال منه: جَمّلت الشحمء وأجملته. واجتملته. أي: أذبته 
والاجتمال: الادهان بالجميل» وهي الإهالة. 

وأما قوله في هذا الحديث: نهى رسول الله كله عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث. فقد بان في هذا الحديث الوجه والعلة التي من أجلها 
نهى رسول الله كَكهِ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» وأن ذلك إنما كان 
من أجل الدافة التي دفت عليهم من المساكين؛ ليطعموهم ويواسوهم. 

حدثنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان. 
وأخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن, قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قالا: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك بن صالح» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرَّقَاشيٌَّ قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْعء قال: 
حدثنا محمد بن إسحاق. قال: خزاتةا يه شرن أبن كر جين عدر بيت 
عبد الرحمنء عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه قد نهى عن لحوم 


4 كتارت لضا 60م 


الأضاحي بعد ثلاث» فلما كان في العام القابل وضحى الناس» قالت: 
قلت: يا رسول الله» إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس» كانوا يدخرون 
من لحومها ووّدكها. قال: «فما منعهم من ذلك اليوم؟». قلت: يا نبي الله 
أوَلم تنههم عام الأول عن أن يأكلوا لحومها بعد ثلاث؟ قال: «إنما نهيت 
عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية؛ ا لحومها فيهم, فأما 
الآن» فليأكلوا وليدخروا)»”". 

وقد ثبت عن النبي أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثء فكلواء وادخرواء وتزودوا»”". وقد 
ذكرنا الآثار بذلك في باب ربيعة من كتابنا هذا”"» وتكلمنا على معاني هذا 
الحديث هناك بما يغني عن إعادته هاهناء وبالله توفيقنا. 

أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن أسدء قالا: حدثنا 
عبد الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا بكر بن سهل والوليد بن العباس بن 
مسافرء قالا: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء قال: حدثنا الليث» قال: 
حدثني عبيد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأسود. عن هشام بن عروة» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة؛ أنها قالت في لحم 
الضحايا: كنا نُصْلِحٌ منه. ويَّقَدَمٌ فيه الناس إلى المدينة» وقال لنا رسول الله 
كِ: «لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام»”؟2. ليس بالعزيمة» ولكن أراد أن يطعموا منه. 


)١(‏ أخرجه: الدارمي (94/7) من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي» به 

(؟) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(*) انظر الباب الذي قبله. 

(4) أخرجه: الطبراني في الأوسط (7/ 711717/7175) من طريق بكر بن سهلء» به. وأخرجه: 
الطحاوي في شرح معاني الآثار(؛:/ 184 - )١189‏ من طريق عبد الله بن صالح, به. 


م إقسمرالطامس :ابي 

فهذا الحديث يبين لك معنى النهي عن أكل لحوم الضحايا؛ أنه كان ندبًا 
إلى الخير لا إيجابًا. وفي إسناد هذا الحديث رواية النظير عن النظير» والكبير 
عن الصغير»ء وعلى هذا كان السلف وي أجمعين. 


باب منه 


]١[‏ مالك. عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
ككل نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام» ثم قال: «كلواء وتزودواء 
وادخروا)20. 

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث مستوعبّاء في باب ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن”'"'. وهو الحديث الحادي عشر من حديثه في كتابنا هذاء فلا 
وجه لتكرار القول فيه هاهنا. 


)4158/574 /10( والنسائي‎ »)١910/7 7/1677 /( أخرجه: أحمد (7"88/9), ومسلم‎ )١ 


من طريق مالك. به. 
(؟) تقدم في (ص 145) من هذا المجلد. 


العقيقة وأحكامها 


]١[‏ مالك» عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضمرةء عن أبيه. أنه 
قال: سئل رسول الله يك عن العقيقة» فقال: «لا أحب العقوق». وكأنه إنما 
كره الاسمء وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل)7". 


روى هذا الحديث ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني 
ضمرة» عن أبيه» أو عن عمه. هكذا على الشك”؟. والقول في ذلك قول 
مالك والله أعلم. ولا أعلمه روي معنى هذا الحديث عن النبي كله إلا من 
هذا الوجه. ومن حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. عن النبي كَل 
واختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضًا. ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا داود بن قيس» قال: سمعت عمرو بن شعيب 
يحدث. عن أبيه» عن جده قال: سثئل النبي كَكدِ عن العقيقة» فقال: «لا أحب 
العقوق». كأنه كره الاسمء قالوا: يا رسول الله» ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: 
«من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان» 


/5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 20272٠١ /94( أخرجه: أحمد (759/6)) والبيهقي‎ )١( 
/١١57/؟( من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد‎ )٠١” 
من طريق زيد بن أسلمء به. وذكره الهيثمي في المجمع (51//5) وقال: لارواه‎ 6 
كله أحمد وفيه رجل لم يسم» وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ :»)57٠‏ والطحاوي في شرح المشكل (”/ ))٠١ 9/8١ - 8٠١‏ 
والبيهقي )71١7/4(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


84م بقسراظامس :اي 


وعن الجارية شاة". 


وقد روي عن النبي يَكِةِ في العقيقة آثار سنذكرها هاهنا إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماءء وكان رسول الله وَل 
يحب الاسم الحسنء ويعجبه الفآل الحسن. وقد جاء عنه في حربء ومرة» 
ونحوهماء ما رواه مالك وغيره» وذلك معروف ستراه في بابه من كتابنا 
هذا إن شاء الله”'2. وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن 
المولود: نسيكة. ولا يقال لها: عقيقة. ولكني لا أعلم أحدًا من العلماء مال 
إلى ذلك ولا قال به» وأظنهم, والله أعلم» تركوا العمل بهذا المعنى المدلول 
عليه من هذا الحديث, لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة؛ وذلك أن 
سمرة بن جندب روى عن النبي كَل أنه قال: «الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح 
عنه يوم سابعه». وروى سلمان الضبي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «مع الغلام 
عقيقته» فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى». وهما حديثان ثابتان» إسناد 
كل واحد منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا. 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: أملى 
علينا علي بن عبد العزيز بمكة في المسجد الحرام» قال: حدثنا معلى بن 
أسد» قال: أخبرنا سلّام بن أبي مطيع» قال: حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «الغلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /"“٠‏ 7471) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
147-- 1875). وأبو داود (7/ 777 7577/ 5847)) والنسائي (// 147/ 87377)) 
والحاكم (7578/54) وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

.)٠١7/5( تقدم في‎ )١( 


كاب الفقيفة 7 


ويحلق رأسه؛ ويسمى)7". 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: أخبرنا عفان» قال: حدثنا أبان» قال: حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة. أن النبي ككهِ قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه 
يوم سابعه؛ ويماط عنه الأذى» ويسمى)”". 


قال أحمد بن زهير: وحدثنا أبي» قال: حدثئنا قريش بن أنس» عن 
حبيب بن الشهيد. قال: قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث 
العقيقة؟ فسألته عن ذلكء. فقال: من سمرة”". 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضيء قال: حدثنا حجاج بن منهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أيوب» وقتادة» ويونس» وهشام» وحبيب بن 
الشهيدء عن محمد بن سيرين» عن سلمان بن عامر الضبي» أن رسول الله 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (1/ /70١‏ 1879) من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 
أبو نعيم )١9١/7(‏ من طريق سلام بن أبي مطيعء به. وأخرجه: أحمد (0/ا١))‏ 
وابن ماجه (؟65/5١69-51١1/‏ 73760)., والحاكم (70/4) من طريق قتادة» به. 
وأخرجه: الترمذي (4/ 7/86 )١1577‏ من طريق الحسن. به. 

(؟) أخرجه: أحمد :»)١7/0(‏ والدارمي -4١/7(‏ 87) من طريق عفان» به. وأخرجه: 
أبو داود (7/ :)58748/77٠0‏ والترمذي (5/ 86/ 7؟19١)‏ وقال: (حسن صحيح)ء 
والنسائي زلا م١‏ /ا12ا/ .)577"1١‏ وابن ماجه (75/ ١١65‏ لاه١١/9"156)‏ 
والحاكم (7177/5) من طريق قتادة به. وسكت عنه الحاكم» وصححه الذهبي. 

(*) أخرجه: البخاري (9/ 77 /ا*لا/ 501/5)» والترمذي .)١187 /845 75٠١ /١(‏ 


والنسائي (1777/141//10) من طريق قريش بن أنس» به. 


٠8م‏ نسم اظامس :ام 
عد قال: «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى)20. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو غسان. قال: أخبرنا إسرائيل» عن عبد الله بن 
المختار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: سمعت النبي كََةٍ يقول: 


«الغلام مرتهن بعقيقته»”". 


فهذا لفظ العقيقة قد صح عن النبي يكل من وجوه ثابتة أثبت من حديث 
زيد بن أسلم هذاء وعليها العلماء» وهو الموجود في كتب الفقهاء وأهل الأثر 
فى الذبيحة عن المولود «العقيقة» دون «النسيكة». 


وأما العقيقة في اللغة» فزعم أبو عبيد. عن الأصمعي وغيره» أن أصلها 
الشّعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. قال: وإنما سميت الشاة التي 
تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال: ولهذا قيل في 
الحديث: «وأميطوا عنه الأذى». يعني بالأذى ذلك الشعر. قال أبو عبيد: 
وهذا مما قلت لك: إنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه» أو من 
سببه» فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر» وكذلك كل مولود من البهائم» فإن 


ا ٍ ف 0 ٠‏ 
الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعِقة. قال زهير يذكر حمار وحش: 


/5( من طريق حجاجء به. وأخرجه: أحمد‎ )047/١ /777/4( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق حماد. به. وأخرجه: الترمذي‎ )5715 /1860 1١485 /1( ؛» والنسائي‎ 
وابن ماجه (؟577/5١1/ 71554) عن سلمان بن عامر الضبي.‎ ») ١5١6 /87 /5( 

/1( من طريق إسرائيل» به. وأخرجه: الحاكم‎ )49848 /748٠ /١1/( أخرجه: البزار‎ )١( 
من طريق عبد الله بن المختارء به. وقال «(حديث صحيح الإسناداء ووافقه‎ 
الذهبي.‎ 


4 كاب العقيقة ١1م‏ 
أذلك أم قت البطن20 جات عليهدمن عقيقتهء م1 
يعني صغارٌَ الوبر. 
وقال ابن الرّقاع في العِقَةِ يصف حمارًا: 
٠ ً‏ 01 2 ع َه وه م 
تَخسّرتاغقة عتنة فأتسلها ؤاجتات”© أخرئ جديا بعنها لتقل 
قال: يريد أنه لما فطم من الرضاعء وأكل البقل» ألقى عقيقته» واجتاب 
أخرى» وسكذا زعهو ا يكوق: قال زر عييف العقة والعقيقة :قن الناسن والتكسه 
ولع اسع ا طبر للك 
قال أبو عمر: هذا كله كلام أبي عبيد وحكايته» وما ذكره في تفسير 
العقيقة» وقد أنكر أحمد بن حنبل تفسير أبى عبيد هذا للعقيقة» وما ذكره 
عن الأصمعي وغيره في ذلك. وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. قال: ولا 
وجه لما قال أبو عبيد. واحتج بعض المتأخرين لأحمد بن حنبل في قوله 
هذا بأن قال: ما قال أحمد من ذلك فمعروف فى اللغة» لأنه يقال: عق. إذا 
قال أبو عمر: يشهد لقول أحمد بن حنبل قول الشاعر: 
جلاد بها عََّ الشباب تنائمي:. “وآؤل أرضن مسن لدي ترابهنا 
يريد أنه لما شب قطعت عنه تمائمه. 
(1) يقال: قَبّ بطن الفرسء فهو أقبٌ: إذا لَّحِقَت خاصِرَتَاه بِحَالبيْه. المحكم .)١51/5(‏ 
(؟) الجأبٌ: الحمار الغليظ. العين .)١91/5(‏ 


(*) اجُتاب: لَّبِسَّ. تهذيب اللغة .)١594/1١(‏ 
(5) ابتَمَلَ القوم: إذا رعوا البَقَل. العين (5/ .)17٠١‏ 


١م‏ بقسمر امس : اي 

ومثل هذا قول ابن ميَّادَة واسمه الرَّمّاحُ: 

ِ 200 2 2 

وقول أحمد في معنى العقيقة في اللغة أولى من قول أبي عبيد وأقرب 
وأصوب». والله أعلم. 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث قوله يكل «من ولد له ولد فأحب أن 
ينسك عن ولده فليفعل». وفي ذلك دليل على أن العقيقة ليست بواجبة؛ 
فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضًا؛ منهم داود بن علي وغيره. 
واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله كلةِ أمر بها وفعلهاء وكان بريدة الأسلمي 
يوجبهاء وشبهها بالصلاة» فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما 
يعرضون على الصلوات الخمس"؟. وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها 


واجبة عن الغلام يوم سابعه؛ فإن لم يُعَنِّ عنه عَنَّ عن نفسه". 


وقال الليث بن سعد: يُعَقّ عن المولود في أيام سابعه في أيها شاءء فإن لم 
تتهيأ لهم العقيقة في سابعه؛ فلا بأس أن يُعَقّ عنه بعد ذلك» وليس بواجب أن 
يعق عنه بعد سبعة أيام. وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام. 
وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها. وهو قول الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء والطبري. قال مالك: لا يعق عن 
الكبير» ولا يعق عن المولود. إلا يوم سابعه ضحوة. فإن جاوز يوم السابع» 


.)45 /8١ /١( أخرجه: الروياني‎ )١( 
(؟) ذكره البغوي في شرح السنة (١١/74؟) مختصرًا.‎ 


4 لتَابُ العقيقة م 


لم يعق عنه. وقد رُوي عنه أنه يعق عنه في السابع الثاني. قال: ويعق عن 
اليتيم» ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده. إلا أن يمنعه سيده. قال 
مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك 
اليوم. 

وروي عن عطاء: إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع» أحببت أن يؤخروه 
إلى يوم السابع الآخر”"". 

وروي عن عائشة أنها قالت: إن لم يعق عنه يوم السابع» ففي أربع 
عشرة» فإن لم يكن» ففي إحدى وعشرين”". وبه قال إسحاق بن راهويه. 
وهو مذهب ابن وهبء. قال ابن وهب: قال مالك بن أنس: إن لم يعق عنه 
في يوم السابع» عق عنه في السابع الثاني. وقال ابن وهب: ولا بأس أن يعق 
عنه في السابع الثالث. 

وقال مالك: إن مات قبل السابع لم يعق عنه. وروي عن الحسن مثل 
ذلك7: 

وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحدء أنه يعق عن 
كل واحد منهما. 

قال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافًا في ذلكء والله 
أعلم. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4/ 7ا/ 7/4754)» وابن أبي الدنيا في العيال (50). 


(؟) أخرجه: الحاكم (778/54) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي. 
() أخرجه: عبد الرزاق (4/ ه7"/ 17/917/8). 


15 بقسراطامس :ابي 

وقال الشافعي: لا يعق المأذون له المملوك عن ولده. ولا يعق عن اليتيم 
كما لا يضحى عنة. 
ذبح الأضحىء فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل. 

وقال أبو الزناد: العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركه. 

قال أبو عمر: الآثار كثيرة مرفوعة عن الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين فى استحباب العمل بهاء وتأكيد سنتهاء ولا وجه لمن قال: إن 
ذبح الأضحى نسخها. 

واختلفوا في عدد ما يذبح عن المولود من الشياه في العقيقة عنه؛ فقال 
مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة» وعن الجارية شأة؟ الغلام والجارية فى 
اللقا موا 

والحجة له ولمن قال بقوله فى ذلك ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن 
عمروء. قال: حدثنا عبد الوارثء. قال: حدثنا أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس أن رسول الله كه عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا(©. 

وروى جعفر بن محمدء عن أبيه» أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين 


)177١/47١ /١( بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائى‎ )584١ /57 /( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


من طريق عكرمة» به. 


9 لتاب العقيفة شاله 


01 
٠. ن‎ 


وكان عبد الله بن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاةً 
وقال الشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور: يعق عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة. وهو قول ابن عباسء وعائشة؛ وعليه جماعة أهل الحديث. 


2 
0 


وحجتهم في ذلك ما حدثناه أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قراء 
مني عليه» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: 
حدثنا مسدد. وحدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قراءة مني عليه أيضًا ‏ واللفظ 
له قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. 
قال: حدثنا الحميديء قالا جميعًا: حدثنا سفيان» قال: أخبرنا عمرو بن 
دينار» قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح» أن حبيبة بنتَ ميسرة الفهرِيّةَ مولاته 
أخبرته» أنها سمعت أم كُرْزْ الخُزاعيّة تقول: سمعت رسول الله يكل قال في 
العقيقة: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة»”". 

وعند ابن عبينة أيضًا في هذا الحديث إسناد آخرء عن عبيد الله بن أبي 
يزيد» عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كر حدثنيه سعيد بن نصرء قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الترمذيء قال: حدثنا الحميديء» قال: 
حدثنا سفيان» قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد. قال: أخبرني أبي» أنه سمع 
سباع بن ثابت يحدثء أنه سمع أم كُرْنْ الكَعبيّة تقول: سمعت رسول الله ككل 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 817) من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: الحميدي /55٠/١(‏ 7”59) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (*/ 5/5058 7817) 

من طريق مسدد. به. وأخرجه: أحمد (/81"). والنسائي (/ 17117/14865) من 


طريق سفيان» به. وأخرجه: ابن حبان (119/17- )071/1١880‏ من طريق عطاء. 


به. 


كام لقسسراطامس :امي 
يقول: «أَقِرُوا الطير على مَكِنَاتِها». قالت: وسمعته كللٍ يقول: «عن الغلام 
شاتان» وعن الجارية شاة» ولا يضركم ذكرانًا كن أو إنانًا»0©. 

هكذا قال ابن عيينة في هذا الحديثء. عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن 
أبيه . وخالفه حماد بن زيد. فلم يقل: عن أبيه. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيدء عن عبيد الله بن أبى 
يزيدء عن سباع بن ثابت» عن أم كرز قالت: قال رسول الله كد «عن الغلام 
شاتان مثلان» وعن الجارية شاة»29©. قال أبو داود: هذا هو الصحيح. وَهِمَ 
ابن عيينة فيه. 

قال :ابو عهر:: لا أدري من أين قال هذا أبو داود؟ وابن عيينة حافظ. وقد 
زاد في الإسناد. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت» 
عن أم كرز» ثلاثة أحاديث. 


وحدثنا بحديث حماد بن زيد أيضًاء عبد الوارث بن سفيان قراءةٌ منى 


/4( بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الحاكم‎ )”448 7/514٠ /١( أخرجه: الحميدي‎ )١( 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وأخرجه: ابن حبان‎ )1/ 
من طريق سفيانء به.‎ )7١875 /768  76ال‎ /"( وأبو داود‎ 59١١ (؟158/1/‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 5/708 7587) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد )98١/5(‏ من 
طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: النسائي (/ 0-146 )4778/1١85‏ من طريق 
عبيد الله بن أبي يزيد» به. وأخرجه: ابن حبان ,.)0717/178/١15(‏ والحاكم (5/ 
ه-775) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: ابن ماجه )7177/1١67/17(‏ من طريق سباع بن ثابتء» به. وأخرجه: 
الترمذي (4/ )١1517/87‏ عن أم كرز. وقال: «هذا حديث حسن صحيح»). 


4 لتاب العقيقة /اام 


عليه قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد. فذكره بإسناده عورقا بحرف. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «مكافئتان»: مستويتان 
متقاربتان. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن ثُميرء قال: 
حدثنا داود بن قيس» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: سئل 
رسول الله يكو عن العقيقة. فقال: «لا أحب العقوق». فقال: أي رسول الله 
إنما أسألك عن أحدنا يولد له المولود. فقال: «من أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل؛ عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة»”". 

قال أبو عمر: انفرد الحسن وقتادة بقولهما: إنه لا يعق عن الجارية 
بشيء» وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة(". وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث 
سلمان: «مع الغلام عقيقته». وإلى ظاهر حديث سمرة: «الغلام مرتهن 
بعقيقته». وكذلك انفرد الحسن وقتادة أيضًا بأن الصبي يمس رأسه بقطبَةٍ 
قل غمست فى دم ا لعقيقة”". 

قال أبو عمر: أما حلق رأس الصبى عند العقيقة» فإن العلماء كانوا 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 757 - 857/ )75087١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 

7 )» وأبو داود (9/ 3777 777/ 5847). والنسائي (1/ 1817/ 4777): والحاكم 

22/5 من طريق داود بن قيسء به. قال الحاكم: ((احديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه)» ووافقه الذهبي. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (54/ 757”/ 7978)» وابن أبي شيبة (17/ الا"/ 5 5686). 
)©١‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7*”/ 091/1). 


816 قمر امس :ا 
يستحبون ذلكء وقد ثبت عن النبي كَةٍ أنه قال في حديث العقيقة: «يحلق 
رأسه» ويسمّى». وقال بعضهم في هذا الحديث» وهو حديث سمرة: «يحلق 
رأسه؛ ويُّدَمى». ولا أعلم أحدًا من أهل العلم الظاهر قال: يدمى رأس 
الصبي. إلا الحسن وقتادة» فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة. 
وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه. وحجتهم في كراهيته قول رسول الله 
له في حديث سلمان بن عامر الضبي: «وأميطوا عنه الأذى)20. فكيف 
يجوز أن يؤمر بإماطة الأذى عنهء» وأن يحمل على رأسه الأذى؟ وقوله يَكِ: 
«أميطوا عنه الأذى». ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخضيب رأس 
الصبي بدم العقيقة. 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أهل الجاهلية إذا حلقوا 
رأس الصبي وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة في الدم» فأمرهم 
رسول الله يَكةِ أن يجعلوا مكان الدم خلوةًا(". 

وروي عن بريدة الأسلمي نحو ما روي عن عائشة في ذلك» حدثناه 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا أحمد بن ثابت» قال: حدثنا علي بن الحسين» قال: حدثني أبيء قال: 
حدثني عبد الله بن بريدة» قال: سمعت أبي بريدة يقول: كنا في الجاهلية إذا 
ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا 
)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 870 ١ث#ا"/‏ 7957), والبزار (379/7555/148”")» وأبو 

يعلى .)١١56 /١8/48(‏ وابن حبان (؟7١/ .)0908/1١55‏ والبيهقي (9/ .)7١١7‏ وذكره 


الهيثمي في الزوائد (5/ 68) وقال: (رواه أبو يعلى واليزار باختصارء ورجاله رجال 
الصحيحء خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإني لم أعرفه». 


9 كناب العقيقة 1ك 


نذبح شاة» ونحلق رأسه؛ ونلطخه بزعفران”"©. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال في حديث سمرة: «ويدمى». مكان: 
ا(ويسمى». إلا همامًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق التمارٌ بالبصرة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا حفص بن عمر 
الجر قال: حدثنا همام. قال: حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن 
رسول الله كَلَلِْهٍ قال: «كل غلام رهينة بعقيقته» تذبح عنه يوم السابع» ويحلق 
رأسه. ويدمى». فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت 
العقيقة أخذت منها صوفة» واستقبلت بها أوداجهاء ثم توضع على يافوخ 
الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال 
نوق داود: وقوله: ويدمى. وهم من هماه”". وجاء تفسيره عن قتادق» وهو 
منسوخ. 

وأما تسمية الصبيء فإن مالكًا رحمه الله قال: يسمى يوم السابع. وهو 
قول الحسن البصري والحجة لهذا القول حديث سمرة» وقد ذكرناه» وهو 
قوله: «تذبح عنه يوم سابعة» ا يريد واللّه أعلمء ويسمى يومئكذ. 
قال مالك: إن لم يستهل صارحًا لم يسم. 

وقال ابن سيرين» وقتادة. والأوزاعى: إذا ولد وقد تم خلقه» سمي في 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (9/ 577 5554/ 1847) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (4/ 

يف6 وقال: لاصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه: أبو داود (/ 759 158737/770) بهذا الإسناد. وانظر بقية تخريجه في 


أول الباب. 


8٠‏ بقسسراظامس دام 
الوقت إن شاء. ويجوز أن يحتج لمن قال بهذا القول بما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «ولد لي الليلة غلام» فسميته بإبراهيم)”'2. 

وعند مالك والشافعي وأصحابهماء وهو قول أبي ثور: يتقى في العقيقة 
من العيوب ما يتقى فى الضحاياء ويسلك بها مسلك الضحايا؛ يؤكل منها 
ويتصدقء ويهدى إلى الجيران. وروي مثل ذلك عن عائشة”'"'» وعليه جمهور 
العلماء. 

قال عطاء: إذا ذبيحت العقيقة فقل: باسم أللهء هذه عقيقة فللان. قال: 
وتطبخ وتقطع قطعًاء ولا يكسر لها عظهم'". وهو قول الشافعي في ألا يكسر 
لها عظم. 

وقد روي عن عائشة أنها قالت: لا تكسر عظام العقيقة”*). 

وقال مالك وابن شهاب: لا بأس بكسر عظامها. 


وقال ابن جريج: تطبخ بماء وملح أعضاءً - أو قال: آرايًا ‏ وتهدى في 
الجيران والصديقء ولا يتصدق منها بشيء”. 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس ذَيه: أحمد (7/ .)١954‏ ومسلم (14801/54/ 75715). وأبو 
داود (9/ 7175/597). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 74/ 750841). والحاكم (78/4- 779) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: البيهقي (9/ .)3١7‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 759/ 55847). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 759/ 10840) مختصرًا. 


ما جاء في التصدق بزنة شعر المولود فضة 


]١[‏ مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه» أنه قال: وزنت فاطمة بنت 
رسول الله يَلِْكّ شعر حسن وحسين» وزينب وأم كلثوم. فتصدقت بزنة ذلك 
فضة20, 


مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن محمد بن على بن الحسين. 
أنه قال: وزنت فاطمة بنث رسول الله يكل شعر حسن وحسين» فتصدقت 
بزنته فضة”"©. 

وهذا الحديث قد روي عن ربيعة» عن أنس. وهو خطأء والصواب 
عن ربيعة ما فى «الموطأ». رواه يحيى بن بكير» قال: حدثنى ابن لهيعة. 
عن عمارة بن غزية» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنس بن مالك, أن 
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)١(‏ أخرجه: أبو داود في المراسيل (ص97١)»‏ والبيهقي (4/ 5 70) من طريق مالكء به. 
وأخرجه: عبد الرزاق (4/ ”/ 7/91/4), وابن أبي شيبة /١(‏ /751/ 705878) من 
طريق أبي جعفره به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (9/ )١949‏ من طريق مالكء» به. 

(") أخرجه: الطبراني (7/ 19/ 78618)» والبيهقي (9/ 7949) من طريق يحيى بن بكير» به. 
وأخرجه: البزار (777-37721/15/ 11949) من طريق ابن لهيعة» به. وذكره الهيشمي 
في مجمع الزواتد (5/ 89) وقال: ا(رواه الطبراني في الكبير والأوسطء والبزار» وفي 
إسناد الكبير ابن لهيعة وإسناده حسنء» وبقية رجاله رجال الصحيح). 


فن إقسرالامس :ابي 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: سمعت محمد بن علي يقول: 
كانت فاطمة ابنة النبى كله لا يولد لها ولد إلا أمرت برأسه فحلق» وتصدقت 
بوزن شعره ورق"". 

وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي 
مغله50 , 


وهذا كان من فاطمة رضي الله عنها مع العقيقة عن ابنيها حسن وحسين؛ 
لأن رسول الله يَكَهِ عق عن كل واحد منهما بكبش كبش» وسنذكر الحديث 


بذلك فى الباب بعد هذا إن شاء الله" . 


وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة أو دونهاء 
ويرون ذلك على من لم يعق لقلة ذات يده أوكد. على حسب اختلافهم في 
وجوب العقيقة. 


وقال عطاء: يبدأ بالحلق قبل الذبح”*). 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8*7/ 791/7) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 77 _ 7*5/ 1/917/5) من طريق ابن عيينة» به. 
(9) تقدم تخريجه في الباب قبله. 

(54) أخرجه: عبد الرزاق (5/ "/ .)9/937١‏ 


باب هل يعق عن الكبير 


[] مالك. عن نافعء أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله 
عقيقة إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة شاة؛ عن الذكور والإناث”7'. 


قال أبو عمر: حمل قوم خبر ابن عمر هذا على أنه كان يجيز أن يعق عن 
الكبير والصغير. وليس فى الحديث عنه ما يدل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن 
يكون السائل له من أهله سأله العقيقة عن ولده وعن نفسه. 


وروى هذا الحديث عبيد الله وأيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
لا يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها. قال: وكان يقول: عن الغلام 
شاة» وعن الجارية شاة”". 


قال أو عدر اضاة نعف سن شد أقد عق امقر عزن نفس بالعديف 
الذي يرويه عبد الله بن مُحَرّره عن قتادة» عن أنس قال: عق النبى كَل عن 


نفسه بعدما بعث بالفوة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (9/ 0707 من طريق مالك» به. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق /7١/5(‏ 9/4714) من طريق أيوب» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/5؟7/ +0747 والبيهقي (4/ )73٠١‏ وقال: (حديث منكر)اء 
والبزار )1/1581/47/8/١11‏ من طريق عبد الله بن محررء به. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المشكل (8/ 8// 07 :23١‏ والطبراني في الأوسط /198/١(‏ 444) عن أنس. 
وذكره الهيئمي في المجمع (5/ 45) وقال: (رواه البزار والطبراني في الأوسط. 
ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا الهيثم بن جميل وهو ثقة» وشيخ الطبراني 


نه لقسمر امام :اج 


وعبد الله بن محرر ليس حديثه بحجة. وقد قيل عن قتادة» أنه كان يفتي 
به وروى عنه معمرء قال: من لم يُعَنّ عنه أجزأته ضحيته("©. 

قال أبو عمر: في قول رسول الله يَكِ: «من ولد له ولدء» فأحب أن ينسك 
و وقوله يكله: «مع الغلام عقيقة)0©. و: «الغلام مرتهن بعقيقته9). 
وروي: «المولود مرتهن بعقيقته»*2. وذلك كله سواء؛ دليل على أن العقيقة 
عن الغلام لا عن الكبير» على ذلك مذاهب الفقهاء في مراعاة السابع الأول» 


والثانى» وفى الثالث» على ما ذكرنا عنهم في الباب قبل هذا. 


وأما قوله: كان يعق عن ولده شاة شاة؛ عن الذكور والإناث. فهذا موضع 
اختلفت فيه الآثار وعلماء الأمصار. 


- أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ليس هو في الميزان». 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 77١‏ 4717//77/) من طريق معمره به. 

() تقدم تخريجه في (ص 809) من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 804 - )85١١‏ من هذا المجلد. 

(4:) تقدم تخريجه في (ص 808- )58١9‏ من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق /77١/5(‏ 456/) عن مكحول مرسلا. وتمام في فوائده (؟/ 
)١178١/41‏ عن عمير بن يثرب الضبي. 


باب ما تجوز به العقيقة من الأنعام 


1 مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيميء أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. 

هكذا رواه عبيد الله بن يحيى» عن أبيه يحيى بن يحيى. ورواه ابن وضّاحء 
عن يحيى فقال فيه: سمعت أبي يقول: تستحب العقيقة ولو بعصفور. 
وكذلك رواه أكثر الرواة» عن مالك في «الموطأ». 

ل ا ا 
محمد بن إبراهيم» أنه قال: 7 تستحب العقيقة ولو بعصفور” '". ولم يقولوا: 
عن أبيه. وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة. وقد تقدم القول 
في وجوبها واستحبابها. 

ب ع ار ا لي 
قال رسول الله يَكِْةِ لعمر في الفرس: «ولو أعطاكه بدرهم»”” '. وكما قال في 
الأمة إذا زنت: «ثم بيعوها ولو بضفير»” ". وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز 
في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية» إلا من شذ ممن 
لا يعد خلاقًا. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 7501/ 590817) عن محمد بن إبراهيم» به. 
زفع تقدم تخريجه في (/17/ /5371). 
(') سيأتي تخريجه في /١5(‏ 847). 


باب منه 


[6] مالك. أنه بلغه أنه عُقّ عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب. 

وهذا قد تقدم متصلا مسندًا في أول هذا الباب0©. 

قال مالك: من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا؛ ولا 
يجوز فيها عوراءء ولا عجفاء ولا مكسورة؛ ولا مريضة. ولا يباع من لحمها 
شيءء ولا جلدهاء وتكسر عظامهاء ويأكل أهلها من لحمهاء ويتصدقون 
منهاء ولا يُمَسٌ الصبي بشيء من دمها. 

قال أبو عمر: على هذا جمهور الفقهاءء أنه يجتنب في العقيقة من 
العيوب ما يجتنب في الأضحية» ويؤكل منهاء ويتصدقء ويهِدَى إلى الجيران. 
وهو قول الشافعي. 

قال الشافعي: العقيقة سنة واجبة» ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في 
الضحاياء ولا يباع لحمهاء ولا إهابهاء وتكسر عظامهاء ويأكل أهلها منهاء 
ويتصدقون» ولا يمس الصبي بشيء من دمها. ونحو هذا كله قال أحمد. 
وأبو ثور» وجماعة العلماء. 

وقول مالك مثل قول الشافعيء أنه تكسر عظامهاء ويطعم منها الجيران» 
ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة» ويسمى الصبي يوم سابعه إذا عق عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )8١45‏ من هذا المجلد. 


4 كتابُ المقيقة اام 


قال عطاء: تطبخ وتقطع قطعًاء ولا يكسر لها عظم. وعن عائشة مثله0". 
وقال ابن شهاب: لا بأس أن تكسر عظامها””2. وهو قول مالك. وقال ابن 
جريج: تطبخ أعضائٌ ويؤكل منها ويُهدّى» ولا يتصدق بشيء ني 


ل تقدم تخريجهما في (ص ٠‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن بي شيبة /1١(‏ 8759/ 508444). 
() أخرجه: عبد الرزاق (54/ 91 8987/ /1/9571). 


موه مو مو 


باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة 


["] مالك عن هشام بن عروة: أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه 
الذكور والإناث بشاة شاة0©. 

قال مالك: الأمر عندنا فى العقيقة» أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة 

قال أبو عمر: الحجة لمالكِ ومن قال بقوله في ذلك حديتٌ أيوبّ» عن 
عكرمةً عن ابن عباسٍ» أن رسول: الله 6 عَقّ عن الحسن والتسيين كا 


كبشًا. ذكره أبو داود» عن أبي معمرء عن عبد الوارث» عن أيوب”". 


كشا 


وروى جعفر بن محمدء عن أبيه؛ أن فاطمة ذبحت عن حسن وحسين 


وهو قول ابن عمر'"» وعروة بن الزبير» وأبي جعفر محمد بن عليّ. 


وقال الشافعىٌ وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود. والطبريٌ: عن 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاةً. وهو قولٌ عائشة9؛ “. ورُوي ذلك عن ابن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 4/570 35947)» والبيهقي (4/ 707 من طريق مالك» 
به. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(©) تقدم تخريجه في (ص 877) من هذا المجلد. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/5”"/ 7/4685)» وابن ن أبي شيبة (11/ 836/ /50851). وأبو 
يعلى (8//ا١-8١56/1١)),‏ والحاكم (179-5778/5) وصححه ووافقه الذهبي. 


9 كتَابٌ العقيقة 11 


عبا اي اي لان ب كيد 
ل ا ا ا 0 


وعن الجارية شاةً). رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء”". 


- 1 2 5 ع 51 71 و تلا 
وقال ابن جريج فيه: عن أمّ بني كزز الكعبيّين» أنها سألت رسول الله َكل 
عن العقيقة» فقال: «عن الغلام شاتان مكافتئتان. وعن الجارية شاةً». قال: 
قلتٌ: ما المكافئتان؟ قال: المثلان» والضأن أحبٌّ إلىّ من المّعزء وذَكْرَانّها 
7 ال هو إناثها قال أ جع" كات هذا رأنا م 1 
وم ا ع ب ل و اد 00 ز أخبرته 8 
سألت رسول الله يلكِ عن العقيقة» فقال: «نعم؛ عن الغلام شاتان» وعن 
د وو 000 م 4 
الجارية شاة» ولا يضرّكم ذكرانًا كن أو إنانا». 
وهذا يرد قول عطاءٍ في أن الذكرٌ أحبٌّ إليه في ذلك من الأنثى. وهذا 
الي الم إلا أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (979/5/ /97461). وابن ن أبي شيبة (17/ 5515/ 016871). ومسدد 
كما في المطالب .)57908/599/1١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (5//ا"/ 29/9407 وأحمد (577/5). وابن حبان (17١/9؟١1-‏ 
5 والطبراني (55/ )1٠١ /1١66‏ من طريق ابن جريجء به. 

(5) أخرجه: أحمد (578/4/ 5 72945), والترمذي (54/ 2517/47). والنسائي /1١87/1/(‏ 
48) من طريق ابن جريج. به. 

(5) تقدم تخريجه في (ص )8١6‏ من هذا المجلد. 


م إقسراظامس :امي 
سباع بنَّ ثابتِ يحدّث أنه سَمِع أمَّ كَرْزْ الكعبيةً تقول: سيعت رسول الله يَكل. 
وقال ابن جريج: عن عَبِيدٍ الله بن أبي يزيدء أنه أتخبره. فذكرَ ما أثبتنا في 
الإسناد قبل هذا عنه. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في أحاديث هذا الباب كلها 
في «التمهيد» '". 
قال أبو عمر: وانفرد الحسنٌ بقوله: لا يُعَقٌ عن الجارية» وإنما يُعَقّ عن 
الغلام"©. وقد رُوِيٍ أن قتادة تابه على ذلك. وأظنهما ذهَبًا إلى ظاهر حديثٍ 
سلمانَ الضبيٌ» عن النبي كَلِ: «مع الغلام عقيقته)”". وإلى حديثٍ سَمُرَةَ بن 
جُندب» ٠‏ عن النبي عَكَئِد : «الغلام مرتهن 00000 وكذلك انفرد الحسن 
وقتادة أيضًا بأن الصبيّ يُسُ رأسشه قطن قد موست في دو” 000 
العلماء ذلك» وقالوا: هذا كان في الجاهلية» فنيسخ بالإسلام. وار 
بحديث سلمان بن عامرٍ الضبيّ أن رسول الله كَل قال: الاقركرا اوقا 
وأميطوا عن الأذى)"'. قالوا: فكيف يأمُرّنا بإماطة الأذى عنه. وتحيل علن 
رأسه الأذى؟! وأنكروا حديث عام عن فتادة. عن الحسن» » عن سَمْرةٌ 
عن النبي كك قال: اكلّ غلام مرتهَنٌ بعقيقته. ار عه يود الساعة تيجام 
رأف وَيدَمّى)” 3 . وقالوا: هذا وهم من همام؛ لأنه لم يقل أحدّ في ذلك 
الحديث: لوَيدَمّى). غيرّه. وإنما قالوا: «ويُحلقٌ رأسه 0 
)١(‏ تقدم في (ص )8١5‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )8١7‏ من هذا المجلد. 
(') تقدم تخريجه في (ص )8١١‏ من هذا المجلد. 
2 تقدم تخريجه في (ص 49) من هذا المجلد. 
)ه( تقدم تخريجه في (ص )4١/‏ من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص )8١١‏ من هذا المجلد. 
(61 أخرجه: أحمد »)١7//5(‏ وأبو داود (/ 7694 ١871/7؟)‏ من طريق همام, به. 
ك4 تقدم تخريجه في (ص 48) من هذا المجلد. 


9 كناب العقيقة الام 

وذكروا حديتٌ بريدة الأسلمىّء قال: كنا فى الجاهلية إذا وَلِدَ لأحينا 
غلامٌ ذبَّحَ شاد ولطّحّ رأسَه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذْبَحٌ شاد 
وتخان رأفه التي رو 


قال آبوعمر: قن.ذكرئا الأسائيد بهته الأخبار كلها فى «التمهين)0. 


للق تقدم تخريجه في (ص 848)) من هذا المجلد. 


ما جاء فيما أمسكه الكلب المعلم 


]١[‏ مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول في الكلب 
المعلم: كُلُ ما أمسك عليك؛ إن قتل وإن لم يقتل. 

مالك. عمن سمع نافعًا يقول: قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم 
يأكل 20 . 

قال أبو عمر: هذه الرواية التي بلغته عن نافع خير من التي سمعها هو 
من نافع؛ لأن روايته في: قتل أو لم يقتل. تحتاج إلى تفسير؛ لأن الكلب إذا 
لم يقتل الصيدء وأدركه الصاتد حيًّا بين يدي الكلب لزمه أن يذكيه؛ فإن لم 
يفعل لم يأكله» إلا أن يفوته هو بنفسه من غير تفريط فيموت» فيكون حينئذ 
كمن قتله الجارح من قبل أن يصل إليه» وهذه المسألة ستأتي بعد'"» إن 
شاء الله. 

وأما الرواية: أكل أو لم يأكل. فمسألة أخرى. اختلفت فيها الآثار عن 
النبي يكل واختلف فيها الصحابة ومن بعدهم من العلماء؛ فالذي ذهب 
إليه مالك ما رواه عن ابن عمرء وعن سَعْد بن أبي وقاص؛ قال مالك في 
«موطته»: أنه بلغه عن سَعْد بن أبي وقاصء أنه سئل عن الكلب المعلم إذا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ /51/ 8517)» وابن أبي شيبة /18/1١(‏ 223017448 وابن 
جرير (48/ ».)2١١9‏ والبيهقي (4/ 7777) من طريق نافع» به. 
(؟) سيأتي في الباب بعده. 


م بسر امس :اج 
قتل الصيدء فقال سعد: كل وإن لم تبق منه إلا بضعة واحدة("©. 


وبلاغ مالك» عن نافع» عن ابن عمر ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن 
جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك 
وإن أكل منه. 

ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: وهو الصحيح عن ابن جريج"' 

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وابن ن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عم © 


وروى قتادة» عن عكرمة» عن ابن عمرء أنه كره أكل الصيد يأكل منه 
الكلب. رواه همام وغيره» عن قتادة. 

ومعمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان لا ير باسّا سا بأكل 
الصيد يأكل منه الكلب7. 


وروى يحيى القَطّان قال: حدثنى داود الكندي. عن ميحمد بن ريد 
عن سعيد بن المسيب» عن سَلْمانء قال: إذا أرسلت كلبك أو بازيك فأكل؛ 
فكل". 


وروى سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن ابن المسيبء أن سَلْمان قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 41/5/ 8614)» وابن أبي شيبة »)50176٠ /179 /١1١(‏ وابن 
جرير »)١١7/8(‏ والبيهقي (7717/4) عن سعد بن أبي وقاص. 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 541/54/ )85١19‏ من طريق ابن جريج» به. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 3154 ٠5١/48ا30 .)5١164‏ 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )801١7/51/7“‏ من طريق معمرء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )73١87١7/154 /١11١(‏ من طريق يحيى» به. وأخرجه: ابن جرير 
(20©©) من طريق داود الكنديء. به. 


0٠‏ كاب المتير ام 
إذا أرسلت كلبك؛. وذكرت اسم الله فأكل ثلثيه وبقي ثلثه» فكل*". 

وووق سعد بو بتكيو عزن قثاذة عر سعد رن السسيية عن سلمان» 
قال في الكلب المعلم: كل مما أمسك عليكء وإن أكل ثلثيه. قال: وقال 
سَعْد: كل وإن لم يبق إلا رأسه(". ورواية عن أبى هريرة مثله9©. وهو قول 
سعيد بن لشت والحسن» وابن شهاب» وربيعة. وإليه ذهب الأوزاعى 


وروى ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارثء وإبراهيم بن تَشِيطء 
ومخرمة بن بُكيرء وابن أبي ذتب» عن بكير بن عبد الله بن الأَسَحٌ عن 
حُميد بن مالكء. أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب» 
فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حِذية©. 


وروى شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» قال: أخبرني بكير بن الأشجء أن 
سعدا قال: كل وإن أكل تصّيدة: 


وحجة مالك ومن قال بقوله فى ذلك ما حدثناه عبد الله قال: حدثنى 


)771/9( والبيهقي‎ »)١١/8( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 80148/5415)» وابن جرير‎ )١( 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» به.‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير )١١7/4(‏ من طريق سعيد؛ بنحوه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (١1١/٠5١/67/ا2750))»‏ وابن جرير :)١١8/4(‏ وصححه ابن 
حزم في المحلى 7/ الغ - 477). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5٠/١١(‏ هلا .)5١‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير )1١7/4(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(5) أخرجه: ابن جرير ))١١8/4(‏ والبيهقي (9/ ا7؟) من طريق شعبة» به. 


8م بقسمر انامس :اي 
محمد قال: حدثني أو داودء قال: حدثني محمد بن عيسىء قال: حدثتي 
هُشَيم. قال: حدثني داود بن عمروء عن بُسْر بن عبيد الله» عن أبي إدريس 
الحَؤلاني» عن أبى تَعْلبة الْخْشَنىء قال: قال رسول الله 6إ: «إذا أرسلت 
كلبك؛ وذكرت اسم الله فكّل». قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: «وإن 
أكل منه0 20 , 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهماء والثوري» وأحمد. وإسحاق» 
وأتى لونة إذا أكل الكلب من الصيدء فهو غير معلم, فلا يؤكل صيده. وهو 
قول ابن ع2 لم يختلف فى ذلك عنه. واختلف فيه عن أبى هريرة؟ 
فروي عنه مثل قول ابن عباس» وروي عنه مثل قول سَلْمان وَسَعْدِ”". 

وروى طاوس» وسعيكل بن جبير» وعطاى عن اين عباس في الكلب» 
قال: إن أكل من صيده. فلا تأكلء فإنما أمسك على نفسه» ولو كان معلمًا 
لم يأكل”'. وبه قال ال* لشعبي يي وعطاء9/ وطاوس 97" وسعيد بن 0 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 71١‏ - 7177/ 7807) بهذ الإسناد. وحسن إسناده النووي في 
شرح مسلم كاله /). وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 0711): (قال في «التنقيح»: 
إسناده حسن). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)73١1/8 ٠/١78 /11١(‏ وابن جرير .)١١9/8(‏ 

(”) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ "/41/ :.)80١7‏ وابن جرير (8/ 9 )٠١‏ من طريق طاوسء» 
به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 70778/174)» وابن جرير (4/ )٠١9‏ من طريق 
سعيل بن جيبير» به. 

(0) أخرجه: ابن أ شيبة .)58١ 978/١5 /١11١(‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /157/1١(‏ هالا .)75١‏ 

(/) أخرجه: ابن أبي شيبة /١75/1١(‏ :“ا .)7١‏ 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5019794/115/11١(‏ 


6٠‏ لَب الصشير م 


وعكرمة0. وقتادة. وإبراهيم ال: لنخعي 00 

قال أبو عمر: حجتهم حديث عدي بن حاتمء روي من وجوه صحاح» 
منها ما رواه شعبة» عن عبد الله بن أبي السَّفَرء عن الشعبى» عن عدي بن 
حاتم عن النبي كَل قال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن 
أكل منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه)0". 


وفي رواية مُجَالدء عن الشّعبِي؛ عن عدي بن حاتم» عن النبي عليه 
300 1 ا ا 6 و ع() 
السلام قال في الكلب: «وإذا قتل ولم يأكل شيئًاء فإنما أمسكه عليك)”؟). 
قال أبو عمر: قد عارض حديتٌ عدي هذا حديث أبي تَعْلبةَ والظاهر 
أن حديث أبي ثعلبة”*" ناسخ؛ لقوله فيه: وإن أكل يا رسول الله؟ قال: «وإن 
أكل). 
والكلب المعلّم عند مالك» وعند كل من أجاز أكل صيده إذا أكل من 
هو أن يُشْلَى فيَنْتَلِيء ويدعى فيجيب. ويُزجز فيطيع. وليس ترك الأكل 
عندهم من شرط الت لتعليم. 


.)701755/1١75/1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: بن أبي شيبة /185/11١(‏ ).2 

(") أخرجه: أحمد (4/ 80*)) والبخاري (9/ 157 17/75 0487). ومسلم (5/ 1559 
.)]١ 96٠‏ وأبو داود (7/ /ا7 - 1/5ا5/ 5 586)» والنسائي (// /1١؟/‏ 
747)) من طريق شعبة» به. وأخرجه: ابن ماجه (1/ »)3708/1١17١‏ والترمذي 
)١15594/07/5(‏ من طريق الشعبيء به. 

(54) أخرجه: أحمد (79/4/4). وأبو داود (5/ ١/ا؟/ .)3580١‏ والترمذي (557/4- /اه/ 
) من طريق مجالكء, به. 


(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


5م لقسمراظامس : ام 

وأما الذين أبوا من أكل صيده إذا أكل» فمن شرط التعليم عندهم ألا 
يأكل مع ما ذكرنا من الإجابة والانشلاء والطاعة. 

وقال الشافعي والكوفيون: إذا أشلي فانشلى» وإذا أخذ حبس ولم يأكل» 
فإذا فعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. ومنهم من قال: يفعل ذلك 
ثلاات مرات» ويؤكل صيده فى الرابعة. وقال غيره: إذا فعل ذلك مرة فهو 
معلمء ويؤكل صيده في الثانية. 

وأما الكلب يشرب من دم الصيدء فكرهه الشعبي''' والثوري؛ وشبهاه 
بأكله. 

وقال عطاء(") وجمهور العلماء: ليس شربه من دم الصيد كأكله منه» 


ولا بأس به. 


.)5١8٠086 /١85 /١١1( وابن أبى شيبة‎ »)861١6 أخرجه: عبد الرزاق (5/ “/ا5/‎ )١( 
.)5١8٠0 5/1١6٠ /١1١( (؟) أحرجه: ابن أبى شيبة‎ 


ما جاء في صيد سباع الطير 


[(؟] مالك أنه سمع بعض أهل العم يقولون في البازي والعقاب 
والصَّقر وما أشبه ذلك: إنه ذا كان معلا بفقة كنا 3 تفقه الكلاب المعلّمة 


فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادتء إذا ذكر اسم الله على إرسالها. 

قال أبو عمر: لا أعلم في صيد سباع الطير المعلّمة خلاقًا أنه جائز 
كالكلب المعلم سواءء إلا مجاهد بن جبر”""» فإنه كان يكره صيد الطير 
ويقول: إنما قال الله تعالى: #إوَمَا عَلَْسّم من الجوارح مَطبِينَ 0#" فإنما هي 
الكلاب. وخالفه عامة العلماء قديمًا وحديئاء فأجازوا الاصطياد بالبازي 
والشاهين» وسائر سباع الطير المعلمة. 


وروى معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه في قوله عز وجل: # وما 
عَلَّدَكّم ين لَفوَارِجِ مُكِينَ 4. قال: الجوارح من الكلابء والبيزان» والصّقور 
والفهودء وما انيف . 


قال أبو عمر: على هذا الناس. واختلف الفقهاء فى صيد البازي» وما 


)١(‏ المشهور عن مجاهد خلاف هذا. وقد أخرجه: عبد الرزاق (859/8/5579/5)» وابن 
أبي شيبة /1١97 /1١(‏ 2308175)» وابن جرير .)٠١7/8(‏ قال ابن كثير في تفسيره (”/ 
89 (ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله وقرأ قوله: # وما عَلَمَشُم يَنَ لِوَارج 
مَكَلْبِينَ 4 . 

(؟) المائتدة (5). 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8491/54579)» وابن جرير (8/ 5 )٠١‏ من طريق معمرء به. 


>5 بقسم انامس :اي 
كان مثله من سباع الطيرء يأكل من صيده؛ فقال الجمهور: لا يضر ذلك 
صيده» وهو ذكي كله إذا قتله وإن أكل منه؛ لأن تعليمه بالأكل. 

وللشافعي فى هذه المسألة قولان؛ أحدهما: أن البازي كالكلبء إن 
أكل من صيده فلا يأكل. والقول الثاني: أنه لا بأس بأكل صيد سباع الطير» 

قال أبو عمر: احتج من كره صيد البازي إذا أكل من أصحاب الشافعي 
بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغء قال: حدثني 
بكر بن حماد. قال: حدثني مسددء قال: حدثني عيسى بن يونسء» عن مُجَالد 
عن الشعبي» عن عَدِيٌ بن حاتم» أنه شل النبي وَكِْةٌ عن صيد البازي؟ فقال: 
«ما أمسك عليك فكّل)20. 

قال: وهذا مثل قوله في الكلب. 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه؛ لأنه محتمل للتأويل. 

واحتج أيضًا بما رواه ابن جريج عن نافع» عن ابن عمر» قال: ما يصطاد 
بالطير؛ البيزان وغيرهاء فما أدركت ذكاته فكلء وما لا فلا تطعمه”". قال: 
وأما الكلب المعلّم» فكُل ما أمسك عليكء؛ وإن أكل منه. ففرق بين البازي 
والكلب. 


قال أبو عمر: ليس هذا بشيء» بل هو حجة عليه؛ لأنه إذا أجاز أكل ما 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (5/ )١5717/505‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 41/4/ »)86١9‏ وابن أبي شيبة »)7508٠17/151 /1١(‏ وابن 


جرير (8/ )٠١9‏ من طريق ابن جريج» به. 


0٠‏ كناب الصمير 4م 
أكل الكلب منهء فأحرى أن يجيز أكل ما أكل البازي منه. وهذا عندي غير 
صحيح عنه» إلا أن يكون البازي لم ينفذ مقاتله» وكان قادرًا على تذكيته 
فتركه. 

وقد روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلّم 
فلا تأكل» وأما الصَّقر والبازي» فإن أكل فكل”2. ولا مخالف له من الصحابة 
من وجه يصح. 


وقال الحسن”" وإبراهيم النخعي”" في البازي والصقر: إن أكل فكل؛ 
إنما تعليمه أكله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (81/”/1/ 6015) من طريق سعيل بن جبير» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة .)5١8:5/1١61١/11(‏ 
(") أخرجه: ابن أبى شيبة .)73١478 /1١685 /١١1(‏ وابن جرير (4/ .)1١1١7‏ 


باب ما جاء في الصيد يتركه صاحبه حتى 
يموت بين مخالب الطير أو أنياب الكلب 


[؟] قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيدٌ من مخالب 
البازي أو من في الكلب, ثم يتربص به فيموت» أنه لا يحل أكله. 

قال مالك: وكذلك ما قدر على ذبحه وهو فى مخالب البازي أو في في 
الكلب» فيتر كه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب» 
فإنه لا يحل أكله. 

قال مالك: وكذلك أيضًا الذي يرمى الصيدء فيناله وهو حي. فَيفرّط في 
ذبحه حتى يموت. فإنه لا يحل أكله. 

قال أبو عمر: على قول مالك هذا جمهور الفقهاء. كلهم يقول: إذا مات 
الصيد قبل أن يمكنه ذبحه جاز أكله» وإن أمكنه ذبحه» فلم يفعل حتى مات» 
لم يأكله. 

وممن قال بهذا؟ الليث بن سعد» والأوزاعىء» والشافعى» وأحمد» 
وإسحاقء وأبو ثور. وهو قول الحسن”“2 وقتادة("©. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حصل الصيد فى يده حيا من فى الكلب 


.)86٠ 5 /5ا/١/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١ 
.)866068 /5ال١‎ /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )؟١(‎ 


كارب العشير .م 


أو الصيد بسهم؛ ولم يذكّهء لم يؤكل» سواء قدر على تذكيته أو لم يقدر. 
فمات أكله» وإن ذهب يخرج سكينه من خُرْجه("2» فمات قبل أن يخرجه. 
لم يأكله. 


وقد روي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه المسألة قول 
شاذ. قالا: إذا لم تكن معك حديدة» فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله7". 


لق وعاء ذو عدلين يحمل فيه الراعي زاده ومتاعه. مختار الصحاح 2 رج والمحكم 
والمحيط الأعظم (71/7/). 
(؟) أخرجه: ابن المنذر في كتاب الإشراف (”/ 450) عن النخعي والحسن. 


باب صيد المسلم بكلب المجوسي 


[] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندناء أن المسلم إذا أرسل كلب 
المجوسيٌ الضَّارِيَ فصاد أو قتل؛ أنه إذا كان معلَّمَاه فأكْلُ ذلك الصيد حلال 
لا بأس به وإن لم يذكّه المسلمٌ» وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة 
المجوسيّ أو يرمي بقوسه أو بنبله» فيقتل بهاء فصيده ذلك وذبيحته حلال 
لا بأس بأكله. 


وقال مالك: وإذا أرسل المجوسيٌ كلب المسلم الضَّارِيَ على صيد 
فأخذه. فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكيء وإنما مثل ذلك مثل قوس 
المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله» وبمنزلة شفرة 
المسلم يذبح بها المجوسيء فلا يحل أكل شيء من ذلك. 

قال أبو عمر: الخلاف في ذبائح المجوسي ليس بخلاف عند أهل العلم» 
والفقهاء أئمة الفتوى متفقون على ألا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم, ولا تنكح 
نساؤهم, من قال منهم: أنهم كانوا أهل كتاب. ومن أنكر ذلك منهمء كلهم 
يقول: لا تنكح نساؤهم, ولا تؤكل ذبائحهم ولا صيدهم. على هذا مضى 
جمهور العلماء من السلف. وهو الصحيح عن سعيد بن المسيب. 

روى معمرء عن قتادة» عن شعبة» عن سعيد بن المسيب في المسلم 
يستعير كلب المجوسيء فيرسله على الصيد, قال: كلهء فإن كلبه مثل شفرته. 


كاب الصشير 41م 


قال قتادة: وكرهه الحسه7". 


قال أبو عمر: على جواز صيد المسلم بكلب المجوسي وسلاحهء 
جماعة السلفء وتابعهم الجميع من الخلف. وشذ عنهم من لزمته الحجة 
في الرجوع إليهم» فلم يعد قوله خلاقاء وهو أبو ثورء قال في المسلم يأمر 
المجوسي بذبح أضحيته: إنها تجزئه وقد أساء. وقال في الكتابي يتمجس: 
إنه جائز أكل ذبيحته. وقال في موضع آخر: في صيد المجوسي قولان؛ 
أحدهما: أنه يجوز كصيد الكتابي وذبيحته؛ لأنه من أهل الكتاب. والثاني: 
أنه لا يجوز أكل صيده. كقول جمهور المسلمين. وأما صيد المسلم بكلب 
المجوسيء فالاختلاف فيه قديم» وكرهته طائفة ولم تجزه. وأجازه آخرون. 
فممن كرهه؛ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله يكلا" والحسن البصري» 
وعطاء”": ومجاهد”*» وإبراهيم النخعي”*'. وسفيان الثوري”. وإليه ذهب 
إسحاق بن راهويه. عام يد ظاهر قول الله عز وجل: #8 وما 
لشم يَنَ أخوارح مَكينَ تمن ينا علَتَحْ َه 4”". فخاطب المؤمنين بهذا 
الخطاب. فإن لم يكن المعلم للكلب مؤمنا لم يجز صيده. ومن حجتهم 
أيضًا ما رواه وكيع؛ [عن شّرِيك]”"؛ عن الحجاج.ء عن القاسم بن أبي بَرَّه 


:)07١1الا/4/١47/١1١( وابن أبي شيبة‎ ».)849١ /5574 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)509/87 /1١45/١1١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 459/ 8595)) وابن أبي شيبة‎ 
.)501/84/١47/١١( (؟) أخرجه: عبد الرزاق (454/54/ 85917)) وابن أبي شيبة‎ 
.)7١1/الا/ل‎ /١460 /١١( أخرجه: عبد الرزاق (4/ 554/ 8494)»: وابن أبي شيبة‎ )5( 
.)5١ 98٠0 /١545/1١1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )6( 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة (١1١1//ا5١/88,١5).‏ 

(0) المائدة (4). 

(8) زيادة من مصادر التخريج. 


0 بفسسراظامس :اج 
عن سليمان اليَشْكْرِيٌ عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب 
00 
المجوسي'''. 
وخالفهم آخرون فقالوا: تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواءء وإنما 
الكلب كآلة الذبح والذكاة. وممن ذهب إلى هذا؛ سعيد بن المسيب”"» وابن 
يف73 والحكه'. وعطاء "2 وهو الأصح عنه» إن شاء الله. وهو قول 
مالك. والشافعى» وأبى حنيفة» وأصحابهم. 


وكان الحسن البصري يكره الصيد يكلب المجوسي واليهودي 
وقال أحمد بن حتبل: أما كلب اليهودي والنصراني فهو أهون. 
وقال إسحاق: لا بأس أن يصيد المسلم بكلب اليهودي والنصراني. 


قال أبو عمر: لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب؛ 
وهم الحجة على من شذ عنهمء أن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته 
واصطياده بكلب المسلمء لا يحلء علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين 
الصائد والذابح لا آلتهء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (54/ »)١577/05‏ وابن ماجه (75/ )7"709/1١170‏ من طريق وكيع؛ 
به. قال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وقال البوصيري في الزوائد: 
(في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس». 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ »)4494١/4348‏ وابن أبي شيبة /١505 /١١(‏ 8/ا/1١7).‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (54/ 4348/ 8147)» وابن أبي شيبة .)30755/1١50 /١1١(‏ 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة .)3١/41/1457/١11١(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 554/ 81917). 


(6) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


114 كتابُ الصتير‎ ٠ 


وأما اختلاف العلماء في ذبائح الصابئين والسامرة وصيدهم؛ فقال 
الكوفيون: لا تؤكل ذبائح الصابئين» والمجوسء والسامرة» فليسوا أهل 
كتاب. 

وقال الشافعي: لا تؤكل ذبائح الصابئين ولا المجوس 


قال: وأما السامرة فهم من اليهودء فتؤكل ذبائحهمء إلا أن يعلم أنهم 
يخالفونهم في أصل ما يحرمون من الكتاب ويحلون. فلا تؤكل ذبائحهم 
كالمجوس. قال: وإن كان الصابئون والسامرة من بني إسرائيل يدينون بدين 
اليهود والنصارى» نكح 5 وأكلت ذبائحهم. قال: وأما المجوس 
فكانوا أهل كتاب. فتؤخذ منهم الجزية؛ لسنة رسول الله كلل ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة. وعلى هذا أخذ رسول الله يَكهِ الجزية من 


للك 
مجوس نجران 


قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه قال في الصابئين: هم قوم بين 
المجوس واليهود. لا تحل نساؤهمء ولا تؤكل ذبائحهه'"ا 

وقال مجاهد: الصابئون قوم من المشركين لا كتاب لهم'". 

وذكر عبد الرزاق وغيره» عن الثوريء عن بَِرٌدِ بن سِنَانِء عن عبادة بن 
ُسَىّء عن عَطيفِ بن الحارث» قال: كتب عامل عمر إلى عمر: أن ناسًا 
يدعون السَامرَة يقرؤون التوراة» ويسيتون السبتء. ولا يؤمنون بالبعث» 
)١(‏ أخرجه من حديث عبد الرحمن بن عوف: أحمد »)1١51١/5(‏ والبخاري (95/4/ 

7©) وأبو داود (7/ 5١‏ - 57/5737 70), والترمذي (751/7/ »)١087‏ والنسائي 

في الكبرى (8/ 89/ .)87/1١6‏ 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ .)1١7١8/١76‏ 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 720١1//ا1١7١1).‏ 


٠6م‏ بسر امس :ام 


فقال: يا أمير المؤمنين» ما ترى في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: إنهم طائفة 
من أهل الكتابء ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب""... 


قال أبو عمر: ولا يجيء هذا الخبر عن عمر إلا بهذا الإسناد. والله أعلم. 
وجواب الشافعي في السامرة جواب حسنء ولا أحفظ فيهم عن مالك قولا. 
والذي يدل عليه ظاهر القرآن أن الصابئين غير اليهود؛ وغير النصارى. وغير 
المجوسء قال الله تبارك وتعالى: 8 إن لين امئوأ وَالَذِينَ هادوا وَالصََعِينَ 
ارا وَلْسَجُوسَ وَالدنَ ديسكوأ 74". فَفَصّل بينهم» وقال: « يَأهْلَ لتب 
سم عل َيْءِ حَقّ يقيِمُوأ التورَةَ وَالاييِلَ *”". وإنما قوله: 8 إِنَّمَآ أل 
لَكِنَبُ عَلَ طَأيمَتَينِ مِن قَبلِنَا 784؟». وقال: « وَطعَامُ الَِينَ أونوا الكتب حِلّ 
لكر 4”*. يعني ذبائحهم بإجماع من أهل العلم بتأويل القرآن» وصيدهم في 


)1١7* /7( أخرجه: عبد الرزاق (4/ /4481/ 8075 ) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق سفيان» به.‎ 

(؟) الحج .)١7(‏ 

(*) المائدة (58). 

(5) الأنعام (157). 

(65) المائدة (6). 


ما جاء فيمن رمى الصيد 
أو أرسل الكلب وأعانه غيره 


[6] مالك. أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيدء فأعانه 
عليه غيره؛ من ماء أو كلب غير معلمء لم يؤكل ذلك الصيد. إلا أن يكون 
سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك أحد في أنه قتله 
وأنه لا يكون للصيد حياة بعده. 

قال أبو عمر: قول مالك قول صحيح على ما شرط؛ لأنه شرط: حتى 
لا يشك أحد أن السهم قتله. وأنه لا تكون له حياة بعد. وإذا كان هكذا 
ارتفع معنى الخلاف؛ لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا خوف أن يعين 
الجارح غيره على ذهاب نفس الصيدء والله أعلم. ولا أعلمهم يختلفون فيمن 
فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئهاء ثم وثبت فوقعت في ماءء أو 
تردت بعدء أنها لا يضرها ذلك. ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان على قتل 
الصيد غرق أو ترد أو كلب غير معلم لم يؤكل. قال: وإن وقع من الهوي 
على الأرض فمات ووجدت سهمك لم ينفذ مقاتله» لم يؤكل. 

وأما قول الفقهاء في هذه المسألة وما كان في معناها؛ فقال الشافعي» 
وأبو حنيفة» وأصحابهما: إذا رمى الصيد في الهوي» فوقع على جبل» فتردى 
وماتء لم يؤكل؛ لأنه لا يؤمن أن يكون التردي قد أعان على قتله مع إنفاذ 
المقاتل. ولو وقع مع إنفاذ المقاتل على الجبل أو الأرضء فمات مكانه 


6م إقسمراللامس اي 
أكل» وإن وقع في ماء لم يؤكل. 

وقال الأوزاعي في الوَّعْلٍِ يكون على شرف فيضربه الصائد فيقع: لا 
يأكله؛ لأنه لا يؤمن أن يموت من السقطة. وقال في طائر رماه رجل» وهو 
يطير في الهواءء فوقع في ماء: لا يؤكل. قال: وإن وقع على الأرض مينًا 
أكل. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا رمى أحدكم طائراء وهو على جبل» 
فخر فمات. فلا يأكله» فإني أخاف أن يكون قتله ترديه. قال: وكذلك إن وقع 
في ماءء فإني أخاف أن يكون قتله الماء”"©. 

لم يذكر في ذلك كله إنفاذ المقاتل» وما خافه ابن مسعود قد خافه مالك 
في قوله: حتى لا يشك أحد أنه قتله. وكل ما روي عن التابعين وسائر 
العلماءء فغير خارج من هذا المعنىء وبالله التوفيق. إلا أن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء: إني رميت صيدًاء فأصبت مقتله فتردى» أو وقع في ماء وأنا أنظر 
فماتء قال: لا تأكله”". 


)٠١869/1١517/11١( أخرجه: عبد الرزاق (4717/5/ 84577)» وابن أبى شيبة‎ )١( 


والبيهقي (558/9). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 84717/54377) من طريق ابن جريجء به. 


ما جاء في الصيد يغيب مصرعه 


[5"] قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب 
عنك مصرعه. إذا وجدت به أثرّا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت. 
فإذا بات فإنه يكره أكله. 

وفى غير «الموطأ» قال مالك: إذا بات الصيد. ثم أصابه ميئًا لم ينفذ 
الكلب» أو البازي» أو السهمء مقاتلّفى لم يأكله. 

قال أبو عمر: فهذا يدل أنه إذا نفذ مقاتله كان حلالاً عنده أكله وإن 
بات. إلا أنه يكرهه إذا بات؛؟ لما جاء عن ابن عباس: وإن غاب عنك ليلة 
فلا تأكل”'. وقال أشهب» وعبد الملك» وأصبغ: جائز أكل الصيد وإن بات» 
إذا أنفذت مقاتله. 

قال أبو عمر: هذه المسألة أيضًا قد اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار؛ 
فقال الثوري: إذا غاب عنك ليلة ويومّاء كرهت أكله. 

وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميئّاء ووجد فيه سهمهء أو أثرّا من 
كلبه» فليأكله. 

وقال الشافعى: القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصرعه. واحتج مع ذلك 
بقول ابن عباس: كل ما أَضْميتء ودع ما أنميت(". وفي خبر آخر عنه: وما 


.)4567 /559/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
)05١849/1١69/11١( وابن أب شيبة‎ »)85606 /55٠١ /5( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


6 إقسمر انامس :اي 
غاب عنك ليلة» فلا تأكله7'. 


وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب فى طلبه. فوجده قد قتله 
جاز أكله. وإن ترك الكلب الطلب. واشتغل بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه. 
فوجده مقتو لا والكلب عندهء كرهنا أكله. 


قال أبو عمر: في حديث أبي رزين عن النبي كَكلِةِ أنه كره الصيد إذا غاب 
عنك مصرعه؛ وذكر هوام الأرضء فإن كان أبو رَزِين العقيليٌَ» فالحديث 
مسندء وإن كان أبو رَزِين مولى أبي وائل» فهو مرسل”؟. وقد اختلف فيهما 
على هذين القولين. 

وروى معاوية بن صالح.» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي» 
عن أبيهء عن أبي ثعلبة الخشنيء عن النبي كَل في الذي يدرك صيده بعد 
ثلاث: «يأكله إلا أن ينتن». ذكره أبو داود» عن يحيى بن معين» عن حماد بن 
خالد الخياط» عن معاوية بن صالح”". 


وقال أبو داود: حدثني محمد بن المنهال الضريرء قال: حدثني يزيد بن 
زريع» قال: حدثني حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده؛ 
أن أعرابيًا يقال له: أبو ثعلبة. قال لرسول الله كَِ: إن لى كلايًا مكلبة» فأفتنا 


.)١5١/49( والبيهقي‎ - 

.)81467* /569 /5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .27308477/168/١1١(‏ وأبو داود في المراسيل »)١98(‏ والبيهقي 
.)١11/9(‏ 

(*) أخرجه: أبو داود (9/ 7/8 - 7174/ 58701) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد :2)١95/5(‏ 
ومسلم (9/ »)]١١11971/1677‏ والنسائي (1/ )47١4/77١‏ من طريق معاوية بن 
صالح. به. 


كاب الصتير هم 


في صيدها. فقال النبي عليه السلام: «كُل مما أمسكن عليك؛ ذكيًا وغير 
ذكي». قال: وإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منه». قال: يا رسول الله» أفتني 
في قوسي. قال: «كُل ما ردت عليك قوسك؛ ذكيًّا وغير ذكي». قال: وإن 
تغيب عني؟ قال: «وإن تغيب عنكء. ما لم يَصِلٌّء أو تجد فيه سهم غيرك)20. 


قال أبو عمر: قوله: إلا أن يَصِلَّ. يقول: إلا أن ينتن. فحمله قوم على 
التحريم. وقالوا: لا يحل أكل ما أنتن؛ لأنه يصير خسيئًا خبيثَاء والله قد حرم 
الخبائث» ويدخل فيها كل ما أنتن ببيان السنة لذلك. 

وقال آخرون: الذكي حلال» والنهي عن أكل ما أنتن منه تَفْرَةٌ وتقذّر. 
وقد جاء في صيد البحرء وهو ذكيء مثل ما جاء في صيد البرء إذا أنتن لا 
يؤكل. 

ذكر يحيى بن عبد الله بن بكير» عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» 
عن بكر بن سوادة» عن أبي حمزة» أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري 
يقول: أُمّرّ علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله كل فأصابتنا 
مخمصة. فنحرنا سبع جزائر» ثم هبطنا ساحل البحرء فإذا نحن بأعظم 
حوتء فأقمنا عليه ثلانّاء فحملنا ما شئنا من قديد وودك منه» في الأسقية 
والغرائر» ثم سرنا حتى قدمنا على رسول الله كَكلد فأخبرناه بذلك» فقال: «لو 
أنا نعلم أنا ندركه قبل أن يُرُوحَ لأحببنا أن يكون عندنا منه»”". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ 6/ا؟ ‏ 5861//777) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ ,)١1854‏ 

والنسائي )475017//71١1-5١7/1(‏ من طريق عمرو بن شعيب» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط .)871١/705/8(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 


(7/5) وقال: «حديث العنبر في الصّحيح بغير هذا السّياق. رواه الطبرانيٌ في 
الأوسطء وفيه عبد الله بن صالح كاتب اللّيث؛ قال عبد الملك بن شعيب بن اللّيث: 
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و 


وفي هذا الحديث: إلا أن يَرُوحَ. يقول: إلا أن ينتن. ففي هذه الأحاديث 
النهي عن أكل ما ينتن من اللحم الذكي. وهو نص لا يضره تقصير من قعد 
عن ذكره. 

وفي رواية سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله 
إنا أهل صيدء فيرى أحدنا الصيد» فيغيب عنه الليلة والليلتين» ثم يبلغ أثرى 
وعلمت أن سهمك قتله. فكل)”27". 

وروى معمر»ء عن عاصم. عن الشعبي» عن عدي بن حاتم» قال: قلت: 
نا اوشول الله. “فلك معتاة منواء” 7 : 


قال أبو عمر: هذا قول مالك وجمهور أهل العلم» وهو أولى ما اعتمد 
عليه فى هذا الباب» والله الموفق للصوابء وقد زدنا هذه المسألة بيانًا فى 


كتاب الحج عند ذكر حمار البهزي؛ لأنه غاب عنه» ثم وجده وفيه سهمه"". 
والله أعلم. 


قال أبو عمر: فإن ظن ظان أن ابن عباس يخالف هذاء فقد غلطء» والآثار 


- ثقةٌ مأمونٌء وضعّفه أحمد وغيره. وأبو حمزة الخولانيّ لم أعرفه» وبقيّة رجاله ثقاثٌ». 

للق أخرجه: أحمد (5/ /ا/ا"), والترمذي (غ/6ه/1158١)‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 
والنسائي (/1/ )47٠١١ /7١9‏ من طريق سعيد بن جبير» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ لاه 7), والنسائي (9/ »)47٠١ /7١4‏ وابن ماجه (؟/ 177 /٠١‏ 
*“11”) من طريق معمرء به. وأخرجه: البخاري (4/ 1/77/ 185 0)): ومسلم (7/ 
١‏ © وأبو داود (7/ /717١‏ 5849). والترمذي )١539/6577/54(‏ من 
طريق عاصم الأحولء به. 

(؟) تقدم في (8/ 51 7). 


٠‏ لتاب الصتير لام 


عنه تدل على هذا المعنى. 
وزوئ التوؤر عد الأجلح. عن عبد الله بن أبي الهذيل» قال: كتب 
معى أهل الكوفة إلى ابن عباسء فلما جئته» كفانى الناس مسألته. فجاءه 
١‏ : 5 4 7 
رجل مملوكء فقال: يا أبا عباس» إنى أرمى الصيد. فَأُصَمى وأنْمىء قال: ما 
أصميت فكلء وما توارى عنك ليلة فلا تأكل0". 


ومعمر» عن الأعمشء عن مقسمء عن ابن عباس مثله. إلا أنه قال: وما 
أنميت فلا تأكل. ولم يقل: ليلة”". 

وهذا كله تفسير حديث إسرائيل» عن سماك بن حربء. عن عكرمة» عن 
ابن عباس أنه سئل عن الرجل يرمي الصيد» فيجد سهمه فيه من الغد؛ فقال: 
لو علمت أن سهمك قتله لأمرتك بأكله» ولكني لا أدري لعله قتله ترد أو 
غير ذلك2. 


717 /1٠١( أخرجه: عبد الرزاق (4/ 4594/ 8457).؛ والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق‎ )5١849/169 /1١( من طريق الثوريء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة‎ 5 
الأجلح, به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /57١‏ 8500) من طريق معمرء به 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ /57٠‏ 85514) من طريق إسرائيل» به. 


باب صيد المعراض ونحوه 


[/ا] مالك. عن نافع. أنه قال: رميت طائرين بحجر وأنا بالحر في 
فأصبتهما؛ فأما أحدهما فمات. فطرحه عبد الله بن عمر» وأما الآخر فذهب 
عبد الله يذكيه بقّدوم فمات قبل أن يذكيه. فطرحه عبد الله أيضًا"؟ . 

مالك» أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة. 


قال مالك: ولا أرى بأسّا بما أصاب المِعْرَاضُ إذا خسق”" وبلغ المقاتل 
أن يؤكل. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: 9# يما ألَذِينَ ءامَنُوا يلوتم أَهُ 
عن ادل تتَالهُ يديك وَرِمَاَكٍ "". قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده, 
أو رمحهء أو بشيء من سلاحدء فأنفذه وبلغ مقاتله» فهو صيد كما قال الله 
تعالى. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء قديمًا وحديئًا في صيد البندقة والمعراض 
والحجر؛ فمن ذهب إلى أنه وَقِيذٌ لم يجز منه إلا ما أدرك ذكاته. كما صنع 
ابن عمر. وفي فعل ابن عمر دليل على جواز التذكية فيما أدركت ذكاته وفيه 
حياة وإن خيف عليه الموتء فقد تقدم هذا المعنى مجودًا. وقول أبي حنيفة 


/400 /5( من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١59 /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ )6 

(؟) خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمية ونفذ فيها. اللسان (خ ز ق»6. 

(*) المائدة (45). 
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وأصحابه» والثوري» والحسن بن حيء والشافعي في صيد البندقة والمعراض 
والحجر نحو قول مالك. وخالفهم الشاميون في ذلك. 


وقال الكوفيون ومالك: إن أصاب المعراض بعرضه. فقتل لم يؤكل» 
وإن خزق جلده أكل. وزاد الثوري: وإن رميته بحجر أو بندقة كرهته. إلا 


أن تذكيه. 

وقال الشافعي: إن خزق برقّتِهء أو قطع بحدهء أكل» وما خزق بثقله 
فهو وقيذ. وله فيما نالته الجوارح ولم يدمه قولان؛ أحدهما: ألا يأكل حتى 
يخزق؛ لقوله تعالى: © مّنَ لَبَوَارح 27#©. والآخر: أنه حل. 

قال أبو عمر: اختلااف ابن القاسم وأشهب فى هذه السبألة غلى هنين 
القولين؛ فذهب ابن القاسم إلى أنه لا يؤكل حتى يدميه الكلب ويجرحه. ولا 
يكون ذكيًا عنذده إلا بذلك. وقال أكتهيت؟ إن مات من صدلمة الكلب أكل. 


قال أبو عمر: كره إبراهيم النخعي”", ومجاهد0 وعطاء!؟) ما قتلت 


الندانة والتقفوة © إلا افجدر كه دكات علق مدهي اتن مره وترصل 


فيه عمار بن ياس 29 وأبو الدرداعء وفضالة بن 0 و سعيد 2 


.)8( المائدة‎ )١( 

(7) أخرجه: ابن أبي شيبة .)2789٠05 /١11/ /١١(‏ والبخاري معلقًا (9/ 75). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة »)3١907/117/11(‏ والبخاري معلقًا (9/ 0767. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (875/54/ 8671).: والبخاري معلقًا (9/ 00767. 

(0) جمع جُلاهِقَة بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة. انظر 
الفتح (9/ 0764). 

(7) أخرجه: عيد الرزاق (4/ 85/ا4/ 88574)» وابن أبي شيبة /1١(‏ 117/ 50901). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (50849/179/11). 


5خ إقسسراطامس :ام 


المسنيي 0 وعبد الرحمن بن 52 سن وإلى هذا ذهب الأوزاعي. 
4 - 3 3 5 لايم ع 

ومكحول» وفقهاء الشام. قال الأوزاعي في المعراض: 55 خزق او لم 

يُخْرَقُء فقد كان أبو الدرداءء وقصَالة بن عبيد وعبد الله بن عمرء ومكحول 


لا يرون به بأسًا. 


عبد الله بن عمر ما ذكره مالك عن نافع عنه. 

وذكر معمرء عن أيوب» عن نافع قال: رميت صيدًا بحجر» فأخذه ابن 
عمر» فقال: يا نافع» ائتنى بشىء أذبحه به» قال: فعجلت» فأتيت بِالقَدُومء 
فمات فى يده قبل أن يذبحه» فطرحه. 


وعن طاوس وقتادة فى المعراض: إذا حزق فَكُلْه وإلا فل" تأكله. قال 
طاوس: وكذلك السهم إذا خزق, فكله. وإلا فلا تأكله. 


قال أبو عمر: الأصل فى هذا الباب الذي عليه العمل» وفيه الحجة لمن 
لجأ إليه على من خالفه» حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الل 
إنى أرمى بالمعراض. قال: «ما خزق فكله» وما أصاب بعرضه فلا تأكل» 
فإنما هو وقيذ»”". 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 


.)86717 وعبد الرزاق (5/ 0/ا4/‎ :.)7١845 /1١1/١/11١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8/ا5/ 5 86017). 

(7) أخرجه: أحمد (557/5). والبخاري (9/ /ا4/ا/ 0110)» ومسلم (9/ ١9797/1079‏ 
[31])» وأبو داود ("/  ”/“‏ 7174/ 2758685) والترمذي (01//5/ »)١5171‏ والنسائي 
(/ا/ 5 /5١‏ هلا55). وابن ماجه (؟/ 1/7 .)775١5/١١‏ 


مك١ -كَابٌ الصتير‎ ٠ 


أحمد بن زهير» قال: حدثنى نو تعيم» قال: حدثنى زكرياء» عن الشعبى» عن 
عدي بن حاتم. فذكره(). 
فذكره. 


وروى إبراهيم النخعي؛ عن همام. عن عدي بن حاتم» عن النبي عليه 
السلام مثله بمعناه”". 


وحديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله يَكِهِ نهى عن الخذفء وقال: 
«إنها لا تنكى العدوء ولا تصيد الصيد. ولكنها تكسر السن» وتفقأ العين)0"©. 
فدل على أن الحجر لا تقع به ذكاة صيد؛ والله أعلم. 


/ 5( أخرجه: البخاري (1/417/94/ 41/6 0) من طريق أبي نعيم» به. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
/( والنسائي‎ »)١471 /01//4( والترمذي‎ »))]5[ ١979/1١579/9( ومسلم‎ )»)71 
من طريق زكرياء» به. وأخرجه: أبو‎ )”3715/1١19/7 وابن ماجه (؟/‎ .)5775 6 
داود (7/ 71/7 5/774 280) من طريق الشعبيء به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ :»)78١‏ والبخاري (71417/94/ /ا/041): ومسلم (5/ ١979/1679‏ 
[1])» وأبو داود (7/ 7748- 35841//7579)» والترمذي (4/ 05/ »)١576‏ والنسائى 
١7/5757 57١ /7(‏ 55). وابن ماجه (5/ 1/7 )77١6/٠١١‏ من طريق النخعي» 1 

(9) أخرجه: أحمد (86/5).: والبخاري (9/ /1/51/ 141/9 265): ومسلم (9/ .))١9614/1651/‏ 
وأبو داود (0/ :.)670/0/47١ 57١‏ والنسائي »)487١ /5١//8(‏ وابن ماجه (؟/ 
3/1 ). 


ما جاء فيما ند من البهائم 
ثم رمي بسهم ونحوه 


[6] مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما 
يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى هذه المسألة» وهى البهيمة الداجن 
تستوحشء والبعير يشرد؛ فقال مالك. وربيعة» والليث بن سعد: لا يؤكل 
إلا أن ينحر البعير» أو يذبح ما يذبح من ذلك. 

وقال الثوريء وأبو حنيفة» والشافعي: إذا لم يقدر على ذكاة البعير 
الشارد» فإنه يقتل كالصيد. ويكون بذلك مذكى. 

قال أبو عمر: هذا القول أظهر في أهل العلم؛ لحديث رافع بن خديج» 
قال: ند لنا بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله َلةِ: «إن لهذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما غلبكم منهاء فاصنعوا به هكذاء وكلوا». 
النبى 5و231. 

وروى الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: جاء رجل إلى علي ذه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 4377)) والبخاري (9/ /141/ 06+7)) ومسلم (7/ ))١1938/1969‏ 


وأبو داود ("/ /ا ”4‏ 7587317/55/8): والترمذي (59/4/ .)2١5957‏ والنسائي (ا/ 
2145/57 وابن ماجه 5/0 من طريق سعيد بن مسروق» به. 


6 كناب اشير 57م 


فقال: إن بعيرًا لي َدَّ فطعنته برمحيء فقال علي: أَهْدِ لي عجزه0". 


وروى إسرائيل» عن سماك بن حرب. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: 
إذا د البعير فارمه سهمك» واذكر أسم 01 , وعن ابن مسعود غ29 


ومعمرء عن ابن طاوسء عن أبيه في البهيمة تستو حش » قال* هي صيد. 
أو قال: هى بمنزلة العييل 1 


قال أبو عمر: من جهة القياسء لما كان الوحشي إذا قدر عليه لم يحل 
إلا بما يحل به الإنسي؛ لأنه صار مقدورًا عليه» فكذلك ينبغي في الإنسي 
إذا توحشء أو صار في معنى الوحشي من الامتناع» أن يحل بما يحل به 
الوحشي. وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم يند الإنسي أنه لا يذكى إلا 
بما يذكى به المقدور عليه» ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتفقوا. وهذا لا 
حجة فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 


)0509517 1/١486 /١١( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 5506/ ل/ال5/81)» وابن أبي شيبة‎ )١١( 
من طريق سفيان» به.‎ )١17/9( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 854177/55715) من طريق إسرائيل» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/ 474/ 84177).» وابن أبي شيبة ,)5١0951//185/١1١(‏ 
والبيهقي (517/9). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (177/5/ 8487) من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
)04/86/1١(‏ عن طاوس. 


ما جاء فى صيد البحر 


[] مالك. عن نافعء أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن 
عمر عما لفظ البحرء فنهاه عن أكله. قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا 
بالمصحف. فقرأ: « أل لَكُمْ صَيْدُ لبر وَطْمَامُُ, 2274. قال نافع: فأرسلني 
عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة: إنه لا بأس بأكله'". 

قال أبو عمر: كان عبد الله بن عمرء والله أعلم» يذهب فيما لفظ البحر 
مذهب من كرهه؛ ثم رجع إلى ظاهر القرآن وعمومه في قوله تبارك اسمه: 
ل أل لَكُم صمْيدُ لحر وَطَمَامُهُ. ملعا لحم 4. وقد اختلف العلماء في تأويل 
ذلك؛ فروى وكيع» عن سفيان» عن سليمان التيمي» عن أبي مِجْلَز عن ابن 
عباس» قال: طعامه ما لفظ به. أو قال: ما قذف به”". 


وابن المبارك»ء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
طعامه ما ألقى”*“. وهو قول إبراهيم فيما قذف””*'» وكان يكره الطافي”". 


.)945( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البيهقي (9/ )١١5‏ من طريق مالكء» به. وأخرجه: عبد الرزاق /65١0/8/5(‏ 
248» وابن جرير (8/ 79/) من طريق نافع» به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة 23١9450 /18١/١١(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: ابن جرير 
(8/ 07/77 والبيهقي »)25١8/60(‏ من طريق سليمان» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 8567/605). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5١945/141 /1١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ /ا/879/11١35).‏ 


٠‏ -كتَابُ الصتير هم 


وقال محمد بن كعب القرظى» عن ابن عياس: طعامه ما لفظ به» فألقاه 


بف الف 


؛ وعبد الله بن عمر ""» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص47, وعمر بن الخطات 0 وأبي ان مثله. وبه قال محمد بن 


مم20 وعن زيد بن ثابت( 


كعب» وعطاء”"'» وطائفة من التابعين. 


وروى معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قال: صيد البحر 
طريه» ما اصطدته طريًاء وطعامه ما تزودته ا 


١ 


وهو قول مجاهد30) وسعيد بن 5 1 وأبى مالك» وإبراهيم 
النخعي('» وطائفة. وقد روي عن ابن عباس" مثله. 


قال أبو عمر: من ذهب إلى أن طعامه مملوحه. كره ما مات وطفا من 
السمك. ومن قال: طعامه ما ألقاه مينًا. أجاز ذلك» ونبين ذلك فى هذا الباب 


إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١941/18٠0 /1١1(‏ من طريق محمد بن كعب القرظي» به. 

(؟) أخرجه: ابن جرير (8/ 776). 

() تقدم في حديث الباب. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /180١ /1١(‏ 30914/8))» والبيهقي (9/ 050). 

(6) أخرجه: سعيد بن منصور (5/ 177/4 »)8755/1١7579‏ وابن جرير (07777/4» والبيهقي 
(56/9). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة ))73١9547/148٠ /1١(‏ وابن جرير (8/ 20775 والبيهقي (9/ 
)0 1 

(0) أخرجه: عبد الرزاق /6٠8/14(‏ 8559). 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (54/ »)8701١/60٠07‏ وابن جرير (8/ 5 7/) من طريق معمر» به. 

(4) أخرجه: ابن جرير (8/ 7787). )٠١(‏ أخرجه: ابن جرير (8/ 1١‏ 8/7). 

.)7/7١/8( أخرجه: ابن جرير‎ )١7(  .)ا/ا77‎ /8( أخرجه: ابن جرير‎ )١١( 


باب منه 


]1١[‏ مالك. عن زيد بن أسلم. عن سعد الجاري مولى عمر بن 
الخطاب. أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضًاء أو 
تموت صَرَّدَاء فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن 
العاصء فقال مثل ذلك27. 


مالك» عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة 
وزيد بن ثابتء أنهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسًا(". 


مالك؛ عن أبي الزناد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.ء أن ناسًا من أهل 
الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحرء فقال: ليس به بأس. 
وقال: اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك. ثم ائتوني 
فأخبروني ماذا يقولان. فأتوهما فسألوهماء فقالا: لا بأس به. فأتوا مروان 
فأخبروه. فقال مروان: قد قلت لكم'". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في أكل الطافي من السمكء وفي كل 
ما عدا السمك من حيوان البحر؛ فقال مالك: لا بأس بأكل كل حيوان في 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)75064448/141١ /1١(‏ والبيهقي (9/ 7065) من طريق مالك» 

به. 
(؟) أخرجه: البيهقي (4/ 15014) من طريق مالكء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /1179/١11١(‏ 


8 من طريق أبى الزناد» به. 
() أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (7/ 184 - )1١78/186‏ من طريق مالك به. 


-كتَابٌ العشير /اكم 


البحرء ولا يحتاج شيء منه إلى ذكاة» وهو حلال حيّا ومينًا. إلا أنه كره 
الماء جوامًا: 

وقال ابن أبي ليلى نحو قول مالك في ذلك. وهو قول الأوزاعي؛ 
ومجاهد. قال ابن أبي ليلى: كل شيء في البحر من الضّفْدِع. والسرطان. 


2 
3 
- 


وحية الماء» وغيرها حلال» حيًا وميئًا. 

وقال الأوزاعي: صيد البحر كله حلال» وكل ما مسكنه وعيشه في الماء. 
قيل: والتمساح؟ قال: نعم. 

واختلف عن الثوري؛ فروي عنه مثل قول مالك. وروي عنه أنه لا يؤكل 
من صيد البحر إلا السمكء وما عداه فلا بد أن يذبح. وروى عنه أبو إسحاق 
الفزاري. أنه لا يؤكل منه غير السمك. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. قالوا: 
لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمكء ولا يؤكل الطافي من السمك. 

وكره الحسن بن حي أكل الطافي من السمك. 

وقال الليث بن سعد: ليس بميتة البحر بأس. قال: ويؤكل كلب الماءع» 
وقرص الماءء ولا يؤكل إنسان الماءء ولا خنزير الماء. 

وقال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله. وأخحذه ذكاته ولا أن 

وقال أبو ثور: السرطانء والسلحفاة» وما كان مثلهاء لا يكون بحل إلا 
بالذكاة؛ لأنهما يعيشان فى البر حيئًا. قال: وما لا يعيش فى البرء فهو مثل 
السمك. 
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قال أبو عمر: احتج من لم يجز أكل الطافي من السمك بحديث 
إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله كَكَِيدِْ «ما 
ألقى البحر أو جزر عنه فكلواء وما طفا فلا تأكلوا»27. وهذا الحديث رواه 
الثوري وحماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر موقوقا(". 

وروي عن علي بن أبي طالبء أنه قال: الجراد والحيتان ذكيٌّ كله. إلا 
ما مات في البحر فهو ميتة'". 

وروى قتادة» عن الحسن وسعيد بن المسيبء أنهما كرها الطافي من 
النيفك 2 


وشعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم مثله”*©. 

وروى الثوري وشريكء عن عبد الملك بن أبي بشير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: أشهد على أبي بكر الصديق به قال: السمكة الطافية حلال 
لمن أراد 0 

وروى أبو الزبير» عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم» قال: قال أبو بكر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (4/ 0-1560 /1١55‏ 3816)» وابن ماجه (؟1/ 7/١١80‏ 77417) من 
طريق إسماعيل بن أمية» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 05٠00‏ 835777/005) من طريق الثوري» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 65:6/ 87717)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 6/ا١915/1١2)5‏ 
والبيهقى (9/ 5855). 

6 1 أبي شيبة )73١971 /11/8 /1١(‏ عن قتادة وسعيد بن المسيب. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )7١9474/111//١1١(‏ من طريق مغيرة» به. 

5١91 /١1لال/١١( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 60/ 45654)» وابن أ شيبة‎ )١( 
/94( والدارقطني (4/ 279)» والبيهقي‎ »))232٠١ /١١( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
من طريق شريكء به. وعلقه بمعناه البخاري (7/77/9) عن ابن عباس.‎ 7 


٠٠‏ كاب الصتير 5ك 


دَيِبه: ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكو”". 

قال أبو عمر: الحجة فى هذا الباب حديث أ 0000 وحديث 
الفِرَاسِيّ عن النبي كَكِةِ أنه قال في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». 
رواه الليث بن سعد. عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن 
مَخْضِّ أنه حدث أن الفِرَاَِ قال: كنت أصيد فى البحر الأخضر على 
أرماث”"): وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فإذا لم أتوضأ من القربة رفق 
ذلك لى وبقيت لى» فجئت رسول الله يَللِْهَ فقصصت ذلك عليه» فقال: «هو 
الطهور ماؤه؛ الحل ميتته»7©. 

فإن قيل: إنهما حديثان غير ثابتين؛ لأن سعيد بن سلمة مجهولء ولأن 
يحيى بن سعيد يرويه عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي عليه 
السلام. قيل: حديث جابر ثابت مجتمع على صحته. وفيه أن أصحاب 
رسول الله يل وجدوا حونًا يسمى العنبر» أو دابة» فأكلوا منها بضعة عشر 
يومّاء ثم قدموا على رسول الله كَل فأخبروه؛ فقال: اهل معكم من لحمه 
شيء؟2”*. وهذا يدل على جواز أكله لغير المضطر الجائع. وقد ذكرنا طرق 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 507/ 8556) من طريق أبي الزبير» به. وأخرجه: الطحاوي 

في شرح المشكل »)251١/٠١١(‏ والبيهقي (9/ 707) من طريق عبد الرحمن؛ به. 
زفق تقدم تخريجه في (*/ ة). 1 
(9) الأرماث: جمع رَمَثْ ‏ بفتح الميم - وهو حَشَّب يُضَم بعضّه إلى بعض ثم يشَّد ويُزكٌب 

في الماء. النهاية في غريب الحديث (581/5). 
(4) أخرجه: ابن ماجه -15/1١(‏ 74837/177) من طريق الليث» به. وحكم عليه ابن 


يروي مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي» عن الفراسي». بيان الوهم .)44٠/7(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (7717/9/ 054915)., ومسلم (/ 21970/16751688 وأبو 


ام سم اظامس :اج 
هذا الحديث فى «التمهيد»”''» ويأتى فى موضعه من هذا الكتابء إن شاء 
الله. 

قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسى؛ لأن رسول الله َل 
قال فى البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)”". 

قال مالك: وإذا أكل ذلك ميئّاء فلا يضره من صاده. 

قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء. وفيما ذكرنا فى هذا الباب ما 


- داود »)758٠/1١8٠ -١1/8/4(‏ والترمذي (/ لاده 658/ 54175)» والنسائي 
(70/ 577/ 47377). وابن ماجه (5/ 7/1797 .)5١59‏ 

.)170/1١( سيآتي في‎ )١( 

() تقدم تخريجه في (5؟/ 9). 


دريس كجلرالتاسع 


رس جلرالتاحع 


0 تتمة كتاب الممنوع والمباح في الإحرام 
المحرم له أن يحتجم 
ما يجوز للمحرم فعله من اغتسال ونحوه 


باب منه 

الاغتسال لدخول مكة 

الطواف على الطهارة 

من كُسِرَ أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف 
كفارة من ارتكب مخالفة في الإحرام مضطرًا إليها 


باب منه 

باب منه 

5 . كتاب بناء الكعبة وبقية المناسك 
بناء الكعبة 


ما جاء فى كسوة الكعبة 
ما جاء في الصلاة في الحجر 


ما جاء فى أن الحجر من البيت ا و تع ا ساق موف مان ل أمظ ف ود قدو بعد قا 


باب الملتزم 


م 


فسخ الحج إلى العمرة لمن ليس معه هدي 


إدخال الحج على العمرة والطواف لهما بطواف واحد 
ما جاء في أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة . 


ما جاء فى طواف المستحاضة 


باب ما جاء في طواف المجذوم ور 1 
الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى .. 0 
باب منه ون لاه التو مكو لوو لل ا 1 را مر م 2301101 
طواف الراكب ل و 
باب منه 

تقبيل الحجر الأسود واستلامه 

باب منه 

باب منه ذو ل وار لان ان وطاق نمق لط إققها ال لاقيف دن بي 


باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف 
ما جاء في إنشاد الشعر في الطواف 

ما جاء في استلام الأركان 

ركعتا الطواف 


من نَسِيَ من طوافه شيئّاء أو شك فيه 
نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا 
ما جاء في صفة السعي بين الصفا والمروة 


دريو تجلرالتاجع 


ك3 


وير لجلرانتاسع 


باب من قَدَّمّ السعي على الطواف 

ما جاء فيمن أخر الحلق لعذر أو اضطرار بعد الطواف والسعي 
باب الصلاة بمنّى في اليوم الثامن والذهاب إلى عرفة 

التخبير بين التكبير والتهليل من منّى إلى عرفة 

ما جاء فيمن ضاق عليه الوقت لطواف القدوم 


باب وقوف الرجل وهو غير طاهر 
وقت الوقوف بعرفة والصلاة والخطبة 


باب ما جاء في وقوف الراكب 
الفطر أفضل من الصيام للحاج في عرفة 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة هلعاف ف شاوه ووكر و ا ع هاوأ حر أو "ارو له لوصا المحم 6 8 


وا دان متمد كانه الو وو ا 
كيف كان رسول الله كَلْهُ يسير في حجة الوداع 


ما جاء في تقديم الضعفاء ليلة مزدلفة 


باب ما يقال عند رمي الجمار وله و ود ود ود ود ود ود ود ود وا .د مد .د و .د 6ه 


عو 
باب الدعاء عند الجَمْرَتَينَ الأوليين 


باب منه ف ادف لحي هك اها هك "كيهو أو انها موه 4 ديق و1 ود وز دوا للحي “و حيدق أن 


باب التوكيل في رمي الجمار 
باب الرمي على طهارة 


2 
با السيتوتة بمكة لبا » 
- نه منى فق عاره و كه عا ورك ع1 رمأو ارو 8ه 
7-6 24 5 5 


باب وقت رمي الجمار 


الصلاة بمتّى 


ما جاء في التكبير أيام مين 
باب ما جاء في تفسير الأيام المعدودات 


أيام منّى أيام ذكر وشرب وذكر لله 


باب منه مدل تق اشن لقع قروا أو و ون ب لوالاو ا ا 


رسا جل التاسع 


من كلها منحرء وكل فجاج مكة وطرقها منحر 


باب مته 


نحر الحاج هذيه بيذه وجواز توليته غيره احا جا لا لماكو او و1 0 


باب نحر البدن قيامًا 

ما يجوز من الهدي 

ينحر هديه بيده إن شاء وإن شاء نحره غيره 
إذا عطب الهدي ينحر ثم يخلى بينه وبين الناس 
ما جاء في تقليد الهدي وإشعاره 


ما جاء في ركوب الهدي 
ما جاء فى استسمان الهدايا 


باب منه 

ما جاء فيمن أهدى بدنة فنتجت فهي وولدها لأهل الحرم 
باب تفسير قوله تعالى: « فا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ري * 

باب منه 

باب منه 

باب منه 

باب منه 


باب الاشتراك في الهدي 


044 در كبلرانتاجع 


باب من غربت له الشمس وهو بمنى رمى من الغد عن 
ما جاء في المهاجر يقضي مناسكه يعجل بالرجوع إلى دار هجرته 04٠ ١‏ 
ذبح رسول الله كله عمن اعتمر من نسائه بقرة 0:١‏ 
نانب ققه 4 
فضل المحلقين على المقصرين 5ه 
باب منه 638 
باب منه ”اه 
الرخصة لرعاة الإبل في البيتوتة عن منّى ونحوه 28 
باب الإفاضة ااا ااا ااا 
الرخصة للحائض في طواف الوداع هه 
بأب منه 6 
بأب منه لوقت اط لتو ميق اح طابقا د ان لبط اا ا ع و 1 
باب منه ل 
باب وداع البيت 5 
لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل 51١‏ 
باب منه 116 
باب منه احلا 
07> كتاب فضائل المدينة حرق 
المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يفف 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 330 
ما جاء في فضل المدينة ودعاء النبي كي لها 23> 
ما جاء في دعاء النبي يكل لأهل المدينة كر 
باب منه الف شن اممف فر قاو و ال رو اش ااي م او و عة وام رو ابار 211 


وبري نجل التاسع 


ما جاء فيما تكون عليه المدينة فى آخر الزمان 


ما بين لابتيها حرام وما ورد من فضل أحد 95ظ*ظ2ظ 


باب منه 

باب منه 270« 
باب منه 

ما جاء في الذهاب إلى قباء راكبًا وماشيًا 

ما جاء في فضل وادي السرر 


كتاب الأضاحي 


ههه هاه وا وا م و .د و و 6 ٠.‏ 


ه.ا ىه ىه .ىد .د .دا ود و و .و م606ام 


ه.ا .و .و .د وار ود ود و .و و6 و 


«اها وا فى ودود .د .د هد .د م6ا2 ٠‏ 


هأها وى ود فاو .ده 6.6.6 66د 6ه 


باب من أراد أن يضحيى وهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره. ولا 


من أظفاره شيئًا وى واوا و .د قد قاقد .د واوا .د .د .د.ا .افا .ا .د .داواي و .ف هد .اند هد ود وداه واو هه 


1/١ 


من ضحى بجذع فلا أضحية له اا 2211111110 


ما جاء في أفضل الأضاحي 


84 كتاب العقيقة 

العقيقة وأحكامها 

ما جاء في التصدق بزنة شعر المولود فضة 
باب هل يعق عن الكبير 

باب ما تجوز به العقيقة من الأنعام 


باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة 
كتاب الصيد 

ما جاء فيما أمسكه الكلب المعلم 

ما جاء في صيد سباع الطير 


دري كل التاسع 


قفا هد واوا هد عد وا ها .د .د ها. د وا .د هد .د واه 


باب ما جاء في الصيد يتركه صاحبه حتى يموت بين مخالب الطير أو أنيا 


_- 


ريا جل التاسع 


باب صيد المسلم بكلب المجوسي 

ما جاء فيمن رمى الصيد أو أرسل الكلب وأعانه غيره 
ما جاء في الصيد يغيب مصرعه 

باب صيد المعراض ونحوه 

ما جاء فيما ند من البهائم ثم رمي بسهم ونحوه 


